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 جدل التأثير.. الكلمة والواقع 

ةِ والواقِع لِمَ لَ الكَ لُ البيزنْطي, حوْ مُ الجَدَ تَدِ ْ مِ يحَ دَ ُما .. منْذُ القِ , أوْ أيهُّ رِ رُ في الآخَ ؤثِّ ُماَ يُ   أيهُّ
ا, إذْ كلٌّ  − على الأصحِّ −   تأثيرً نْهما أقْوَ كٍّ −  مِ لُ  −بِلا شَ عَ فْ  .فيِ نظيرهِ  يَ

كُ  ماَ يَ هْ نَا ومَ , فإنَّ ةِ و− نْ لِمَ اقَ الكَ شَّ نعُ ْتَهِ وضُ  −يهاممُ نَظلُّ نَخُ كَ  سَ رَ عْ نِ مَ اقِعِ الآسِ يِيرِ الوَ غْ  ةَ تَ
لِكُ  نُ لا نَمْ , ونَحْ لِ لِكُ −  إلىَ الأفْضَ اس − ولا نُريدُ أنْ نَمْ ا  لاحً راكِنا أنهَّ مَ إدْ غيرَ الكلِمة, رغْ

تْ  بَحَ ةَ  أصْ وكَ حُ , وأضُ رينَ ةَ الساخِ يَّ رِ خْ ا سُ هَ ُ برْ ارَ حِ ا صَ مَ دَ , بعْ كِينَ احِ الِبِ −  المُتضَ  −في الغَ
اء فَ وْ وفُها فُقاعات, جَ رُ , وحُ ا بالمَاءِ وشً شُ غْ  ...مَ

مْ  لِمَ .. نَعَ مَ هي الكَ ةَ اليَوْ ةَ السائِدَ لِمَ , /ةُ إنَّ الكَ ةُ ورَ , المَأجُ ةُ لْعَ ةُ السِّ , المُنَافِقَ ائِيةُ بَ رْ ...  الحِ
عُ من الكلماتِ  ,  وهذا النوْ بْنِيهِ ه, ولا يَ مُ ْدِ ه, يهَ لِحُ ه, ولا يُصْ دُ سِ فْ ه, يٌ فُ شِ , ولا يَكْ يِّفُ الواقعَ زَ يُ

ه, ولهذا  ُ يرِّ غَ ه, ولا يُ سُ رِّ كَ مائها, فأصبحتْ فقدتِ ويُ يتْ الأشياءُ بنَقيضِ أسْ مِّ ناها, وسُ عْ الكلمةُ مَ
تَحَ  , وانْ سَ الواقعُ , فانْطمَ ئَ اوِ سَ , والفضائلُ مَ نَىالمَساوئ فضائلَ , وضاعَ المَعْ  ...رَ المَنْطِقُ

عُ إلا  مَ دْ تَسْ عُ , ولمْ تَ زاءُ بالكلامِ تِهْ ى الاسْ شَّ نَا, تَفَ نْ هُ لامٍ "ومِ دُ كَ َرَّ هذا كلامُ ","هذا مجُ
ائدَ  اءَ "هذا  ", "جرَ رَ عَ يينَ ", "هذا كلامُ فلاسفةٍ ", "كلامُ شُ يَّاسِ نى أنَّ  ..."هذا كلامُ سِ عْ بمَ

عُ  ديرٌ بذلك, كلامَ الجميعِ لم يَ مَ أنَّه جَ نَا, رغْ ثَبِّطَ نَا, ولنْ يُ بِطَ ْ يْئًا, ولكنْ هذا الواقعُ لنْ يحُ نِي شَ عْ دْ يَ
هُ هو واقعُ  ييرَ غْ لُ واقعٍ نُريدُ تَ , إذْ أوَّ ةِ لِمَ ةِ معَ الكَ لَ حْ ةِ الرِّ لَ واصَ لىَ مُ ا عَ ارً زيدنا إلا إصرْ بلْ لن يَ

 َ تَعيدَ شرَ ةِ نفسها, حتَّى تَسْ لِمَ ةَ تأثيرهاالكَ ها, وقوَّ رَ حْ لوبِ ... فَها, وسِ اءَ القُ لُ دِمَ عَ نَجْ حيث سَ
 ِ ةَ الخَيرْ ادَ , وإرَ ةَ دَ دِّ تَها المُتَجَ أ طاقَ مِ والمَبْدَ زْ ةَ العَ لاَبَ وفِها, وصَ رُ قُودَ حُ قِ وَ حناتِ الصدْ ها, وشُ َ برْ حِ

ها إلى  فُ من جديدٍ طَريقَ رِ تَعْ ها, وعندها سَ افِعَ , دَ لوبِ سْ القُ اوتَ ها ودَلالاتهِ ماءَ عُ  أسْ جِ كلِمة ": ترْ
فٍ  َ تِي", "شرَ طيْتُه كلِمَ ا, كماَ "أنا عنْدَ كلِمتي ", "أعْ ليِ تمامً عْ بحَ الكلمةُ تُساوي الواقعَ الفِ , لتُصْ

مٍ   .كانتْ ذاتَ يوْ
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ؤالُ  لُ سُ وَّ يَتَحَ نَا سَ ؤالِ : ومنْ هُ ? إلى سُ َ الواقعَ يرِّ غَ تَطيعُ الكلمةُ أنْ تُ تطيعُ ه: هلْ تَسْ لْ يَسْ
? اقِعَ َ الوَ يرِّ غَ ةِ أنْ يُ لِمَ ُ الكَ  غيرْ

لْ  رُ الجميعَ أنَّ االلهَ .. أجَ كِّ نَا نُذَ ءٍ −إنَّ ْ لِّ شيَ لىَ كُ تُه عَ رَ دْ لَّتْ قُ مِ إلى  −جَ دَ نَ منَ العَ جَ الكوْ رَ أخْ
تَ  , حيْثُ ابْ ِ فَينْ زُ حرْ اوَ تَجَ , لا تَ ةٍ لِمَ ِّ كَ , بِسرِ ودِ جُ هُ  بِكافٍ ونُ الوُ عُ نْ ": ونٍ دَ لُ  ,"كُ نَى  قوْ عْ ا مَ ذَ وهَ

يلِ  ءِ كانتِ الكلمةُ ": بَعْضِ الأنَاجِ َ "في البَدْ بَطَ بَينْ نْهُ رَ يْطٍ مِ لُ خَ , إضافةً إلى أنَّ الإسلامَ كانَ أوَّ
ةُ  لِمَ ضِ هو كَ ءِ والأرْ ماَ أْ "السَّ رَ بُ "اقْ رَ َ العَ يرَّ لِ الثلاثي  تَغَ عْ ِّ هذا الفِ ةِ قَا−, وبِسرِ رَ دْ نْ   − دِرٍ بقُ مِ

لِ  عْ ِّ هذا الفِ , وبِسرِ ادِيةٍ المَِةٍ هَ ةٍ عَ ارَ ضَ ةِ حَ , إلى أمَّ لِيَّةٍ يَّةٍ جاهِ ةٍ أمِّ اوَ دَ ةِ بَ أْ "أمَّ رَ َ  "اقْ المَ بُ العَ رَ َ العَ يرَّ غَ
, يبُ جِ ُّ الكلمةِ العَ هُ سرِ , إنَّ تِ إلىَ النُّورِ وهُ منَ الظُّلُماَ جُ رَ بِه, فأخْ رِ غْ قِه إلى مَ ِ زُ  منْ مَشرْ نْجِ الذي يُ

ةِ  عَ ْ ونُ "الواقعَ بسرُ يَكُ نْ فَ طةِ كلمتيْ "كُ ومٌ بواسِ حُ رْ لِمٌ مَ سْ , إذا به مُ ونٌ لْعُ , فبَيْنَماَ الإنْسانُ  كافرٌ مَ
تينْ " ادَ هَ  ."الشَ

جِ  وْ دُ ربَاطُ الزَّ قَ عْ ةِ يُ لِمَ , وبالكَ رِ فْ لاَمِ إلى الكُ جُ منَ الإسْ ْرُ ِ يخَ تَينْ يضِ هاتينْ الكلمَ يَّةِ وبِنَقِ
ةً  مَ َرَّ لاَقةُ التي كانتْ محُ تَباحُ العَ , وتُسْ أةِ لِ والمَرْ جُ َ الرَّ سُ بينْ دَّ تُ (المُقَ جْ وَّ بِلْتُ  −زَ , وبالكلمةِ )قَ

دٍ  دٍ إلى يَ لُ الملْكِيَّةُ منْ يَ تُ ( تنْتَقِ دَ −  بِعْ قْتُ  − يْتُ أهْ دَّ تُ  −تَصَ رْ  ....)نَذَ
يْهَ  لَ لىَ عَ عْ ةُ التي لا يُ بَ ا في هذوالخُلاصَ َ ا ضرَ ِ االلهُ  ا السياق, هي مَ تَينْ لِمَ ثلاً للكَ :  تعالى مَ

لُها ثابتٌ :( , فكانت الأولى)سورة إبراهيم(في  ,يجابية والسلبيةالإ كلمةً طيبةً كشجرةٍ طيبةٍ أصْ
ها في السماءِ  عُ َا)  24( وفرْ بهِّ نِ رَ ينٍ بإذْ لَها كلَّ حِ تيِ أكْ  :, وكانت الكلمة الثانية الخبيثة...)تُؤْ

ضِ ( قِ الأرْ تُثَّتْ منْ فوْ ارِ  كشجرةٍ خبيثةٍ اجْ رَ نْ قَ َا مِ ا لهَ  .)26( مَ
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 توأما وجود :أنا والشعر
 

ثات  "أناي" رِّ وَ بة إليها من مُ ِّ الشاعرة, أعتقد أنها ولدتْ حاملةً لجينات الشعر المُتَسرَ
رِّ  "المليون شاعر "بلد  وَ وقد . خصوصا, دتُ فيهالذي ول "بيت الشعر"ثات عموما, ومن مُ

ا بالفعل, بعدما كنتُ شاعرا بالقوة, ومنذ ذلك  ,1982ابتداء من انطلقتْ صرخةُ ميلادي شاعرً
 .التاريخ وأنا في تفاعل مستمر مع هذا الفن

هواية, وتخصصا أكاديميا ومهنيا,  في عمومه,−  وهنا أنبه إلى أن ارتباطي بالأدب 
تُه طيلة العق سْ رَّ تُه ودَ سْ رَ صَّ الناقد, يعيشان  − ود الماضيةحيث دَ قَ لَ هاجسَ الشعر, ومِ عَ جَ

لا مستمرا, ذاك ينتج, وهذا يأخذ دائما من أطراف إنتاجه, كلما تطورت رؤيتي  داخلي جدَ
لاصتها واكبة لتجربتي الشعريةالنقدية الم تْ خُ ضَ الآن عن حوالي عشر مجموعات , حتى تمَحَّ
تأبط "أحدهما بعنوان  ,2009عا وزارة الثقافة الجزائرية طبعتهما م −  , نشر منها  ديوانانشعرية
, فجاء الأول يمثل صوتي المنطلق إلى الخارج, "رحلة بين الحاء والباء"بعنوان  والثاني "أوراقا

 لصوتي المُ  حوارا مع الأحداث والوقائع رتدِّ إلى الداخل, فكان الأول بينما الثاني جاء صدً
 ."مونولوجا داخليا", والثاني حديثا مع النفس الشاعرة لانعكاساتها على الذات وصد

ضمن وجدان − هذا مع العلم أن الحدود بين الداخل والخارج, والموضوعي والذاتي 
هي حدود وهمية لا وجود لها خارج التعاطي الإجرائي البحت, فالديوانان  − الشاعر وتجربته

فهما إذن يمثلان وجهين لعملة  العميقة, "أناي"المتفاعلين ضمن صوتان للشاعر والثائر 
, "بين الحاء والباء "−أبدا− , والراحل"المتأبط أوراقه"الصعلوك آدب  أدي ولد: هيواحدة,

هما معا, بين دفتيْ غلافٍ واحد,  لْتُ نشرَ حبا, وبوحا, وإحساسا بتكامل الديوانين فضَّ
تُ أنْ أكتبَ قصيدةً ت رْ ُ عن ترابطهما العضوي, باعتبارهما الأعمالَ الشعرية الأولى, وقرَّ عبرِّ

 ."هذا أنا": تكون مقدمة غير تقليدية لهما, ولذلك سميتها
العميقة فلا أستطيع  "أناي"السطحية في أهم ملامحها المدركة, أما  "أناي"تلك هي 

لحظة ميلاد  ياليأن أتحدث عنها إلا من خلال شعري, لأنه يتكلم عنها في غمرات هذياني السر
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ل, فقد ضبطتُ  القصيدة, بما لا قِّ أسمح لنفسي أن أقوله عني في لحظات سيطرة الوعي المُتَعَ
 :, ترسمُ غيْبوبَة الإبداع"فاتحة الشعر الحار"في قصيدة "أناي"

ــــا إنْ تلبَّســــني القصــــيدُ ــــي..أن نِ رأتَ
ــذي ــو.. أهْ و المَحْ ــحْ ؤ..بصَ  تكتبُنــي الــرُّ

نــــو إليــــكَ ــــمِ .. ولا أراكَ .. أرْ  أنــــا عَ
ـــروفي ـــإذا ح ـــةٌ..ف ابَ ـــمِ .. غَ ـــنْ أنْجُ  م

 ,تَها ,"مشاعري نزيف"متلبسة بالإشراقة ذاتها, فيوضبطتُها مرة أخر فُ صمَ لْسِ فَ  :تُ

شــــاني? تُ الــــذي يغْ  أيريبــــكَ الصــــمْ
نِـــــــــــــــي.. ولا أراكَ .. أراكَ ..إنيِّ   لأنَّ

ــــا ــــانَ .. فأن ــــارككَ المك ــــما.. أش بَّ  ورُ
نـــا.. بـــين قـــومي.. غريـــبٌ .. إنيِّ   هـــا هُ
دانِـــه.. شـــاعرٌ .. أنـــا  قـــد فـــاضَ في وجْ

تي شــاعري.. صــمْ بــادتي.. نزيــفُ مَ  وعِ
ــيف ــضُ الرص مَ ــدٍ..رَ قعَ ــنْ مَ ــزُّ لي م أع

ــبُ ــذي..القل ــاني..يهْ ــمتِ لِس ــت ص  تح
عيــــدٌ .. دانٍ   حــــينَ تــــراني.. منــــكَ .. بَ

نـــا  خلـــف كـــلِّ مكـــاني.. أرتـــادُ كوْ
ـــانُ  ـــيس المك ـــانُ .. ل ـــاني.. ولا الزم  زم
ــــاني ــــعُ المع ــــد الرحمــــان.. نبْ ــــن ي  م

سٌ و ـــدَّ ق ـــى−مُ ءَ الخُط ـــلْ ـــذياني  −م  ه
ـــي طـــان..يحْشـــو فمِ ـــةَ الأوْ خَ  !!وا صرْ

لالة المتنبي"وفي نَصِّ   , dnnفي مختبر جيني, تجري فحص الـ "الأنا", ضبطتُ هذه "سُ
س القبَلي  دٍّ من القبائل القرشية, كما هو شأن الهوَ غير مشغولة بإثبات نسبها  الطيني إلى أي جَ

ثِّقُ عندنا, وإنما كان وَ تبقة النتائج "خريطتَها الجينية"ت تُ سْ  : إبداعيا, مُ

ــي مِ بْصــ..افحــصْ دَ فِِـتُ ــرُ يــقَ الأحْ حِ رْ رَ
نَبَّــأ.. أنــا ــنْ تَ ــلالةِ مَ ــنْ سُ ا..مِ رً شــاعِ

ـــي ـــسَّ قلب فِ ..أوْ جُ ـــزَ ـــهِ لمِعْ ـــغِ فِي تُصْ
فِ  َ ـــــــــامِ الأشرْ ينَ إلى المَقَ قِ تَ ـــــــــرْ  المُ

عراء الشناقطة  الش المفردة كل أنوات "أناي"فتْ فيثتك ,"نشيد الشاعر المهاجر "وفي
تُ أنْ  −"الضاد"ن, بحمولتهم الشعرية الثقافية الضاربة الجذور في صميم يالمهاجر تَبَحْ فاسْ

ع"أتكلمَ  ا بصيغة الجمْ دً فرَ  :"مُ
ر ـــعْ ـــاتُ الش ـــتْ بن ها  :تباه ـــميرُ أِّني سَ

ا ــقً ن عشْ ــوْ ــالَ الك تُ جم ــعْ ــه.. وسِ تُ فْ زَ  عَ
ـــن ـــتُ م ـــاعر"أرواح  تأبَّط ـــون ش  "ملي

يم الضــاد ــمِ ؤ.. أنــا ابــنُ صَ تِــي الــرُّ ْلكَ  ممَ
اتَ الـريح وَ هَ ..على صَ  المَـدَ ـدَ ـزو مَ  أغْ

هــــا  وليِ مــــن قلــــوب العاشــــقين كبيرُ
ا ها.. نَشــيدً صــيرُ ــي في القــوافي عَ وحِ  فرُ

ـــــاطيرَ  ها.. أس ـــــتعيرُ ـــــا ولا أسْ نيه  أبْ
ــيدِ  ــت القص عِ .. ببَيْ ــدْ ــا..البِ ه يرُ ــلَّ سرَ  جَ

ـــواحينَ ـــا..ط ه ـــاة نَعيرُ ق الحي ـــحْ  في س
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فُ على ذاتها  "الأنا "ذات مرة, باغتُّ هذه  "قراءة في الرمل"وفي  رَّ تَعَ العميقة, وهي تَ
بُولة من رمْل الصحراء   :لمَفطورة بطقُسها وطقوسهاالكبر, االمَجْ

ــا ــاتِ.. أن ابَ ــحراء المَجَ ــلُ ص ــي..طف  الت
ــريح ــذي ال ــفُ ه ي..فعزي ــواطِفِ ــوجُ عَ  هُ

رً  فْ ت.. اسِ ـل..مـن الصـمْ لْجِ ـا.. المُجَ ازفً  عَ
ــــاكنًا كُ س ــــرِّ َ ــــفِ لا تحُ ــــا للعواص  م

ــدُ القصــيدَ ــمِ .. ىـمــن الحَصــ..تلِ  والأنْجُ
ـــي مِ ـــبُ في دَ ـــحراء يكت ـــرمُّضُ الص  وت

ــــاتِ قلـــبٍ  مِ .. حـــائرٍ .. دقَّ هِ ـــتَفْ سْ  :مُ
ا م?.. إلا قصــــيدً ــــأزُّ ــــفِ ت  !مــــن نزي

رض, وتشرئب إلى السماء, منافسةً نخيلَها في تخوم الأ "الأنا"ما تنْغرسُ هذه  وبقدر
رايا قصائدي ا, حسب ما يتجلىَّ عبر مَ موخً سوخاً وشُ ا, رُ   , "إسراء إلى إمارة الشعر": وجبالهَ

, لا  "الأنا", تبقى هذه "أنا والنخلة توأما أزل", و"نشيد الشاعر المهاجر"و ةً قَ َلِّ العميقة محُ
مال, الذي بدونه لا تت تهِنُ إلا للجَ قُ كيْنونتُهاترْ قَّ  :حَ

 ..طائرٌ ..أنا دَ ناحي للمَ  يهْفو جَ
ن سْ وتفي .. للحُ لَكُ نْ .. ربيِّ  مَ تهَ رْ  مُ

لم الخُلود في  "أنا "إنها  ثُ "كتاب الوجود"تلهثُ طول حياتها خلفَ حُ , الذي تتحدَّ
ل  دَ و والإثباتقصيدة لي بهذا العنوان, عن إشكالية جَ  :فيه, حيث تقول المَحْ

دُ للأماني وأنا المُطا  رِ
 اللاَّبساتِ .. الهارباتِ 
قاءَ .. غلائلا ابِ .. زرْ ج الترُّ  منْ نسْ
بيني.. لزمانُ كتبَ ا يٍ : على جَ يِّناتٍ .. آيَ وحْ  ..بَ

طورِ كِتابه  عَ أنني ما زلتُ لمْ أكتبْ كِتابي.. منْ سُ  مَ
تى أراني ْلة.. فمَ تْلىَ .. جمُ ع الزمان.. تُ مْ يئَةً .. على سَ ضِ  مُ
رَ قد كثَّفتْ  نَاثَ بَاءاتِ الشباب?.. لي ما تَ  !من هَ

مع الشعر, كانت سعيا دؤوبا لنحت  −الطويلة نسبيا− والحقيقة أن رحلتي 
تِنا الفطرية, حيث لا ينبغي لي بِلَّ   خصوصيتي, استجابة لنوازع بصمات الهوية, المركوزة في جِ

محور قصيدة الملمح تتأن أكون نسخة من غيري, مهما أعجبني, وحول هذا  − في نظري − 
 :"بصمة شعر"
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ـــا ـــلُ.. أنَ بَ ـــتُ أقْ سْ ا..لَ ايَ ـــوَ ـــونَ سِ  أنْ أكُ
نَا.. االلهُ عُ ـــــــــدِ بْ ادَ .. مُ زا.. أرَ ـــــــــايُ َ  تمَ

تِي غَ تيِ ..  لُ وْ ي.. ليِ .. وصَ ِ ـبرْ تِي.. وحِ ـمَ  بَصْ
ــاسيِ.. يـِنَبْضـ ي..وأنْفَ طْــوِ ــا..ليِ..وخَ  أنَ

ماَ هْ اهُ "مَ لَـتْ.."أنَ  ! "أنَايـا".. "أنَـايَ "..عَ
ــــلا إ ــــصَّ كُ ةً .. ذْ خَ ــــنْعَ ــــا.. صَ ايَ زَ  !ومَ

ي ــرِ ــ.. نَظَ ي اسِ ايَ .. سيِ ـأحَ ــوَ ــا.. هَ ايَ ؤَ  !رُ
ـــاعِي ـــونُ إيقَ كُ ..أيَ ـــدً ا?.. صَ ايَ ـــوَ  !لِسِ

معلقات "وفي ضوء هذا البحث عن الفرادة, كنت أومن بأن لكل شاعر, قصائد تظل 
لِ "بالغيب  :, تنتظر منه أن يستدرجها للتَّنَزُّ

ــــا صَ ــــن القَ ــــا..ئِدُلمَِ ــــأُ ..بالبَهَ ضَّ تَوَ  تَ
ــا بً طَ ــاقَطَتْ رُ ــا اسَّ ــا.. مَ هَ ــنْ هزَّ ــلىَ مَ  ع

ــتْ  امَ يَاطِـــينُ القصــائدِ .. حَ ـا.. شَ َـ لهَ وْ  حَ
ــائدُ صَ ــكَ القَ ــا..ليِ..تِلْ ــا..أنَ ــا..وأنَ َ  لهَ

ـــــاهُ  نْتَهَ ةِ مُ رَ ـــــدْ ?.. وبظـــــل سِ ـــــأُ يَّ فَ  تَ
ها اقُ ــــذَ ــــا.. أعْ يه ــــنْ قاطِفِ ــــأُ .. عَ بَ رْ  !تَ
ـــ هَ وِ غْ ـــلِّيلُ "ـا لمْ يُ  !"المُتَنَبِّـــئُ "و.. "الضِّ

لاً  ــــــأُ ..أزَ يَّ َ ــــــا..ليِ..تهَ َ ــــــأُ .. لهَ يَّ َ  !أتهَ
غ استمراريتها تمع الشعر تستبقى رحلتي  −مع ذلك−ولكن  سوِّ من إيماني بأن مدُّ مُ

 : سفر خلف قصائد هاربة, لا تنكتبعمر الشاعر 

ي ْفِ ُنَّ .. لهَ  ..قَصائداً .. لهَ

أتيِ  أتيِ .. تَ  ..ولا تَ

وبِ  ذُ رِ المَجْ اعِ ْفَ الشَّ  !ولهَ

ماَ  ةَ السَّ تَارُ ذاكِرَ ْ وبِ .. تخَ بطها.. المَثْقُ هْ  ..مَ

تُوبِ  ةَ المَكْ بْضَ  !وتأبَى قَ

َا.. قد كتبْتُ  إنَّ اللواتي  ..ظِلالهُ

وحُ  يَ الجَمُ وبِ .. وهْ غُ ا المَرْ هَ قِ  !بأفْ
ادَ −أجل إن الشاعر الصعلوك الذي يسكنني, آلى على نفسه, بالرحلة  بين الحاء  "− أْبً

الجميلة, الضائعة, ولذلك ختمتُ  , بحثا عن أناه الشارد, في القصائد الجامحة, وفي المُثُل"والباء
 :بإصرار "هذا أنا":شعريةبطاقة تعريفي, ال

ينَ  فِ جِ  أنا..أنا.. سأظلُّ رغم المُرْ
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نِي الحُروفَ صناعةً   ..أبْ
 ..ضراءَ أسلحةَ البناء الشامل الخ. .أتأبَّطُ الأوراقَ 

عةً  ْ  ..أعتقد المحبَّة شرِ
يى نَى.. أحْ ل.. وأفْ ماَ  ..للجَ

 ..أقدِّس الإبداعَ 
بُدُ  هُ − أعْ دَ  الخلاَّقَ  −وحْ
وما ذلك إلا لكوني أر: 

ــــاعرٍ ــــيْ ش ــــدون عين ــــودَ ب  أنَّ الوج
ـــبُّ ـــا أح ـــاة−وأن ـــن الحي ـــا−م َالهَ  جمَ

بٌ ــــدْ  باهــــتُ الألــــوانِ ..كئيــــبٌ..جَ
ــــــانِ  ــــــةَ الفنَّ قل ــــــؤلمُ مُ ــــــبحُ يُ  الق

, ثالوثا, وجوديا, أشفق من انهياره في مهب عولمة  , والشعرُ , والحبُّ وهكذا يظل الجمالُ
, على هذا الكون, ولذلك صرخت في حفة بعواصف الدمار الآليالقبح, والكراهية, الزا

 :"الحب وثورة الأزرار "ختام
رُ الجميل عْ , والشِّ , والحُبُّ نُ نَا.. الحُسْ  عَ

وا العَ  فلا.. وينُ الحَيَاةِ   !ناويناتمْحُ
 :مهما كان "بالتشبث بهذا الثالوث "هجائية الزمن الرديء"وختمت 

لاَمٌ  ن, والحُبِّ .. سَ رِ .. على الحُسْ عْ  .. والشِّ

ةِ − إِنيِّ  ي الثَّلاثَ َذِ فَ أَظَلُّ  − لهِ وْ  ..سَ

نِّي  ..أُغَ
نِّي  ..أغَ
نِّي  أُغَ

تَ  وْ وا الصَّ أَدُ وْ وَ ا.. ولَ نْقً  ..خَ

 ال نيِّ لأِ  نَ أرَ وْ ةِ −كَ ونَ الثَّلاثَ  − دُ
ى  مَ االنَّوأعْ  !ايَ
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 عبر الوجود والقصيد.. جدل الروح والطين 

ها, وبيْنَهما  لِها, وطبْعِ ا تنزعُ به إلى أصْ , وكلاهمُ , ونفحةٌ من روحٍ الإنسانُ قبضةٌ من طينٍ
, بجاذبيةِ  لِدُ به طينُه إلى الأرضِ ْ رِ ما يخُ ا, فبقدْ ه إلى  يحتدمُ الصراعُ أبدً , تصعدُ به روحُ الغرائزِ

تقاءِ بها,  , والارْ وحِ كيةِ الرُّ , وهكذا جاءتْ كلُّ الأديانِ لتزْ ها السماويةِ عِ , عبرْ نوازِ وِّ معارجِ السمُ
ماتِه, لكنْ ليسَ علىَ  قوِّ قوقِه ومُ رمَ الطينَ من حُ , دون أنْ تحْ ابيةِ تغليبًا لها, على المُثبِّطاتِ الترُّ

وحِ  سابِ الرُّ رَ رمضان  وتجربةَ الصيامِ والقيامِ فيه, أفضلُ مناسبةٍ للتفكيرِ في حِ ا, ولعلَّ شهْ طبْعً
, وجدتُ أنَّ هذه  ِ في الموضوعِ تَينْ ي كرَّ ِ جاعِ بصرَ َ أنيِّ بإرْ , غيرْ حِ ةً الجدليةَ هذا المَلْمَ َ كانتْ حاضرِ

ثلة تجَ  ادها, ومن أمْ تدِ ريةِ على طولِ امْ عْ ربتي الشِّ ةٍ في تجْ َ قصيدةِ بقوَّ , عبرْ ةِ دَ دِّ ا المُتَعَ .. طه"لِّياتهِ
قاب لاصةُ الأحْ  : "خُ

نَـــــاءُ الــــترّ مْ..ابِالنَّــــاسُ أبْ هُ ُ ــــيرْ ـــورا وخَ ـــعَّ نُ ـــنْ شَ ـــابيِ ..مَ ـــادِ الخَ مَ  فيُ الرَّ
 :أناجي الرسولَ صلى االله عليه وسلم "عروس التجلي "وفي قصيدةِ 
احِ وَ ـقَ الأرْ تِـ عْ ــ..مــنْ طِــينٍ..يــا مُ ــينِ  ـنَاهُ نِ الطِّ ــجْ واحُ سِ ــها..أرْ بْسَ و حَ ــكُ  !تَشْ

 :"صلوات القوافي "وفي قصيدة 
ــاسُ  ــلِ.. النَّ مْ ــذا الرَّ اتُ هَ رَّ ُمْ..ذَ نهُ ــدِ عْ  مَ

  وَ ــــالتَّقْ ــــبَّعَ ب ــــنْ تَشَ مَ ــــهُ .. فَ  فَطِينَتُ
ــلُ مْ ــى الرَّ ــنْ طغَ مَ رهِ.. وَ هَ ــوْ ـــوين جَ  فيِ تكْ

ئْتَ دْ جِ رقُ..قَ فْ م..تَ ـحْ َ الشَّ مِ .. بَـينْ رَ  والـوَ
وح ــالرُّ ــر.. ب ءَ الطُّهْ ــماَ ــى سَ قَ رْ مِ .. تَ ــرَ الكَ  وَ

 بـــِهِ ــوَ ــا.. أهْ كً رَ ةِ الظُّلَــمِ .. دَ ـــوَّ  في هُ
الَةِ الإسلام "مولد النور "وفي قصيدة سَ بِّ رِ هَ , في مَ  :اصرخُ بالنُّظُمِ التقليديةِ

َالــكَ ــابَ الجــورُ..ويــا ممَ ــا  ..شَ هَ مِ فيِ دَ
ـــاسُ ال ـــينٌ : ن وحُ االله.. طِ مْ  : ورُ هُ رُ هَ ـــوْ جَ

ارقِ  ــوَ ــفُ الف ــاس.. زيْ َ الن ــينْ ــةٌ  .. بَ مَ لحَ مَ
ضِ ــاقِ الأرْ ت انُ انْعِ ــذا أوَ ــلٍ  ..هَ جَ ــنْ دَ مِ

ــ ـْكِس ــ..رَ ُـوق ـــامٌ ..يْصرَ ه ــدُ .. أوْ الي قَ  تَ
ــمْ  ــماَ لهُ وح  −ف ــرُّ ــلِ ال ونَ فضْ ــدُ  −دُ  تمْجي

 ـــوَ ـــدِ التقْ ـــا بيَ تْ لهَ ـــحَ ـــدُ  أضْ  المَقالي
ــــُّورِ ةِ الن رَ ـــوْ ـــانِ ..فيِ ث ـــدُ .. للطغيَ نِي فْ  تَ
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ل"الأحقاف "وفي قصيدة  مْ بَّاتٍ من الرَّ وارٍ بين حَ عَ إلى حِ  :, استرقتُ السمْ
ــا.. رفقــا ــا الإنْســانُ..بن ـــ..أيهُّ ــتَ سلي  أنْ

ــاسُ  ــل.. الن مْ ــرامُ رَ ــى.. أهْ بْتَنَ ا  .. تُ ــدً أمَ
كَ.. فاصعدْ  ـلِّ الطـينَ..بروحِ ا  ..خَ تهنًـ رْ مُ

ــينِ ــلُ الط ــالا..ـ ْت ــش مخُ ا.. لا تمْ ــرَ  ولا بَطِ
جُ  ــى المــوْ ــلَ .. فــإنْ طغَ مْ ــقَ الرَّ لْ ا.. تَ ــرَ نْتَثَ  مُ

ــين ــو..للط ثْ ــما مَ ــرا.. إنَّ الس ــنْ طهُ  لمَِ
, فأر أن شبكات الاتصالات الحديثة, بقدر ما "وثورة الأزرار.. الحب"أما في قصيدة 
يَّأتْ عالم المشاعر الجمليةقربت العوالم المادية الم  :تنائية, شَ

ُ الأرواحِ ــــالمَ ــــتْ..لكــــنّما عَ ــــا طُوي  م
بــــاتُ العشــــقِ  ثنَــــتْ رغَ وَ نــــا.. تَ مِ  في دَ

ا ضـــيْعةَ الحـــبِّ  ـــا.. وَ ـــنا.. معراجً سِ  لأنْفُ
وح..من الطـينِ.. آهٍ  ـالَ الـرُّ ـدٍ..غَ سَ  في جَ

ـــافاتُ ـــه المس ـــا..في ـــينا.. دانينَ  !كقاص
ــمُ  ــدُ .. فالجسْ بَ عْ ـــا ..يُ ــا.. رب  دِين  !والهــوَ

ى ــــتَهَ ـــدرة المُنْ ــــينا.. وسِ ان ـــى أمَ عَ رْ  !مَ
وحِ ــةَ الــرُّ حَ بِّــي..يــا نفْ ي الطِّينــا..هُ رِ  !نــوِّ

نْبَثَّةً في تضاعيفِ نُصوصي,  , تراءتْ ليِ مُ وديةِ جُ لِيةِ الوُ  لهذه الجَدَ رَ وهناك تجلياتٌ أخْ
يِ  ها القوي عنْدي, حتَّى في لا وعْ ضورِ ي بحُ لني أسألُ االلهَ في هذهِ العشرْ الأواختُوحِ عَ رِ ـي, تجْ

اتِ الطين, مستعيدا وَ هَ ها من قبْضةِ شَ اب, ويعتقَ ساخِ الترُّ نا من أوْ واحَ رَ أرْ طَهِّ  −هنا−أنْ يُ
 :"توأما أزل.. والنخلة.. أنا "نجواي, في خاتمة قصيدتي 

ي ــخّ النــورَ..إليــك.. آوِ ي..فضُ ــدِ لَ و في خَ فِ ..حِيا بـاطنَ الـرُّ رْ ظـاهرَ الخـزَ هِ  !جـوْ
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 الكبرياء الجميلة

ياءُ  ء, حيثُ لا تكادُ الكبرْ زا بعْضَ الشيْ تَفِ سْ في فلْسفتنا الأخلاقية  − يبدو هذا العنوانُ مُ
َ أنَّ للنسبيةِ  − الدينية , غيرْ ,  − دائما− تقترنُ بالجمالِ ها, فالتكبرُ عن الرذائلِ والسفاسفِ مَ حكْ
ه, وأدافعُ والهوا تقدُ , وهذا ما أعْ , لا يمكنُ إلا أنْ يكونَ جميلاَ ,  −بطبْعي− ا عنه, فأننِ متواضعٌ

وطة بالنزوعِ إلى الفضيلة, والترفعِ عن  , المشرْ وعةَ د, لكني أحبُّ تلك الكبرياءَ المشرْ الله الحَمْ
, والتهافتِ على المواقعِ والمنا  .فعِ اللهاثِ المُشينِ وراءَ المَوائدِ والفوائدِ

داءَ هذه   عْري, وجدتُ أصْ ِ في شِ تينْ َ كرَّ تُ البَصرَ عْ جَ ياءِ الجميلةِ "وعندما أرْ , "الكبرْ
ي  ي, ففِ , في تضاعيفِ قصائدِ دِيءِ "حاضرةً بقوةٍ نِ الرَّ مَ جائيةِ الزَّ سُ في ذاتيِ "هِ َسَّ  : , أتحَ
وحٍ  ا طُمُ ايَ قَ  ..بَ

 ٍ ةُ كِبرْ كَ سْ فاتِ .. ومُ سَ فْ ن السَّ  ..عَ

َطَّاتِ   ..نُورٍ  محَ

ا ي البَلاَيَ ذِ ةِ هَ لْكَ مِ حِ لىَ رغْ  !عَ
ي"وفي غمراتِ  رِ شاعِ تماءً من "نزيفِ مَ ا, احْ ياءِ ذاتهِ ةِ الكبرْ كَ سْ ي, بمُ بَّثُ قصائدِ , تتشَ

ةِ  بِّصَ َ ةِ المُترَ ي الذلِّ الحَافَّ اوِ هَ , في مَ فِ  :انْزلاقِ الحرْ
تيِ ْــــــتَماَ قيــــــةٌ..في تمَ  مــــــا تــــــزالُ بَ

ــــرَ بْقَ ــــاتُ عَ بَّ ــــاً ..رَ ثِق اســــمتْنِي موْ  :قَ
فِ ـــاءِ الحـــرْ ي ـــنْ كبرْ ـــاني..مِ نَ ءَ جَ ـــلْ  !مِ

ي رِ ــــعْ لَّ شِ ـــــنْواني..إنْ ذَ ــــيَّعتْ عُ  !ضَ
, وحينَ تت ثاتِ رِّ َّ ذلك في المُوَ سُ سرِ خُ بكَ الجيناتُ لمَّ لالةِ المُتَنَبِّي"عبرْ − تصرْ  : "سُ
مــي بْصــ..افحــصْ دَ فِـتُ ــرُ حيــقَ الأحْ  رْ رَ

ـــ ـــلالةِ مَ ـــنْ سُ ـــا م ـــأأن نَبَّ ا..نْ تَ  شـــاعرً
ـــي ـــسَّ قلب فِ ..أوْ جُ ـــزَ ـــه لمِعْ ـــغ في  تُصْ

تقينَ ـــــــرْ ـــــــامِ ..المُ فِ .. إلى المَق َ  الأشرْ
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ويةَ الشاعرِ الراحلِ  عُ هُ جِ ْ ترَ ي− وحين اسْ مِ تأبَّطَ ", وقد "اءِ بينْ الحَاءِ والبَ " −في دَ
اقا رَ دُّ , "أوْ , أرُ ا العاشقَ الفارسَ صً تقمِّ اريةِ − مُ وَ بيِ  −"ناهذا أ"في حِ وِ تَجْ سْ ؤالِ مُ على سُ

نافِذ الإبداع طة مَ  :الافتراضي من شرْ
? لوكِ نةُ الصعْ هْ  ما مِ

ا فً رُ  ..أكتبُ أحْ
ا لُهَ دَ شكـْـ دَّ عَ  مهما تَ

لُ .. وباءٌ .. حاءٌ   ..هاأصْ
ةِ .. معَ الألفِ .. لامٌ  يدَ  ..لُهافَصْ .. المَدِ

نْ لم  اقا −للظالمينَ −تمْتَهِ  !نِفَ
تي "اتأنا سيد الثور "وفي نص لِحَ ةِ التي أسْ الخطيرةَ , استعرضُ أسْ تَبْطِنُها, في كيْنُونَ

 :ذاتي
لاح نْ سِ لكُ مِ تُ أمْ  ..أنا لسْ

يا كةِ كبرْ سْ  ..غيرْ مُ

يَا.. تأْبَى الحَياةَ   ..بلا حَ
بْزٍ  لى خُ زٍ .. أُفٍّ عَ  ..بلا عِ

طنٍ  نٍ .. على وَ كَ  ..بلا سَ
لْمٍ  مٍ .. على عِ  ..بلا طعْ

مٍ  كْ لْ .. على حُ  ..مٍ بلا عِ
رٌّ   ..أنَا حُ

قامي ينُ ِمَ نْ يهُ  أواجهُ مَ
*** 

لاح نْ سِ لكُ مِ تُ أمْ  ..أنا لسْ
ةِ ثائِرٍ  بْهَ  ..غير جَ

وخَ  مُ  الشّ ْوَ  ..تهَ
كابرٍ  هِ كلِّ مُ جْ  ..بوَ

تاجرٍ   ..ومُ
هامِ .. بالزيْفِ   والأوْ
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 ْ , ولا شرُ اركُ الحُدودِ ها جمَ تطيعُ أنْ تُصادرَ , لا تسْ لحةُ قوةٍ داخليةٍ  طَتُها, حيثُ لاإنها أسْ
ص مْ ترْ تهِ زَ هِ قى أجْ ها أرْ يناتِ دُ ةُ إليْها, ليْسَ منَ الجِ رَ دِ سانةُ الروح, المُنْحَ ا ترْ , إنهَّ نولوجيةِ التكْ

ةٌ حتَّى منْ طبيعةِ فقط, بلْ هي  مَ تَلْهَ سْ بالاً, فكنْتُ في  مُ , وجِ , نخيلاً ضِ ائِي إلى إمارةِ "الأرْ إسرْ
ر عْ  :"الشِّ
فـــوفُ.. آتي ــلوخلفــي صُ قبُنِــي..النخْ رْ بـــالِ  تَ ـــزُّ الجِ ـــواليِ..عِ ـــمٌ ذاتي.. العَ لْهِ  مُ

أما أزل"وما دمتُ  ةَ أنْ تكون"أنا والنخلة توْ ابَ رَ  :, فلا غَ
ــدْ  ضِ قَ قَ الأرْ ـــشْ تْنِيَ عِ ــعَ ضَ ةً..أرْ ــخَ اسِ  رَ

ودِ ـــمُ ـــاطيرَ الصُّ ـــي أس نِ أتْ رَ ـــلى..وأقْ  عَ
ـــزِّ  وخَ العِ ـــمُ ــــنِي شُ تْ َمَ ـــفِ  ..وألهْ  والأنَ

انِ مَ يْبِ الزَّ ضِ ..رَ طِ الأرْ ـظَّفِ .. وقَحْ  والشَّ
لىَّ أيْضا,  ا, يتجَ موخً ا وشُ سوخً ضِ وتضاريسها, رُ كوناتِ الأرْ إنَّ هذا التَّماهي, بمُ

نني عندما لا "نشيد الشاعر المُهاجر"في كُ , حيث تسافرُ فيَّ بلادي, كلما سافرتُ عنْها, وتسْ
كنُها  :أسْ

ـ قِ مْ عانِقُ عُ ..ييُ لِــها..فيِ الثَّـرَ ـق نَخْ مْ راهـــا عُ ي ذُ رِ ــدْ ــ..وتَ هــا.. مّ الشّ  أنيِّ نَظِيرُ
*** 

ــا تُهَ أبَّطْ ـــماً..تَ لْ جَ..حُ َّ ــبرَ ــي..تَ مِ ـــي دَ  ف
ــي بِ نْ ــلُّ ذَ ــلْ كُ هَ ــا..فَ ــتُ تافِهً سْ ـــي لَ نِ  أنَّ

ــدائنَ ــلىَ..مَ ى..فُضْ ها.. لا يُضــاهَ ــغِيرُ  صَ
نَا بِ ..وأنَّ الــــدُّ طَّ هــــا?.. ينِــــيلاَ يَ يرُ قِ  !حَ

زَ فيها  كِّ تي, أرَ دَ موْ تيِ بعْ َثِّلُ صوْ َا تمُ َضُ أنهَّ ترَ فْ ثي بها نفْسي, والتي يُ وحتى قصيدتي التي أرْ
 :الجميلةعلى تأبين قيمة هذه الكبرياء 

ـــبْكِ  تَ ــدا..ولْ رَ..خَ ــعَّ ــمْ تَصَ ــا..كَ بَ ـــــكِينِ ..وانْحنَـــــى الله..بِـــــرِ  لِلْجَ  !والمِسْ
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 رغم حاجز العمر.. أنا شاعر الحرية

 
وهما معا ليس لهما عمر محدد, بل هما ضرورتان وجوديتان,  الشعر والحرية توأمان,

مع سن  "شاعر الحرية "تنافي  − في نظري− ترافقان الإنسان من المهد إلى اللحد, وهذا ما يسوغ 
 بداعي الموسوم بهذا العنوان الجميل,الأربعين, التي جعلتها قناة الجزيرة سقفا لمشروعها الإ

, المنتفضة ضد جميع أصفاد الاستبداد, التي طالما كبلت ثق من صميم مناخ الثورات العربيةالمنب
 .الحريات عقودا وعقودا

موفق  − في نواتيه الصلبتين− فإن  العنوان  ,م هذا الاعتراض على الشرط المضافورغ
ومن هنا قد يكون إحراز هذا اللقب أكثر  متين التوأمين,إلى حد كبير, في جمعه بين هاتين القي

لأن الثورة  من لقب أمير الشعراء, الذي سبق أن كنت أحد متوجيه, −في اعتقادي− إغراء
ولأن إمارة الشعر لا تتحقق إلا بحرية الشاعر إبداعيا وفكريا  من الإمارة,أنسب لمزاجي 

يعتبر   −حالمتهم زورا وبهتانا بتقييد القرائ−  ولعل هذا هو ما جعل الخليل بن أحمد...وسياسيا
, حيث انتبه إلى أن إمارتهم تنبثق من ", يحتج بهم ولا يحتج عليهمالشعراء أمراء الكلام"

تتحول في يد الشاعر الحق إلى طاقة سحرية تبتكر  −بكل قواعدها وضوابطها − حريتهم, فاللغة
من قواعد كهنة اللغة وسدنتها, ومن قيود  − اعفي عالم الإبد−  نواميسها المتجددة, الأكثر حجية

 .حراس الأبواب العالية للمعابد والقصور
من اجتذاب هذه المسابقة  − مبدئيا−وانطلاقا من هذه التوطئة, فإنني أعلن إشفاقي 

ةِ بجدار العمر الأربعيني, يَّجَ نِيًا, "شاعرَ الحرية"لطبقة ممن يعتبرون  المُسَ هَ سُ وقت  طقسا مِ مارَ يُ
حتى ليمكن لمن كان بالأمس شاعرَ بلاط, أن يتحول  , لا فرق,"شاعر البلاط"مثل اجة,الح

ا لموجة الثوراتِ المحتدمة هنا وهناك, مثلما يفعلُ اليومَ بعضُ ممتهني  الآن إلى شاعر حرية, ركوبً
باواتِ والأفاعي والمَسارح, حيث تتبدل الألوان حسب الظروف, رْ وتتناسخ الجلود  سياسة الحِ

 .بعا للفصول, وتتغير الأقنعة وفقا للأدوارت
نُوا الصمتَ  − أيضا− كما أشفق  مَ أن يتسلل إلى حرم هذا اللقب الشريف كثيرٌ ممن أدْ

, والمُهادنة الخانِعة, للاستبداد المهيمن في بلدانهم, حتى إذا وانفجرتْ  ,"أزفتْ الآزفة"الجبانَ
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تْ حلوقُ عازلة للأصو, مرفوقة بمشهد إعلامي تهاوتْ جدرانه الالثوراتُ  فَّ ات الحرة, وجَ
أ هؤلاء ينظفون حناجرهم من ضفادعه دَ , من طول النقيق تسبيحا بآلاء الطواغيت المزيفة, بَ

قبًا, ليبنوا على أطلالها  خيوط العنكبوت, التي نسجت بين أوتارها الصوتية بيوتها الواهنة حِ
ذي لم تكن لهم سابقة في ارتياد آفاقه, , ال"شاعر الحرية"أبيات شعر ثورية, يراودون بها لقب 

, وفي "من سعى لها سعيها"التي ينبغي أن تظل بعيدة المنال, إلا على  اءِ َّ اءِ قبْلَ السرَّ , في الضرَّ
, بِ غَ بِ قبْلَ الرَّ هَ لى − إيجابا وسلبا− إذ يعتبر شرط السوابق الرَّ  "شاعر الحرية"في مسابقة − أوْ

 .حسب رأيي على الأقل من شرط جدار العمر العازل, − هذه
فإن هناك شعراء عربا معاصرين ارتبطوا بالقضايا الوطنية الكبر,  ,ومهما يكن

الشابي ونزار  :مثل "فمنهم من قضى نحبه"جوما, فحملوها هموما, وكرستهم ن
أحمد مطر : يكون خير مثال عليهم وقد ,"وما بدلوا تبديلا ومنهم من ينتظر,"....ودرويش

رَ  لمسابقتها, "الجزيرة "قبل إعلان شبكة ,"شاعر الحرية"ر لقب الذي منحه الجمهو لأنه نَذَ
ه في وجوه الطغاة, مصبوغة بمزيج عجيب, بين  "لافتاته"لرفع  −قبْل الأربعين وبعدها−  عمرَ

 .الشعرية والحرية والسخرية
 واليوم تزدحم على بوابة التاريخ أفواج من الشعراء, ليدخلوا دائرة الضوء الإعلامي,

شاعر  ":قناة الجزيرة الواسعة الانتشار, في مشروعها الإبداعي المنتظر من بابها الفسيح, عبر
 ."الحرية

سيحمل هذا اللقب, شاعرٌ أو شعراءُ عديدون, ممن لم  − في المستقبل المرتقب− وغدا
نَ لتأثيث  −فوق الأربعين سنة−, وهناك آخرون "حد الأربعين"تتجاوز أعمارهم  وْ عَ دْ سوف يُ

 ., بأصوات حكمة الكهول الرصينة, وإغناء هتافات الحرية الشبابيةلمشهدا
قد انتصبت حاجزا دون تقديمي  −أطال االله بقائي−وبما أن سنواتي المنيفة على الأربعين

ارج من خ −والحرية, وبما أنني قد لا أكون بين المدعوين لنفسي إلى حلبة السباق في الشعر
لست معروفا هناك بما فيه الكفاية, ولأنني  − ربما− , نظرا لأنني لهذه الاحتفالية  −الأربعين 

سبة لم تستدعني من تلقاء نفسها, أحتفظ بمسكة حياء تمنعني من استجداء المشاركة في أي منا
 "هوامش"متلبسا بحوار مع ذاتي, رغبت في أن أبثه, عبر  −ذات لحظة−فإنني قد ضبطتني

 صميم هذه التظاهرة السامية مقصدا, الجريئة موضوعا, شاعر الحرية, إن لم يتح لي النفوذ إلى
بِّتُ عَ  رَ , تهدهده بسابق رصيده في شعر الحرية, هامسةحيث وجدتُ ذاتي تُ  :لى أنَايَ
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جْ هذا, , وستظلُّ  ليتوَّ , ومازلتَ عَ إلى التتويج ذلك,فأنتَ كنتَ شاعرَ  −بإذن االله − وليدْ
تَ الحرية,إذ تلبَّسَ هذا الثنائي الجميل صرْ  ,فأنت فُطِرْ , وسيتلبَّس شهقة موتكَ خة ميلادكَ

تَ الشاعرَ الثائرَ فيكَ بلقب مسكونا بأرواح  شرفاء الصعاليك, مْ سَ , "تأبط أوراقا "ولذلك وَ
ءَ جوانحكأدعنوان أحد ديوانيك, في حين  نَ الشاعرُ العاشق ملْ  ,"رحلة بين الحاء والباء "مَ

يْ  هَ لة هويتكَ بالثورة والحرية والحب والشعر,عنوان ديوانك الثاني, فطبعتَ وجْ مْ وحين  عُ
تُزلتْ وظيفة الشعر مٍ من الشعير, − وجوديا− اخْ , في طُعْ نظرتَ إليه  يصطاد الكرامةَ والإبداعَ

رئة بها يتنفسون  هواءَ الحرية النقي,وأحيانا يتحول لديهم كمامة واقية  − لد الشرفاء−  باعتباره
ية, يرون من وآونة يصبح عدسة سحر ثُ صفاءَ الحياة والمُثُل,من الغازات السامة, التي تلوِّ 

ه بأيدي سدنة المادة, ,خلالها جمالَ الوجود  :وعبدة الغرائز المُشوَّ
ـــودَ ج ـــاعرٍ−إنَّ الوُ ـــيْ ش يْنَ ـــدون عَ  −ب

ــــا   الهَ ــــاةِ جمَ ــــنَ الحي ــــبُّ مِ ــــا أحِ وأن
ةٌ   قــــــودَ فْ نّـــــةٌ مَ ـــــى جَ جَّ وطنـــــي المُرَ

ــــنٍعــــلى زَ..أفٍّ  ــــهُ  .. مَ سَّ بَلِّــــدُ حِ يُ

بٌ ــــدْ ئيــــبٌ..جَ ــــتُ الألــــوانِ ..كَ  باهِ
ــــــان نَّ ــــــةَ الفَ قل ُ مُ لمِ ــــــؤْ ــــــبْحُ يُ  الق

ــــــبِّ  ـــــــداع.. لِلحُ ــــــمان.. للإبْ  للإي
ــــدٌ بَ ــــ..زَ غَ رَ ـيُ هَ ــــوْ ــــاني شيِّ الجَ  الإنْس

تمعن في الإصرار على  − كلما أمعن المستبدون في طمْس هذه القيم الكونية−وكنتَ 
 :"هجائية الزمن الرديء"بها, ملء غنائك الباكي فيالتشبث 

لامٌ  ر.. سَ عْ ن والحُبِّ والشِّ  ..على الحُسْ
 ..إنيِّ 

نِّي..لهذي الثلاثة نِّي..سوف أظلُّ أُغَ نِّي..أُغَ  ..أُغَ
تَ  وا الصوْ ا..ولو وأدُ نْقً  ..خَ

 ..لأنيِّ 
نَ   الكوْ ى النَّوايا −دون الثلاثة− أرَ مَ  أعْ

, واستثمارا "إلى الغيب من وراء ستر رقيق "شاعرتين الناظرتينواعتمادا على عيينك ال
رَ الصعلوك الذي يسكنك  رَّ لحنجرتكَ التي لم توضع في المزاد العلني لبيع حناجر الببغاوات, قَ

, فتأبط  −1994 في أوج احتدام التدجين والتكميم−  أن يعلن تحديه للصمت المطبق في بلدكَ
رتابة الواقع المر, الجاثم على الصدور, الكاتم  −يومها−  زسلاحه أوراقا, وشق بصوته النشا

لثورات الشعبية القادمة لا محالة, النفق المظلم, متنبئا با للأنفاس, مستشرفا نقطة ضوء في آخر
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, مهما طال اطير الأغوال, وهبَّاتها الماحقةأس −في ذلك−شعري قلَّ متنبئوه, مستلهما  في زمن
 : , بهذه الأبيات"تأبَّط أوراقا": ي, حيث ختمتَ قصيدتكَ خيال الشعبحسب الم, اسباته

ــــوب ــــوطن المَنْه ــــفينةُ ال ــــةٌ  ..س تائه
ـــــرُ  ـــــةٌ  .. إلامَ أنْظ ل زَ هْ ـــــداثُ مَ والأحْ

ســـ قـــدْ  ـــهُ  ـِيَكْ قمَ ونُ قمْ ـــجُ رُ المـــاردُ المَسْ

ــا ــى له ــم−أنِّ ل ــل العِ ? −دونَ أهْ ــاةُ نْج  !مَ
 َ ــونيِ يُ ي عُ مِ ــدْ ــيزيفَ  −تُ ــنْ سِ ــ −مِ أسَ ?مَ  اةُ
 هبــات? −بعــد النــوم−ألــيس للغــول

تْ مصادرة  َ تشرْ  − ربما− المستقلة وإسكاتها, كنت  الصحفية بعض منابرناوعندما اسْ
الذي رسم منحنى الثورات الشعبية, المنبثقة حتما من تحت وطأة  1996الصوت الوحيد 

ا, فإذا ا عً مْ ودِرَ فدَ ا, فإذا صُ ً برْ ا, إنها الضغط الرهيب, حيث يفيض الإحساس حِ مً تُنْزفَ فَدَ سْ
 :"صرخة الحق"

ت لــــوعي  ..وطــــنُ الصــــمْ تَويــــهِ قُ ْ تجَ
ـــتِ  ـــعَ الكبْ جَ ـــكَ .. آهِ .. وَ ـــا  .. من َامً لجِ
فُ الحــــق ــــرُ ــــراتٍ   ..تلتظــــي.. أحْ َ جمَ

ارُ  ا   ..والشـــعورُ المَـــوَّ ـــفً صْ إنْ هـــاج عَ
ــــــدادُ الأقــــــلام ــــــ..ومِ قوهُ ـإنْ يَ  سرْ

بــــوعُ الخُنــــوع بــــوعي ليْســــتْ ..ورُ  رُ
ـــوع? ـــلامُ ذلَّ الرك ـــرضى الأق ـــف ت  !كي

ا.. في فــــمِ الحــــرِّ  بً ــــزَّ  في الضــــلوع.. شُ
ـــلوعٍ  ـــدّ .. في ض ـــدوع  ..تنْهَ ـــتَّى الصُّ  ش
ــــالنجيع..تنهمــــرْ  بعــــد الــــدموع..ب

 −في دولتك وأخواتها − وحينما سادتْ فلسفة مقايضة المواقف بالمواقع, وأصبح المثقف
الصمت الجبان, مقابل الكرسي الوثير, المعترض غصة في  إما:مصلوبا بين خيارين أحلاهما مر

  الحرة في مهب العاصافة, وأقلُّ أثمانها الاحتراق  لق المأجور, وإما الصرخة الوطنيةالح
لتَ  − حرمانا−  مَضِ الرصيف, فضَّ , −بدون تردد−  على رَ ب الأرسطي المُرُّ راءَ النخْ تِمْ على اسْ

 :"نزيف مشاعري ": تبد, حسب قصيدتكهنوت المسأمام جبروت الكركوع غاليليو الجبان, 
دانِـــهِ  ..قـــدْ فـــاضَ..أنـــا شـــاعرٌ في وجْ

ــيفِ  ــضُ الرصِ مَ ــدٍ   ..رَ عَ قْ ــنْ مَ ــزُّ ليِ مِ أعَ
لْكــي شي.. مُ ــرْ ر.. وعَ ــعْ ــتُ شِ يْ شـــَارد   ..بَ

ـــائدُ لا القص ـــوْ ـــي..ل مِ ـــذة..في دَ وي عْ  تَ

ــــاني ــــعُ المَع بْ ــــانِ ..نَ حمْ ــــدِ الرَّ ــــنْ يَ  مِ
 ْ ـــييحَ مِ ـــو فَ ا ..شُ ـــانِ  وَ ط ـــةَ الأوْ خَ ْ  !صرَ

ــــــيَمانيِ .. في كــــــلِّ وادٍ  تَطِــــــي هَ  أمْ
تُ ـــــقْ ـــــةِ الطوفـــــانِ ..لانْسَ امَ  في دوَّ
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تي ـــــتَماَ ْ ــــــزالُ..في تمَ ـــــا تَ ـــــةٌ  ..م ي بقِ
ــــرَ  بْقَ ــــاتُ عَ ــــا  .. ربَّ ثِقً وْ تْنِي مَ ــــمَ قاسَ

تُ ـــمْ فِ الجَميـــلِ..أقْسَ هِ  ..بـــالحَرْ ِّ وسرِ

ـــ ي ـــنْ كبرْ فِمِ ـــرْ ـــاني ..اءِ الحَ ن ءَ جَ ـــلْ  مِ
ـــــعْري تْ عنـــــواني.. إنْ ذلَّ شِ ـــــيَّعَ  ضَ

انِ  ـــــدَ تِ يَ ـــــماَ ـــــر المُلْهِ ـــــالي بهَجْ  م
دٍ عن وطنك,في ظروف كنتَ خلالها  − 2003بعد −  وحين وجدتَ نفسك َّ   شبْهَ مُشرَ

, بدل الأحضان, مكشرا عن نيوب المفترس, عوضَ سيستقبلك بالأصفاد − لوعدت إليه− 
, بدلَ الرتب السنية, ورغم أن السجن كان أحب "غيابات الجب"رحب, مبوئا إياك إشراقة الم

لتَ عليه المنفى الأكاديمي في المغرب, باحثا عن العمل أحيانا  إليك مما يدعوك إليه, فإنكَ فضَّ
 :تمتم − وأنت لا تجد مكانا تنام فيه− في بعض بلاد الخليج, حتى ضبَطتْـكَ نفسك ذات ليلة

ي..أنـــا طـــائرٌ نـــاحِ ـــو جَ ْفُ   ..يهَ ـــدَ للمَ
ــــا ليقً ْ ــــتُ تحَ نْ عَ ــــا أمْ فقــــلْ   ..فــــإذا أنَ

ــي ..وطــنٌ هنــاك ..وطــنٌ هنــا مِ  الـــ وتنْهَ

ـــن سْ بيِّ ..للحُ ـــوت رَ لكُ َنْ .. في مَ تهَ ـــرْ  مُ
ــا ــي قَفصً بْتغِ ــنْ .. لا يَ ط ــنْ وَ ــثُ عَ بْحَ  ويَ

ــــةً  ــــانُ خارط ــــنْ .. أوط ــــا كف  يظلله
خرائط الوطن العربي من المحيط إلى الخليج, وأمام هذا الإحساس بالضياع, فوق 

ذتَ  وَّ تشري في صفوف الرفاق المبدعين− تعَ  ,"هجائية الزمن الرديء"بـ − من السقوط المسْ

 :يناسبك , في زمن لان الغربةعازفا لحْ 
ماً  زُ نَغْ تَنَاشَ م الضجيج الذي يَ  ..ورغْ

ر ا..في الروح..يظلُّ صد الوحشة البِكْ زفُ نَايَ عْ  يَ
ليا ورغم وجونَ حوْ تاتِ ..لهاثا..لذين يَمُ  ..وراءَ الفُ

وايا  فلستُ أكادُ أحسُّ سِ
لُّ بُغاثٍ  ..فهذا الزمانُ  َ كُ  ..به قدْ تنسرَّ

طناً  فا وَ َ لكوتُ الدنايا..فما عادَ للشرُّ  مَ
تْ  رَ مْ أُجِّ هُ رُ ناجِ  ..وما الشعراءُ الذين حَ

لاطين ا..لِبُغاتِ السَّ غايَ  إلا بَ
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بين رفض  انتماؤه ممزقا , فإن الشاعر الثائر بين جنبيك ظلورغم رداءة الزمن هذه
 , وخطوطيفر من تضاريس الوطن الواقعي والتوق للوطن المفقود المنشود, الوطن المشهود,

 :جنة الوطن الحلم, ولو في عالم الوجدان عرضه وطوله, فوق الأرض والخرائط, إلى
ـــى جَّ ـــي المُرَ ـــي..وطن تْن فُ ـــا  ..إنْ تَ واقِعً
ـــضُ كُ ـــفَ حُ ..ســـأظلُّ أرْ لْ ـــخَ قٍ  ..مٍلْ رَ أزْ

ــــا ــــكَ..فأنَ ــــجُّ إليْ اني.. أحُ ــــدَ  فيِ وجْ
 مثــــل خــــيْطِ دُخــــان..مهــــما تنــــاثر

نَه الفاضلة, في برزخ الحرف, بين ولكن قوة مخيلة الشاعر دُ , مهما استطاع بها أن يبني مُ
تنْزلُ  من عالم الغيب, إلى عالم  −دائما− هُ الفاصلة والفاصلة, فإن إكراهات الواقع المأزوم تَسْ

قكَ هذا في قصيدتك الشهادة, ويا شتان ما بين وطنيه هنا وهناك,  :بين وطنين"وقد سجلتَ تمزُّ
ـــــا..ألقـــــاهُ  سً وْ دَ ي..فِرْ لامِ ـــــنْ..بـــــأحْ تُ..ولكِ وْ ـــــحَ ـــــاهُ ..إنْ صَ قَ ـــــنَّماً ألْ هَ  جَ

ــوهُ  بَحُ انــا..وطنــي الــذي ذَ بَ رْ عــلى  ..قُ
ــــ ــــةً  وطنــــي المُمَ كَ عْ ائطِ كَ ــــرَ ق فيِ الخَ زَّ

ــــةِ ياسَ ــــبِ السِّ ــــاهُ ..نُصُ بينَ دِمَ ــــارِ  شَ
ــــا بً تَنَاهَ ــــوطِ ..مُ َ الخط ــــينْ ــــاهُ  ..بَ نَ  جَ

ــــيهِ راسِ ــــتْ كَ رمَ ــــذي هَ ــــي ال ــــبيهِ.. وطن اصِ ــــلَّ الغَ مَ هُ ..وَ ــــبَاحُ ــــاهُ  ..صَ سَ مَ  وَ
ــــهُ  وحُ نَّس رُ ــــدَ ــــي المُ ــــهُ ..وطن حُ ر بَوْ وَّ ــــزَ ــــاكِي المُ ــــ..الشَّ ن اهُ المَخْ وَ ــــكْ  وق فيِ شَ

ـــهِ   ول قُ ـــوزَ عُ ن ـــي كُ نْفِ ـــذي يَ ـــي ال وطن
ـــهِ   وفِ رُ ـــينَ حُ نِ ـــوا رَ قُ َ ـــذي سرَ ـــي ال وطن

نَا ـــدُّ ءَ ال ـــلْ ـــاهُ ..مِ نَ ءَ دُ ـــلْ ـــقُ مِ الحُمْ  وَ
وف ــــرُ ــــى الحُ تَّ ــــاهُ .. حَ ن عْ وا مَ غُ رَ ــــأفْ  ف

ائرة عقود, يختزل د الذي يسكنك منذ , الصهلوك الثائر"شاعر الحرية"وهكذا لم يكن
حريته الشاعرة التي يرسمها لنفسه, في عالم الحرف, ضمن خريطة وطنك الضيق, بل كنتَ 

 المنتصبة على المآسي والنعوش, ففي رثائك تفتح آفاق ثورتكَ على كل الكراسي والعروش,
, استبد بك الغضب, حين رأيت الطيران "آية الكرسي"أحمد ياسين :للشيخ الشهيد 2003

ه الطاهرَ المهزولَ فوق كرسيه المتحرك, وكراسي أحكامنا الجامدة الإسرائيلي يمزق ج سمَ
 :شاهدة هناك

 ..في العروش..الحاكمونا في الكراسي
 ..والنعوش..ما بين المآسي.. ونحن

 ..والنعوش..إلى المآسي
 والعدمْ .. إلى التلاشي
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تَ عزفَ غضبك الثائر على هذه الكراسي والعروش الجامدة الشاهدة أ دْ  يضاوقد أعَ
 :2006, خلال هجومه على لبنان "قانا"ثانية للجيش الإسرائيلي فيعلى المجزرة ال

دْ ليِ ..يا طائرَ الفينيق..لبناننا يا.. آه مادِكَ .. عُ نْ رَ ضْ ..مِ تَفِ  ..وانْ
لاءِ  لى الأنْقاض والأشْ فْرفْ عَ  ..رَ

تَّانَ  كَ الفَ رَ حْ  ..وانثرْ سِ
حُ القبْحَ  مْ تَ المُعانَى.. يَ  والمَوْ

ؤودِ .. تبالي لا ثمانِكَ المَوْ لى جُ تاتاتِ التي نَثروا عَ  ..بالفُ
خْ  انَا: واصرْ مَ  ..يا دُ

ا.. كراسي يا روشً  ..يا عُ
دْ إلا مآسيلمْ .. منذ كانتْ  فِ ا..تُ  ..ونعوشً
نَا سْ  عنْ رضانَا.. لمْ تَسُ
يوشا وها.. يا جُ جُ نا..دَجَّ دَّ  ..ضِ

دو عليْنا..لمَّا تزلْ  دانا..تعْ عْ عِ  ..مَ
لَّ  وسَ سَ  ..طَ االلهُ عليكِ السُّ

فَعِي  رْ نْكإنْ لمْ تَ  ..الهوانا عَ
 ترفعي عنا الهوانا

 ......هذه قانا
غزة بين "تؤاخذ ذات الكراسي والعروش الجامدة الشاهدة على وضع  2009ومرة ثالثة 

 :"النار والحصار
 ..في العروش..في الكراسي..والحاكمونا

 ..والنعوش..بين هاتيك المآسي.. ن غزةيرو
 ..يستمرئون مصيرها..تواطؤا

 حتى يلاقوا المشنقهْ 
كَ "فاقذفْ  ذاءَ لَبْ  "حِ جوهِ الحاكِمينا بالغَ  في وُ

ع..العاجزينَ  مُّ ن التَّجَ  والخُطَبْ .. عَ
بٌ : واصرخْ بهمْ  ضَ  غضبْ .. غَ
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دُوغانُ ..شافيزُ  بْ ..أرْ رَ نْكمُ بِبَنِي العَ لىَ مِ  أوْ
 للبلايا المحدقهْ ..يا قائدينا

مواصلا يزال يلتف,  المشنقة قد التفَّ وما ها هو حبل ..الشاعر الثائريها أ ..أجل
, مصداقا لرؤياك المتنبئة "البلايا المحدقهْ  ", وقائدي أنفسهم نحو "قائدينا"رحلته بين رقاب 

قتْ  بمصائر المستتبدين, دَ ثاتُ جيناتك, − إذن− ولقد صَ ورِّ  :حين قلتَ  مُ
نَبَّــأَ .. أنــا ــنْ تَ ــلالةِ مَ ــنْ سُ ا  ..مِ شــاعرً

ــــمْ   ه واحَ  أرْ ــــدَ ــــلى المَ ــــزارعينَ ع ال
فِ  َ ـــــــــام الأشرْ تَقينَ إلى المَق ـــــــــرْ  المُ
فِ  ــــرُ ــــاطِ الأحْ ــــلى بِس لينَ ع ــــراحِ  ال

 −الشاعر− فراسة "فمازلتَ تنظر إلى مستقبل هذه الثورات الشعبية العربية بـ..أجل
رْ "المؤمن الذي ينظر إلى الغيب من وراء ستر رقيق في 1989تَ لها, حين رغبتَ سنة , بل قد نَظَّ

لى  −على شراسته− توجيه ثورة الحجارة الشبابية إلى الداخل, إذ لم يكن العدو الخارجي  أوْ
ام المستبدين, ورعاياهم بحجارة الشباب الثائرين, من العدو الداخلي, المتجسد في الحك

 :الخانعين
ـــهِ  ـــلِ.. إي رةِ الطِّفْ يَّـــارَ ثـــوْ ـــزلْ  ..تَ لْ زَ

ةَ  رَ ــــوْ ــــلِ ث ــــباتٍ  ..الطِّفْ لْ فيِ سُ ــــزَ ْ نَ لمَ
قٍ ــــرْ ــــلَّ عِ ــــنَا..كُ ضِ ــــتَكِينا ..بأرْ سْ  مُ

ــــهِ ــــي..إي بِّ ــــا..هُ ين مغِ ادْ ةٍ فَ ــــرَ جْ  بحَ
التي تلحّ على هذه  ,"أزيحوا الجدار ":وقد واصلتَ دعوتكَ الثورية من خلال قصيدتك

جدار العزل العنصري لحرية اللاَّزمة, فاتحةً لجميع مقاطعها المتعددة, متذمرا من مصادرة 
ر في فلسطين, متجاوزا هذا الجد... التنقل, والتنفس, والنظر, والتخاطب ار وأشباهه من الجُدُ

تيم, , والتعان الداخلية المنتصبة في أعماقنا, مثل جدارن الخوف, إلى نظائره من الجدرالتاريخية
 بحتمية انهيار −في النهاية−متنبئا , داعيا إلى هدم كل ذلك, ..., والتدجيل, والتدجينوالتكميم

ر,   مالها ": , تحت أقدام الشعوب المنتفضة, وقال الحكام"إذا زلزلت الأرض زلزالها  "الجُدُ
 :"لها ىيومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوح

 ..أزيحوا الجدارَ 
 ..لنْ يطولَ انتظارٌ  ..لا ..فتاالله

 ..يريدُ انفضاضا على ذا الجدار الذي لا
دْ  ..تْماً سينقضُّ حَ  رِ  ..ولو لمْ يُ
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ضُ  ..سينقضُّ  ِدْ  ..ذي الأرْ  ..لمَّا تمَ
ُ آت  ..ولكنما النصرْ

 :نشيد البناتِ  ..نشيدُ البنين
وي الجدارُ  يَهْ وي الجدارُ  ..سَ يَهْ وي الجدارُ  ..سَ يَهْ  سَ

في − وإذا كان أدب الخيال العلمي والسياسي ظل شبه متمحض للسرديات, فإنك 
ر الخيال العل − ل والمتجاهلمشروعك الثوري المجهو عْ , 2006مي السياسي, سنةقد دشنتَ شِ

كَ من انبثاق "مصنع الأحلام السياسية": عبر قصيدتك , حيث أعلنتَ في مستهلها يأسَ
كَ أيضا من  لاستشراء الفساد في الإصلاح من صميم الإنسان العربي, بِ المتعاقبة, ويأسَ النُخَ
 :ج, راسماً على الشفاه سؤالك الإشكاليإمكانية استيراد المصلحين من الخار
 :فهل يصنع الغرب لي ما أريد

نْع ..وسائلَ  رية الصُّ حْ  ..سِ
 !بعقلٍ ذكِي? − دون أناسٍ −تعملُ 

لِحا في  ثم تبدأ في رسم ملامح الربوتات الإصلاحية التي تريد, وتحديد اختصاصتها, مُ
الواضحَ للثورات مما يعني سبقكَ  ,"أريد :بداية المقاطع العشر المكونة لهيكل المشروع, على لازمة

 :, فأنت تقول هناك"الشعب يريد إسقاط النظام ": بير, في نحت شعارها الكالعربية الراهنة
طِيٍّ عصا  ..أريدُ  َ عَ .. شرُ تْ قمْ لِّفَ رٍّ  إذا كُ طِيِّ .. حُ َ عهُ .. تعودُ على الشرُّ  :وتصيحُ  ..فتقمَ

ويِّ  ما ..أنا بين الغَ لقتُ لغيرْ جَ  خُ
دافعَ  ..ريدُ أ ا ..مَ اهَ دَ لِّ عِ هَ كُ جُ ا أنْ تُ  ..تعرفُ أوْ هَ بَ نحور الذين وترفضُ أفواهُ هَ صوْ وجَّ

كريِّ  ..لِتكونَ حمىً لهمُ  ..أتتْ  سْ دِ العَ  في يَ
ا سارقٍ  ..خزائنَ .. أريدُ  تْها يدَ سَ  :يصرخ المالُ  ..إنْ لامَ
ا لهَبٍ  ..تبَّتْ يداكَ  ..للفضائح يا يِّ فيُصعق بالشلل ا ..أبَ  لأبَدِ

 :على فواتيحها −هنا −اطع, مقتصرا وهكذا تتسلسل بقية المق
 زنازنَ  ..أريدُ 

ساقٍ إليها هَ كلِّ مُ جُ رفُ أوْ لاقَ أبْوابها ..تعْ كِم إغْ يِّ  ..فتُحْ هِ البرَ جْ  ..............دون وَ
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رَ .. منابرَ  ..أريدُ  عْ عَ الشِّ  ..في مديح الطغاةِ  ..شاعرٌ  −منْ فوقها−إنْ أبْدَ
تًاتِ  ..ثالها  ..وراء الفُ

 ...........أحرفُ الصفحاتِ  −خجلا− تذبْ 
برَ النفاقِ  ..صحائفَ  ..أريدُ  رَ البياض ..ترفضُ حِ ثُ طُهْ لوِّ  .......بماءِ الحَياءِ المراقِ  ..يُ
داءَ  ..بيضاءَ . ..عمائمَ  ..أريدُ  ؤوس ذويها.. سوْ مِ رُ جْ نَ  ..لكنْ بحَ ا توافقُ لوْ  ........همْ ئرسرَ
مٍ .. أريدُ  كْ أَبَّى على غاصبيها ...كراسيَ حُ ا ..تَ ؤً فْ نْ ليس كُ عُ مَ َ مِ  ..وتصرْ  ........هِ على فَ
نَى انتخابٍ  ..صناديقَ  ..أريدُ  عْ  ..دون حسابٍ  "الحشو"تتوب من  ..تعرفُ مَ

فتان  ......................................................وأفضلُ أنْفٍ ذكيِّ  ..لها شَ
ع الختام, تعلن الكفر, بربوتات الإصلاح التكنلوجي, واضعا ثقتك في وفي نهاية مقط

, مادام زمن المعجزات النبوية قد انتهى, وكأنك تضغط ثاق الثورة من عمق الشعب العربيّ انب
ر جِّ م, على الصاعق المُفَ  :للشابي "إرادة الحياة "مستلهما  لتلك الثورة في وجدانه المُنَوَّ

كَ  رُ مْ صانِ ..لعَ يإنَّ مَ لْمِ بِيِّ ..عَ حُ نْ نَ جزةً مِ عْ تاجُ مُ تَحْ  ..لَ
بٍ .. وإلاَّ  بَّة شعْ  ..قويِّ ..بعزمٍ .. أراد الحياةَ ..فهَ

هِ العبْقريِّ  وحِ نْ رُ  فأيقظ ما ماتَ مِ
هي ميراث شعراء الحرية الكبار, المنحدر إلى  هذه المسؤولية الثورية, والخلاصة أن

إلى أنك ربما تكون  − 1998وأنت ترثيه −  ي ألمحتَ , الذك من تأبط شرا, إلى نزار قبانيروح
 :وارث سوطه الذي طالما أدمى به ظهور الطواغيت

مَ القصـــيدِ يـــا ـــمَ وجالـــدا  ..حافظـــا شَ
  ? ـــهُ تَ ثْ رَ طَ الـــذي أوْ ـــوْ ـــكُ السَّ سِ مْ ـــنْ يُ مَ

داءَ  ــــعَ ــــنفسَ الصُّ ن  .. أت جّ ــــدَ ــــلّ مُ ك
   ـــدَ ءَ المَ ـــلْ ا مِ تُكَ هـــادرً ـــوْ ســـيظلُّ صَ

ـــاة ـــرَ الطغ ـــارُ ح..ظهْ ركَ ن ـــعْ   ُروفُ شِ
ـــدكَ .. عـــارٌ  عْ ر بَ ـــعْ ـــجودُ الشِّ  عـــارُ .. سُ

? لا ـــــــتَّ ـــــــرح الأشرارُ ..أنْ م  لا يف
يـــــا بـــــه العشـــــاقُ ْ ـــــرارُ .. يحَ  والأحْ

ار وشعرك, لاروحكَ وفي ضوء هذه الثورة المستعرة ملء  نْصبَ لكَ جمَ كُ غرابة أن يَ
اولة لعرقلة تغلغلها في تك الشعرية, مح, على درب تجربالإبداع محطات تفتيش, ومساءلة
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وارية في قصيدتك جمهورك, حسب ماوجدان  هُ البنيةُ الحِ دتْ سَّ , التي يقول أحد "هذا أنا":جَ
 : مقاطعها

 ما مهنة الصعلوك?
فا رُ  ..أكتبُ أحْ

لُها دَّ شكْ دَّ  ..مهما تعَ
اءٌ وباءٌ  لُها..حَ  ..أصْ

لُها..دةِ معَ الألفِ المدي. .لامٌ   ..فَصْ
 نفاقا..تمْتهنْ للظالمينَ لمْ 

نْ تأبَّط .. قِفْ  هُ مَ رَ عْ فِ .. شِ ا بالحَرْ تلبِّسً هُ "فلقدْ .."لا  ":مُ َّ  .."تأبَّط شرَ
بَ  رُ عْ ا.. أحياءُ يَ دً صَ  ..لم تزلْ رَ

ثُلَ الحياة  ..على كلِّ الصعاليك الذين تأبَّطوا مُ
 ..هنا..فقفْ 

هود باءَ العُ رْ ا.. لو كنتَ حِ تاتُ ..وزامرً قْ نْ  يَ يَاتِهِ مِ تَيْهِ ريحَ حَ  ..رئَ
 رزقتْ له أبْواقا..ويعيدُ كلَّ مواهبٍ 

لةً  لو وْ كَ دَ فِّ ءَ كَ  ..كنتَ تحملُ ملْ
 ..تتأبط الأموالَ 
جالَ  لُ الرِّ  ..تنْتعِ

 ..آمالاو..تدوسُ آلاماً 
تُ لكَ الطريقَ   ولمْ أطقْ إغلاقا..أبَحْ

ا, ة, فتهاوتْ متاخترقتَ هذه الحواجز المفتعلقد  − في النهاية− لأنكَ  ونظرا دً دَ اريسها بَ
ا, فلا إلىواتخذتَ أنتَ  دً مع إشراقة ربيع −غرابة أن تتنتقل  قلوب جمهور قارئيك طرائقَ قِدَ

إلى مقام دعوي ريادة  ,"هذا أنا":قصيدة من مقام تعريف التحدي, عبر − الثورات العربية
أنا سيد  ": ل قصيدةالثورات, حيث يتلبسُ هنا ضميركَ بضمير الشعب العربي الثائر, خلا

 ."حروف السر.. ارحل" :بأختها − أيضا−المعززة  ,"الثورات
قابضا على هذه المبادئ  ولا شك أنه من المستحيل أن تظل, صابرا على رمض الرصيف,

بطا , متأ"رحلتك بين الحاء والباء"الثورية في حياتك وشعرك, تقاوم المد العاتي , طيلة 
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ودي", إلى "أوراقك كَ بنفحةٍ قويةٍ من الإيمان باالله, وبمسكة من حالنجا "جُ , لولا تشبُّعُ روحِ
بلاطاتٍ  التسامي عن السفسفات, ضمنتا لك التمتع بأسمى معاني التحررمن عبادة الأوثان,

ومن التخندق في  ,"تَعِسَ عبْدُ الدرهم والدينار" ومن عبادة العجل السامري, ,وعتباتٍ 
الذي كرسته  يقصيك هذا العمر − إذن−فكيف  ...لوجيا وأدبياالدوائر المذهبية الوهمية أيديو
وأنت ما هرمت إلا من أجل هذه  ,"شاعر الحرية"عن مضمار  لشعر الحرية, وحرية الشعر,

 اللحظة?
أستغفر −  , لأجدنيمع نفسي أفقتُ من غيبوبة نجوايَ  −ا السؤالعلى وقع هذ−  فجأة

, ولكن ماحيلتي, والمقال قد اكتمل الآن في عله قطّ لم أف ما تابة عن نفسي, وهوبالكمتلبسا  −االله
 لحظة استغراق?

لَّمُّ لي قد لا يُ ..ثورة..ثورة..إلى الأمام..إلى الأمام: وصحت ضربت الطاولة بيدي, سَ
 "انسقتُ مع , بكل صدق,"هذا أنا  "ولكن  ,"شاعر الحرية "بأنني  ولا ,"سيد الثورات"بأني 

تْ عن جدار الصمت والتواضع الذي يبعدني عن كثير  ,انفعال, في لحطة "نزيف مشاعري نَدَّ
سو المتحذلقين والمتطفلين, أعاذنا   −غالبا− يستحوذ عليها  التي لا من المناسبات الجميلة,

                                           .االله
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 ..يا يدي.. أحبك

على مصافحة الطغاة البغاة, أقبل باطنك وظاهرك,  عندما أر تهافت بعض الناس
وأحمد االله الذي أكرمك بأنك لم تصافحي أبدا يد أي حاكم, لاسيما سفاحي حكام العرب, وما 

 :م2002كان االله ليفعل بك ذلك, وقد قال صاحبك 
هُ  ــدُ ــنْ صــافحتْ يَ احِ..مَ ــفَّ ــدَ السَّ ـــ..يَ غْ ــــ تَ تَّلَ بٍ قَ اءِ شــــعْ مَ ــــدِ ــــهُ ب قْ كفُّ  !هْ ـــــرَ

 ..يا يدي.. أحبك
 .لغير االله.. ذليلة.. لا تمتدين − مهما افتقرت− لأنك 

 .. لا تمنعين معروفا − إن وجدتِ −ولأنك 
 :2010وما كان االله ليفعل بك ذلك, وصاحبك هو القائل 

لوسِ ــــالفُ مٌ ب ــــوْ ــــقَ ق لَّ عَ ــــوا..تَ لَسُ  الـــذينَ المَ  فأفْ ـــرَ ـــواكرمـــاوأثْ لَّقُ عَ  !تِ تَ
 ..يا يدي.. أحبك
 .لأي ترغيب, ولا ترهيب.. غير مرتهنة.. حرة.. قناعاتك.. تكتبين.. لأنك

, سنة  عبَ ئِيَّ الأصْ ه المبْدَ دَ خيارَ وما كان االله ليفعل بك ذلك, وصاحبُك قد حدَّ
 :م1998

ـــيفِ صِ ـــضُ الرَّ مَ ـــدٍأعـــزُّرَ عَ ـــي ليِ مـــنْ مقْ ـــو فَمِ ْشُ ـــان..يحَ ط ـــةَ الأوْ خ  !وا صرْ
 ..يا يدي.. أحبك
من ملكوت التعبير, وثروة قد حباك االله  − "وسخ الدنيا"من  مهما صفرت كفك− كلأن

 :لك الحمد يا ربي.. البيان, وأي نعمة أكبر من ذلك
ى وسَ ا مُ صَ اليِ عَ َا.. مَ شُّ بهِ  لىَ عَ .. أهُ

بِ ال حُ ؤَ سُ صَ .. رُّ يَّ عَ دَ كِنْ لَ  !ايالَ

ي لَمِ ي إن ال.. قَ ت نُق − نْهُ م−ذِ  طَةٌ نَـدَّ
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رِ تْ حُ فاضَ  حْ وفُ السِّ عَ مُ .. رُ  !نَاياطَوْ
في هذا العصر المنحط −مردوديتها المادية ل اللاعب, وجْ أن جاذبية رِ أنا أعرف 

بقيمة اليد المبسوطة بالخير, المقبوضة عن قيمة العقل, فما بالك أمامها ت قد انحسر  −روحيا
فأنت من .. يديلكن رغم ذلك سأظل أحبك يا ! الشر, المبدعة في تشكيل الحب والجمال?
 :; حيث قلت"أنا سيد الثورات": أهم أسلحتي التي استعرضتها في قصيدة

لاح نْ سِ لكُ مِ تُ أمْ  ..أنا لسْ
 ..غيرْ هاتينْ اليديْن

بيِّ  ا.. لغيرْ رَ َدَّ  لمْ تمُ
نانِ  تْقِ ِ .. تُ ة َالنصرْ  ..إشارَ

ي دِّ  ..التحَ
رَ  حْ نعانِ السِّ  ..تَصْ

رارِ   والأقلام ِ .. بالأزْ
تماما من أي  كانت فارغة −لحظة هذا التدليل−تني أناجي يدي, رغم كونها هكذا, وجد
 ...في كثير من أحايينها − الله الحمد− فلس, كما هو حالها

والحقيقة أني سبق أن تمرست بقراءة أخر للكف, ودلالات تجلياتها, متجاوزا كل 
 :1999حيث قلت .. قارئة كف, وفنجان

فِّ   ..يا قارئاتِ الكَ
لْفَ   !الخُطُوطِ منَ المَعاني كمْ خَ

ي  ا.. فانْظُرِ يْ اليَدَ رَ  :تَ
دٍ  ابَاتِ أيْ ياتٍ .. غَ اوِ باتٍ .. خَ  ..شاحِ

شاتٍ  عاتٍ . راعِ في المَ .. ضارِ  دَ
ْتَدُّ  بْغِي الخُبْزَ .. تمَ ءَ .. تَ فْ بْغِي الدِّ  ..تَ

لْمَ  بْغِي السِّ لْمَ .. تَ بْغِي العِ ا      .. تَ دَ قَ رْ بْغِي مَ  تَ
دٍ  ابَاتِ أيْ  ..دافِئاتٍ .. حانِياتٍ . .غَ

اتٍ ف  لْمٍ .. اتحِ ا.. بابَ حُ دً وصَ  مُ
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دٍ   اباتِ أيْ فاتٍ .. راسماتٍ ..  غَ  ..عازِ
ْيِياتٍ .. كاتباتٍ  ا             .. محُ دَ لْمُ  جُ

دٍ   ..حاصداتٍ .. زارعاتٍ .. غاباتِ أيْ
للع.. دافعاتٍ .. بانياتٍ    دَ

دٍ   ..ثائراتٍ .. غاضباتٍ .. غاباتِ أيْ
لِناتٍ  عْ تِ لِ .. مُ ماَ َ .. لْمَ اتمَ دَ  رُّ

ياتِ  دِّ تَحَ فاتِ .. مُ اصِ اتِ .. القَ  ..الراجمِ
لِّ عاتٍ  راتٍ .. لِكُ هِ شْ نُ .. مُ اأزْ  دَ
دٍ   ..ناهباتٍ .. قاتلاتٍ .. غاباتِ أيْ

قٍ −  رْ ونَ فَ ا −دُ رً تْجَ ا.. مَ بَدَ عْ  أوْ مَ
بِّثاتٍ  تَشَ راسيِ .. مُ  .. تاركاتٍ .. بالكَ

بَهَ  عْ تَاتِ .. اشَ ْبَ الشَّ دَلأو ا.. نهَ  رَّ
ثَ  بها الجَوارحُ .. ثاً جُ نَاهَ  .. والزوابعُ .. تَ

والمُ .. والمدافعُ .. والشوارعُ   دَ
تْ يَ  اشَ دٌ .. دٌ عَ ا.. تبَّتْ يَ َ بُّ − فَكِلاهمُ  − يا رَ

زَ   ْ مَ تجُ ـت أوْ .. ي اليَوْ زَ اغَ .. جْ  دَ
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 بين الحاء والباءرحلة 

ب, على دبْدبات طبول الحُب,  وغلبة دوي طبولهذا,  "عصر عولمة الكراهية"في  الحرْ
أنَ ديننا دين المحبة  − دائما−لة, دعونا نستحضرُ وسيادة السياسة الفاصلة, على الثقافة الواص

ةِ والتسامح والتواصل, وأ راهَ ومِ الكَ مُ ةِ سُ اقٍ لمُِكافَحَ يَ لُ تِرْ ةَ الحُبِّ الجَميلِ هي أفْضَ نَّ إشاعَ
ا المُتَفَ  اتهِ ازَ ة, وغَ تَّاكَ ة; الفَ ية السامَّ ني, شِّ ة هي سرُّ التعايُشِ الكوْ ة, والرحمْ فالحبُّ هو منْبَعُ الرحمْ

 , مى, وأقدسُ , وأسْ بَلُ ي الحَضارات, وهو أنْ رار الحياة, وتنامِ طُ استمْ , هو شرْ وهذا التعايشُ
تَثَ  ية المُسْ دِ ات الذاتية الجامحة, والغرائز الجَسَ وَ هَ , في الشَّ ْتزلَ , من أنْ يخُ لُ ة, إنَّه وأشمَ   ارَ

تصارٍ −  لاّ شعو −باخْ نا الفطْري بالانْجذابِ الغَ  .....بِ إلى كل ما نراه جميلارُ
ُّ الحَياةِ  ودِ .. فطالما قلتُ إن الحُبّ سرِ جُ وسُ الوُ ْ .. ونامُ فيَ رْ عُ فيِ حَ , »الحاء والباء«: المُودَ

, نَ  فينْ نِ الحَرْ َ هذيْ ةِ بينْ لَ حْ انُ الرِّ مَ تِبَ عليْنا إدْ لُ ذهاباً منَ الحَاءِ إلىَ البَاءِ وقد كُ حَ , ثمَّ )حبا(رْ
لُ إياباً من الباءِ إلى الحاءِ  حَ حاً (نَرْ , هي )بوْ ِ لتينْ حْ ةُ في إيلافِ الإنْسانِ هاتينْ الرِّ ةُ البَالِغَ مَ كْ , والحِ

لةَ الذهابِ  حْ ا−  أنِّ رِ يلِهَ َاهِ انِكَ فيِ مجَ عَ رِ إمْ دْ ش − بِقَ ْتَلِئُ بمَ لُكَ تمَ عَ ْ َا تجَ يقَ بهِ , حتَّى يَضِ بَّةِ رِ المَحَ اعِ
ةُ  ورَ ُ أتيِ ضرَ نا تَ , ومنْ هُ كَ سِ تَلِجُ في نفْ عْ احِ عنْ ما يَ ونُ للإفْصَ ا تَكُ جَ مَ وَ بِح أحْ , فتُصْ انُكَ دَ وجْ

يفاتِ عنْدَ الإقْلاع تُ المُضِ لِيماَ عْ تِفُ بكَ تَ تَهْ , فَ ِ فَينْ َ الحَرْ ةُ الإيابِ بينْ لَ حْ ي)بُحْ : (رِ نْفِ ساً عنْ طاقةِ , تَ
لْ  هُ مِ نَابِيعُ يضُ يَ فِ , وتَ جاءُ تَهُ أعاصيرُ الحُبِّ الهوْ يْنُونَ تَاحُ كَ ْ نْ تجَ لَ مَ يْ يَا وَ , فَ ةِ فيكَ لَ اعِ ءَ الحُبِّ المُتَفَ

بِّ  تَشَ , مُ راً اعِ ونُ شَ ه, ثمَّ لا يَكُ انِحِ وَ نَّ االلهُ عليْ عجَ ةِ البَيَانِ التي مَ مَ , ونِعْ بيرِ ةِ التعْ لَكَ دِيفةً اً بِمَ نَا بها, رَ
ةِ  مَ  .الخلق ذاته, لنفهم دورها الوجودي لِنِعْ

تياري لـ ُنِّي عنْدَ اخْ فيقَ لمْ يخَ دُ أنَّ التوْ تقِ يَة, أعْ ؤْ هِ الرُّ ذِ ءِ هَ وْ لة بين الحاء «وعلى ضَ رحْ
يوانِ » والباء اتِ الدِّ هَ ية, وعنْواناً لقصيدةٍ منْ أمَّ رِ عْ وعاَتيِ الشِّ ْمُ  مجَ دَ ه, لاسيما  عنواناً لإحْ سِ نفْ

 .في هذا الزمن الرديء
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وا إنسانيا, روحيا, نقيا,  ون فيها جَ سُ حة تتنفَّ , أدْعوكم إلى فسْ تَبَةِ وانطلاقا من هذه العَ
 َ ةٍ بينْ الحاءِ والباءِ "عبرْ لَ كيبِه, "رحْ قيدِ ترْ تِه, وتعْ نُ على سعَ لَ دواويني; فالكوْ نْتُ أوَّ نْوَ ; كما عَ

ورُ بينْ هذيْن  دُ , والحياة ينبغِي أنْ تكونَ يُ فينْ الصغيريْن العظيمينْ لة بيْنهما,  − فعْلا− الحرْ رحْ
ا, ونقول لْكِهَ ا": فهناك ينبغي أنْ نركبَ جميعا في فُ اهَ سَ مرْ ا وَ اهَ مِ االلهِ مجْرَ  :"بِسْ

ـــبِّ ـــرِ الحُ ـــاطِئا بَحْ ـــاءٌ :ش ـــاءُ..حَ  وبَ
 ِ فينْ ـــرْ ــــنِ الحَ َ ذيْ ـــينْ قٍ .. بَ ـــوْ ـــةُ ت لَ  رحْ

ــــــماَ لاحَ ليِّ..كلّ ــــــالتّجَ ــــــالٌ..ب َ  جمَ

ـــــذا َ هَ ـــــينْ ٌّ ..وذاك..بَ ـــــاءُ .. سرِ  فضَ
ـــــاقُ  شَّ ـــــوها العُ ـــــاءُ .. خائضُ لي الأوْ  وَ

ـــوا نـــاك انْتهـــاءُ ..أقلعُ ـــا هُ   حيْـــثُ مَ
نكتشف أسرار  − بعمق− فالحقيقة أن هذين الحرفين يختزنان ملحمة الوجود, وبقراءتهما 

 :طبيعةالحروف المتفاعلة في سفر الحياة, ونواميس ال
ــــةُ الحَيَــــاةِ..الحُــــبُّ  مَ لْحَ هــــا..مَ ُّ  وسرِ
فـــانِ  رْ وفُ .. حَ ـــرُ ماَ الحُ ـــنَهُ  تفاعلـــتْ .. بيْ

نُ  ــــوْ ما..الكَ ــــنَهُ ــــهُ ..بيْ بْضَ مُ نَ ــــاغِ نَ  يُ

جَّ ــتَهَ قَ..فَ ــوْ ــوَ .."الحَــاءِ"تَ ــاءِ ".. نحْ  !"البَ
ـــــالُ  عَ انَتِ الأفْ دَ ــــــازْ ءِ .. ف ـــــماَ  !للأسْ

اءُ ـــوَ ــــماَ الهَـ  !يَــــاءِ للأحْ .. المَــــاءُ..فهُ
نا  − الآن− تكونَ إلى أن وهكذا دعوت دائما  سها,  "راءِ "ضد المقدسةُ حربُ ب نفْ الحرْ

ر, ولنْ يكونَ ذلك إلا  دْ قُدِ رٍ قُ يا على أمْ تَقِ , حتَّى يلْ ْ الحُبِّ فيَ َ حرْ ضِ بينْ ِ ترَ ا المُعْ خهَ زَ ميرِ برْ لتدْ
ةً رائجةً للتعامُ  "الحاء والباء"بإشاعة  لَ مْ زيةً بينْ الناس, في بين الناس, عُ ل الإنساني, وهديةً رمْ

يةِ الطاغية ةُ القيم المادِّ لْطَ , إعادةً للاعتبار الذي انتزعتْه منْهما, سُ  :كلِّ المُناسباتِ
قائي ـــدِ ـــا أصْ ـــائِي..أيَ بَّ ـــعَ أحِ ِي ـــا جمَ  ي
لُّوها ـــتَقِ ـــلا تَسْ تيِ .. ف وَ ـــرْ ـــلُّ ثَ ـــا كُ َ  همُ

ما ــــنَهُ يْ بَ ــــاةُ ..وَ ــــو الحَيَ لُ ْ دَ..تحَ زْ  هــــيوتَ

يدِ..لكمْ ا العِ ايَ دَ ـاءٌ ..منْ هَ ـعَ البَـاءِ .. حَ  !مَ
ِـــماَ .. إذا نَا.. بهِ نِـــي الـــدُّ ائِـــي.. أُغْ رَ  !زادُ إِثْ

بِ ـــرْ ا زالَ راءُ الحَ اءِ ..إذَ ـــرَّ ـــلىَ ال  !أُفٍّ عَ
سة − "تحالفَ الحضارات"نعلنُ   − معا− هيا .. أجلْ  نية المُقدَّ بِ الكوْ  :ضد راء الحرب  − في الحرْ

ــــنٍ إنيِّ  مَ ــــذْ زَ بِ مُ اءَ الحــــرْ بُ رَ ــــارِ  أحَ
ٌّ..الحُـــبُّ  ـــنْ تأبَّطَـــهُ ..عظـــيمٌ..سرِ  مَ

ـــدَّ طَ الحَ ـــقِ ـــاءِ ..لأسْ َ الحَ ـــينْ ـــاءِ .. ب  والبَ
ـــاءَ ـــكَ الحَ َلَّ ـــينِ ..تمَ َ السِّ اءِ .. بـــينْ  !والـــرَّ

ن   بوغةِ بلوْ ع, المصْ لَ خرائط الوجَ , بدَ بَّةِ مَ خرائطِ أوطانِ المَحَ الدم, وهنا سنعيد رسْ
ى"من  −بأمان −والدمار الشامل, ونرحل جَّ ى"إلى  "الوطن المُسَ جَّ  :"الوطن المُرَ
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ـــــانيِ ـــــنُ المَْعَ طَ ـــــا وَ نَ ـــــانيِ..هُ الأمَ  وَ
ــنْ  مِ ــاءٍ"وَ ــافِرُ.."حَ ــوَ..نُسَ ــاءِ"نَحْ  "بَ

ــــدِ ــــانُ الخُلْ نَ ــــورُ ..جِ ــــانُ بُ ط  !والأوْ
بِ ـــــرْ اءُ الحَ رَ ماَ ..وَ ـــــنَهُ يْ ـــــيرُ .. بَ س  !كَ

 :السياق ندت مني صرخة شعرية في وجه صلف الحدود العربية الوهميةوفي هذا 
ــآكلي م.. ت ــوهْ ــدودَ ال ــا حُ ــي..ي جِ تِزِ ب  وامْ ــرْ ائِطَ العُ ــرَ ــاءِ ..خَ َ الح ــينْ ــاءِ .. ب  والب

هذا «في الحوار الافتراضي الذي بنيْتُ عليه قصيدة , وحتى "أدين بدين الحب"هذه سبيلي 
 :لإبداع, حين استجوبتني عن محطة الإقلاع, ووجهة رحلتي, ومهنتي, رددتُ على شرطة ا»أنا

 من أين جئت?                          
 وأين تمْضي?                          

نْتُ  مَ ودُ عليَّ عيْنَيْه− إنني أدْ تَحَ الوجُ  ..                               الرحيلَ  − مذْ فَ
نَى               ..         أطاردُ المَعْ

نْ حاءٍ   ..  إلى باءٍ .. فمِ
نْ باءٍ   ..                            إلى حاءٍ ..ومِ

حُ تُ  لَتِيطَوِّ حْ عَ الآفاقا..رِ سَ  !ما أوْ
                    *** 

? لوكِ نةُ الصعْ هْ  ما مِ
ا فً رُ  ..أكتبُ أحْ

دَ شكْ  دَّ عَ امهما تَ  لُهَ
لُ .. وباءٌ .. حاءٌ   ..هاأصْ
ةِ .. لألفِ معَ ا.. لامٌ  يدَ  ..لُهافَصْ .. المَدِ

نْ  اقا −للظالمينَ −لم تمْتَهِ  !نِفَ
لاإنَّ إيماني بسر ّهذيْن الح ْعَ لني أوصيِ بأنْ يجُ يرفينْ جعَ ْ قبرْ تيَ دَ ء−  شاهِ ماَ يا  −فيِ السَّ تسامِ

د الممات  :بهما, في الحياة, وحتى بعْ
ـــتُّ" فِنِّي..إذا م ـــادْ ـــةٍ.."ف ـــلِ غيْمَ َ  بأجمْ

ــعْ  ــد.. وضَ ــاء"رأسي  عنْ .. شــاهدة.. "الحَ
صَّ ي..ورُ ــبرْ ــلىَ ق ويِّ ..عَ ــماَ ــماَ .. السَّ  أنْجُ

يَّ مَ ــدَ  ق ــدَ ــاءَ".. ل ــا.. "البَ ُ ــا.. إنيِّ همُ  همُ
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 في زمن البغضاء.. الحب

, بإذاعة "كتاب وحوار"بأن كنت ضيفا على برنامج  −م5/7/2016مساء − تشرفت 
: ر سلمان الظفيري, حيث دار الحوار بيننا حول كتابقطر, مع مقدمه الأستاذ الفاضل الدكتو

, لابن حزم الأندلسي, منطلقا في اقتراح هذا الكتاب على هذا البرنامج الملتزم "طوق الحمامة"
الجاد, من اعتبار الحب لا ينبغي أن ينظر إليه كأحد التابوهات المحظورة, أو المحذورة, أو 

نسانية, تنسجم مع قوانين الفطرة الإلهية التي جبل المسكوت عنها, على الأقل, فهو عاطفة إ
 .عليها, ولا تبديل لسنة االله −وحتى الحيوان−الناس

فالحب هو منبع الرحمة, والرحمة هي سر التعايش الكوني, وهذا التعايش, هو شرط  
استمرار الحياة, وتنامي الحضارات, وهو أنبل, وأسمى, وأقدس, وأشمل, من أن يختزل, في  

ات الذاتية الجامحة, والغرائز الجسدية المستثارة, إنه باختصار شعورنا الفطري الشهو
مُ فيه, وبالتالي ليس  − في حد ذاته −بالانجذاب إلى ما نراه جميلا, وهذا الشعور لا أحد يتحكَّ

مَ عليه بالتجريم أو التحريم المطلق, ما لم يخرج عن الضوابط − في تجلياته الفعلية − لأحد أنْ يحْكُ
شرعية والقانونية, وحتى العرفية, التي وضعت لتسيير هذه العاطفة, وترشيد إشباعاتها, إذ ال

, هو ما يترتب على هذا الشعور من مُ رَّ مُ والمُحَ رَّ , وليس مجرد الشعور  المُجَ ارَّ ضَ مخالفات, ومَ
 .الذي قد يرقى إلى آفاق, ويشمل مجالات, لا علاقة لها أصلا بالشبهات...الفطري ذاته

 −وظلت−  قد لاحظت من خلال نقاشنا للموضوع أن الحضارة الإسلامية بدأتو
منفتحة على الحب بمفهومه الكوني النبيل, وتسامحت في التعبير عنه شعرا ونثرا, فلم تتعامل 

بأثر رجعي, فتحظر تداولها, ولم  −مهما كانت درجة الفحش فيها − مع مدونة الشعر الجاهلي
الإسلامية اللاحقة, مالم تتأكد هناك ممارسة فعلية مخالفة لجوهر تحجر على المدونة الأدبية 

الإسلام وروحه, لدرجة أن فقهاء المدينة السبعة, ومن في طبقتهم من سادات التابعين كانوا 
يتعاطون شعر الغزل الطافح بالبوح, عن عاطفة حب جياشة تجاه جميلات أحبوهن فعلا, دون 

من طرف −  قتراف محرم, ولا حتى إلى مساءلة جديةأن يجرفهم هذا الحب العاصف إلى ا
مْ ريبة حول نواياهم, ولم يتجه أي قدح إلى مكانتهم  −المجتمع لمنطوق نصوصهم, ولم تحُ

الدينية, أو مسؤوليتهم الفقهية, وقصائد عروة بن أذينة, وعبيد االله بن عتبة بن عبد االله بن 
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نحى, إضافة إلى تيارين واسعينْ وممْتديْن في شاهدة على هذا الم.... مسعود, وعبد الرحمن القس
التاريخ, يمثل أحدهما الحب الروحي العفيف, عبر ما سمي بالمدرسة العذرية, والثاني يمثل 

 ."لا إلى هؤلاء, ولا إلى هؤلاء"الحب الحسي الماجن, وبينهما تيار ثالث وسطي, 
: جد عدة مؤلفاتوفي مجال التأليف حول موضوع الحب, في حضارتنا الإسلامية, ن

الظرف ", أو"الموشى": هـ, ثم كتاب297, لمحمد بن داود الظاهري"الزهرة": بدأت بكتاب
اء "والظرفاء , "عطف الألف المألوف على اللام المعطوف"هـ, ثم كتاب 325 لأبي الطيب الوشَّ

: بهـ, ثم كتا429 لابن سيناء "رسالة العشق"هـ,  ثم 4لأبي الحسن علي بن محمد الديلمي ق
ق الحمامة": هـ, ثم كتاب453 لإبراهيم الحصري "المصون في سر الهو المكنون" , لابن "طوْ

: هـ, وكتاب500 , لأبي محمد السراج"مصارع العشاق " :هـ, ثم كتاب456 حزم الأندلسي
"هُ الألبابمنازل الأحباب, و ": هـ, ثم كتاب579 لابن الجوزي "ذم الهو نَازِ , لمحمود بن "مَ

هـ, 741لابن القيم  "روضة المحبين ونزهة المشتاقين": هـ, ثم كتاب725 ن فهد الحنبليسلمان ب
 هـ, ثم752لــ ملغطاي بن فليح  "الواضح المبين في ذكر من استشهد من المحبين": ثم كتاب

روضة التعريف بالحب ": هـ, ثم كتاب776 لابن أبي حجلة الدمشقي "ديوان الصبابة"
 "تزيين الأسواق, في أخبار العشاق": هـ, ثم كتاب776ن الخطيب للسان الدين ب "الشريف

 .هـ1008لداود الأنطاكي 
ت, على تنوع العناوين, والأعصار, والأمصار, وزوايا المقاربا − ولو خاطفة− وبإلقاء نظرة 

.. لهذه الأمة..., ونفسيا, وفلسفيا, واجتماعيا, ومعرفيا, وإبداعيايتضح أن الحب كان مشغلا روحيا
, الذي جنح للذم علاجا لمن ألِّفَ له, "ذم الهوي"ملاحظة أن لا عنوان يوحي بالقدح, غير  مع

رغبة في تنفيره من معاناته, كما أنَّ كل هذه المؤلفات عالجت الحب في مستوياته الإنسانية, ولم 
ضْ منها لدعو الحب الإلهي الشريف, غير  حَّ تَمَ  .لابن الخطيب "روضة التعريف"يَ

ة أننا اليوم بحاجة إلى إفشاء المحبة الإنسانية السامية, في عصر وعالم تسوده والحقيق
 .القبح, والموت, والدمارو.. الكراهية والبغضاءعولمة 

نٍ  مَ ذْ زَ بِ مُ اءَ الحْرْ بُ رَ ارِ  إنيِّ أحَ
طَ الحَدَّ  قِ َ الحَاءِ .. لأسْ  والبَاءِ .. بينْ

ٌّ .. الحُبُّ  نْ تأبَّطَهُ .. عظيمٌ .. سرِ  مَ
 َ ينِ .. لَّكَ الحَاءَ تمَ َ السِّ اءِ .. بينْ  !والرَّ
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 بين العهر والطهر.. "عيد الحب"

ا له, لكنْ ينْ  يدً نا كلَّها عِ ر, وأنْ نجعلَ حياتَ مْ بَغي الحبُّ يستحقُّ أنْ نحتفلَ به طولَ العُ
تفاءُ أقدسُ وأطهرُ وأنبلُ  التنْبيهُ إلى أنَّ  الحبَّ  لَ الاحْ تَزَ ْ نَ ويخُ هَ رْ به, بمناسبةِ اغتصابِ  منْ أنْ يُ

ى  مَّ رهما, أليْسَ "فالنتين"قسيسٍ يُسَ فِه, وجزاءً لعهْ َ ا لشرَ ه انتقامً مَ دَ ه, فأعْ دِ نةِ المَلِكِ في عهْ , لابْ
, تستَحقُّ  , العفيفِ بِّ الطاهرِ لي, ما فيه نماذجُ للحُ لامي, وحتَّى  العربي الجَاهِ فيِ تاريخنا الإسْ

يهِ  مِّ , فنُسَ تفاءَ دَّ  إنْ −  الاحْ ِ ذلك من أبطالِ ... عيْد قيْس ليلى, أو يومَ جميل بثينة − كانَ لا بُ إلى غيرْ
ا في فلسفة أساطيرِ الحُبِّ ع تثمارً ب, اسْ تنْقعات الحُبّ ند العرَ سْ ا عنْ مُ الحُبِّ المُقدَّس, وإقلاعً

اهية ر, والقبْح, والكرَ هْ لمََة العُ نَّس, السائدةِ اليوم, في عصرْ عوْ  ....المُدَ
ءٍ من إ لَّ شيْ ردَ كُ توْ نا أنْ نسْ رَ يَّتِنا الحضارية, وكأنَّ قدَ عِ طِينَ في إمَّ رِ نْخَ تَى نَظَلُّ مُ لىَ مَ

, الذي  َالِ الحُبِّ , حتَّى فيِ مجَ كيرِ لولُو التفْ لوبُو البَصيرة, مشْ , مسْ و البَصرَ ضُ مَ غْ ن مُ ب, ونحْ الغرْ
تَه الأولىَ فيِ  ونَ أُمَّ َضُ فينا أنْ نَكُ ترَ فْ بُ يُ رَ نا, فقديماً كانَ العَ لامِ لِيتنا وإسْ اهِ مَ العنْفِ − جَ رغْ

يِّ الظاهر وِ ,  − البَدَ سِ سانِ الأشاوِ رْ افَ الفُ غَ قُ شِ ِ ْترْ يلَه, بحيث يخَ لُ فيها الحُبُّ أفاعِ عَ فْ ةً يَ أمَّ
ر ةَ المَظْهَ ناقِضُ صلابَ , لا تُ شاشةٍ عاطفيةٍ باطنيةٍ , بهَ ْييونَ لِه ويحَ وتُونَ من أجْ , حتى  فيَمُ ّ روسيِ الفُ

ينَ جاءَ الإسلامُ  واء, وحِ ا على السَّ اتهِ ادَ ب وسَ ه من صعاليك العرَ  عنترة بن شداد, وغيرْ لدَ
تَه دَ الحُبَّ وإشاعَ تَمَ لِ −  اعْ ّ الشامِ ه الإنْسانيِ ومِ هُ فْ لُ  − بمَ تَمِ كْ نًا أساسيا من العقيدة, بحيث لا يَ كْ رُ

ه ما  ِبّ لغيرْ دِـ حتَّى يحُ ل عموما, وجمال المرْ إيمانُ الفرْ بَّ الجَماَ سَ حُ ه, وكرَّ سِ ِبّ لنفْ أة يحُ
وحا, وعنْد دا ورُ صوصا, جسَ فِ مخُ افِظَةِ على الشرَ ليةِ المُحَ راف الجاهِ لتْ ضوابطُ الأَعْ ا تفاعَ
, معَ ضوابطِ الإسلام ضِ بِّهمْ ...والعِرْ صِ حُ طَرين في قصَ قِ المُؤسْ اءِ العشْ رَ عَ اتَ كثيرٌ من شُ مَ

فيفِ  يّ القاتل العَ رِ ذْ َنَتْ .. العُ تهَ ّ الأصيل, فارْ بَليِ بَهم القَ ماء آبائِهم, ونَسَ مْ حتى أسْ بَهَ لَ الذي سَ
رية, م عْ بَة إلى عرائسهم الشِّ م في النِّسْ لتْ كيْنوناتهُ تُزِ بيباتهم, واخْ ماء حَ م بأسْ ياتهُ وُ ثل العاشقينْ هُ

كوريْن آنِفا راء", إضافة إلى المَذْ وة عفْ ة", و"س لبْنىقي", و"عرْ زَّ يَّة"كثير عَ  ...., وغيْلان مَ
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ة  طُورَ م أسْ اءً كانَ باسْ ر سوَ ر الفاجِ صِ تاريخ الحُبِّ العاهِ مُّ  "فالنتين"وبَعيدا عنْ تَقَ
طُورة  , أو أسْ بِيةِ اف ونائلة"الغرْ وزِ الحُبِّ  "أسَ مُ صِ رُ مُّ قَ ا أيْضا عنْ تَ بِية الجاهلية, وبعيدً رَ العَ

ّ الإسلا بيِ رَ تداءً من العَ فيف الطاهر, ابْ ةَ "مي العَ رَ يْ رَ يثٍ وبُ غِ ا  "مُ ورً رُ يِّ الشريف, مُ د النَّبَوِ في العهْ
, من  وز الحُبِّ الإلهيّ مُ , وحتى رُ ويّ ةِ في العصرْ الأمُ يَّ رِ ذْ ةِ العُ سَ رَ ابن ", إلى "رابِعة العدوية"بالمَدْ

ينِ  "ابن عربي", إلى "الفارض ينُ بدِ دِ لنَ أنَّه يَ كائبُه الذي أعْ تْ رَ هَ جَّ كونَ يلنْ ... الحُبِّ أنيّ تَوَ
نا  بَ علْ حرْ ها, ما لمْ نجْ ودَ جُ ا ووُ دانهِ ءَ وجْ لْ , مِ ه الإنسانيةُ رُ عِ تشْ بِّ تسْ يقيٌّ للحُ قِ يدٌ حَ نَاكَ عِ هُ

ةَ الآنَ ضد  سَ دَّ سه "راءِ "المُقَ ب نفْ  .الحرْ
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 ضد راء الحرب... عالمية الثالثة الحرب ال

مَ عن    أنَّ الحَديثَ اليوْ هِ "أرَ رْ يدِ الكُ يةً   "عِ ثرَ واقِعِ ا−أكْ بِ معً رَ ب, والعَ نْ  − فيِ الغرْ مِ
تِفاءِ بـ  تفالِ والاحْ  الاحْ وَ يدِ الحُبِّ "دعْ وم "عِ عُ لو حيث ...المَزْ تَ يعْ جِ − لا صوْ رَ فيِ هذا المُنْعَ

, منْ  تنا الميكانيكية الحادِّ الخطيرِ عَ طبولَ  − حضارَ ا لنقرَ ب, فتعالوْ عِ طُبُول الحرْ قَ أصوات قرْ فوْ
نُ في  ي يليقُ بإنسانيتنا,  فنحْ وحِ ب العالمية الثالثةِ الكبر, إلى اتجاه رُ ر الحرْ ل نُذُ , ولنحوِّ الحُبِّ

ٍ وصفتُه ذاتَ مرة بـ لمة الكراهية"عصرْ ذا لما": − في وجوه الكل−  , فالكل يصيح"عوْ
, ويستعدُّ للانقضاض "تكرهوننا? رُ علىَ الكلِّ , , والكلُّ يتنمَّ ني أنَّ الجميعَ يكره الجميعَ , مما يعْ

شية;  تعليْه بكلِّ وحْ ناعةُ الموْ ادُ صِ رِّ −  حيْثُ تَكَ ة الزّ ضارَ ناعة الحياة,  − في حَ قُ على صِ وَّ تتَفَ
دَ  نِيس, بَ فهومِ الحُبِّ طابعُ التدْ , وحيثُ يَطغَى على مَ ثُ بٍّ نتحدَّ نْ أيِّ حُ ُولة التقديس, فعَ لَ حمُ

طانُنا العربيةُ المَ  ي, وأوْ تفِ , أو نحْ لُ تفِ روبٍ وبأيِّ عيدٍ نحْ ةُ بحُ كونَ وس"سْ س ", و"البَسْ داحِ
اء نية"والغبرْ اءَ − "دُول الطوائف ", وذهْ ةِ مما ورَ ها القادِمَ غارقةً في طوفان الكراهية, وأعاصيرِ

طنِ  , منْ موْ ارِ كون  "عيد الحُبِّ  ", و"فالنتين"الـ  البِحَ بي, المسْ ِ الغرْ وم, من تِلْقاءِ العالمَ هُ المَوْ
وبِه الصليبية"بعقيدةِ  رُ رية", وحمَلاتِه "حُ ماَ تعْ انِيتانِ "الاسْ وَ دْ تَانِ  العُ عَ , حيث تحالفتِ النزْ

ِ لكلٍّ  ِ الباطنينْ لينْ لتانِ في العقْ ِ المُتأصِّ بي وال: من العالمينْ بيالغرْ   .عرَ
نَاكَ يوهكذا, لنْ    ,  − كما قلت سابقا− كونَ هُ ه الإنسانيةُ رُ عِ تشْ بِّ تسْ يقيٌّ للحُ قِ يدٌ حَ عِ

ةَ الآنَ ضد  سَ دَّ نا المُقَ بَ علْ حرْ ها, ما لمْ نجْ ودَ جُ ا ووُ دانهِ ءَ وجْ لْ ميرِ  "راءِ "مِ سها, لتدْ ب نفْ الحرْ
, حتَّى  ْ الحُبِّ فيَ َ حرْ ضِ بينْ ِ ترَ ا المُعْ هَ دارِ ر, ولنْ يكونَ ذلك إلا بإشاعة جِ رٍ قدْ قُدِ يا على أمْ تَقِ يلْ

لِ الإنساني,  "الحاء والباء" ةً رائجةً للتعامُ لَ مْ لنُ  −معي− فهيا بينْ الناس, عُ الُفَ "نُعْ تحَ
بِ العالمية الثالثة, عبر  −"الحَضاراتِ   :نشيدي هذا في الحَرْ

ــــنٍ مَ ــــذْ زَ بِ مُ اءَ الحــــرْ بُ رَ ــــارِ  إنيِّ أحَ
ٌّ.. الحُـــبُّ  ـــنْ تأبَّطَـــهُ .. عظـــيمٌ.. سرِ  مَ

ـــدَّ طَ الحَ ـــقِ ـــاءِ ..لأسْ َ الحَ ـــينْ ـــاءِ .. ب  والبَ
ـــاءَ ـــكَ الحَ َلَّ ـــينِ .. تمَ َ السِّ اءِ .. بـــينْ  !والـــرَّ
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ا إ اتهِ ازَ ة, وغَ تَّاكَ ةِ الفَ راهَ ومِ الكَ مُ ةِ سُ اقٍ لمُِكافَحَ يَ لُ تِرْ ةَ الحُبِّ الجَميلِ هي أفْضَ نَّ إشاعَ
ية شِّ تقدُ أ دمتُ  , وماالمُتَفَ , −جازما−  عْ ارٌ تِصَ نْهُ انْ بِيرُ عَ , والتَّعْ اةٌ انَ عَ تِلاجَ الحُبِّ فيِ كِيانِنَا مُ  أنَّ اعْ

ولة "أحبك"نني أدعو لإشاعة كلمة إف ها من حمُ رَ ا, حتى نُطهِّ ه من قدسيةٍ في ذاتهِ , بكلِّ ما تكتَنِزُ
وا دْ تْها ظلْما وعُ ها الروحي بعيدا عن العار, والعيْب والإباحية, التي تلبَّسَ ع مفهومَ نا, وأنْ نُوسِّ

ا فيه الاستعمالُ الخاطئ  .الحيز المادِّي الضيِّقِ الذي اختزلهَ
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 .. لشاعرا

 في مهب عولمة القبح والكراهية
 

تْهُ العربيةُ   نَحَ هودةِ التي مَ ساسه المَعْ هافة إحْ يَّزُ برَ تَمَ بهاب− الشاعرُ يَ وجِ هذا الاسمَ  − مُ
آةً للبيئةِ التي  رْ ُ مِ تَبرَ عْ ه الصافية, تُ وحَ ور الإنساني الجَيَّاش, ولذلك فإنَّ رُ عُ تَقَّ من ينبوعِ الشُّ المُشْ

ا, فعندما يَطْغىَ عليها ثالوثُ  ا الجميلةِ والقبيحةِ معً نُ بألوانهِ ِيطُ به, فتَتَلَوَّ الماء والخضراء  ":تحُ
تَّ  "والخد الحسن , وعطر يَ نَّاءِ نَانِ الغَ ياتُه بعبير الجِ حُ أبْ رُ بالغضارة, والنضارة, وتتفاوَ عْ حُ الشِّ شِ

مِ  دُ والمَناظِرُ بِدَ قُ المَشاهِ رَ ان, وعندما تغْ سَ فوكِ بيَدِ  "هابيل"الحُورِ الحِ لُ "قابيل"المَسْ مَّ تَزَ , يَ
ب رُ بثوْ دادِ  الشعْ ارِ ال ,الحِ َ دِثَ رُ القصيدةُ بينْ عِ الثائرةِ وتُظَاهِ , ودِرْ كِ ودِ المُنْتَهَ جُ لِ الوُ َماَ ةِ لجِ بَ نادِ

يةً  فِ ضْ تلالاتِ الحياة السائدة, مُ ةً  −في الحالة الأولى− ضدَّ اخْ قَ رِ غْ الِ البيئة, ومُ نِّ على جمَ َالَ الفَ   جمَ
الِ القصيدة, لأنَّ الشاعرَ وظيفتُه التَّبَتُّلُ  − في الحالة الثانية−  بْحَ الحياة في جمَ ْرابِ   قُ , في محِ الجَمالِ

بْحِ  ةُ القُ بَ َارَ ياتِه ومحُ لِّ َ  .في كلِّ تجَ

دانُه   طُ وجْ تَقِ لْ هم, ولا يَ ساسَ مُ المَنْكوبينَ إحْ قاسِ ومن هنا أعتقدُ أنَّ الشاعرَ الذي لا يُ
ها إلاَّ منْ  قُّ تَحِ سْ فةِ الشاعر, التي لا يَ ديرٍ بصِ م, هو كائنٌ غيرُ جَ اناتهِ عَ رُ بما لا يَ  "ذبْذباتِ مُ عُ شْ

ه رُ به غيرُ عُ شْ بٍ آخرَ غير"يَ قَ ثوا له عن لَ ه, فابْحَ رُ به غيرُ عُ سُّ بأفْظعِ ما يشْ ا هذا الذي لا يحَ  , أمَّ

ساس, أو"الشاعر" تَبَلِّدُ الإحْ ا مُ يٍّ  , فهو إمَّ اجِ جٍ عَ رْ جين بُ ادِيٌّ سَ ثِ  ,سَ  فِيهِ غيرَ بَواعِ لا يَرَ
ل, المنتهكة حو  . لهالحُبِّ والجَماَ

يَّماَ في  ? لا سِ ادَتْ وأنّى يتحقق له ذلك الهروبُ الكبيرُ نِ الرديء الذي سَ فيهِ  هذا الزمَ
ةٍ  رَّ يْتُه ذاتَ مَ مَ َ ما أسْ يةِ عبرْ اهِ بْح والكرَ لمَة القُ وْ ةِ "حضارة الزر"عَ قَ وِّ ها −  , المُسَ لالِ انْتشارِ منْ خِ

ةِ الحُ لا − الواسع وَّ ةِ على قُ وَّ بِّ القُ ,نْتصارِ حُ ضُ  بِّ رِ فْ , حيثُ تَ قِّ القوة على قوة الحَقِّ نَةِ حَ وهيْمَ
توحة, على الشاعر ية عبرْ شاشاتِ السماواتِ المَفْ امِ ابِ الدَّ ورَ الخَرَ بَ −صُ َرَّ ماَ تهَ هْ أنْ يكتبَ  − مَ

وكِ من المُحيط إلى الخليج فُ هِ المَسْ مِ  دَ وَ َ له سِ برْ ه بقلمٍ لا حِ  .إبْداعَ
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طِ هذا ال رَ هذا السؤالوتحْتَ ضغْ جَ , انْفَ ودِ جُ لِ الوُ َماَ ويهِ المُريعِ لجِ على  − ذاتَ قصيدةٍ − تشْ
تَيَّ  فَ  :شَ

يـــلُ رُ الجَمِ ـــعْ نْبَثِـــقُ الشِّ ـــنَ يَ ـــنْ أيْ فيِ..مِ ينَا?  وَ اوِ وَ ــــدَّ ــــبْحُ ال ــــبُ القُ ت كْ ــــا يَ يُونِنَ  عُ
نْ − ثم سرعان ما استدركتُ أنه  ماَ يَكُ هْ نْبَغِي للشاعر أنْ  −مَ امَ  لا يَ لِماً أمَ تَسْ سْ عَ مُ كَ رْ يَ

نِّ  لِ الفَ ماَ ديء بجَ نِ الرَّ بُ قبْحَ الزمَ ارِ ِبُ أنْ يَظلَّ يحُ ل المادي القبيح, بلْ يجَ وُّ وتِ التّغَ ُ برَ جَ
ييرية, ومن داخلِ هذه النفوسِ يأتيِ التغييرُ  ليتِه التغْ حُ فاعِ َ , حيثُ إنَّ النفوسَ هي مَسرْ وحِ والرُّ

ريُّ للواقع ذْ  .الجِ

ة, قدْ  سَ طْرِ  المُتَغَ وَ تُ عالمَ القِ دْ جَ ا"وهكذا عندما وَ هِ "تأبَّطَ شرَ ارِ مَ ةَ دَ لِحَ ا أسْ رً هِ شْ , مُ
ه  هِ تُ في وجْ فْ ةِ الإنْسانية, وقَ ادَ لِ لإبَ لِّ − الشامِ ةٍ  بكُ اعَ جَ ر" − شَ تَأبِّطًا أوْ ةِ ", ذاتَ "اقيمُ القوَّ

ة مَ َ الجبابرةُ القبْ "النَّاعِ لمَ وْ نْتُ أنا , وعندما عَ مَ , أدْ يةَ راهِ َ الحَاءِ والبَاءِ "حَ والكَ لتِي بينْ حْ , "رِ
يفِ  , في تَضاعِ نونَ نَا المَجْ َ صرْ تَاحُ عَ ْ ةِ التِّي تجَ اءَ دَ ةِ الرَّ فَ بِّ عاصِ هَ تُ في مَ شاعِري"فصحْ يفِ مَ  :"نَزِ

رٍ ــــاعِ ــــيْ شَ يْنَ ونِ عَ ــــدُ ــــودَ ب ج  إنَّ الوُ
ــــا َ َالهَ ــــاةِ جمَ ــــنَ الحَيَ ــــبُّ م ــــا أحِ  وأنَ

بٌ ــــدْ ئِيــــبٌ..جَ ــــتُ الألــــوانِ ..كَ اهِ  بَ
ــــــانِ  نَّ ــــــةَ الفَ لَ قْ ُ مُ لمِ ــــــؤْ ــــــبْحُ يُ  القُ

تُ  قْ فَ تام قصيدتي− وفي هذا السياقِ أشْ الِ ثاَلوثِ  − "الحُب وثورة الأزرار": في خِ وَ نْ زَ مِ
س دَّ راءِ المُقَ عَ  :الشُّ

ــنُ  ــبُّ..الحُسْ ــلُ..والحُ ي رُ الجَمِ ــعْ ــ  ..والشِّ ــاوينُ الحَيَ ن ــا..اةِعَ ناوينَ ــوا العَ ْحُ ــلا تمَ  ف
تَلُّ بنْيَةُ  ْ َا تخَ تِلالهِ ن, التي باخْ يسِ الكوْ امِ مِّ نَوَ ءِ إيماني بأنَّ هذا الثالوثَ من أهَ وعلى ضوْ

ا لِقصيدتي تامً ثائِه, خِ نْتُ في رِ عَ يِّ خاصة, أمْ رِ عْ ودِ عامة, والشِّ جُ نِ الرديء "الوُ جائية الزمَ , "هِ
بِّثًا به إ تَشَ دِ مُ  :لى الأبَ

ن.. سلامٌ  ر.. والحُبٍّ .. على الحسْ عْ  ..والشِّ

ف أظلُّ .. لهذي الثلاثة.. إنيِّ   :سوْ

نِّي  نِّي.. أُغَ نِّي.. أُغَ  ..أُغَ

ا لأَ و نْقً تَ خَ وْ وا الصَّ أَدُ  ..نيِّ لو وَ

نَ  وْ  الكَ ا −دُونَ الثَّلاثةِ −أرَ ايَ ى النَّوَ مَ            .                                      أعْ
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 الشعراء بين الألفة والمفارقة  

كب الأرض, وما  ق كوْ ما عاشوا فوْ ف, مهْ هَ الشعراءُ كائناتٌ من كوكب الإحساس المُرْ
تحقوا هذا الاسم إلا لأنهمْ يشعرون بما لا يشعر به غيرهم,  −في نظر ابن رشيق القيرواني−  اسْ

ب, القدماء ولذلك يظلون في حالة تنازع قوي, بين الألفة, وا قة, ولا سيما شعراء العرَ لمُفارَ
ه  ظَفِ حياته, وذلك ما اختزلَ امي الأطراف, وشَ راء المُترَ شة فضاء الصحْ الذين, عانوا من وحْ

له"مالئُ الدنْيا, وشاغلُ الناس"المُتنبي   :, في قوْ
ــتُ  لِقْ ــا..خُ وفً ــبا..ألُ ــتُ إلى الصِّ ي عِ ــوْ دُ ـــبِ  ل ــعَ القلْ وجَ ــتُ شـــيْبي مُ قْ  باكيـــا لفارَ

تقاقهم له, حتَّى من أنَاهم  لىَّ في اشْ شة السائد, يتجَ وِّ الوحْ إنَّ البحثَ عن الأليفِ في جَ
ط ونه واقعا, فتراهم دائما في مَ ِدُ دة, حين لا يجَ رَ المنَادَ : رية, يستخدمونالِع المُناجاة الشعْ المُفْ

, يأنس ُبالب"خليليَّ ": المُثَنَّى فِ خيْط الحديث, , اختراعا لمُخاطَبينْ كانِ له بطرَ سِ مْ ح إليْهما, ويُ وْ
جُ الإبداع تَبْكِيا.. ليَطيبَ له نسْ سْ ه على أطْلاله الداثرة, مُ عَ قفهما مَ تَوْ سْ ر  ": يَ ا نبْكِ من ذكْ قِفَ

نْزل يريا, كماامرئ , كما هو حالُ "...حبيبٍ ومَ يا, تطْهِ بُّدِ ا تعَ دَ عْ تبْكاء, بُ ا للاسْ يفً ضِ  القيْس, أو مُ
ةَ "هو حال  زَّ ثَيرِّ عَ  "كً

قِلا" ة فــــاعْ ــــعُ عــــزَّ  خلــــيليَّ هــــذا ربْ
ـــــو االلهُ عـــــنْكما حُ  ولا تيْأســـــا أن يمْ

ـــتِ ..قلوصـــيْكما لَّ  ثـــم ابْكيـــا حيْـــث حَ
ــــا ــــلَّتِ ..ذنوبً  إذا صــــليْتما حيــــث صَ

راء"امرؤ القيس,  : "الملك الضلِّيل"وهذا  عَ اء الشُّ ه   "حاملُ لِوَ الجاهليين, عنْدما حضرَ
بَلِ ا حِ جَ يا, بسفْ كْ رُ رابع تُ حشا, ضائعا, غريبا, في مَ توْ , مسْ تُ بَ "عسيب"لموْ , "أنْقرة", قرْ

 و عْري, ونجْ ح الشِّ ر لحْظة من حياته, ويمدُّ خيوطَ  البوْ بْحثُ عن الألْفة, حتى في آخِ يَ
هُ هناك, قِي ٍ آخرَ لمََحَ ه المُنَتَظَر, وقبرْ ْتَ التراب, بينْ قبرْ و, تحَ   بناتِ : لَ لهالشكْ دَ إنَّه لإحْ

, وهل قتله إلا حبُّه لبناتِ الملوك  :المُلُوكِ
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ــــــوبُ ــــــوبَ تن ــــــا إنَّ الخُطُ ن تَ  أَجارَ
ـــــا ـــــانِ هاهن ـــــا غريب ـــــا إنَّ ن تَ ارَ   أَجَ

ـــــيبُ  سِ ـــــامَ عَ ـــــا أق ـــــيمٌ م ق   وإنيِّ مُ
ــــيبُ  ــــلّ غريــــبٍ للغريــــبِ نَسِ  وكُ

ن الثقفي, فقد كان ْجَ ارُ أبو محِ وَ بَ الرواياتح−  أما الفارسُ المِغْ ر,  − سَ نِي الخمْ مِ دْ من مُ
لامه, ولم يَستطع الإقلاحت ركة القادسية, ولهذا قالَ ى بعد إسْ د معْ  −ذاتَ قصيدة− ع عنها إلا بعْ

ـراء نه في العَ قتها بعد دفْ فارَ  :في لحْظة إشفاقٍ من مُ
ــــةٍ مَ ــــبِ كرْ فِنِّي إلى جنْ ــــادْ ــــتُّ ف  إذا م

فِنَنِّي  فــــــإنني −بــــــالفَلاة−ولا تــــــدْ
ـــرَ ـــاتُ ه وقُ رُ تي عُ ـــوْ ـــدَ م ي بعْ ـــامِ ظَ ي عِ  وِّ

ــــا ه وقُ ــــتُّ أنْ لا أذُ ــــا مِ  أخــــافُ إذا مَ
ة الحياة إنسانا,  وَ هم قسْ , فلمْ تمْنعْ وهُ بَذُ , أو نَ هم المُجتمعُ عراءُ الصعاليكُ الذين نَبَذَ ا الشُّ أمَّ

شيِّ المُوازي, ح عهم الوحْ تَمَ يْث يقولُ الأحيمرُ ومكانا, وزمانا, عن تطلُّبِ الألْفة, حتَّى فيِ مجُ
دي  :السعْ

 الذئْبُ تُ بالذئْبِ..عوَ تأنسْ ..فاسْ وَ تَإذْ عَ ــــانٌوصــــوَّ ــــيرُ ..إنْسَ تُ أط ــــدْ  فكِ
ويقول الشنْفر: 
ـــون لُ ـــمْ أهْ ـــيدٌ:ولي دونك ـــسٌ..سِ لَّ  عمَ

ــلُ ــمُ الأهْ ــ.. ه عُ ال ــتودَ سْ ــعٌـلا مُ  سر ذائ
لــــولٌ قــــطُ زهْ ــــألُ ..وأرْ فــــاءُ جيْ  وعرْ

ـــالـــديهم  لُ  −بـــما جـــرَّ −نيِ ولا الجَ ـــذَ ْ  يخُ
, ولو من خلال المفارقة, سواء من تحْت صخور  قُ الألفة, من حيْثُما تحققتْ مُّ هو تحقُّ المُهِ

مة", لد امرئ القيس, أو عروق "عسيب"جبلِ  ن الثقفي, أو  "كرْ ْجَ العنب, لد أبي محِ
ذئب الأحيْمر السعْدي, أو غابة وحوش الشنفر. 
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? ...نُّ لكَ أنا أكِ  لِنُ تَى ستُعْ  مَ

جَ  رَ هم  − في خطاباتنا, وفي معاملاتنا−دَ دَ معَ أحَ ةٍ خلالَ لحْظةِ اعترافٍ −أنْ تسْ بَ َّ  − مُسرَ
ا يبُوحُ لكَ  ا معً َ , أو همُ كَ زِ نْجَ , أو مُ كَ صِ ةَ والإعجابَ بشخْ دَّ   ...بأنَّه يُكِنُّ لكَ التقديرَ والمَوَ

عاناةَ ا... يا هذا َ تُكابدُ مُ ?.. لتكتُّمِ لمِ يَاتِكَ بِّك,   طيلةَ حَ ا تُكابرُ في التعبير عن حُ ولمِاذَ
ِدُ غضاضةً في ذلك?.. وإعجابِكَ  ? هل تجَ ٍ ينَّ عَ صٍ مُ   وتقديركَ لشخْ

ةُ أخٍ   دَّ وَ ُ عليْها, بل هي مَ ِبُ التسترُّ بُوهٍ يجَ بٍّ مشْ رضُ .. هذه ليستْ علاقةَ حُ , يفْ لأخٍ
نْطقُ الروحِ الإيجابيةِ  ,  عليْكَ مَ رُ الإيمانِ في دِينِنا الحنيفِ هَ وْ سالاجتماعية, وجَ بِيِّ ووصايا رَ ولنا نَ

َةِ والمحبة  يكَ صباحا − عليه الصلاة والسلام− الرحمْ ه أخِ بَثُّها في وجْ ها, وتَ يعَ مساء, ما .. أنْ تُشِ
بِّه, فلا تلْقاهُ إلاَّ وقلتَ له ا بحُ عرُ صادقً تَ تشْ مْ , و−  دُ , وقلبِكَ كَ لء فَمِ .. يا فلان": −وجهكَ بمِ

بُّكَ  بَبْتَنِي فيه": , فيُجبيكَ "إنيِّ أحُ بَّكَ االلهُ الذي أحْ َةُ في كيان "أحَ ةُ والرحمْ دَّ ُ المَوَ ; وهكذا تنْتَشرِ
تمعات تِبارِ .. المُجْ , باعْ , والإنْجازِ اعِ دَ يةُ الإبْ افِزِ دُ حَ قَّ تَوَ يَن, وتَ ادِّ تَوَ يةُ للمُ نَوِ تفعُ الروحُ المَعْ وترْ

زيا−  الحُبِّ  ذلك ,  −رمْ بُها التقديرَ قُّ صاحِ تَحِ سْ يةٍ يَ نَوَ عْ تثْمارِ في قِيم مَ َ الاسْ بًا عبرْ تَسَ كْ , مُ رأسَ مالٍ
 ....والإعجابَ 

ا.. فكيف تظلُّ صامتًا ضً رِ عْ ثِّرُ "− مُ ابِ  "يا أيها المُدَّ جَ ةِ "بحِ َ ةِ من المُناصرَ , المانِعَ ةِ َ .. "المُعاصرَ
يِّبَ الموتُ  بَبْتَ م  حتَّى يُغَ كَ − نْ أحْ مِ عْ بِّكَ  − في زَ لِنَ حُ علتُعْ نَفَ مَ لا يَ ابَكَ يَوْ جَ لانُ  , وإعْ   ..الإعْ

كَ   موعُ ونَ دُ ينئذٍ لنْ تكُ يحَ "إلا  −في نظري−حِ َاسِ وعَ تمَ مُ اتُكَ , ولنْ تَ "دُ هَ ونَ تَأوُّ   كُ
ر−  تَّى مَ ةِ أو المُتَم − اثِيكَ وحَ ورَ ةِ المَأجُ بَ ويلِ النَّادِ ةِ إلاَّ مثْلَ عَ قَ لِ . لِّ افاتُكَ بالفضْ َ ترِ ونَ اعْ ولنْ تَكُ

تِ  دَ الموْ يدِ إلا مثْلَ الطبيبِ الذي يأتيِ بعْ  !للفقِ
كَ   سُ , فنَفْ يهِ ِ النزِ تِكَ غيرْ , وصمْ يهِ فِ كَ السَّ تُّمِ يصِ النِّهائي−  فابْقَ على تَكَ خِ ُ  −في التشْ غيرْ

ا طْلَقً ةٍ مُ يَّ وِ  .سَ
ثِيتي لنفْسي, حي رْ تي, وهمْ منَ كانوا ولقد قلتُ في مَ د موْ , بعْ , النَّادِبينَ  نما تخيَّلتُ المُتَباكينَ
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عِ عليْه ميتًا , والتفجُّ , ويبالغونَ في الثناءِ يِّ ترافِ للْحَ هم عن الاعْ فاهَ ونَ شِ زمُّ  :يَ
هٌ  ـــفَ ءِ.. سَ ـــودُ المَـــرْ حُ يـــا..جُ هُ..حَ ـــلَ  فَضْ

نيِ  ــــوِ ــــا.. لا تَطْ ي ــــ.. حَ نْ تَ ــــي  ـوَ يِّتِ شر مَ
ــ ــكَ : لْ ليِ قُ بُّ ــي.. أُحِ هِ جْ ءَ وَ ــلْ ــي  .. مِ تَنِ أغْ

ضـــائلُ  ـــا الفَ يَ ْ ـــ..تحَ عَ نَش ـــوَّ ا  ـْإنْ تَضَ هَ رُ

ــــودُ  ينِ .. بعــــد المــــوتِ ..والجُ ــــالتَّثْمِ  ب
ســـــاحُ  عُ التِّمْ ـــــدامِ ــــي.. فَمَ نِينِـ عْ  لا تَ

زْ  ـــرِّ رِ .. طَ كْ ـــذِّ ـــدَ ال ِي ـــي.. حمَ قَ جبين ـــوْ  فَ
ُـــــوتُ هـــــار..وتمَ الأزْ زين.. كَ  بـــــالتخْ

ا لا   , لأنه أصدق, وكِلاهمُ بَّةِ بَّما كانَ أفْضلَ منْ كتْمانِ المَحَ لانَ الكراهية رُ الحقيقة أنَ إعْ
 .. خيرْ فِيه

نا  عُ ْتَمَ أةوإذا كانَ مجُ اح المرْ جُ في إفْصَ َرِّ , يحُ قيّ لِ بالدرجة −  الشرْ جُ جة الأولى, والرَّ رَ بالدَّ
اهَ بعْضهما − الثانية جية البوحُ لبعْض, حتَّى ولوكانَ ذلك ا عنْ عاطفةِ الحُبِّ تجُ لَ إطار الزوْ داخِ

عية, فماَ بالُكَ لوْ  بُّك", خارجَ إطارِ الزواج, لكنّني أعتقدُ أنَّ كلمة كانَ التصريحُ بالحُّبِ  الشرْ  "أحُ
ل, ما ا من القوْ رً نْكَ ا أبدا, ولا مُ رامً ا, ليست حَ ِ  في حدِّ ذاتهِ ةٍ غيرْ َارسَ لْ إلى ممُ وعَ  لمْ تتحوَّ ُ ة, مشرْ

لاّ  ا من أجِ ا الشعراء من ودليليِ أنَّ كثيرً , وخصوصً عروة بن ( "فقهاءِ المدينة السبعة"ءِ التابِعينَ
, ) االله بن عتبة بن مسعود أذينة, وعبيد االله بن عبد وا بهنّ لهَّ بِّهم لجميلاتِ تَدَ لان حُ دُوا في إعْ لم يتردّ

نَ هبطتْ عليْ  نْ أيْ كَّى, فمِ هم المُزَ يء? حتى بينْ أفْراد في عصرْ حِ الحُبِّ البرَ ريج في بوْ نا عادةُ التحْ
جال ع منَ الرِّ تمَ بِيُّنَا...المُجْ ا, ونَ نا الصالحُ كانَ أكثرَ انفتاحً لَفُ يبة, وسَ  − عليه السلام−  بعيدا عن الرِّ

لامَ  ; حيْثُ لا سَ تلازمانِ ا مُ َ بَّة, وإفْشاءِ السلام, وهمُ نا على إفْشاءِ المَحَ ُضُّ بّ  يحَ ونِ حُ  .بدُ

نُ فيِ هذا الزمَن الرديء,  نا اليوم أكثرَ حاجةً لنشرْ ثقافةِ المَحبَّة والسلام هذه, ونحْ ألسْ
تُه  فْ صَ ةٍ − الذي وَ رَّ ت − ذاتَ مَ ناعةُ الموْ ادُ صِ لمََةِ الكراهية, حيْثُ تَكَ وْ ِ عَ رِّ − بعَصرْ ة الزّ ضارَ  − في حَ

ناعة الحياة, وحيثُ يَطغَى قُ على صِ وَّ ُولة التقديس,  تتَفَ لَ حمُ نِيس, بَدَ فهومِ الحُبِّ طابعُ التدْ على مَ
عَ  تَّى مَ ه الإنْسانُ حَ مُ تَقاسَ يزي, الذي يَ رِ ه المَادِّي الغَ دِ لَ فيِ بُعْ تُزِ حانِيتِه, واخْ وْ غَ من رَ ما أفْرِ دَ بَعْ

دُ  تَقِ نْتُ أعْ , وإذا كُ سِّ الكائناتِ الحَيَّةِ ةَ الحُبِّ  − جازماً −  أخَ اقٍ  أنَّ إشاعَ يَ لُ تِرْ الجَميلِ هي أفْضَ
تِقادِي راسخٌ  ية, فإنَّ اعْ شِّ ا المُتَفَ اتهِ ازَ ة, وغَ تَّاكَ ةِ الفَ راهَ ومِ الكَ مُ ةِ سُ تِلاجَ  − أيْضاً −  لمُِكافَحَ بأنَّ اعْ

نْهُ انْتصار, ولهذا بِيرُ عَ , والتَّعْ انَاةٌ عَ ُّ  الحُبِّ فيِ كِيانِنَا مُ جَ  أصرِ ترِ بَة باسْ ةِ عَلى المُطالَ بُّك"اع كلِمَ  "أحِ
وانا,  تْها ظلْما وعدْ ية, التي تلبَّسَ ُولَة العار, والعيْب والإباحِ ا, وتطْهيرها من حمُ يَّتِها في ذِاتهِ دسِ لقُ

لُ الخاطئ ماَ تِعْ ا فيه الاسْ لهَ تزَ ها الروحيَّ عن الحَيَّزِ المادي الضيِّق, الذي اخْ هومَ ع مفْ سِّ  .وأنْ نوَ
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 : أجيال الشعراء  

 جدل التناكر والتناصر

, هذه سنة االله "جيلٌ يمرُّ ويأتي بعده جيلُ ":ة الأديبة سيرورة وصيرورة مستمرةالحيا
ولن تجد لسنته تحويلا, لكن عقدة الإشكال, الحافزة هنا لتناول الموضوع, هي طبيعة العلاقة 

 , أم علاقة تناكر?تناصر ابق, والجيل اللاحق, هل هي علاقةبين الجيل الس
أعتقد أن التناصر هو ما ينبغي أن يكون, ولكن التناكر, هو الكائن بالفعل, لأن غالبية 

, لا سيما "شدة القرب حجاب", وأن "المعاصرة تمنع المناصرة"المتجايلين تنطلق من مقولة أن 
, حتى أصبح في هذا العصر الذي قلت فيه أخلاقيات الفرسان, وقلت فيه نسبة الروح المثالية

القانون الساري المفعول في حياتنا الثقافية عموما, والأدبية خصوصا, هو وأد إبداع الحي, ثم 
, وكأننا نجهل تماما تقاليد "دموع التماسيح"فور موته, عبر رثائيات  −عبثا−  محاولة إحيائه

 :−االله بقائي أطال− التكريم, ولا نفلح إلا في مراسيم التأبين, وهو كما قلت في مرثيتي لنفسي

هٌ  فَ ءِ .. سَ ودُ المَرْ حُ ـيا.. جُ هُ .. حَ لَ  فَضْ
تِ .. ودُ والجُ  د الموْ  !ينِ بالتَّثْمِ .. بعْ

نيِ  يا.. لا تَطْوِ نْشرُ .. حَ تَ يِّ ِـيوَ   مَ
س عُ التِّمْ دامِ نِ .. احِ فَمَ عْ  ينِيلا تَ

لْ ليِ  بُّكَ : قُ ي.. أُحِ هِ جْ ءَ وَ لْ  ىأزدَه.. مِ
زْ  رِ .. طَرِّ كْ ِيدَ الذِّ قَ جب.. حمَ  ينيفَوْ

يَا الفَضائلُ  ْ هَ .. تحَ ُ عَ نشرْ وَّ  اإنْ تَضَ
ُوتُ  هار.. وتمَ الأزْ  !زينبالتخْ .. كَ

لْ  اءُ .. قُ ا تَشَ بِّ .. مَ ؤَ لْ .. نِيمُ قُ لاَ تَ  أوْ
نْ  دْ أمِ قَ لَ تَ فَ مْ ي.. تُ الصَّ طْوِ  !نِيأنْ يَ
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يئد حتى أولاده,  لقد كان جيل آبائنا الأدبيين, وريثا شرعيا لجاهلية جدودنا, إلا أنه كان
بدل الاقتصار على وئد البنات الجاهلي, فلم يكن يشجع, إلا مريديه المهيئين للتخندق معه في 

المستقلة المتمردة على التبعية والطاعة  ذوو الأرواحأما .. أي شلة يؤسسها, أو لُوبيِ يرتئيه
 ...وفرصِ الظهور أمامهموسدُّ نوافذِ الإعلام, .. هم النبذُ والإقصاءُ والولاء, فقد كان حظَّ 

ن له في  َكَّ غير أن تقنيات العولمة الجديدة عصفت بذلك الوضع الذي كان يتيح لجيل ممُ
ق شئ, ويحرمه من فرص التفاعل الخلاّ الأرض أن يتحكم في المشهد الإعلامي, أمام جيل نا

آفاقا .. طورةفقد فتحت مواقع التواصل الاجتماعي, ووسائطها الالكترونية المت...بين الأجيال
غير محدودة, لتلاقح تجارب الأجيال, وتفاعل المواهب, وتثاقف الأفكار, وتحاور الأقاصي مع 

ل.. الأداني ل الفصْ  .في غياب مطلق للسيطرة على جسور وصْ
فلم يعد بيد محترفي عادة الوأد من الآباء الأدبيين إلا الحسرة, بعدما رأوا من سعوا 

ق, ويقفونجاهدين لقتلهم, يشبُّون عن  على أقدامهم, رافعي رؤوسهم, دونما  −إبداعيا−الطوْ
ِّ الجيل الأبوي المفترض, ولا التسلق على أكتاف اللوبيات التحزبية, لتوكؤ إلى احاجة  على عِصيِ

والأكثر نكاية بهم أنهم بدأوا يرون جيلا جديدا من ..... المحتكرة للساحة الثقافية والأدبية
ةِ الصغار, الل دَ ون مواهبَهم عبرْ التفاعل ... ذين يولدون في غرف الدردشة الالكترونيةالمَرَ وينمُّ

حيث لا يحتاجون إلا قليل رعاية وتوجيه وتشجيع ... مع مشهد أدبي إبداعي كوني لا حدود له
من جيلنا نحن الذين عانينا من الإقصاء, فآلينا على أنفسنا أنْ لا نعامل الجيل اللاحق بنا, بما 

 .الجيل السابق عليناعاملنا به 
 أحد شبابنا الصغار عمريا, يتأهل الآن  −بابتهاج وفخر− أكتب هذه السطور وأنا أر

إهمالَ  − شعريا −, بعدما كان قبل حوالي سنتين, يشكو إلي"أمير الشعراء "حتى نهائيات برنامج
دون انتظار ناصحا بالمضي قدما في طريق التحدي الذاتي, .. الكبار له, ولجيله, فرددتُ عليه

 :صك غفران من أحد, حيث قلتُ 
ـــكَ  ـــواجعي..حنانيْ ـــراحَ م ـــتحْ جِ  لا تف

يـــة" زّ  لم أزلْ .. "وهـــلْ أنـــا إلا مـــنْ غُ
لــــةَ شــــاعرٍ  منــــتُ رحْ  ولكننــــي أدْ

وحـــي عـــوالمٌ .. وحيـــدا ء رُ   ولكـــنْ مـــلْ

ــكواك لي ــدي..بش بْ ــذي تُ ــي ال ف  إني لأخْ
ادُ  دِ القصـائدِ .. أُذَ رْ دِي?.. لد وِ رْ  !عـنْ وِ
بـــاتـــ  !قـــد تـــأبَّى عـــلى الصـــد.. أبط حُ

وح نودُ الـرُّ ي: قلـتُ .. فلولا جُ ـدِ  !أنَـا وحْ
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كِ بَ الشوْ تُ درْ حمْ و مَد المَـد..تقَ زُ  أغْ
 ناقــــدٍ  "صــــكَّ غفــــرانِ "ولم أتوســــلْ 
ــي  طنِ ــلا تعْ ر−ف ــعْ ــارةٍ  −في الش شَ إم ــرْ  ع

ى حَ  صركمْ ـبع.. جيلَ الشباب.. لكمْ .. فمرْ
ـــن  ـــا"ونح ن مْ رِ ـــرادِ"هِ ـــائدٍ..في طِ  قص

ــرِ ــدودَ الحظْ ــدُّ سُ  !عــلى ســدِّ .. ســدا..أهُ
دَ .. لأني صـــــعلوكٌ  َـــــرَّ ـــــدِ .. تمَ  !في المَهْ

اتِ "أنـا  رَ ــدِ .. "ســيِّدُ الثـوْ هْ  !بــاقٍ عـلى العَ
رـْنوافذُ نش ـدِ .. تـأبَى.. ر الشـعْ  عـلى الوصْ

ناها عْ تَــــدَ رُ ..إذا مــــا ابْ بَــــادَ  بــــالوأْدِ .. تُ
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 : الشاعر
 في عالم الزبونية.. وغربة اللامنتمي

الزبونية, والشللية, والحركية, والحزبية, والمذهبية, واللوبية, وحتى القبلية, كلها 
للمنفعة, والتوظيف, وحتى الشهرة,  − في حياتنا اليومية−مفردات, أصبحت تمثل مفاتيح 

 ?"ينصنع في الص"وصناعة النجومية, ولو بشكل مفبرك 
وإذا كان أغلب الشعراء قد استفادوا من تموقعاتهم, داخل هذه الدوائر الضيقة, 

ها, وانخدعوا ببريق مكاسبها, وترسانتها الدعائ رأوا ريعَ ية الانتقائية الموجهة, وفق واستمْ
كَ ..لمِّعني ":مبدأ فإني أر أن المثقفين عموما, لهم آفاق فكرية واسعة, تأنف من  ;"ألمِّعْ

مع الحرية والانطلاق والتهويم  ىبق, والشعراء خصوصا كائنات تتماهق القسري المسالتخند
ألم تر أنهم (في ملكوت الروح والخيال, ولا يناسبها الانحباس في هذه الأقفاص الهشة الوهمية, 

 ?)في كل واد يهيمون
, "الكتابة خارج الأقواس"أعرف أن مثلي من المغردين خارج السرب, يدفعون ضريبة 

, الآخرينوضريبة قول ما يريدون, لا ما يراد لهم, والتعبير عن رؤيتهم, لا ما تراه عيون 
 يمثلهاوالتفكير بعقولهم لا بالعقول المستعارة , وفهمهم للحقيقية على أنها أكبر من أن 

, يحرم المؤمنون بأي اصطفاء إلاهي, وعلى ضوء ذلك أشخاص معينون, ليسوا مدججين
التي تحتكر مبدئيا للمنتمين,  من الوظائف  والمناصب والمواقع, والمنافعلال مثلي, بالاستق

المنساقين, مع اتجاه القطيع, ولو بدون كفاءة ولا استحقاق, حيث لا تكتفي أبواق الدعاية 
المؤدلجة المحترفة, بتحويل حبتهم إلى قبة, بل تستنفر كل طاقاتها الموجهة, لجعل قبة الآخرين 

 .... ة, لا تكاد تنفك عنها, ولو في لا وعيهائيإقصاتمذهب مبنية على خلفية حبة, لأن حقيقة ال
أذكر أني سئلت ذات مقابلة عن انتمائي السياسي مثلا, فقلت إني لا أصنف نفسي في تيار 

 . سياسي أو إيديولوجي مما ذكر, ولا من غيره, لأني أضيق بالخانات المرسومة مسبقا
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, وتقديس آرائهم وطروحاتهم لدرجة اعتقادها وأنفر بطبعي من عبادة الأشخاص
تنزيلا صالحا لكل زمان ومكان, لاسيما أن بعض متَّبِعي أصنام الإيديولوجيات, أسمى ثقافة, 
ه  وأرجح عقلا, وأعمق فكرا, من أوثانهم المعاصرة, أو هكذا يفترض فيهم, وهذا ما يؤكد وجْ

ة الأصنام القدماء, حين كانوا يصن بَدَ ثم ...عونها بأيديهم من الصخر, وحتى التمرالشبه مع عَ
ون عليْها عاكفين, زد على ذلك أن هذه الخلفيات مهما كانت صلابتها أو هشاشتها قد  ِرُّ يخَ
تشوهت على يد أغلب ممارسيها, حيث حولوها إلى إعلانات فوق واجهات تجارية لمزاد علني, 

 .أو سر في بعض الأحيان
سياسي أو تيار إيديولوجي, فإنني أر هويتي الذاتية ورغم أنني لم أنتم أبدا لحزب 

مركبة من أجمل ما في هذه التيارات, فأنا إسلامي طبعا في معتقدي وسلوكي ما استطعت, 
وقومي بانتمائي ثقافيا وحضاريا, ويساري في ثوريتي وتعاطفي مع أصحاب الحق المظلومين, 

 .ارتهان لها ولكن بدون استغلال سياسي لأي خلفية من هذه, وبدون
وكم أجبت بالنفي أيضا عن عدم انتمائي أدبيا, لأي مدرسة أو تيار نقدي, محدد, لأن 

, لا تقف عند هذه المحطات "التطور والارتقاء"سيرورة الإبداع القائمة على فكرة 
ة يسعى للتميز, لا للمطابقة, وقد أفردت أحد  −في نظري−فالمبدع الحقيقي ...المتجاوزَ

 :التي أخذ منها عنوانه, قلت في قصيدته "بصمة شاعر ":اندواويني بعنو
ـــا ـــلُ.. أنَ بَ ـــتُ أقْ سْ ا..لَ ايَ ـــوَ ـــونَ سِ  أنْ أكُ
تِي غَ تيِ ..  لُ وْ ي.. ليِ .. وصَ ِ ـبرْ تِي.. وحِ ـمَ  بَصْ
ــاسيِ .. يـِنَبْضـ ي.. وأنْفَ طْــوِ ــا.. ليِ .. وخَ  أنَ
مَ .. أنَــا ــاوِ يَّتي.. لــنْ أسَ ــوِ يمِ هُ ــمِ  فيِ صَ

 ِ ــيرْ  غَ ــدَ كْ صَ رُ ــاتْ يْتَ .. يف ــغَ ا أصْ  ليِ .. إذَ
تُ  رْ تَعَ ا اسْ ماً .. أنَا مَ ـا.. اسْ رْ .. قِنَاعً ـتَعَ  مـا اسْ

ـــي نِّ ـــتِّشُ .. عَ َّ .. أفَ المِِي.. فيِ ـــوَ ـــعَ عَ سْ  وُ
رْ  َّ .. فــــانْظُ ٍ .. إليَ ــــينْ ــــأيِّ عَ ا.. بِ ــــئْتَهَ  شِ

ماَ هْ اهُ "مَ لَـتْ.."أنَ  ! "أنَايـا".. "أنَـايَ "..عَ
ي ــرِ ــ.. نَظَ يس اسِ ايَ .. يـِأحَ ــوَ ــا.. هَ ايَ ؤَ  !رُ

ـــاعِي ـــونُ إيقَ كُ .. أيَ ـــدً ا?.. صَ ايَ ـــوَ !  لِسِ
اتِ  وَ ت الــــذَّ ــــخَ نَاسَ ــــماَ تَ هْ ــــا.. مَ ايَ رَ  !مَ

عْ  مَ ـي.. واسْ وحِ  رُ دَ فيِ .. صَ ـرْ ـا.. بِحَ ايَ  !نَ
ـمٍ .. تُ  ن أيِّ نَجْ ـودِ .. مِ جُ ـا.. فيِ الوُ لاَيَ  !حُ

ــا طَايَ وبِ خُ رُ ــدُّ ــرَ ال ــتْ بِكْ شَ حَ تَوْ ــا اسْ  !مَ
ـــا ـــذا.. أنَ كَ نيِ .. هَ ـــاءَ ـــا.. قـــدْ شَ لايَ وْ  !مَ
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 : الدعاية
 جدل القبة والحبة

لُ  بَّةً "جعْ , مثل مشهور, يختزل جوهر الصناعة الدعائية, إذا كانت مع, لكن "الحبَّة قُ
لَ  , وإذا كان المنْحى الأول هو العملة  "القبَّة حبَّةً "جعْ ةِ ضدَّ هَ جَّ هو الوجه الآخر للدعاية المُوَ

  "غربة الشاعر اللامتنمي": في مقالي−  الدوائر العامة التي وصفتها الرائجة في سوق
التي ذهبية, واللوبية, وحتى القبلية, الزبونية, والشللية, والحركية, والحزبية, والم(بـ − 

للمنفعة, والتوظيف, وحتى الشهرة,  − في حياتنا اليومية−أصحبت كلها مفردات  تمثل مفاتيح 
, فإن ما أريد التوقف عنده اليوم  هو "صنع في الصين"ل مفبرك ة, ولو بشكوصناعة النجومي

لا يخلو هذا الحقل الجميل السامي من حيث  في عالم الأدب, والأدباء, "القبةالحبة و"جدل 
شوائب هذه الدوائر الضيقة,  ولا يتعفف جل أصحابها عن استخدام هذه الأسلحة الفتاكة, 

للتخندق الأعمى أو  −بطبعهم− ب, الرافضين ضد بعض زملائهم من المغردين خارج السر
راء ريعها, والانخداع ببريق دوائر الضيقة, القسري داخل هذه ال والمتعففين عن استمْ

ني " :مكاسبها, وترسانتها الدعائية الانتقائية الموجهة, وفق مبدأ كَ .. لمِّعْ ; حيث لا تكتفي "ألمِّعْ
ة من ينتسب لها إلى قبة, بل تستنفر كل طاقاتها أبواق الدعاية المؤدلجة المحترفة, بتحويل حب

الموجهة, لجعل قبة المبدع العصامي المستقل حبة, عبر محاولة سلبه كل ما منحه االله من مواهب, 
وطمس كل إشعاع استطاع أن يحققه, خارج هذه الدوائر, دون استغلال لأدوات صناعة 

, خارج ركام زبد الوهم تها هواء الواقعتنطفئ فور ملامس الفقاقيع الإعلامية, التي سرعان ما
بأنابيب نفخ كميات من رياح الدعاية في البالونات  − أيضا−  والتزييف, وبدون استعانة

أن هؤلاء  − ولو تحت الحزام− المغشوشة, ولعل من أطرف أساليب طعن الأدباء بعضهم بعضا 
اء, ولا يستطيعون , عندما يفشلون في حربهم ضد طواحين الهو"الدون كيشوتيين"الفرسان 

النيل من بعض الموهوبين الأصلاء في مجالي الشعر والنقد معا, تر الشعراء منهم يثنون على 
الجانب النقدي لهؤلاء, متجاهلين الجانب الشعري, والعكس بالنسبة للنقاد منهم, حيث 
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كن أن يثنون على الجانب الشعري لأولئك, ويتجاهلون الجانب النقدي, وكأن فضل االله لا يم
 ..... يجمع لهم بين الموهبتين

, كتبت هذا "التناكر المزمن"وفي لحظة ضجر من مثل أجواء هذه الكراهية والتحاسد و
 :القبر السماويالنص, تحت عنوان 

ـــتُّ" فِنِّي..إذا م ـــادْ ـــةٍ  .."ف ـــلِ غيْمَ َ بأجمْ
عْ  أسيِ .. وضَ دةً .. "الحَاء"عنْد رَ  وضعْ .. شاهِ

ابيِ  ــــرَ ــــلِّ تُ ابِ ل.. وخَ َ ــــترُّ ــــا.. ل  فَطالمََ
ضَ االله ــــرا.. ســــأتْركُ أرْ ــــا.. ظهْ  وباطِن

 ِ ةَ القبرْ ى غيْمَ سَ ي.. عَ وِ ماَ ونَ .. السَّ ـنْ .. تَكُ  مِ
ــي وحِ ر رُ ــكَ ــا.. فتَسْ يــقِ ظِلالهِ حِ ــنْ رَ  مِ

ي ــاجِ نَــا.. أنَ ــلا.. هُ وا العُ ــقُ شِ ــنْ عَ احَ مَ وَ  أرْ
ــلىَ .. وليِ  ــونَ .. المَــلأ الأعْ قيمُ ــلا..  يُ ْفَ  محَ

دُ  ــرِّ ا ..أغ ــيرْ ــ.. ط وحـْأخ ــرُّ َ ال لْ .. ضرَ ْ أزَ  لمَ
ــا نَا−أنَ ــدُّ ــي −في ال خِ زَ رٍ  −في برْ ــاعِ  روحُ شَ

يْ  رَ ماَ تَ هْ مَ تِي −فَ بَ  −يا غيْمَ طِـري.. الجَـدْ  أمْ
ـــبِّ ـــيْضُ الحُ ـــلُ فَ سِ غْ ـــةٍ..ويَ اهَ رَ ـــلَّ كَ  كُ

صَّ ي..ورُ ــبرْ ــلىَ ق ويِّ ..عَ ــماَ ــماَ .. السَّ  أنْجُ
يَّ  مَ ــدَ  ق ــدَ ــاءَ ".. ل ــاإنيِّ .. "البَ ُ ــا..  همُ  همُ

تْ  مَ بْتَغِي.. سَ ي.. تَ وحِ جِ .. رُ ـلَّماَ .. إلىَ الأوْ  سُ
ــيَّقوا ــد.. لمــن ضَ ها.. بالحقْ ــعَ ــى.. واسِ مَ  عَ

ــاتِ  نَ ــماَ .. بَ ــلَ السَّ سَ رْ ــتْ مُ لَ لَّ ــدْ ظَ ــي ق تِ  الَّ
يــ عِ  دبَ ــدَ ــرِّ .. المَ خِ الحَ زَ ــرْ ــماَ .. عــنْ بَ  والظَّ

ي ـــــتُ أرَ ـــــا.. ولسْ بِي ـــــماَ .. إلا نَ لْهَ  ومُ
اإذا  ائِـي.. مَ ضُ .. ورَ تِ الأرْ ـجَّ ا.. ضَ َـ أْتمَ  مَ

ــوتِ االله لَكُ  مَ ــدَ ــنِ .. م ــا.. بالحُسْ م رَ غْ  مُ
لَ  ــماَ ــبُّ الجَ ِ َ .. تحُ ــيرْ ــلْمَ .. الخَ ــنَّماَ .. والسِّ  وال

ــي وحِ ة رُ ــارَ صَ ضُ .. عُ ع الأرْ ــرِ ْ ــماَ .. تمُ  أنْعُ
بِ ــرْ اءُ الحَ ط رَ ــقُ خُ ْـيَصــ..ويسْ ــا: رُ  !لا دمَ
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 أبطال الظل

, وفي المجال العسكري الوطني, "حكومة الظل "في معجم السياسة يتداول مصطلح
, وفي كل ذلك مسعى إلى صرف الأنظار عن التركيز على "الجندي المجهول"يوجد مصطلح 

أبطال "بؤرة الضوء, التي يحتلها أبطال أنانيون في جميع مجالات الحياة, ليسوا أجدر بها من 
شبه الوهمية لعشاقها  "البطولة"ات, والأكثر تضحية من أجل صنع , الأكثر نكرانا للذ"الظل

دون .. الانتهازين, المستحوذين على الريع الرمزي, من الشهرة, والمجد, والتقدير, والثراء
 .صانعيهم

لأبطال هم أقل .. خلفها صانعو المجد.. , وعدسات التصوير"الكاميرات"إن عيون 
سلسلات الخارقين, فكر فيمن خلف الكواليس, من مبدعي منهم بطولة, فعندما تر أبطال الم

ندما تر وع.. الذين لا تراهم في دائرة الضوء.. السناريو, والمخرجين, والمصورين, والمعدين
تسمع  ثوحيفكر فيمن هيئوا لهم الهدف, ومنحوهم شرفه, .. أبطال لاعبي كرة القدم

 − وقلما يحدث ذلك في عالمنا العربي−  عجبكخطابات الزعماء السياسيين, والقادة الإداريين; فت
.. أبطال بيان ومعرفة وسياسية هم الذين تسمع − خلف دائرة الضوء−فاعلم أن هناك 

وحين تر أبطال الأفلام الوثائقية .. يمنحون الجهال, وأنصاف الأميين شرف البلاغة
لقمم العليا في المغامرين في مخاطر القطبين الجليدين المتجمدين, أوفي مغامرات تسلق ا

وغيرها, أو في مغامرات الغوص في أعماق البحار, مع القروش, أوفي سباحة  "أفرست"
الأنهار مع التماسيح وأفراس النهر, أو في مغامرات الغابات, تسلقا للأشجار, ومعايشة 
للحيوانات المفترسة, أوفي اعتساف الصحاري, فوق رمضاء الرمال الحارقة, وتحت لهيب 

فكر فيمن صوروا كل تلك الأفلام ورافقوا أبطالها في كل .... ولفح سمومهاالهواجر, 
مغامراتهم الموصوفة بالخارقة, فأبطال الظل أقو, وأشد جلَدا, وأكثر شجاعة من أبطال 

ون هناك باعتبارهم خريجي تدريب عسكري عالي الجودة, .. ربما.. الضوء رُ وَّ لأن أولئك يُصَ
ها, في حين لا تتفوق قدراتهم الخارقة المزعومة, على قدرات في البحرية الأمريكية وغير
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, الذين يتسلقون معهم أينما تسلقوا, "الجنود المجهولين"و "أبطال الظل"مرافقيهم من 
 .....ويركضون معهم أينما ركضوا, ويسبحون معهم أينما سبحوا

في الأعماق,  −كالدر−  يترسبون ثم.. هؤلاء "أبطال الظل"الحقيقة أن التاريخ يصنعه 
فالأهرام بنتها عقول العلماء, وأيدي البسطاء, ثم نال الفراعنة ...تاركين السطح للزبد

مآثر ومنشآت الحضارة و.. وقس على ذلك كل عجائب الدنيا السبعة.. زورا وبهتانا.. شرفها
عن .. اعفغالبا ما يخدعنا بريق القن... للأشياء.. إننا بحاجة للنظر في الوجه الآخر.. المعاصرة

دَّ  − كان وما يزال− والتاريخ.. حقيقة الوجه ا ضِ , وإمَّ ا معَ وبينهما تضيع .. يكتب بأقلام, إمَّ
 .أو تميع على الأقل...الحقيقة

 أموات يرزقون
الحياة والموت يقاسان بالمعنى, بالمنجز, أو بعدمهما, وليسا مجرد تواصل العملية 

ة يمكن أن نكسر حدة مفارقة العنوان, فنفهم أن البيولوجية, أو توقفها, وفي ضوء هذه الرؤي
الموت اعتبر بعض الأحياء أموات, وبعض الأموات أحياء, حتى أن أحد الشعراء القدماء 

 :الحقيقي هو موت الأحياء, فقال
ـــت ـــتراح بمي ـــات فاس ـــن م ـــيس م  !إنـــــما الميـــــت ميـــــت الأحيـــــاء ل

الذين شغلوا حيزا من راء, كثيرا من الأدباء والشعإن وعلى ضوء هذا يمكن أن نقول 
الحياة, واستحوذوا على مساحة من الأضواء, بفعل الدعاية, أو استغلال النفوذ, ومكنت لهم 
السلطات في الأرض, وبوأتهم المنابر, قد ماتوا الآن أحياء, رغم أنهم مازالوا يتنفسون, 

وا عن الفعل الثق... ويأكلون, ويشربون, ويستيقظون, وينامون افي, والإنتاج لأنهم كفُّ
صبحوا يعتاشون على أوالإبداعي, بسبب تغير الشروط السابقة, التي كانت تتوفر لهم, 

الذكر, ويحاولون استصحاب ماض قد تولى إلى غير رجعة, عبر محاولة التمسك بصدارة 
مشهد, لم يعد لهم, قد استحوذت عليه ناشئة جديدة, تتمتع بالحيوية, والدينامية الثقافية, 

علية الإبداعية, بحكم سيرورة الحياة وصيرورتها, التي مازالوا يكابرون في الاعتراف بها, والفا
وكأنهم يريدون توقيف حركة الزمن, عند النقطة التي توقف عندها نبضهم الثقافي, أنانية, 

أتيِ بَ "ونكرانا فعليا لتناسخ الأجيال, الذي تقول نواميسه الكونية إن الحياة,  رُّ ويَ مُ هُ جيلٌ يَ دَ عْ
يلُ   ."جِ
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بعض عمالقة الأدباء, يظلون مهيمنين على المشهد الثقافي والإبداعي, مالئين الدنيا, صحيح أن 
وشاغلين الناس, طيلة حياتهم, وحتى بعد موتهم, لأن عطاءهم لا يشيخ, ولا يقبل الإحالة 

مفتعل, أو  , حيث إن مددهم الإبداعي نابع من ذواتهم, أكثر مما هو"المعاش"على التقاعد 
, غيرية, قابلة للتبدل, وهذا هو مكمن الفرق الشاسع, والجلي, مكتسب من شروط خارجية

ة الزائفة, والدعو بين الإبداع الأصيل الحقيقي, والإبداع المصطنع, في معامل الدعاي
التي تبني أهراما من الزبد, أو الرمل, سرعان ما تنهار, وتتلاشى, أمام تبدلات . ..الباطلة
دون "هؤلاء أن يكونوا أبطالا, من سلالة يعدو  البحر والبر لغير صالحها, حيث لا طقسي

فقط, في معترك الوهم,  "طواحين الهواء", يجيدون تقنيات الكر والفر, ولكن على "كيشوت
 .....ومسرح الخيال

إنَّ تيسر قنوات الإعلام والتواصل, وتمردها على سيطرة الرقيب .. أيها الأموات أحياء
لمتحكم, وسرعة نبض الحياة غير المشفقة, على من لا يستطيع مواكبتها بنفس السرعة, وبنفس ا

تستدعي منكم أن ترفعوا الراية البيضاء, وتعترفوا أنكم .. دينامية التفاعل الخلاق, كلها أمور
 مجرد أموات − فعلا − إنكم.. أجل...  متجددا, وإبداعا مستمرا فارقتم الحياة, باعتبارها معنى

 !يرزقون
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 وشاعران.. برلماني

, يتسلل الشعر, إلى قبة البرلمان, وغيرها من المواقع الرسمية, "المليون شاعر"في بلاد 
, ويوحد كل الحيويةوالشعبية, ويخترق كل التخصصات, ويندس في كل التفاصيل 

 ..المتناقضات
يوم صفحتي على الفيسبوك, تدوينة , حين استعادت لي الاستحضرت هذه التداعيات

محمد محمود الصديق, في مثل هذا التاريخ : الدكتور القانوني/سبق أن كتبها النائب البرلماني
 :−بتواضع العارفين− , حيث دون2016على صفحته سنة 

تحتُ , ولكنْ ما فضعيفة "ذائقتي النقدية"لي في الشعر والأدب باع ولا ذراع, وليس (
تَيينْ "لهذين  ; وذلك قصيدةً إلا أكملتُها, ولا نَصا إلا استعذبتُه −في حياتي الذين لم ألقهما−  "الفَ

تّشتُ خلف هذا . فعندي هو مقياس الجمال الشعري حسب ذوقي الضعي  "الانطباع"ولما فَ
قةَ الألفاظ جمالاَ :وجدتُ  − في تلك القصائد?  "أسرني"الغامض عما  اب , وانسيلأسلوب, ورِ

 ..المعاني
ة وا  - دّ  .., وعدمَ التقليد والاجترارلإبداعووجدت الجِ
رونق و ,روحَ الشهامة, ومنطقَ الكرامة, وكِبرياء العدل: جدت قبل ذلك وبعدهوو  -

 .., والازدراءَ بالسخفثم النفورَ من الضيم.. الحق
توجا  قَّ عندي لهاذين الشاعرين أن يُ قا لا زورا−فحُ دْ راء لـ على هامة شع − صِ

 .)الشيخ ولد بلعمش − أدي آدب.شاعر 1.000.000
والحقيقية أن حروفا قليلة مشحونة بحمولة كبيرة من صدق صاحبها, خير من كثير من 

ورغم زهدي في التقريظ, فقد ... الضد/البراء, المع/الولاء"الخاضع لجدلية ...المديح الزائف
الشيخ بلعمش, : لامست روحي حروف الرجل, وفرحت بها أكثر في حق صديقي المرحوم

 :فعلقت عليها
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أيها الأخ المحترم, الذي لم ألتق به قط, شهادتك هذه أفضل عندنا من كل هرطقات  (
وصديقي يستحقها بكل جدارة, ... في الشخوص, أكثر من تحكيم النصوص "التحكم"لجان 

 .)وأنا يحصل لي شرف الإضافة بأدنى سبب
, طافحا هو الآخر بالفرح, والنبل, والإيثار, وكان رد صديقي الشيخ ولد بلعمش 

ن  : حيث دوَّ
إن شعرك : لا يسعد الشاعر أكثر من أن يقول له الناس.. حفظكم االله وبارك فيكم(

.. لا أشك في صدق وصفك بخصوص أخينا الأكبر وشاعرنا الراقي أدي ولد آدبه... يمتعنا 
م االله ما تحبون ومكنكم من نيل ما فأسمعك.. وسأعتبر ثناءكم علي فضلا منكم وكرم أخلاق

وعسى قولكم الطيب هذا يكون حافزا لي كي أغوص أكثر في يم القصيد فأجيء .. تشتهون
 .)تحياتي وتقديري.. بلؤلؤ مكنون لا تنتهي حاجة الروح إليه في عصر المادة البئيس

عليقه قبل تعليقي قبل تعليق زميلي الشيخ, وأعتقد أنه كتب ت تما أعجبني أكثر أني كتب
أن ير تعليقي; حيث لم يحل عليه, ولم يسجل عليه إعجابا وقتها, ومع ذلك جاء التعليقان 
متطابقين, في الإعجاب بتدوينة أخينا الدكتور القانوني البرلماني, ومتفقين في نكران الذات, 

 ..وتقدير الآخر
ش يقي الشاعر الشيخ ولد بلعممرت على هذه الدردشة سنة ونيف وتوفي صد

, بنوبة قلبية, ألمت به إثر انتهاك حرم القدس الشريف, وبعد آخر حديث مسجل 8/12/2017
له, حاول فيه أن يبث روح تفاؤله في ركام طبقات التخاذل العربي المخيم على المشهد العربي, 

ن شحنة الإحباط الأكبر.. لكن قلبه الكبير اختل إيقاعه فجأة غير أن حروف .. ولم يستطع وزْ
 .لم يمنحها له أهل الاختصاص.. التدوينة القليلة منحته لحظة رضى قبل موتههذه 
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 نزيف فقد الأحبة

لة الحياة فوق هذه الأرض,  دَّ لكلِّ إنْسان أنْ يَكونَ فاقدا أو مفقودا, عبرْ رحْ   لا بُ
انٍ ك" فـ ا فَ يْهَ لَ نْ عَ بْ  ,لُّ مَ يَ الإوَ َلالِ وَ بِّكَ ذُو الجْ هُ رَ جْ ىٰ وَ امِ قَ رَ ساسَ الشاعرِ ") كْ , غيرْ أنَّ إحْ

ساسِ  ق إحْ ات فوْ اتِ المرَّ ةِ عشرَ فَ , المُضاعَ هِ سِّ هافةِ حِ ديا معَ رَ بُ طرْ تناسَ د, يَ , وبالفقْ راقِ بالفِ
مَّ الإنْسان العادي, فهو  ه, ومنْ ثَ ُ مَ الشاعر, إلا إذا كانَ يشعرُ بما لا يشعرُ به غيرْ قُّ اسْ تَحِ سْ لا يَ

ه ُ أيْضا بما لا يعبرُّ به غيرْ  .يعبرِّ
م الأربعاء الماضي  ائي يوْ قَّ رِ أشِ ي لآخِ دِ مَ في ظلِّ فقْ ني اليوْ دُ , لا أنْساقُ وهكذا, أجِ

َظَ للكتابةِ في أيِّ  اعِ لحَ جَ ْ ترِ ياق غيرْ اسْ نَّ علي سِ , الذي ابْتلانيِ به االله, لأنه مَ بَّةِ د الأحِ يف فقْ اتِ نزِ
نيِ  دَ جَ له − بالبقاء حيا, فوَ , له الحمْ  − بفضْ طمن الصابرينَ ر, علىَ ما أعْ كْ , وله الشُّ , وعلىَ ما ىدُ

, غيرْ أنَّه  ذَ ثَ "أخَ نْفُ ور أنْ يَ دُ صْ دَّ للمَ و"لا بُ زُ ر المَحْ اعِ ثةُ الشَّ ا?, وهل تكونُ نفْ رً عْ  نِ إلا شِ
بَّةِ  دِ الأحِ بة لي− كانتْ بِدايةُ نَزيفِ فقْ كنْتُ 1973عامَ  − بالنسْ تُ أمِّي, وَ ; حيثُ فقدْ
ر, وظللنا عْ ا والشِّ تُ أنَ ا, فكبرْ ا −  صغيرً دها,  − معً اَّسيِ بفقْ سَ ُ عنْ إحْ تٍ تعبرِّ ثُ عنْ كلِماَ بْحَ نَ

د ثلاثين سنة , بعْ  :حتى قلتُ
ـــي نِ.. أمِّ عِ  ..نَشـــيدُ الكـــوْ ـــمَ ءَ المَسْ ـــلْ مِ

ــا...  ــنٍ .. وأنَ طَ ــلاَ وَ َا .. بِ ــانهِ ضَ  أحْ ــوَ  سِ
ــي ــتْم ُأمّ ــا يُ ضِ .. م ـــمِ الأرْ تْ ــيرْ يُ ـــ.. غ  إنَّ
لــــتُ تَهَ ليِ  .. إنيِّ اكْ اخِ ــــزالُ بــــدَ ــــا يَ مَ وَ

ــماَ ــةُ السَّ بَ ــلأرْض..هِ ــعِ ..لِ دُ المَطْل ــعْ  !سَ
دُ  ــدّ َ ــنْ ذا يحُ ائطِ  −مَ ــرَ قِعِي? −فيِ الخَ ــوْ  !مَ

ماَ  ــهُ ــا−ـ عً ـــايَ  −مَ ــي.. أُمَّ جعِ رْ جــعُ مَ رْ  !مَ
لٌ  ـي.. طِفْ  أمِّ ـرَ اتـتْ −يَ ي مَ تِـ عِـي −الَّ  !مَ

د أبي ليم العالي, 2004 ثم كان فقْ بَة التعْ رْ تِنا, وأنا بعيدٌ في غُ َ ةِ أقْمار منْ أسرْ رِ عدّ نَاثُ د تَ , بعْ
تُ   :فصحْ
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نَ ــزْ ي الحُ ــبُ صــبرْ غالِ ن غــالِبي..يُ  والحــزْ
اسيِ أنَــا الجَ  ـورُ .. بَــلُ الــرَّ ُـ ــلُعي.. تمَ  بأضْ

افَه ـــغَ ـــتْ شِ هَ  ولكـــنَّما قلْبـــي قـــد أوْ
نيِ  ــــدَّ ــــاعِي أبيِ الآنَ هَ ــــى الن ــــماَّ نَعَ  فلّ

َـــمٍّ..كِلِينِـــي" ـــة..لهِ يْمَ ـــبِ..يـــا أُمَ  نَاصِ

ـطِباري ـدَ كـلِّ مَصـائِبي?..وكيْفَ اصْ  !بعْ
نَّ جــــانِبي.. أعاصــــيرُ  ــــدُّ مــــنْهُ نْهَ  لا يَ

صائِبُ " زْ (− عَ صـائِبِ  −)نٍ حُ بَتْ بَعَ قِ  !"أُعْ
تُ  ـــحْ ائِبِ  − فص ـــذوَ يُّ ال ـــابِغِ ـــيْليِ نَ  :ولَ

ـــلٍ ـــيهِ..وليْ اسِ ـــبِ ..أقَ اكِ ـــيءِ الكوَ  "بَطِ
دُ شقيقي الأكبر2012وفي سنة  د أبويَّ .. , كانَ فقْ ابِطُ ".. أبيِ بعْ ورِ المَعارف "المُرَ غُ , في ثُ
 :− فعْلا− والمَكارم, وهنا 

ما نا السّ ضكـادتْ عـلى..رأيْ  تُطْبـق.. الأرْ
يِــــه.. ودارتْ بنــــا الأفــــلاكُ   لحْظــــةَ نَعْ

نا بـ  ذْ ـبرْ  "طُـور"وعُ دَّ .. الصّ َـ ـةً .. فانهْ عَ  لوْ
تْ  ــرَ يونُنــا "طوفــانَ نُــوحٍ "وقــدْ فَجّ  عُ

تْ  رَ ـــعَّ ـــدْ سَ ـــل"وق ـــارُ الخلي ـــا "ن ن لوبَ  قُ
ــــلِّ قصــــيدةٍ  عَ كُ ــــذْ ــــا جِ ن زْ زَ ــــا هَ  ولمَّ

ا ومً جُ  قدْ غامَـت الـرُّ ..أمامَ الخَطْبِ .. وُ  ؤَ
بُّ  فِهــا.. "الضــادِ "لقــدْ مــاتَ رَ رْ ــيِّدُ حَ  سَ

ــــ ُ مَ ــــبرْ ــــهُ الق نْ ــــأبَّطَ مِ ــــةـت وعَ أُمّ  شرْ

ــ ش ــاسُـْوحَ ت الأنف جَ ــقُ ..رَ نِ ْ ــقُ .. تخَ نِ ْ  تخَ
ـــا ن رْ ?.. فَحِ قُ ـــدِّ ـــه? أمْ نُصَ تَ وْ ـــي مَ نْف  أنَ

ــيمٍ "وكــلُّ  ل ءِ .. "كَ زْ ــرُّ مَ ذا ال ــوْ قُ .. يَ ــعَ  يُصْ
نُ  نَحْ عَ −فَ لْكِ "و  "الجُودِيِّ "مَ قُ  −"الفُ رَ  نَغْ

يــتْ  عِ ا ": إذا دُ دً ــرْ ا .. بَ ــلامً قُ .."سَ ــرَّ َ  تحَ
ر ــعْ رُ الشِّ ــحْ طَ سِ ــاقَ تَجُ .. تَس ــرْ قُ .. يُ ــرِ طْ  يُ
ل ــوْ ــالُ الق ــقُ .. وضــاقَ مجَ نْطِ تُ يَ  فالصــمْ

ـــومِ  ل ـــرُ العُ ـــقُ .. وبَحْ مَ فّقُ .. الأَعْ ـــدَ  المُتَ
ـــــهُ  َثّلَ ا..تمَ دً ـــــرْ ـــــقُ ..فَ قّ َ  وعـــــاشَ يحُ

عَ انْ  ده تسارَ ي وبعْ ائي, ففِ قَّ د أشِ تُ الدكتور الفيلسوف2014تِثارُ عقْ مَّ ":, فقدْ , "حَ
لَتْ قصيدتي وَ لْ  :فوَ

ي تِكَ.. أخِ وْ ُ..بِمَ ـبرْ اتَ الصَّ ي..مَ لَـدِ  في خَ
اهُ  ي.. أوَّ ــــدِ بِ ــــا كَ ــــةٌ .. هَ وفً نْزُ ــــا.. مَ  ألمً

يِـــكَ  تْ بِنَعْ َ ـــمِ .. سرَ سْ ءَ الجِ ـــلْ ـــةٌ .. مِ لَ زَ لْ  زَ
ــــارٌ صَ انِحِ إعْ ــــوَ َ الجَ ــــينْ هُ .. بَ ــــدُ ابِ  أكَ

ــدَ االلهِ ــا يَ ي..أيَ ــدَ َــةً −شُ حمْ ي −رَ ــدِ ضُ  عَ
ا عً مْ ي.. عليْكَ .. دَ ا .. أخِ مَّ "يَ ي.. "حَ بِدِ ا كَ  يَ

تُ  ـــدْ لَ َ ـــماَ تجَ هْ ي.. مَ ـــدِ لَ َـــا جَ  لهَ ـــوَ قْ  لا يَ
ــي تِ لَ يْ ــا وَ ــدِ ".. يَ بَ ــانُ فيِ كَ ــقَ الإنْسَ لِ  !"خُ
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أم َروحي, شقيقي2017ثم فقدت مستهل  البكاي; فتضرعتْ  سيدي أحمد: , توْ
 :قصيدتي

ــــري ط ــــةِ ربي..أمْ ــــوضَ رحمْ ي ــــا فُ   ي
ــــــي بّ تْهُ .. إنَّ حُ ــــــمَ ــــــورٌ .. تقاسَ بُ  قُ

بّ  ــى.. رَ َ حمْ ــلي..رُ ــنَ أهْ ــذتَ م ــنْ أخ  بمَ

ثا ــــي..جــــدَ ــــذةُ قلْب ــــه فلْ  !حــــلَّ فِي
ـــا ن ـــا.. فهُ ن ـــا هُ ـــكَ .. ه نال ـــي.. هُ بّ  !حُ

ـــتَ قيْ ـــدْ أبْ ـــنْ ق ـــكَ ..وبمَ بيّ .. لطْفَ  !!رَ
سيد امحمد, وما زلتُ لمْ : شقيقي الأكبر مني مباشرة − ة أيامل ثلاثقب−  فقدت وأخيرا

ةٍ ربَّما  جَ رَ تِه في النقد الشعْري, لدَ احَ , وصرَ ِّ بيِ قِه الأدَ وِّ ذوْ مُ تِي بِسُ فَ رِ ثيتَه المُناسبة, لمَعْ رْ أجدْ مَ
بُني, من تحْت القبرْ  ؤنِّ تَه يُ عُ صوْ مَ دَ االلهُ مثْواه− أسْ , ولا لوْ كتبْتُ فيه م − برَّ اهُ تَوَ سْ ا ليْسَ على مُ

ايَ عنْده تَوَ سْ تُ في تأبِينِه.. مُ رْ تَعَ وتي.. لذلك اسْ د بقية إخْ لَ الشاعر القديم.. بعْ  :قوْ
وا عُ ــــابَ ــــذينَ تت ــــي ال ــــي أمِّ ــــدَ بنِ عْ  أبَ

اءِ ـــوان الصـــفَ مْ..أولئـــك إخْ ـــتُهُ ئْ زِ  رُ
عُ  ـــزَ تِ أجْ ـــي الحَيَـــاةَ أو مـــنَ المـــوْ جِّ  ?أُرَ

ـــفُّ إلا إ ـــا الكَ ـــبعٌومَ ـــبعُ ... صْ  ثـــمَّ إصْ
لْ  د.. أجَ لَنِي ... لنْ يتوقَّفَ دُوني.. إنَّ إيماني بأنَّ نزيفَ الفقْ عَ ةِ أجَ تيِ بكِتابَ وْ تَبِقُ مَ سْ

ثِيتِي لنفْسي رْ نَا 2012.. مَ كا أنَّ رِ دْ  , مُ
ــــيئةِ االله شِ ــــتَ مَ ــــيشُ تحْ ــــا نع يع  ..جمَ

ـــــهُ .. اللهِ لالُ ـــــلَّ جَ وتُ .. جَ ُ  !الجَـــــبرَ
ــــه كِنَّ فُـَيُصــــ−أيْضــــا− لَ ــــةً..رِّ َ حمْ  رَ

وت ــــــبرُ ــــــينْ الجَ ــــــوت..ب ُ  والرحمَ
ــا ــ.. فِينَ ــلَ ـيُصَ فُ فِعْ ــاتَ : رِّ ــوتُ .. مَ مُ  !يَ

ـــا يَ ـــمَ..أحْ ـــوتُ ..وأنْعَ ُ حمَ ـــتِ الرَّ امَ  !دَ

 .أطال االله بقاءكم في عافية
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 ..وداعا  

 "لغتنا الجميلة"فقيد  

ا, حافلة بالعطاء الأدبي الرفيع, ثكلت لغتنا العربية الجميلة, أحد فرسانها بعد ثمانين عام
  كانفاروق شوشة, الذي : المبدعين, وحراسها الأمينين, حين فارقت الشاعر المصري الكبير

, /تحت جلده الشاعر المبدع, الناقد, يزدحم "مفردا بصيغة الجمع" سُ م الحصيف, المدرِّ الحَكَ
 !الساحر الصوت والأداءالأستاذ, الإذاعي, 

م, ومن 1967, منذ سنة "لغتنا الجميلة":خدم اللغة العربية وأدبها عبر برنامجه الإذاعي
الكويتية,  "العربي"خلال عضويته في مجمع اللغة العربية بالقاهرة, ومن خلال صفحته بمجلة 

فة عموما, من بالعنوان نفسه, إضافة إلى كتاب أصدره بعد ذلك بنفس الاسم, وقد خدم الثقا
م, كما خدم الشعر العربي , والموسيقى, 1977, منذ "أمسية ثقافية": خلال برنامجه التلفزيوني

نة الشعر , وعضويته في لججنتي النصوص بالإذاعة والتلفزيونوالأدب عموما, عبر رئاسته لل
:  عديدة منها, ورئاسته للجنة المؤلفين والملحنين, إضافة إلى مؤلفات بالمجلس الأعلى للثقافة

قصيدة في الحب الإلهي,  والعلاج بالشعر,  20قصيدة حب في الشعر العربي, وأحلى  20أحلى 
معززا كل هذا المجهود التراكمي, والحصاد المعرفي, ..... ولغتنا الجميلة ومشكلات المعاصرة

 . بكثير من مشاركاته في مهرجانات الشعر العربية والدولية

عناوين دواوينه بالطريقة النسقية التي تستهويني دائما, لنجعل وإذا أردت أن أستقرئ  
من مسميات كتبه, مفردات خطاب دال, يعبر عن سيرورته الإبداعية, ورؤيته الفنية, ومنحاه 

لم يكن واعيا, كما لو كان يستبطن وعيا نسقيا  الفكري, ويعيد بناء معمارها, بشكل يبدو فيه ما
إلى "فاروق شوشة, كانت فاتحة رحلته الشعرية : ية; فالشاعرضمنيا ببنيته الدلالية الداخل

جَ "1966 مسافرة تلهما وهْ لؤلؤة في القلب ", مصطادا "م1972 العيون المحترقة", مسْ
لغة ", كاتبا "م1983الدائرة المحكمة ", اقتحمَ "م1979في انتظار الذي لا يأتي ", و "م1973

 سيدة الماء","م1992 هيت لك": "م1988 العربييقول الدم "فيها , "م1986 من دم العاشقين
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, "م1988 حبيبة والقمر", ما بين "م1997وقت لاقتناص الوقت ", مادام هناك "م1994
,إذ للجمال وجهان, بالأبيض والأسود, كالحياة تماما, يا راصد "م 2000 وجه أبنوسي"و
 ."م 2002 الجميلة تنزل إلى النهر"

م بها فقيدُ  السهولة الممتنعة, ", شعره, هي سمة "لغتنا الجميلة" ولعل أهم ميزة بصَ
ه , والتفعيلي, "العمودي": حيث تبدو البساطة مترفة الجمال, وهنا أكتفي بومضتين, من شعريْ

 :يقول في الأول, وكأنه يتحدث عن نصه ذاته
ـــــــوادٍ ظلِي ـــــــي ب ــــــــربّ ألقيْتَن   لٍـ

داً ولكــــنْ ــــرْ لُ فَ ــــماَ طــــاقُ الجَ ــــد يُ   ق
شَّ ت هُ العُ ودَ رُ ــــــــــى وُ ـــــــــــتمنَّ  اقُ ــ

? طــــاقُ ــــف يُ لِ كيْ ــــماَ  كــــلُّ هــــذا الجَ
 :وفي المثال الثاني, يقول

نينْ  ةً منْ حَ  سأذكرُ بارقَ
نينْ  اغ السِّ  أضاءتْ بقلْبِي فرَ

فينْ  بٍّ دَ ةَ حُ جَ  وأذكرُ موْ
ينْ   لَّ حِ نا كُ لامَ بُ أحْ  تُداعِ

يُون اتِ العُ حَ فَ لىَ صَ و عَ  .وتَطْفُ
ستبقى نشيدا خالدا على صفحات القلوب, وصفحات ...عرنا الفقيدوأنت يا شا

انتظار الذي لا ", وانتهائك من "عذابات العمر الجميلة"الدهور, رغم خروجك اليوم من 
 .إلى رحمات االله..., إلى مقابلة الذي سيأتي حتما"يأتي
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 :رحيل الشاعر الصغير أولاد أحمد  

 بينْ وداعينْ 
سليل  شاعرها محمد الصغير أولاد أحمد, −بحسرة− س إبريل, ودعت تونس يوم الخام

ر"وحامل جيناتها, الذي كان رئيس مدينة الثورة سيدي بوزيد,  هناك لفترة  "بيت الشعْ
طويلةـ والذي تشبث بالشعر, حتى آخر نفس, ولم تشغله مكابدة الحياة والموت, عن كتابة 

 :ا أي أحد, حسب قوله القديموداعه لتونس التي أحبها, كما لم يحبه
 نحبُّ البلاد"

 كما لا يحب
 البلاد أحدْ 
 نحج إليها
 مع المفردين
 عند الصباح

 بعد المساءو
 يوم الأحدْ و
 لو قتلوناو

 كما قتلونا
 لو شردوناو

دونا  كما شرّ
 لو أبعدوناو

 لبرك الغماد
 لعدنا غزاة

 "لهذا البلدْ 
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ته رئاسة الحكومة التونسية ببيان قالت وكما ودع هذا البلد الذي كرس لحبه حياته, نع
محمد الصغير أولاد حمد, شاعر الثورة  تنعي فقيد الثقافة التونسية الشاعر الفذ"إنها  :فيه

 ."ومثقف الطليعة لعقود, والذي خسرت تونس برحيله فارسا من فرسان الثقافة والإبداع
ص الشاعر التونسي الأكبر لهذا الشاعر الفقيد, تذكرت ن لكنني وأنا أقرأ النص الوداعي

أن لكل  − رغم وحدة اللحظة والموضوع− أبي القاسم الشابي, في وداع الحياة نفسه, فلاحظت
من النصين اتجاهين مختلفين في توديع الحياة, فالشابي متخفف من قبضة الحياة الدنيا, مقبل 

ا من ظلمة بلهفة وشغف إلى الحياة الأخر, معتبرا الموت صباحا جديدا مشرقا, ومرف َلِّصً أ مخُ
 :وكأن لديه إيمانا مطلقا بسعادة مصيره النهائي, حين يقول.. الحياة, وأمواج مآسيها

ـــــــــواحْ ـــــــــدُ النُّ هْ ـــــــــاتَ عَ  م
ـــــــــــــــبَاحْ  ــــــــــــــــلَّ الصَّ  وأَطَ
ــــــــــــــلامْ  ــــــــــــــنْ وراءِ الظَّ  مِ
ـــــــــباحْ  ـــــــــاني الصَّ ـــــــــدْ دع  قَ
ــــــــاءْ  ع ــــــــنْ دُ ــــــــهُ مِ ــــــــا ل  ي
ــــــــــــــــاءْ  ــــــــــــــــدْ لي بق عُ  لمْ يَ
داعْ  داعَ الـــــــــــــــوَ ـــــــــــــــوَ  الْ

ـــــــــبابَ الأَ   ســـــــــىيـــــــــا ضَ
قـــــــــي رَ وْ ـــــــــدْ جـــــــــر زَ  قَ

ــــــــــــــ ــــــــــــــلاعْـون  شرتُ الق

ـــــــــــــــونْ  ـــــــــــــــانُ الجُنُ مَ  وزَ
ونْ  ــــــــــــــرُ ــــــــــــــنْ وراءِ القُ  مِ
 وهــــــــــــــــديرِ الميــــــــــــــــاهْ 
ــــــــــــــــاهْ  ــــــــــــــــعُ الحَيَ بي  ورَ
ــــــــــداهْ  ــــــــــي صَ ــــــــــزَّ قلب  ه
ـــــــــاعْ  ـــــــــذي البق قَ ه ـــــــــوْ  فَ
ــــــــــومْ  ــــــــــالَ الهُم بَ ــــــــــا جِ  ي
 يــــــــــا فِجــــــــــاجَ الجحــــــــــيمْ 
ظـــــــــــــيمْ  ـــــــــــــمِ العَ ضَّ  في الخِ
ـــــــــــــــوداعْ  داعْ ال ـــــــــــــــالوَ  ف

ر الصغير أولاد أحمد, فهو يودع الحياة  متشبثا بها, بكل أما الشاعر التونسي الآخ
, غير متحمس أبدا للمغادرة, سيطة, حتى إنه ليودع الوداع نفسهها البلتناقضاتها, بكل تفاصي

 :لى العالم الآخرإ
عُ السابقَ و"  اللاحقأودّ

 الشاهقأودّع السافل و
 النتائجأودّع الأسباب و
 المناهجأودّع الطرق و
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 اليرقاتئل وأودّع الأيا
 الأفراد والجماعاتأودّع الأجنّة و
 الأوطانأودّع البلدان و
  أودّع الأديان

..... 
 ساعاتيأودّع أقلامي و

 كراساتيو أودّع كتبي
 الكبائرأودّع الصغائر و
 أودّع السجائر

 القيودأودّع الأغلال و
 الحدودأودّع الجنود و

..... 
 أودّع المنديل الذي يودّع

  ودّعالمناديل التي ت
 الدموع التي تودّعني

 "الوداع.. أودّع
إلى أنه لا يملك يقين الشابي, بسعادة المصير راجعا ربما يكون, تشبث أولاد أحمد بالحياة, 

 :من أين استمده الشابي, فأولاد أحمد كان يقول − حقيقة−هناك, الذي لا نعرف 
  :إلهي"

هْ    لقد تمَّ بيعُ التذاكِرِ للآخرَ
, رَ  ولم أجدِ المالَ ذْ , والعُ   والوقْتَ

هْ  كِرَ تني تذْ   كيْ أقْ
ق تذاكرهمْ يا إلهي   فمزِّ

  ليسعدَ قلبي
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رهْ  فِ دِ الناس بالمَغْ عَ  "ألم تَ
ار لمن تاب.. بلي نا غفَّ شاعر تونس فقد أحسن صديقك .. أولاد أحمد.. رحمة االله عليك.. ربُّ

 : من الدلالاتالمنصف المزغني, في رثائك, بهذه الومضة المكتنزة بكثير: الآخر
ينَ الشاعرُ ماتْ    حِ

  قامتْ كلماتْ 
شِ  قَ النَّعْ   طارتْ فوْ

  واحتاجتْ كلماتْ 
تَيْه فَ  في شَ

  .إلى النَّبْشِ 
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 للشعراء.. عزاء الشعراء

, في حين يكتبُ الشعر ثياتٍ رْ زياتٍ أوْ مَ مِ أصحابِ المال, والسلطاناءُ تعْ آْتَ  من حقِّ ... مَ
 , يبَةِ , مشبعةً بإيحاءاتِ الرِّ عَ أمامَ نُصوصهمْ بِ أنْ تنْزرِ علاماتِ الاستفهام, والتعجُّ
دقائهمْ الشعراء, يكونُ النبْلُ  , تعازيَّ لأصْ , لكنْ حين يكتبُ هؤلاءِ الشعراءُ تنكارِ والاسْ

ا عظيماً  قعً  موْ قف, وتقعُ هذه المَراثي من الشاعر المُعزَّ لا يعرفه إلا هو,  الإنساني سيِّدَ الموْ
بير البيَاني الدقيق, فيكونانِ نورا على نُور,  لِ التعْ ّ العميق, بجماَ سِّ الإنْسانيِ َالُ الحِ رُ جمَ حيث يتدثَّ

اءُ " شَ هِ منْ يَ ي االلهُ لنُورِ , "يهْدِ وهُ رينَ سبَقُ اءِ آخَ د أشقَّ ام, بعْ قيقي, قبْل أيَّ فيِ شَ , وهكذا عنْدما تُوَ
وا  قُ انَ ممنْ وفِّ عِيكَ اطِي مَ ريا− للتَّعَ عْ ,  − شِ ل "في هذه المُناسبة الأليمةِ نَ الْقوْ وا إلىَ الطَّيّبِ مِ دُ هُ وَ
ا َ وا إلىَ صرِ دُ هُ يدِ  طِ وَ َمِ انَ يومُ الوفاء لهُما, "الحْ قف أبَدا, لا حَ ى لهُما ذلكَ الموْ , شاعران, لنْ أنْسَ

رَ المصيب دئة خاطِري, فوْ أم ": ة, قائلا, تحْت عنوانفعنْدما كتبتُ أبياتا بسيطةً لتهْ رثاء توْ
 :"الروح

ــــري ط ــــةِ ربيِّ..أمْ ــــوضَ رحمْ ي ــــا فُ   ي
يه ـــعِ سِ ـــلا: أوْ ـــا.. أهْ ب ـــمْ ذا.. ورحْ  فك

ـــا  ـــنَ آدَبَّ "ي وحِ .. "ابَ ـــرُّ أمَ ال ـــوْ   آهٍ .. تَ
ــــــي بّ تْهُ .. إنَّ حُ ــــــمَ ــــــورٌ .. تقاسَ بُ  قُ

بّ  ــى.. رَ َ حمْ ــلي.. رُ ــنَ أهْ ــذتَ م ــنْ أخ  بمَ
ــــنا ــــنُ لسْ ــــا ربّ .. نَحْ ــــا إلا.. ي راب  تُ

كـــــاتٍ.. فـــــأدِمْ  رَ ءَ بيْتِنَـــــا بَ  مـــــلْ

ثا ــــي..جــــدَ ــــذةُ قلْب ــــه فلْ  !حــــلَّ فِي
ــلٍ : قابــلَ النــاسَ  ــفَ أهْ ــب.. ألْ  !ورحْ

تُ .. آهِ  عُ المَــــماَ فَ ــــدْ  !بِطِــــبِّ .. لــــوْ يُ
ـــا ن ـــا.. فهُ ن ـــا هُ ـــكَ .. ه نال ـــي.. هُ بّ  !حُ

قيْـــتَ  ـــنْ قـــدْ أبْ ـــكَ .. وبمَ طْفَ بيّ .. لً  !رَ
ــتراب ــذي ال قَ ه ــوْ ــتَ .. ف بِ  أوْ تحْ ــرْ  !تُ

قٍ  ضَ بــــينْ شرْ بِ .. تغمــــرُ الأرْ  !وغــــرْ
 :الشيخ ولد بلعمش قائلا:يقي المبدع دكتب ص
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 ســتُنبئكَ الــدنيا عــن الصــبرِ في القضــا
 ـــر ـــنْ ت ـــاتِ فم ـــيرُ المكرم ـــت أم  وأن
ـــه ـــلَ بنُبْلِ ـــبر الجمي ـــنَ الص ـــا أحس  وم
ــــي ِ همَ رْ كَ مَ  فــــديتُكَ لا تحــــزنْ فشــــعرُ

 ضىـضى لـو دنـا الغــلقد كان في أهل الغ(
ــــماً  ــــكَ باس ــــبٍ أنيِّ أُلاقي جَ ــــنْ عَ  وم
ــــلاً  مُّ َ ــــرمينَ تجَ تِ الأك ــــمْ رْ بِسَ ــــدثَّ  تَ
 ــــر ــــما تَ ــــامُ إلاَّ كَ ــــذه الأي ــــما ه  ف

ـــ ـــنَ ال ـــا اب يَ مْ ـأَ ـــربهّ ـــارفينَ ب اةِ الع  سرُّ
ـــروءةً  ـــامَى م ـــهمٍ تَس ـــنْ ش ـــك االلهُ م  ل

ـــ ـــيمِ وتنْق ـــرزءِ العظ رُ فيِ ال جَ ـــتُؤْ  ضيِـَسَ

ـــاً و ـــولى امتحان ـــذَ الم ـــا أخَ ـــاوم ض  عوَّ
ــادلُ أنْ تــرضىَ مــن االلهِ مــا ارتَضــ  !ى?ـَيجُ

ــا ض ــم الرِّ ــاسِ حظُّهُ ــضَ النَّ ــنَّ بع  !ولك
ــــــا ضَ ــــــالجراحِ تَعرَّ ــــــنٌ ليِ ب ا زم  إذَ

ضــ) مــزار ــا الغَ نَ ــا دَ مْ مَ هُ عــدَ  !ىـَولكــنْ بَ
ـــا ضَ ْـــلأ الفَ قاتٌ مـــنْ أســـىً تمَ ـــهَ ليِ شَ  !وَ
ــــا ضَ وَّ قَ ــــا تَ ــــمْ بنــــاءَ الصــــبرِ إمَّ مِّ رَ  وَ

ـــتْ في طَّب ـــاوإنْ قَ ضَ مَ ـــبرقِ أوْ ـــوةِ ال فْ   غَ
ــ ـى سـلفٌ مَ  ضىَ ـومـنْ لـكَ في أهــلِ الحجَ

ـــا ضَ نيا الخؤونـــةِ أَعرَ ط الـــدُّ ـــقَ  وعـــنْ سَ
ــا? ضَ ــرِ لــيسَ إِلىَ انقِ  !شــجونٌ وأيُّ الأمْ

 :محمد ولد إمام: صديقي المبدع − أيضا−ثم كتب 
يـــكَ  يـــا أمـــير الحـــروفِ كيـــفَ أُعزّ

ارٌ  ـــــــترِ  والمراثـــــــي إعـــــــادةٌ واجْ
ـــدارُ  ــــ هـــذه ال  أخـــونُ الصـــحبِ لم تع

ــــدارٍ  ــــاةٍ ب ــــلى حي ــــى ع ــــف نأس  كي
ــــــ  أوجـــــهُ الـــــراحلينَ تنبئنـــــا أنَّ ال
 غــــيرَ أنَّ الحكــــيمَ يــــرضى قضــــاءَ االلهِ
ــــلٌ  ــــلَ جمي  فاصــــبر إنَّ الصــــبرَ الجمي

 مهــــما توالــــتْ  صروفـوابتســــمْ للــــ
ـــــالٍ  ـــــلى أيِّ ح ـــــةٌ ع ـــــدمْ حال  لم تَ

ه ـــدَ ـــرُ بع ـــكَ الأج ـــات  ول ـــه الجنَّ  ول

ـــــزَّ في الحبيـــــبِ   عـــــزاءُ  وقـــــد عَ
غنــــــي هنــــــا أو ثنــــــاءُ   لا رثــــــاءٌ يُ
ـــــاءُ  ـــــاهُ الفن ـــــيلاً إلاّ انتق ـــــطِ جم  ـ
ــــاءُ  ــــيدي غرب ــــا س ــــا ي ــــن فيه  نح
ــــــــاءُ  ــــــــا جوف ه ــــــــاني حروفُ  أم
نــــــاهُ القضــــــاءُ   فيــــــه ولــــــوْ عَ
ـــــمَ الجـــــزاءُ   وجـــــزاءُ الصـــــبور نع
ــــــــــــــــــــاتُ الأرزاء والأرزاءُ  بِع  تَ
 لا هنـــــاءٌ يبقـــــى هنـــــا أو عنـــــاءُ 
 !مـــــأوً يلقـــــى بـــــه مـــــا يشـــــاءُ 
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ستحضر ما سبق أنْ كتبتُه إدراكا لجمال هذا التفاعل الإنساني, شاكرا من وفي الختام أ
رنا, في مصابنا, المأجور عند االله,  نْ أزْ م, مِ م, خطواتهُ م, كلماتهُ تْ دعواتهُ عمق قلبي منْ شدَّ

 :قائلا لهم جميعا أينما كانوا

ا ا.. شكرً وْ زِّ ا.. لمَنْ عَ وْ  لمَِنْ .. لمَنْ واسَ
تَبُو  والمَنْ هَ .. اكَ صَ .. تَفُ  ...لمَنْ .. لُوالمَنْ وَ
واحَ م َلَ الأرْ سُّ بالـحِ .. ا أجمْ  ينَ تحَ

واحِ  عِ في وقْتِ الفَ .. أرْ نْ .. واجِ  !والمِحَ
َلَ الحُبَّ  ا الـ.. النَّبِيلَ ... ما أجمْ فَ ا صَ  إذَ

جُ .. انِ للإنْس.. إنْسانُ  رْ نْ لا يَ  !و ثَمَ
قَ الإيمانَ  مَ فُّ .. ما أعْ لُ ينَ يَ  نَاحِ

طْوِ  وارقَ يَ افَاتِ .. ي الفَ نْ .. والمَسَ مَ  !الزَّ
ابِنَا− تا االلهِ  صَ مَ مُ ـإنَّا نَ  − رغْ  الْ  رَ

َنَ   !فيِ بَواطِنِها المِنَنْ .. ةَ الجَلِيلَ .. محِ
ا ا.. شكرً وْ زِّ ا.. لمَنْ عَ وْ  لمَِنْ .. لمَنْ واسَ

تَبُوا  وا.. كَ تَفُ لُوا.. لمَنْ هَ صَ  ...لمَنْ .. لمَنْ وَ
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  :لمبدعفقيدنا ا
 ..وأنا...الشيخ ولد بلعمش

ولن أنشر ... في القوافي والمواقف − روحيا− ا ث هنا عن محطات تلاقينلن أتحد
ولن أتحدث عن ... مراسلاتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي, فتلك لحظات بث مصانة

يدا عن حرص كل منا لتقديم الآخر, إلى المنابر الإعلامية الأدبية الدولية التي يعرفها, بع
 ...ساحتنا الثقافية, والأدبية السائد في.. والإقصاء.. التناكر

سأسترجع فقط لحظات مواساة متبادلة بيننا, حين يفتقر الشاعر المفجوع, إلى شاعر, 
عصاه, ويهش بحروفه على مشاعره الجريحة, /يسند رأسه إلى نبض قلبه, ويتوكأ على قلمه

م, بادر الشيخ بلعمش, وهو 11/4/2014 :ن آدبحمَّ ب: الدكتور: فعندما فجعت بشقيقي
 :فكتب.. السبَّاق للفضل دائما
 يعزي الشاعرا.. الشاعر الباكي

 : تعزية إلى أخينا الشاعر أدي ولد آدبَّ و من خلاله إلى الأسرة الفاضلة 
ــــاورا ــــرامِ تجَ حِ الك وْ ــــن دَ ــــوانِ م  أخَ
ــــا ــــتْ ريحُه ــــزانُ هبَّ ــــى إذا الأح  حتَّ

نصـــــتٌ بِ  عائـــــهِ قلبـــــيِ لقلبـــــكَ مُ  دُ
ـــه ـــاءِ ونحـــنُ نســـعى خلفَ  حـــادِي الفن
ها ـــنَ شـــقيقِ ـــروحِ واب  صـــبراً شـــقيقَ ال
ـــــا ـــــت الســـــماءُ حبيبَه ـــــربما دعَ  ول

ــــآثِرا ــــدودَ م ــــا الجُ بعَ , واتَّ ِ ــــنينْ ص  غُ
ـــرا ـــي الآخَ هُ يبك ـــتْ سرَ ـــذي كَ ـــقَ الِّ  طف
ا ي الشــــاعرَ عــــزِّ  والشــــاعرُ البــــاكي يُ
ا ــــابِرَ ــــا ع ــــلَّ يومً ــــا الظ ــــأبى علين  ي

 ــد ــتَ ل رف ــدْ عُ ــابِرافلق ص ــوبِ مُ  الخط
را ـــــافَ ـــــراقَ فس ـــــئمَ الف ـــــربَّما س  ول

, 30/6/2016تمر بالشيخ مناسبة تقتضي الرد عليه, ولكن ألاَّ  −في سري−  وسألت االله
كان يوما حزينا فقد فيه شاعرنا الراحل, شقيقين له, مع صديقين لهما, دفعة واحدة, خلال 

 :حادث سير مروع, في العشر الأواخر من رمضان, فكتبت

 الشيخ بلعمش, نصير الجميع وقت الشدائد, وإلى أهاليه: تعزية لأخي وصديقي المبدع



   

74 
 

 ...الطيبين.. الكرماء 
اكَ  يقَ ــقِ ـــانِ..شَ بَ ْ ـــائِدِ..والترِّ صَ ـــيْخَ القَ  شَ

ءُ  زْ ــرُّ ــذا ال فَ ه ــاعَ ــأةً .. تَضَ ــلَّ فجْ  أنْ حَ
ـــــكَ االلهُ َّ االلهُ.. ل كَ .. ليِ ؤُ زْ عِي.. رُ ـــــاجِ  فَ

ــارفٌ  ــا عَ ــدَ .. أنَ قْ اءِ  فَ ــقَّ ــهُ ... الأشِ ــا لَ  !يَ
مْ  نِ .. فـــدُ ـــماَ ـــلَ الإي بَ ا.. جَ ـــعً ضِ عْ تَضَ  لا مُ

اكَ  يقَ ــقِ ــانِ .. شَ بَ ْ وا.. والترِّ ــاقُ مْ .. تَ هِ عِ بْ ــرَ  لِ
شِ  ـرْ بُّ العَ بَّلَ رَ قَ شـ− تَ مْ  −رِ ـْفيِ العَ هُ مَ ـوْ  صَ

ــمْ لهَ ــا أهْ ــارفِ..فيَ ــلَ المَعَ ــى..أهْ  والتُّقَ

ــودٍ قُ فْ ُ مَ ــيرْ ــمُ خ َ ..هُ ــيرْ ــنْ خَ ـــاقِدِ  فكُ  !فَ
ـــفَ االلهِ طْ .. ولكـــنَّ لُ ـــوَ دِ .. أقْ ـــاعِ سَ  !مُ

ــتَ  ــا.. فأنْ ــانِ .. أنَ صَ خْ ــدِ .. شَ احِ  !لكــنْ كوَ
ـــي ينِ زِّ عَ ـــتَ تُ ـــائدِ ..  وكنْ َى القص ـــأبهْ  !بِ

تَ ـِنُص اسِ .. رْ ـيرَ النَّـ دَ الشـدائدِ .. نَصِ  !عنْـ
ــــاتُ  ُمَ الجَنَّ تهْ ــــادَ ــــدِ .. فنَ اهَ ــــلَ المَعَ بْ  !قَ

مْ  هُ ـــأفْطَرَ ـــدِ − ف ـــدِ  −فيِ الخُلْ ـــوَ المَوائِ هْ  !زَ
 ـــزَ تَعَ ـــدِ ..بكـــمْ نَ اجِ ـــيُوخَ الأمَ  !يـــا شُ

وكنت على يقين من أنه سيرثيني لو مت قبله, ولم أتوقع أن أرثيه, وحين أفقت قبل أيام 
بأني فقدت سر الحرف  −تحت وقع الصدمة الفاجعة− قليلة على نعيه, عبر الفيس بوك, شعرت 

ها, مسابقا نهاية وقت العزاء.. سنيثلاثة أيام والفجيعة تخر...مطلقا رِ رِ آخِ  ثم كتبت في آخِ
10/11/2017 : 

 شهيد القدس.. سلام
 )ومضة من رثاء الشيخ ولد بلعمش شاعر المثل العليا(

ــتِّشُ  ــي.. أف ــتَ..عنِّ ي ــذْ نعِ ــا..م ــلا أنَ  ف
ــا ــع.. معً ةُ الفجْ مَ ــدْ ــا صَ تْنَ لَ هَ ــا.. أذْ َ ــا لهَ  !يَ

ثُ نَفْسيِ  دِّ يْخُ بَ : أُحَ شالشَّ مً  ?...الـذي.. لَّعْ
يطَ  ــنْقِ ــماَ شِ ــنْ سَ تْ مِ ــوَ .. هَ ؤَ ــةُ الــرُّ نَ ئْذَ  مِ

ــد ضــاقَ  ــالقبْح.. لق انِ .. ب ــوَ ــاقَه.. اله  وشَ
مٌ  ــلاَ سِ .. سَ ــدْ يد القُ ــهِ ةٌ .. شَ رَ ــوْ ــكَ ث تُ  موْ

مٌ  لاَ سِ .. سَ ـدْ يدَ القُ ـتَ .. شهِ شْ  قصـيدةً .. عِ
ي رِ.. أخِ عْ نَ أمِّ الشِّ ـلا..يا ابْ ـنَ أبيِ العُ ـا ابْ  يَ

ــاأ ــيدي..نَ نــا: صــاحَ بيِ ..وقَصِ ــا هُ ــا أنَ  !مَ
نِــي عْ احلِينَ ".. أيَ ريــدُ الــرَّ نَــى? "بَ  الــذي عَ

ـــيِ  ـــعُ النّعْ ـــدُّ رجْ تَ نِـــي المُنَـــى.. فيرْ مُ ْرِ  :يحَ
لُ  ا−بَكى النخْ وعً جُ فْ نَا −مَ رِ الـدُّ ـاعِ  !علىَ شَ

ــلأَ  ــنَا المَ ــلى.. سَ ــقَ .. الأعْ لَّ ــنَا.. فحَ  !في السَّ
ــاري ــى الت نَ نْحَ ــلىَ مُ اعَ ــى.. خِ ذَ نَ نْحَ ــاهَ مُ  !شَ

ــدَ .. ومــتَّ  ــا.. نشــيدَ الخُلْ نَ ــو بــكَ الغِ لُ ْ  !يحْ
نْوَ المَبَـادِي صِ ? أمْ أنَـا?..وَ  أنْـتَ مـنْ مـتَّ

مع تعازي إلى الأسرة الكريمة, واعتذاري لأن هول الصدمة أخرسني, فلم أستطع 
 .لفردوس الأعلىرحمات االله تغاديه, وتماسيه, في ا.. كتابة أي تدوينة من يوم وفاته
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 .. أيها العبقري
افِيَّةِ .. أبدلك االله بسرير المرض أ العَ تَبَوَّ  مُ

 ..محمد بن عبدي: أخي الدكتور الشاعر الباحث العبقري
ه ضِ رَ ةَ مَ تُه.. طِيلَ وْ أتِينِي صَ دْتُ أنْ يَ وَّ عَ يا.. تَ وِ ه.. قَ رِ هَ بْلِ جوْ نِه, ونُ فَ .. بإيماَ لِه, اؤُ وتَ
ه الطي وحِ ةِ رُ اقَ َ ةِ .. بَةوإشرْ ودَ هُ يرَ المَرَ ... البارحةَ .. المَعْ تِه سرَ مَ لازَ ِ مُ نِي تفاجأتُ بخبرَ تُ دْ , فوجَ ضِ

مُ بهذه هِ ْ تِ  أهمَ لِماَ يِّدَ الكَ يا سَ نَاجِ , مُ اتِ سَ  :الهَمَ
ــــريُ بْقَ ــــا العَ َ ــــي..أيهُّ بْنِ ــــا..هَ لامَ  كَ

فِ  ـــرْ ـــتَ .. إنَّ للْحَ ضْ رِ ـــذْ مَ ينًـــ.. مُ  اأنَ
فِ  ـــيِّدَ الحَـــرْ عَ الحُـــبِّ .. سَ ارِ  فينـــا.. زَ

ـــــكَ  ِبُّ ـــــوبُ التـــــي تحُ لُ و.. القُ عُ ـــــدْ  تَ
اءً  ــــــفَ ةً .. وشِ ــــــحَّ ــــــاءً .. وصِ نَ  ..وهَ

ـــومِ  ـــلَّ النُّجُ نـــانيِ .. ليْـــتَ كُ عَ بَ  طَـــوْ
ودَ  رُ ــــا.. ليتنــــي أقطــــفُ الــــوُ ِيعً  جمَ

ـــوزَ  ـــو أنَّ الكن ـــتْ .. ول ـــي.. كان  بملْكِ

يَـــاكَ ـــوَ علْ ـــماَ ..نحْ ىيَ .. فيِ السَّ ـــامَ  تَسَ
 ؤَ ـتَ .. والرُّ رضْ ـذْ مَ ا.. مُ امَ ـقَ و السّ ـكُ  تَشْ
ــــا نَ لُّ ــــه.. كُ بُ لْ ــــكَ .. قَ اليْ وَ ــــا.. حَ امَ  حَ

ـــكَ  ءِ .. ل ـــماَ بَّ السَّ ا.. رَ دً ـــرْ ا.. بَ ـــلامَ  سَ
ــــا ــــولُ .. ومقامً طُ ــــا.. طبْــــتَ .. يَ  مقامَ
اهـــا َ ـــو.. لترَ هُ ا.. عليْـــكَ .. تزْ ـــامَ سَ  وِ

ــؤدِّي ــي تُ ــي.. ك نِّ ــكَ .. مِ ا.. إليْ ــلامَ  الس
ـــانثَ  تهْ ـــي.. رَ فِّ يْـــكَ .. كَ لَ ترامـــا.. عَ  احْ
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 :ترجل.. فارس الحرف  

 محمد ولد عبدي.تأبين د

ا, هذا العودعتِ  مومً دُ الثقافيِ والأدَبي عُ هَ , الساحةُ المُوريتانيةُ والمَشْ مَ أحدَ امَ المُنْصرَ
ين"عباقرة الشعر والنقد, وإذا كان  ةٌ في الدِّ , موتَ نَّ , فإ"موتُ العالمِ ثلْمَ ع ثلْمةٌ في المََالِ المُبْدِ

ا في  −في نظري−  بما أن الدكتور محمد ولد عبديو ا واسعً تُه فراغً كَ موْ رَ , فقد تَ ِ فينْ تلكُ الوصْ يمْ
, والإنسانُ الرائعُ الألِيفُ  , والناقدُ الأكاديمي الحَصيفُ عُ الرهيفُ ... عالمِِنا, فهو الشاعرُ المُبْدِ

بْ  نَ يَ نْ أيْ ون?فمِ نْتَهُ نَ يَ , وإلى أيْ نُوهُ بِّ ؤَ  دأ مُ
, وصاحب "برك الكلام", و"الرحيل ", و"الأرض السائبة ":صاحب دواوينإنه 

أخيرا , و"فتنة الأثر على خطى ابن بطوطة في الأناضول", "ما بعد المليون شاعر": كتب
 نقد الثقافي فيأحد أهم تطبيقات ال "الشعر الموريتاني نموذجا.. السياق والأنساق "أطروحة 

 .لم ينشر من أعماله الكثيرة ماالأدب العربي, هذا بغض النظر ع
نا  دْ تَقَ كون بأفْضل قِيم هذا  − فيه−  لقد افْ , المَسْ تَ الضمير المُوريتاني الحيِّ المَنْكِبِ "صوْ
ي خِ زَ ْ تِّل "البرَ قافِ ", المُرَ ورةَ الأحْ تَّ "الأرْض السائبة "منْ رمال هذه "سُ عْ لمَِ , التي لمْ تَ اراتِه, دسْ

ا, معَ  , بعيدً ليقِ طَرا للتحْ ضْ , مُ عينَ , فتَأبَّطَ أحلام الصعاليكِ النُّبَلاءِ المُبْدِ ؤاهُ مْ معَ رُ ولمْ تنْسجِ
ه,  تَادَ لَه وقَ ا نخْ , زارعً بِهِ افِ قلْ غَ , في شِ ورَ جُ طَنَ المَهْ املاً معهُ ذلكَ الوَ مشاتلَ الطيور المُهاجرة, حَ

روفِ قَصِ  َ حُ فراء الثقافة بينْ َ سُ ي دِمائه, فكانَ خيرْ رَ جْ ادِه بمِ دَ غِه ومِ مْ حيقَ صَ ا رَ ازجً يده, مَ
ا بذاك  دً َسِّ ا, مجُ موخً ةِ شُ بِّع بالحَداثَ ا, والمُتَشَ يْها; المُوغل في الأصالة رسوخً هَ جْ الشنقيطية, بوَ

ق لِيةِ المَغْرب والمَشرْ دَ نَ في  "عنْوانَ جَ عَ تربُ أكثرَ  "رحيلال"شاعرا أنَّه كلَّما أمْ من  فُصولاً, يقْ
ر موريتانيا التي نَف هَ وْ لِ  عبرْ  تْه,جَ دَ لالِ "سياقاتها, وأنْساقِها"جَ كيلَ بنْيَتِها, منْ خِ , ليُعيدَ تشْ

قَ  ا حتَّى أفُ فً ِ تَشرْ سْ يزة, مُ متَها الثقافية المُمَ ا بصْ سً تَلَمِّ عْري, مُ ها الشِّ زِ نْجَ ةِ مُ بَ قارَ ما بعد المليون "مُ
 .                           "عرشا
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 :ولقد كتبتُ في تأبين فقيد الخُلق والإبداع, القصيدة التالية, تحت العنوان أعلاه
فِ ـــــرْ بِّ الحَ ـــــأيِّ آلاءِ رَ ـــــا..ب ثِيكَ  أرْ

فِ  سَ الحَرْ فٌ .. يا فارِ ـرْ تِي.. لا حَ ـفَ  عـلىَ شَ
وفِ  ــرُ ــالىَ .. كــلُّ الحُ ؤ.. ثَكَ ــرُّ ــةٌ .. وال غَ  لُ

ـــتِّشُ  ـــي. .إنيِّ أفَ نِّ ـــكَ .. عَ نيِ .. فِي ـــدُ قِ  أفْ
ــذي الأرضَ  ــتَ  ه أبَّطْ نْ تَ ــامَ ــا.. ي ي قِ تَ رْ  مُ

ـا امً ونَ عَ ْسُ ي الحُـبَّ .. خمَ نِّـ غَ ــ.. تُ فـعُ أهْ  ترْ
حيــلُ "ظـلَّ  ـولاً .. "الرَّ تُبُهــا.. فُصُ ــتَ تكْ  أنْ

ي بْـدِ نَ عَ ـتَ .. فيا ابْ كْ رَ ـائبَةً "تَ ضَ سَ  "الأرْ
ـياقِ "من  ـثُ .. "وللأنْسـاقِ .. "للسِّ  فيِ يبْحَ

ضُ  ـــلىَ .. الأرْ ها.. ثَكْ ـــكُ سِ مْ لا االلهُ يُ ـــوْ  فلَ
ــزٍّ .. كــلٌّ  عَ .. مُ ــزَّ عَ ـــسعتْ .. مُ  كــمْ قــد اتَّ

شِ ـــرْ ـــةُ ربِّ العَ َ حمْ ـــكَ رَ ليْ ـــةٌ..عَ اكِفَ  وَ

ــا لُّهَ ــا..وكُ اهَ ــدْ نَعَ مَ ..قَ ــوْ ــا?.. اليَ يكَ  نَاعِ
رُ  ــعْ ــدعَ الشِّ تًا.. قــد أبْ ــمْ انِيكــا.. صَ عَ  !فيِ مَ

ــتْ  صَّ ِ .. غَ أْتمَ ــابِمَ ــةً .. هَ عَ وَ جُ فْ  !فِيكــا.. مَ
وحِ  ــرُّ أمَ ال ــوْ ــا تَ ــي.. ي ثِينِ ــا?.. أرْ ثِيكَ  !أم ارْ
وحِ  ــرُّ جَ ال ــارِ عَ ــا.. مَ راقِيك ى مَ ــمَ ــا أسْ  !م

لِ  نٍ .. رامَ الجَــــماَ ــــوْ واتِيكــــا.. بِكَ  !لا يُ
ــا سَ ــى رَ تَّ ــدِ .. حَ ــانِ الخُلْ نَ ــيكا.. بِجِ اسِ  رَ

ـــرِ "و ـــة الأثَ ـــاقِي.. "فِتْنَ ـــا.. البَ نَادِيكَ  :تُ
ـــ قْ ـــةِ نَ ـــيقا.. دِ الثَّقافَ نْسِ ـــا?.. تَ كِيك فْ  وتَ

ــادتْ  ــا.. مَ ــا.. بن نً زَ ـــيكا.. حَ لِ ــى بأهْ َ حمْ  رُ
ــكَ  بِّ  حُ ــدَ ــلىَ مَ ي.. عَ ــامِ ــا..النَّ يك ازِ عَ  تَ

ــــــمَ االلهُ َ انًا−وألهْ ــــــلْوَ ــــــا −سُ بِّيكَ ِ  محُ
29/12/2014 
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 : مع فقيد الخلق والإبداع
 د محمد ولد عبدي

مع  ,وحصولها على مرتبة الشرف الأولى محمد ولد عبديبعد نقاش أطروحة صديقي 
التوصية بالطبع, بادر الدكتور بتقديم أطروحته للنشر, عبر دار نينو, اعتمادا على خبرته 
بخصائص دور النشر التي خبرها, من خلال إشرافه المستمر على معرض أبي ظبي للكتاب, 

في  2008فصدر عمله ...بيضاء, وغيرهاوحضوره الدائم لمعارض الكتب السنوية في الدار ال
, تقرر ")الشعر نموذجا(السياق والأنساق في الثقافة الموريتانية  "كتاب أنيق, تحت عنوان

, 2009 تقديمه نقديا, في معرض الكتاب بالدار البيضاء سُ سُ والتوجُّ , وكم تنازعني التحمُّ
الثقافة المغربية, ليخبرني حسن نجمي, من مديرية الكتب بوزارة . حين اتصل بي الأديب د

مُون هذا الكتاب في دورة المعرض تلك, وافقت  باقتراحهم لي ضمن الأساتذة الذين سيقدِّ
وقبيل المعرض جاءتني دعوة لحضور .. بالطبع منتصرا لدافع التحمس على وازع التوجس

 المغرب بعد ثم بادرت بالعودة إلى... في موريتانيا, "أمير الشعراء"مهرجان الشعر الذي نظمه 
انطلاق فعاليات معرض الكتاب بالدار البيضاء, حرصا على حضور نقاش كتاب 

وصلت قبل يومين أو ثلاثة من موعد جلسة تقديم الكتاب, وليست عندي  "...السياق"
يقي المؤلف, واستلام نسختي من كتابه, دنسخة منه, فذهبت للدار البيضاء للسلام على ص

لى المعرض, بعدما حاولت منذ الليلة الماضية تكوين صورة عن وفي اليوم الموالي ذهبت إ
الأطروحة المنشورة من خلال بناء هندستها الفكرية, الذي استوحيته من فهرسها, وبإلقاء 

 .نظرة على إشكالات المقدمة, وخلاصات الخاتمة
, مثل قابلت الدكتور المرحوم في رواق موريتانيا في المعرض مع ممثلي مكتباتنا وناشرينا

ي الأستاذ سلاَّمي ولد أحمد المكي, والأستاذ محمد محمود, إضافة إلى الأديب الكاتب الصحف
, وكنت نصف محموم, إشفاقا على نفسي من تقديم مشاركة لا تشرف اسم محمد سالم ولد الداه

: بلدي, ولا تليق بمستو الكتاب, ولا مقام الكاتب, ولا مكانة الأستاذين الكبيرين المناقشين
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يوسف . محمد الظريف الذي قد تمرس بهذه الأطروحة, مشرفا أكاديميا, ومناقشا, ود. د
 .ف لإعداد مداخلته حولهاناوري الذي حصل على نسخته منها في وقت كا

في استنطاق وحدات  − ارتجالا− بدأت الجلسة وكنت آخر المتدخلين, فوجدتني انخرط 
قة, موضحا حرص الباحث على تأسيس العنوان, استيحاء لبنيتيْها السطحية والعمي

لي, الذي قل في السنوات الأخيرة وجوده في بمفهومها الأكاديمي الإشكا "الأطروحة"
اجُ منذ فجر الفلسفة يقوم  جَ جاجٌ بطبعه, وقد كان الحِ البحوث المنجزة بجامعاتنا, إذ البحث حِ

لدكتور قد استطاع أن الجدل بينهما, مستخلصا أن ا/النقيضة/الأطروحة: منطقيا على ثالوث
نقيضتها التي لم تصمد أمام بنائه المعرفي السليط, مستعينا  أنقاضيؤسس أطروحته, على 

خبرة المثقف الموسوعي, وبصيرة الناقد الحصيف, : بترسانة من المقومات قد لا تتكامل في غيره
 ....الفنان المقتدر وحنكة العالم المتمرس, ورؤية المفكر المصلح, ورهافة الشاعر المبدع, وذكاء

عبد : ثم حاولت أن أضع هذا العمل في مداره البحثي الموريتاني, ملاحظا أن الدكتور
االله بن احميده, قد تكفل ببحث تأسيسي, لمشغل النشأة الغامضة في الشعر الموريتاني الفصيح, 

ف الخصائص الأسلوبية المائزة لأهم لَ بوصْ فَّ مدونة الشعر  والدكتور جمال ولد الحسن, قد تكَ
الشنقيطي القديم, في حين أنَّ الدكتور محمد بن عبدي بنى فوق الطابقين طابقا ثالثا, تجاوز فيه 

إسهاما  مشغليْهما, إلى موضوع دراسة السياقات والأنساق في مدونة الشعر الموريتاني الحديث,
تِنا, منبها إلى هذه الروح  يَّ رِ عْ التجاوزية التي تسكن هذا في إعلاء صرح البحث الأكاديمي في شِ

الباحث هي سر تميزه, في التنظير, والإبداع معا, وقد تجلت باكرا منذ تخطَّى أسطورة المليون 
من خلال بحث له بهذا العنوان, فاز به في جائزة  "ما بعد المليون شاعر, "شاعر المتداولة, إلى 

ه بناء الن1999النقد لدائرة الثقافة بالشارقة  ن عبرْ ماذج النقدية النظرية, متجاوزا تصنيفات , دشَّ
م  المدارس الأدبية, التي حاول بعض أسلافه من أدباء موريتانيا تطبيقها على شعرنا, حيث قسَّ

تَ  نَ وَّ دَ استشرافي, وكأنه كان  −وشاهد− استرجاعي:ه إلى ثلاث تيارات شعرية متمايزةمُ
, إضافة إلى أنه قد كان في مستقبلا −حاضرا− ماضيا : مستحضرا فيها, زمن الفعل النحوي

 التجاوز المستمر, حيث لم يعتبر هذا الكتاب ذاته عنوانه يستبطن أن مشروعه النقدي قائم على
مما يعني عقده العزم على المضي أبعد فأبعد, إذ كانت . "مدخلا لقراءة الشعر الموريتاني" إلا

ه مبدعا وناقد السياق والأنساق في "أطروحة ا ومفكرا, ومن هنا جاءت فكرة التجاوز تتلبَّسُ
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, عصارةً لمشروعه الكبير, فكانت متجاوزة لسابقاتها تصنيفا وتوصيفا, "الثقافة الموريتانية
 .ومقاربة

مطمئنا أن الباحث لو لم ينجز إلا خطاطته العجيبة التي اختزل  −ومازلتُ −  وقد أكدتُ 
رَ  تَ فيها هَ مَ أطروحته الأكاديمية فيها ثمرة بحثه لأغنت عن مئات الصفحات, حيث نحَ

بحكمة الفراعنة, بانيا نموذجه النظري على مقاس روح هذه الأطروحة الثاوية في بنيات 
السياقات والأنساق, الكامنة وراء الخطاب الشعري, والمؤثرة فيه أيضا, حيث إن إقامة النماذج 

د قراءة معمقة في النقد النظرية النقدية لا يجيدها من العرب إلا أفراد أفذاذ, فهي لا تتأتَّى إ لا بعْ
 .عموما, وفي المدونة المدروسة خصوصا, حتى ينبثق منها النموذج, ويستوعبها في الوقت ذاته

مَ الباحثُ العبقري محمد ولد عبـدي علاقـاتِ التراشـح عموديـا  مَّ وعلى ضوء هذا صَ
الاستعمار وإرادة  −التأسيس والتأصيل: وأفقيا بين جميع أبنية أطروحته, جاعلا الحقب الثلاث

 –ثقافيــة  −اجتماعيــة: تتفاعــل مــع ســياقات ثلاثــة/ الدولــة وإرادة التحــديث −التحصــين
واجتماعيـة,  −)التجديـد( وثقافية, تناسـب − )التقليد( دينية تناسب: ومع أنساق ثلاثة/أدبية

 − )المماثلـة: (أيضـا هـي عـلى التـواليثلاثـا تكون فيهـا مرجعيـات المبـدع ). الحداثة(تناسب 
 − )التعظـيم( − )التـأثيم: (, تفرز مـن أنـواع التلقـي الشـعري ثلاثـة)المخالفة( − )المشابهة(
 .)التطبب −التعليق −التحقيق: (ثية, تناسبها أيضا من أنماط القراءة ثلا)التذميم(

المناسب لروح الأطروحة, وعمق تصورها, وتركيب بنائها, منافيا ) المنهج(وهكذا كان 
ح في النظر التي تقود إلى عمى ثقافي, أكثر مما تهدي إلى سواء السبيل, فاقتر للأحادية − بطبعه− 

بحثية تتقصد اكتشاف النسق المختفي وراء الخطاب الشعري, ) استراتيجية(الناقد المتمرس 
, لا تضيع في ركام التفاصيل, ولا تتيه في معالجة كتلة من العناصر )منهاجية نسقية(عبر 

هو الأنسب ) المنهج الثقافي(ولهذا كله كان . دون تبني إبدال معين, كما يقولالمتناثرة, ولا تحلل 
لمقاربة هذه الأطروحة القائمة على تداخل السياقات والأنساق, وتأثير بعضها في بعض; حيث 

 .لا تر إمكانية قراءة الخطاب الشعري دون استثمار حواضنه الثقافية
, أدبي, يجمع بين الش) أسلوب(كل ذلك عبر  ةِ َ , والأكاديمية المُتبَصرِّ ةِ جَ هِّ اعرية المُتَوَ

قُ عناصرَ موضوعه, وبنيةَ أطروحته, عنونة, وتصنيفا, وتوصيفا  .ويطوِّ
بين مكوناتها, تصيُّدا ) تأثير وتأثرا(مشروع فكري تستكنه أسرار التراشح /إنها أطروحة

, على غرار "الموريتاني بنية العقل"للوصل بدل الفصل, وكانت تستبطن هدفا كبيرا هو نحت 
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محمد عابد الجابري, وهذا الهدف الكبير يندس : , للمفكر المغربي"بنية العقل العربي"مشروع 
 .في تضاعيف المتن, وإن لم يصرح به في بنية العنوان, ربما لتواضعه المعهود

والتي لا شك أنني غششت في ترجمتها .. تلك أهم ملامح مداخلتي يومها
مرايا الحلم "ه, لأنني سبق أنْ أعدتها بشكل أكثر تحضيرا, وتنسيقا, في ندوة الاسترجاعية هذ

الدكتور المرابط ولد : , التي نظمها الباحث الرصين والشاعر المبدع, صديقنا معا"والكتابة
, تكريما لمنجز محمد 2012متالي, بالتعاون مع اتحاد الكتاب والأدباء الموريتانيين, في انواكشوط 

يَّته معنا بكامل صحته وربما تأبينا مسبقا له, وهو حاضر ولد عبدي, وقد أسفر ذلك . وألمَْعِ
التأبين عن كتاب نشره الدكتور ولد متالي, خجلتُ من إدراج مداخلتي فيه, رغم /التكريم

إلحاحه, لأني لا أراها على مستو ما أريد أن أكتبه عن أطروحة محمد ولد عبدي ومشروعه, 
للإعجاب بها, ورغم إعجاب الجمهور الذي سمعها لأول مرة في الدار رغم إبدائهما معا 

البيضاء, فأنا لا أراها إلا تداعيات مختزلة, ما مكان نشرها الأنسب إلا هذا الفيس بوك, البعيد 
الصور التي أتملىَّ فيها الآنَ  عولا مقامها الأمثل إلا وحي حديث هذ. عن الأكاديمية

ل, في ظل مرارة زمان الفصل, بعد رحيل أعز أصدقائي, استرجاعا لحلاوة زمان الوص
الأكاديمية, وأشواقي ومشاركيَّ همومي الثقافية, وطموحاتي الإبداعية, ومشاغلي 

تغمد االله روحه بوارف رحماته, وبوأه أعلى الجنان, مع ...ومنافي الصعاليك الأحرار...الروحية
 .الأنبياء والشهداء والصالحين, وحسن أولئك رفيقا

 "...في الثقافة الموريتانية... السياق والأنساق" وصلت أصداء الجلسة النقاشية لكتاب
هُ عن ذلك ملءَ  ونَ لَ ُ برِّ عَ , ويُ يٌّ التي تحدثت عنها أمس, إلى أشخاص يقدرون المبدع, وهو حَ

رقونه ميِّتًا بدموع التماسيح غْ ونه حيا, ثمَّ يُ طْمسُ ه, ولا يَ عه وبَصرَ  .سمْ
لدكتورة العالية ماء العينين, ضمن من حضروا تلك الأمسية, وهي مثقفة كانت هناك ا

كبيرة, وأستاذة أدب بامتياز, ومن دوحة علم وإشعاع روحي واسع الانتشار, فحملت 
كان منه إلا أن بادر  انطباعها الإيجابي, إلى أبيها القاضي الأديب ماء العينين ماء العينين, فما

بالغ في التكريم, حتى أنه لم يرسل لنا أنا والدكتور محمد ولد عبدي بدعوتنا إلى بيته العامر, و
نا  أحد سائقيه, وإنما أرسل إلينا نجله الكريم الدكتور سعد, عُ معَ ا, ولم يدْ وهي لفتة لم تفتْنا أبدً

الظريف, وأستاذ عراقي كبير, متخصص في المخطوطات,  دمحمإلا أستاذنا الدكتور المغربي 
ولم يقتصر الأمر على تلك اللفتتة, بل أضاف إليها لمسة فنية  ,الحجرية وتاريخ المطبوعات
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لقية رائعة; حيث كانت كاسات الشراب مزخرفة ببيت من شعر والده  الشاعر العالم الشيخ وخُ
يفوح معناه بكرم الضيافة المعهود, وعندما لاحظنا ذلك نسب الأب الحنون  ,محمد الإمام

 ...ليةفكرته لكريمته الدكتورة العا
باذخة بما لذ وطاب وسما من موائد الأرواح والأشباح, وكانت فاتحة .. كانت ليلة
لم تؤثر فيها فواصل الزمان ولا المكان, حتى أن الأب وكريمته لم يكد أحد ... دعوات وصداقة

 .يسبقهما لتعزيتي في فقيدنا الغالي
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 : سطساغ

 ة الإبداع الفلسطينيشهر نكب

, مع الأسف الوجيع, لكن فكرة فلسطين والنكبة أصبحتا كلمتين مترادفتين في أذهاننا 
  − في هذا الشهر− فرضت نفسها علي, حين توالت على روحي ... العنوان, والمقال هذا

, وإنسانيا, والمتواسع في عهد النكبة المتمادي, زمانيا ذكريات وفيات أهم مبدعي فلسطين
اقيس, الحرف الجريح, كانيا, في جغرافيا البلاد العربية, وفي جغرافيا الأرواح, طارقة بقوة نوم

 .ريحفي الوطن الج
 9فخلال هذا الشهر أعلنت النكبة الفلسطينية عن وجهها الإبداعي الأليم, ففي يوم 

 20محمود درويش, وفي يوم : اغسطس مرت ذكري رحيل, أيقونة الشعر الفلسطيني المعاصر
سميح : قيثارة شعر المقاومة والصمود: اغسطس, مرت ذكري وفاة توأمه الإبداعي والنضالي

الخلود,  "حنظلة ", "ريشة الفن"القاسم, وفي خاتمة الشهر ستمر ذكر اغتيال الرسام المدجج بـ
جعل ناجي العلي, لتفقد القضية الفلسطينية, وروح المقاومة, في هذا الشهر ثالوثا إبداعيا عجيبا, 

ة رحيقا إنسانيا فنيا خارق  − عبرهما− من القلم والريشة, أروع الأسلحة, ونزف  صارة المأساة المُرَّ عُ
ات الذائقات الجماليةفي صميم الأرواح, و ...والفاعلية ..التأثير َسَّ فأي صدفة عجيبة, ... في مجِ

ثية عشرياتك, موسما لنكبة الإبداع الفلسطيني, مزروعة كل من ثلا − يا شهر اغسطس−  جعلتك
 بذكر فقدنا لواحد من هذا الثالوث الاستثنائي في عبقرياته الشعرية والفنية?

, "مرثية لقلوب الشعراء"الشاعر الذي يسكنني إلا أن يكتب رفض ... على كل حال
عندما اضطر قلب محمود درويش, للتوقف عن النبض, شعرا, وحبا, مستنكفا من عبث 

فنفث في روعي وصيته الأخيرة, التي ... كوته الروحية الجميلةمباضع الجراحين, بأسرار مل
 :كتبتها هكذا بتصرف

ويشُ  تِ − درْ دَ المَوْ عْ انيِ  − بَ صَ  :أوْ
رِ  عْ لِ الشِّ لُوبَ أهْ  بأنَّ قُ
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طْفاً  −   − لُ
احِ  عَ الجَرَّ بَاضِ  !لا تطِيقُ مَ

رِ  هْ احِ الدَّ رَ نْ جِ  وبِأنَّ فِيها مِ
ي فِ كْ  ..ما يَ
 وفِيها

نْ لحاظ ال يدِ مِ  ..غِ
احِ  رَ  !أيّ جِ

اءُ  ضرْ ا خَ  ..وبأنهَّ
رِ  اعِ ةَ المَشَ فَ هَ رْ  ..مُ

حٌ  رْ ُمْ جُ يْها.. إنْ يحَ  ..علَ
 َ برْ ف الحِ نْزِ يلَ .. تَ ا.. الجَمِ تَّقً عَ  ..مُ

حٌ  رْ احِ .. اللهِ جُ فٌ بِالرَّ  !نازِ
ا  ..وبأنهَّ

ها −  قَّفَ نَبْضُ وَ ا تَ  −إمَّ
لْبَ  هُ .. لا قَ عُ رْ نُ زَ كُ مْ  ..يُ

ا ا لهَ ضً وَ  ..عِ
 ٌّ ها سرِ يبٌ .. إذْ نَبْضُ رِ  .. غَ
رُ  عْ هُ الشِّ مُ عُ .. إسْ قِّ  المُوَ

ها يدَ يَاةِ نَشِ وفَ .. لِلْحَ زُ  ..المَعْ
 ..بالأفْراحِ 
 !والأتْراحِ 

.............. 
يْبِ  نُوزُ الغَ  ..فبها كُ
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 ؤَ مُ الرُّ دَحِ زْ  ..فيها.. تَ
رٌ  اتُ بِكْ بَوَ ا الصَّ  ..بهِ

مٌ  رَ ها حَ ُّ  ..سرِ
 − ِ يرْ لىَ غَ  − القصيدةِ عَ

تاحِ  فْ ونَما مِ  !دُ
احُ  بْتَغِي الجَرَّ  ما يَ

لْبِ القصيدة ِ?  في قَ
سُ  دَّ ا المَنْفَى المُقَ  ..إنهَّ

يهِ  مِ طَنُ الذي نَحْ ا الوَ  ..إنهَّ
لِ  واصِ َ الفَ  ..ما بَينْ

قِ  بِّ العِشْ وتُ رَ لُكُ ا مَ  ..إنهَّ
رِ  عْ بِّ الشِّ  ..رَ

 ..قِفْ 
احِ  َرَّ عَ الجْ بْضَ ا مِ  ..يَ

 ..قِفْ 
بَاحِ لَ  ُ الأشْ المَ  ..كَ عَ

احِ  وَ ُ الأْرْ المَ  هذا عَ

 −في مقام الذهول− , "لحن خلوده"وعندما رحل سميح القاسم, عزفت في توديعه, 
 :"قيثارة الشعر المقاوم"تحت عنوان 

يحُ  ــمِ ــتَ..أسَ ل حْ ــا? رَ ن رَ ادَ ?..غَ يحُ ــمِ  !سَ
رِ  ـــعْ ةُ الشِّ مِ .. قِيثـــارَ ـــاوِ َـــا?.. المُقَ ـــنْ لهَ  !مَ

فُو  ــازِ ــ"العَ ْ ــودِ لحَ ــا.. "ن الخُلُ َ ا.. بهِ ــوْ ضَ  :مَ
ـــ ــا"ف ــطِينٍ "أنَ ــائِلُ.. فِلسْ سَ ــا?: يُ ــنْ أنَ  مَ

رِ ـــعْ ـــتْمَ هـــذا الشِّ ا يُ ?!وَ ـــيحُ  !كيْـــفَ يَصِ
ـــلىَ " ضُ ثكْ ـــومُ .. "الأرْ يُ يحُ .. والغُ ـــرِّ  !ال
فِيقُ "  !"حُ ـسميـ"وأنتَ .. "درويشٌ ".. "توْ

فُ طَنِ−والحَرْ ـريحُ  −الجَـريحِ .. فيِ الـوَ  !جَ
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 : سميح القاسم  

 الحب والإبداع "قاسم".. الروح "سميح".. وداعا
 

ةِ   يعَ جِ لَ .. بِبَالِغِ الفَ جَّ رَ ةَ −  تَ , − البَارحَ نِيدُ سُ العَ ارِ جُ بأجمَلِ ألقاب الإبداع, الفَ جَّ  المُدَ
ةِ  تُوَّ فاتِ الفُ َى صِ رُ آبَاوأبهْ لَ آخِ حَ نَى, رَ ا الحُسْ ئِهَ ماَ لائِنَا منْ كِبَارِ الشُّ وأسْ كَ سُ رَ , وتَ بِ رَ اءِ العَ رَ ةَ  عَ لَ

نْ  ولِ "مَ نَ القَ وا إلى الطَّيِّبِ مِ دُ آدِبِ اللِّئام ,"هُ لىَ مَ  ..مثلَ الأيتَامِ عَ

ونَ في ذلك  لكُ يَسْ نِيه, سَ بِّ ؤَ ودَ مُ شُ ا"وبما أنَّ حُ دً ائقَ قِدَ تَه, "طَرَ وْ يرُ منْه صَ تَعِ أسْ , فإنَّنِي, سَ
مَ  لَ اوقَ وَ ناوينِ دَ نْ كلماتِ عَ ْثالاً, مِ تًا له تمِ انِه, ناحِ ثِيهُ بِلِسَ , لأرْ مُ الخُلودِ هُ رَ ينِه, التي هي هَ نِّي,  وِ الفَ

دُ الشاعرُ  تَهِ يَاتِه−  الذي يجَ ه  − طُولَ حَ خَ زَ رْ ه, وبَ وحِ عَ رُ تَودَ سْ , باعتِبَارهِ مُ تِهِ سَ ندَ اعِ هَ لىَ إبدَ عَ
 ..الخاص

نَ  تَنْبَثُّ عَ ا وهكذا سَ هَ ائِغَ ظًا لِصَ ْتَفِ , محُ ِ تَينْ دَوجَ زْ َ مُ , بينْ قُ تَألَّ رَ تَ اهِ وَ , جَ طابيِ ينُه, في بنْيَةِ خِ اوِ
ي يهِ السِّ تَضِ قْ ا يَ , وفْقَ مَ اتِ كَ  الحَرَ تَوَ سْ لىَ مُ ا إلاَّ عَ فٍ فِيهَ ِّ تَصرَ , غيرْ مُ لِّمِ هِ المُتَكَ يرِ مِ عِ بِضَ اقُ المُبْدِ

 َ امحِ ةِ الإعرابي, راجيا أنْ تسَ يَّ بِيرِ ةِ التَّعْ عَ ئِي على هذه الخُدْ رُّ َ , تجَ اءُ حَ مْ ه السَّ وحُ  .نِي رُ

ةٍ  نَ ليِ بِلُغَ نْ أيْ لِماتِه−ومِ ورِ  −غيرْ كَ ضُ اءَ بِبَاذِخِ حُ تِفَ بُ الاحْ نَاسِ يابِه الطاغِي, الذي لاَ  تُ غِ
ه الجَليل قامِ لِيقُ المَألُوفُ في مَ  .يَ

ةِ  بَاقِرَ يْهِ  وبما أنَّه كانَ ثالِثَ عَ فِيقَ ةً لِرَ افَ يث, إضَ طِينِي الحَدِ لِسْ ر الفِ عْ فِيق زياد, : الشِّ وْ تَ
فَضَ  ا لهُماَ − ومحمود درويش, فإنَّه قد رَ لافً هِ  −خِ وِ تَهْ سْ , فلَمْ يَ تِلاَلِ ْتَ الاحْ , ولوْ تحَ هِ ضِ ةَ أرْ رَ ادَ غَ مُ

ه  مُ وْ لُونَ "قَ احِ , فأثْ "الرَّ َ تِيهِ المَنَافيِ تَنْ , عبرْ سْ هُ بتُ في مُ لَ جْ تِ رِ عِ المَوْ كِ : وقالَ لها قَ ُصِ ْتِ أخمْ ن تحَ مِ
م  ياءِ المُقاوِ ِ ل, وكبرْ نَادِ المُناضِ , بِعِ خُ ُ وظلَّ يَصرْ تِه− الحَشرْ ءَ حنْجرَ لْ انِيه,  −مِ جَّ وهِ سَ جُ في وُ

لاَّدِيه ا": وجَ دً تَأذِنَ أحَ ى"لن أسْ أبْقَ ةِ ", وسَ امَ بَ القَ نْتَصِ ماَ "أمْشيِ .. مُ هْ ذَ ", مَ اءُ خَ رَ تْنِي الصحْ , "لَ
قَ  ة"فوْ غَ اوِ رَ ضٍ مُ َ "أرْ سِ ", بينْ مْ اكِب الشَّ وَ هم "مَ احَ وَ ابِينَ ", البَاذِلِينَ أرْ رَ ا "قَ دً دِّ رَ انيِ ", مُ أغَ

وبِ  رُ لاً  ,"الدُّ اعِ ائِدَ "جَ فِّي قَصَ لىَ كَ ي عَ مِ ثُ رميم "دَ بْعَ ةِ ", تَ متجددا في نفوس  ,"دِيوان الحَماسَ
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اومِين , ولوْ  َ  المُقَ برْ اء"عَ قَ رْ ةِ الزَّ اكِرَ ةِ "الذَّ امَ وَّ اكِينِ ", فيِ دَ َ ال", و"دُخانِ البرَ زَ لْ ةِ الزَّ َ سرْ , "حَ
انا"و ائِبِ قَ جَ  ..."عَ

, مَ فٌ "نَعَ تَأسِّ ودِي "أنَا مُ هُ شُ ةِ ", لِـ نِعَ وطَ الأقْ قُ ,"سُ تْنَةَ " , ولكنْ ةَ  ,"لا تُوقِظُوا الفِ وَ ا إخْ يَ
َا  ا أيهُّ , وأنْتَ يَ فَ دُّ يُوسُ مُ الألَ كَ أدِينُكَ "الخَصْ نْ فَمِ ضُ "مِ ا أرْ بُّكِ ", وأنْتِ يَ ي .. أحِ تَهِ شْ كماَ يَ

تُ  أخ, "المَوْ لَّ وسَ قُ إليْكِ كُ ِ انِ  "ترَ رَ َ "الجُدْ نِية", بينْ , ودُخانِ الأغْ ةِ دَ رْ ادِ الوَ مَ ا "رَ دً شِ ْ ترَ سْ , مُ
 , ةً لَ لْبِي بُوصَ ربِقَ عْ وحِ "فُ تَ اتِ الرُّ هَ طً "جِ تَأبِّ سِ "ا , مُ دْ ا بـ "كِتَابَ القُ نطِقً تَمْ دِ ", مُ رْ امِ الوَ زَ حِ

فِ  لُ "النَّاسِ تِّ ينقرآن  ", أرَ تِ واليَاسمِ اتِ "الموْ خَ آيَ دِ ", لأنْسَ وَ لاً قبْلَ "الكِتَابِ الأسْ تِ ", آمِ المَوْ
بِيرِ  ماَ كانَ −"الكَ هْ ةِ "مَ احَ نَ التُّفَّ تِمُ مِ أتيِ طائرُ ..." − "الجاَنِبُ المُعْ دِ  أنْ يَ عْ تِه"الرَّ يشَ مَ بِرِ سُ  ", لأرْ

ةَ الأخيرةَ منَ الألبُوم ورَ تْماً "الصُّ مٍ ", فأنَا حَ وْ تيِ ذاتَ يَ ورَ نْ صُ جُ مِ رُ أخْ لَ "سَ وَّ َ أيقونةً , لأتحَ
, فيِ  ةً الِدَ اد"خَ فَ وسِ الأحْ سِ طُقُ اجِ وَ  .."هَ

ا يحَ ".. وداعً مِ وحِ  "سَ مَ ".. الرُّ اسِ اعِ  "قَ دَ قْ  ..الحُبِّ والإبْ دَ ا صَ ظيم,  "المُتَنَبِّي"تَ أيهُّ العَ
تَ  جْ رَ ورَ  − فعْلا− خَ , أمس يومتِ من صُ نَمْ 2014−8− 20 كَ ِ ..فيِ الخُلد.. , فَ ينْ ريرَ العَ بأنَّك .. قَ

ى خالدا في  فاد"ستَبقَ وسِ الأحْ ينَ "طُقُ دَ الآبِدِ , هذه  .., أبَ كَ ةِ قبرِ دَ اهِ لىَ شَ طَّ عَ ح ليِ أنْ أخُ واسمَ
نَحَ الأبياتَ  ,, لتَمْ فَ الخُلُودِ َ َا المَيِّتُ الحَيُّ  ها شرَ  :أيهُّ

يحُ  ــمِ ــتَ..أسَ ل حْ ــا? رَ ن رَ ادَ ?..غَ يحُ ــمِ  !سَ
رِ  ـــعْ ةُ الشِّ مِ .. قِيثـــارَ ـــاوِ َـــا?.. المُقَ ـــنْ لهَ  !مَ

فُو  ــازِ ــودِ "العَ ــن الخُلُ ْ ــا.. "لحَ َ ا.. بهِ ــوْ ضَ  :مَ
ـــ ــا"ف ــطِينٍ  "أنَ ــائِلُ .. فِلسْ سَ ــا?: يُ ــنْ أنَ  مَ

ـــعْ  ـــتْمَ هـــذا الشِّ ا يُ ?!رِوَ ـــيحُ  !كيْـــفَ يَصِ
ـــلىَ " ضُ ثكْ ـــومُ .. "الأرْ يُ يحُ .. والغُ ـــرِّ  !ال
فِيقُ "  !"سـميحُ "وأنـتَ .. "درويشٌ ".. "توْ

فُ  طَنِ −والحَرْ ـريحُ  −الجَـريحِ .. فيِ الـوَ  !جَ
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 عزوا عمود الشعر 

 )عبد الرزاق عبد الواحد: عر العربرثاء لشا(

عرتِ .. 2015 نوفمبر 8مَ يوْ   تَشْ ميمِ كيْنونَتها اسْ بةً في صَ تلَّتْ البنْياتُ .. العربيةُ ضرْ اخْ
َلها كتْ روابطُ جمُ ها, تفكَّ ُ برْ يتها, ماعَ حِ ا اللغوية.. المَنْطقيةُ لسلاسلِ أبَجدِ تْ أصواتهُ جَ َ شرْ .. حَ

ت الأسماءُ  دَ هول.. جمَ جْ نَيتْ الأفعالُ للمَ .. استترتِ الضمائرُ البارزةُ .. انْحرفتْ الحُروفُ .. بُ
لِها تَّصِ لاً من انقطاع مُ جَ  ...خَ

بتْ ينابيعُ عيْنه , نَضَ بيِ رَ رِ العَ عْ ينُ الشِّ ثَتْ شِ عَّ اؤه.. تَشَ تْ رَ فَ تْ أ.. رجَ زَ داءُ تناشَ صْ
ها.. القوافي للُ إيقاعَ حافاتُ والعِ ها... انتَهكتِ الزِّ صدِ قْ كِ .. تاهتْ بوصلةُ القصائدِ عنْ مَ لَتْ ثَ

ها.. بناتُ أفْكارها اطِفُ وَ ؤاها.. تبَلَّدتْ عَ ا.. غامتْ رُ يالهُ لَّ خَ َدَّ بيْتُ قصيدها...كَ دانتْ .. انهْ
 ..دواوينُها باليُتْم الرهيب

مَ الرافدانِ ... توقَّفَ قلبْ العراق جَ تَ حفيفُ النخيل...وَ مَ تْ حمائمُ .. صَ حَ تناوَ
رائِبِ .. الأيْكِ  بَ البُومُ في خَ تَحَ داد انْ َ هولاكو وأبناء العلقمي.. بغْ تَصرَ .. انْ َ ادَ كسرْ تعَ  "اسْ
ائِنَ  دٍ  "المَدَ ابُ وادي عبْقرَ .. والرشيد.. وخالد.. من سعْ عِ قَت شِ ترَ لَتْ .. احْ وَ لْ التوابعُ "وَ

ريةنادبةً  "والزوابعُ  عْ أتم الشِّ روبة.. في مَ ةِ العُ بَ نْدَ في −  أعلنت النجومُ .. في مقبرة الحضارة.. في مَ
َ − أفلاكها تَها الكبرْ نَاحَ عبد : شاعر العرب.. أيقونة الإبداع.. "مات شاعرُ القادسية: مَ

 ..الرزاق عبد الواحد
لُّ هذه الانْفاعلاتِ  تْ كُ ثَّفَ سيِ .. تَكَ اجِ ل.. في هَ جُ ماعِ نعْي الرَّ رَ سَ فانْبَجسَ هذا .. فوْ

تبني قبْلَ أنْ أكتُبَه.. على شفتي.. القصيدُ  كْ  .)2015− 11− 8− ( يَ
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وا ـــزُّ رِ..عَ ـــعْ ـــودَ الشِّ مُ ـــه..عَ يَانُ ـــدَّ بَ  !هُ
ــــتْ  فَّ ه جَ ــــورُ ا.. وبُحُ افِــــدَ ــــفَّ الرَّ  وجَ

اقِ  ــــرَ ةُ العِ ــــفَ ــــتْ شَ سَ لَمَّ ــــانَه .. وتَ  لِسَ
ـاتَ  ـدِ "قد مَ ـى.. "عبْـدُ الواحِ تَهَ رُ انْ ـعْ  الشِّ

ـــــــه اقُ ـــــــه آفَ يَالُ ـــــــه.. وخَ لامُ  أحْ
بِ  ـــرَ ةَ العَ ـــيْعَ ها.. يـــا ضَ ارُ ـــعَ ـــانُ شِ  البَيَ

ـــهل ـــئْ .. كنَّ نْطَفِ ا.. إنْ يَ ـــدً سَ ـــي .. جَ فِ  فَ
ـــي ٍ .. لهْفِ ـــى.. ببـــاريسَ .. عـــلىَ قـــبرْ تَفَ  انْ
ــدٌ  سَ اقِ .. جَ ــرَ ــنَ امشــاج العِ رٌ .. م ــطَ سْ ؤَ  مُ

وحُ  افيِ .. والــرُّ ــوَ َ القَ ــينْ  والمَنَــافي.. مــا بَ
اقَ  ـــرَ ـــبَ العِ ـــذي كتَ ـــذا ال ـــا.. هَ ً  مَلاحمِ

ـــه تَانُ ـــا اخْ ـــاطيرِ .. م ـــنُ الأسَ طَ  الألىَ .. وَ

ــــ يْ صــــيدِبَ ــــه..تُ القَ كانُ ــــتْ أرْ لَ زً لْ  !تزَ
ــتْ .. نِ  عَ جَّ فَ ــلِ .. تَ ي ءَ النَّخِ ــلْ ــه.. مِ نَانُ  !جِ

ــراقُ  ا العِ مَ .. فــإذَ ــانُه.. اليَــوْ ــاتَ لِسَ  !مَ
ــــيدُ  ــــوَ القص ــــه.. فهْ انُ زَ ــــه أوْ  !ونبْضُ

ــــــــه نَانُ ــــــــه.. أفْ انُ ــــــــه نِيرَ  !آلامُ
ــــه نْوانُ ــــى عُ َ ا امحَّ هَ رِ ــــاعِ تِ شَ ــــوْ  !وبمَ

صـــــائدِ  وحِ القَ ـــــدٌ .. رُ ـــــه.. خال  !لمََعانُ
دَّتْ  دَّ .. وَ وَ هُ .. وَ ـــــــمُّ ـــــــه.. تَضُ دانُ غْ  !بَ

ــو.. قــد مــاتَ  جُ رْ ةً .. يَ دَ ــوْ نُــه.. عَ ثْماَ  !جُ
لْ  ـــــــزَ ْ تَ ـــــــا.. لمَ َانه ـــــــه.. ألحْ  !ألحَانُ

ــى  هَ دَ ــى ازْ ــا−حتَّ ضَ ءَ الفَ ــلْ ــه −مِ انُ  !دِيوَ
اقُ  ـــرَ ـــى العِ ي.. وأتَ ـــائفِ ـــه.. الط تانُ ْ  !يخَ
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 : رثاء محمد علي كلاي
تِ  ماَ ت والَّلكَ لِماَ  بينْ بلاغة الكَ

 
مازالت الكلماتُ تثْبتُ يوما بعد يوم, أنها الأقو من اللكمات, وسطْوة العبارات, 

ها ا دَ طةُ العلْم, لقادرةَ على أنْ تخْتزلَ فائض الستبقى وحْ , ومازالت سطْوةُ الروح, وبَسْ اتِ برَ عَ
يْمِ  َ , فعندما ماتَ بطلُ العالم للملاكمة, تهُ مِ سْ ةِ الجِ طَ مد علي "نَانِ على قوة العضلات, وبَسْ محُ
ر"كلاي ته, بقدْ ماَ كَ ه وكلماتُه, وإذا  , اتضح أنَّه لم يخْلْد في التَّاريخ, بعضلاته ولَ تْه مبادئُ ما خلَّدَ

سَ هنا كْ باب الكلمات, فإنَّ العَ تُ لا تصلح في رثاء أرْ ببتُ  كانت اللكماَ   صحيح; حيث أحْ
راثي الفقيد الخالد, العظيم المتواضع, مع الاعترافِ  −عبرْ زاويتي هذه−  صدَ بعْضَ مَ   أنْ أرْ
قتْ كثيرا على بلاغة النظم, وأنَّ بلاغةَ الرؤساء, تجاوزت  −مبدئيا−  بأنَّ بلاغةَ النثْر هنا تفوَّ

رجل, إذ ا, أروع مرثية رأيتها للبعيدا بلاغة الأدباء, فقد كان خطاب الرئيس الأمريكي أوبام
ن"لَّ على عظمة البطل الراحل, بأنه استد دَ في السجْ , وهذه استعارة "كبَّلِ البرْق, ووضع الرعْ

, "قاتل من أجلنا"أن الملاكم الأسطورة محمد علي : شعرية, في منتهى الروعة,ثم استطرد
الأعداء, يسارا ويمينا, وجعلته معركته خارج الحلبة كلفته لقبه ومكانته, خلقت له ": مضيفا

ومع ذلك, تمسك بموقفه, ونصره ساعد في اعتيادنا على . منبوذا, وكادت ترسله إلى السجن
لكن ما جعل ... نقطة على السطر. محمد علي كان الأعظم"......"أمريكا التي نعرفها اليوم

 ."ه تقريبا الأمر ذاتهالبطل بهذه العظمة, ما يفرقه حقا عن الآخرين, هو أن الجميع يقول عن
نِيا− غية المعهودة, بلْ رألم يكتف بقدراته البلا "أوباما"غير أنَّ  مْ أنَّ بلاغة كلماتِ  −ضِ

, هي خيرُ ما  تِ ماَ : فقرة من أحد خطاباته الشهيرة "محمد علي"يرثى به; فاقتبسَ من ربِّ اللَّكَ
الأسود, ) أنا الشخص. (تعتادوا علي لكن يجب أن. أنا أميركا, أنا الجزء الذي لن تتعرفوا إليه"

أهدافي, . ديانتي, ليست من شأنكم. اسمي, ليس من شأنكم. الواثقُ بنفسه, المعتدُّ بنفسه
 ."اعتادوا علي. تعنيني أنا وحسب
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عليا الذي "أنَّ : الأميركيورغم بلاغة البطل العالمي الراحل هذه, اعتبر الرئيسُ 
فتُ عليه شاعر خلف المذياع, بالقدر الذي كان عليه كمقاتل في الحلبة, ماهرا ك"لم يكن  "تعرَّ

ل الحق لنا. لكنه رجلٌ قاتلَ من أجْ كينغ, ) تن لوثرمار(وقفَ بجانبِ . رجلٌ قاتلَ من أجْ
با) عن الحق(دافعَ . مانديلا) فريقي الراحل نيلسونإوالرئيس الجنوب ( . عندما كان ذلك صعْ

لَ  تَ عندما فضَّ  ."التزامَ الصمْت الآخرونرفعَ الصوْ
راثِي  مِّ مَ ضَ , "كلاي"واستمرارا في التقاط المُفارقات, التي استرعتْ انتباهي في خِ

ه في دَ عَ قْ رَ العربي التقليدي, لم يقبلْ أنْ يتركَ مَ ا; وجدتُ أنَّ الشعْ  حفْل التأبين الدولي شاغرً
 :, حيث رثاه الشاعر العربيلىلرثاءَ من زاوية البطولة الإيمانية للرجل بالدرجة الأوفقاربَ ا

 :سلطان إبراهيم
ــا  ــم ي ــلايُ"نَ ــامي"ك ــتَ تحُ ــم ظلِل   فكَ

ــهُ  طــاكَ طريقَ   مــن يــومِ أن ســلكَت خُ
فــــاخراً    أســــلمتَ وجهــــك للإلــــهِ مُ
ــةٍ  لَّ   قــد عشــتَ حــرا مــا ارتضــيتَ بذِ
ـــماً  ـــى دائ ـــوفَ تبق ـــك س ـــتَ أن   أعلن
  اللهِ درُّ محمـــــــــــدٍ في صـــــــــــدقهِ 

ــــتدادِ  ــــورٌ في اش ــــدٌ هص ــــهِ  أس   نِزال
  وهــــوَ النبيــــلُ ولم يــــزل متخلقــــاً 
ـــــةٍ  ـــــوب بحرق ـــــكَ القل   والآن تبكي
هُ  ـــرارُ ـــون ق ـــأن يك ـــكَ ب و الملي ـــدعُ   ت

ـــلامِ  ـــةِ الإس ع ـــكَ شرِ ـــنِ رب ـــن دي   ع
ــــامِ  ــــديَ في إعظ ــــتَ اله ــــدِ امتثل   وق
ــــــلامِ  ن إلى الظُّ ــــــركَ , لم ت ــــــالحقِّ   ب
ـــــامِ  ـــــربِ في فيتن ـــــتجب للح   لم تس
ـــ ـــاةِ س ـــن دع ـــيِّ ومِ ـــفَ النب   لامِ خل

  وثباتـــــهِ مهـــــما رمـــــاهُ الرامـــــي
ــــامِ  ــــبِ كالأنس ــــقُ القل ــــوَ الرقي   وه
ـــــامِ  ـــــائرَ الأي ـــــدَ س ـــــلاقِ أحم   بخَ
بِ والأعجــــامِ  ــــرْ   في كــــل أرض العُ

 في الخلـــــدِ دارِ الفضـــــل والإنعـــــامِ 
محمد فال عبد اللطيف, : ومن بلاد المليون شاعر, سجل الأديب الموريتاني الظريف 

 :بطوليحضوره, في المأتم ال
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ـــــى َ حمْ ـــــحائبُ رُ ـــــا..س يَّ رَ يْ..وَ رِ  وَ
ثٍ  ـــــدَ ـــــلىَ جَ لَّـــــه.. عَ نـــــا.. حَ  آمِ

ـــاشَ .. فتًـــى هُ .. كالليْـــث.. عَ اءَ  مـــا رَ
ـــــلٍ  ـــــمْ بطَ هُ .. فك ـــــكَّ ةً .. صَ ـــــكَّ  صَ

ــــــرُ  لَّــــــهُ .. وآخَ لَّــــــةً .. قــــــدْ تَ  تَ
ــــــــرُ  هُ .. وآخَ رَ ــــــــادَ  جــــــــاثِما.. غَ

ـــــانَ  ك ـــــه−وَ أْسِ ـــــلىَ بَ ا −ع ـــــيِّدً  سَ
ـــــــرَ  ِّ  − ألمْ تَ ـــــــهأمْ  −فيِ الـــــــبرَ  والَ

ـــــــيبَ  ـــــــا شِ مَ ـــــــه −فيِ االله− وِ  إيمانُ
ـــليْ .. اليـــوم.. لـــكَ .. هنيئـــا ـــليِ كَ  عَ

 ــــورَ ــــاجَ ربُّ ال  الت ــــوَ ــــكَ ل  عليْ

وح..وغيْــثُ ــيْ ..مــن الــرُّ  مــا فيــه غَ
ــــــليْ  ــــــالي كَ ــــــاليِ المَعَ ــــــدُ عَ َمَّ  محُ

ــــــرٌ  بْ ْ .. هزَ ــــــلىَ أيِّ شيَ ي عَ ــــــوِ يَلْ  فَ
ــــيْ  مِ ةٌ مــــنْ عَ ــــكَّ تْ صَ دَ  !بهــــا شــــهِ

ــــــهُ  تْ الاً −أرَ يْ  −زوَ ــــــرَ ــــــومُ الثُّ  نُجُ
ــــتٌ  ــــو ميْ ــــلا هُ ــــيْ .. ف ــــو حَ  ولا هُ

 ْ ــــنَ بيَ ــــيَّ ابْ ــــكَ هَ ــــانَ فيِ تلْ ــــا ك  وم
ـــــيْ  ـــــلَّ حَ تْ ك ـــــرَ ط ـــــآبيبُها أمْ  ش

ــــــود ــــــلامِ الجُحُ ــــــيْ .. ب  ولا لامُ كَ
ةٌ  ـــــــورَ نْشُ ـــــــآثِرُ مَ ـــــــيْ .. مَ ونَ طَ  دُ

ـــاجٍ     ـــنَ ت سْ ـــا حُ ْ .. فيَ ـــنَ ليَ سْ ـــا حُ  ويَ
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 :شاعر يرثي نفسه
 فكرة مجنونة اقترفتها 

غير المنضبطة  يحتاجون إلى من يتفهم شطحاتهم, الشعراء كائنات غريبة الأطوار,
لأن رهافة حسهم تجعل شعورهم الطاغي بالحب والجمال والحياة  لمواضعات المجتمع دائما,

ولعل أكبر والموت والوجود أقو وأعمق من أن يتكيف مع منظومات السلوك السائدة, 
الذي لا يملكون من سلاح لمواجهة التحدي  جدل الفناء والخلود, هاجس يشغل بالهم هو

غير الكلمة الساحرة التي غالبا ما يريد المجتمع منهم أن يستغلوها لتخليد  المزدوج لطرفيه,
مدحا ورثاء وفخرا جماعيا, أكثر من استغلالها في تخليد مآثرهم الخاصة بهم  مآثر الآخرين,

 .أو فخرا بها مديحا ورثاء لذواتهم,

قهم هاجسُ الفناء, −منذ الجاهلية الأولى− وهكذا نجد بعض الشعراء العرب  قد أرَّ
مْ في كامل صحتهم,  .هذياناً بين يديه حين يُواجهونه مباشرة أو استشرافاً للموت وهُ

نَى ويستمدُّ منها  يقدر القيم, −والشاعر خصوصا− ولأن الإنسان العربي عموما عْ مَ
عَ الحياة, حياته وموته, وق له أنْ يودِّ رُ قٍ في "وقد ترك فيها لنفسه فقد كان يَ دْ لسانَ صِ

ناتِه, ,"الآخرين ا بَ هُ الوفاةُ دعَ تْ َ ضرَ  أنَّ عبدَ المُطلب حينَ حَ وَ رْ وطلبَ منهنَّ أنْ  ومن هنا يُ
, ثينه واحدةً واحدةً  ..وهو يستمع, ليموت راضيا عن نفسه يرْ

, وفي العصرين العباسي عربي في الجاهلية أكثرَ من شاعرٍ  ء هذه الرؤية نجدوعلى ضو
رُ  والأموي, ره تتكرَّ عْ ةً في شِ مَ دُ لاَزِ  :هكذا يردَّ

على لسان كل من طرفة بن العبد, والفرزدق, وعبد  ,....)إذا متُّ فانْعينني بما أنا أهله(
 ...االله بن المعتز

دُ لازمةٌ أخر على  دَّ َ لهم,كما تَترَ ثَّلُ في قوْ ماء, تتمَ دَ اءِ القُ رَ عَ حين يستحضرون  ألْسنةِ الشُّ
 :الموتَ 
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دْ  َّ فلمْ أجِ ليَ بْكِي عَ نْ يَ تُ مَ رْ كَّ  تَذَ
نِي بَاكيا يْ دَ مْح الرّ  سو السيْف والرُّ

باب الكتائب, تَثْنَى, وإذا كان الشاعرُ من غير أرْ ُ المُسْ يرِّ غَ نَتِه يُ هْ فيجعلُ الكتبَ ; وفْقَ مِ
 ....مثل العلامة محمد محمود بن التلاميذ الشنقيطي لأقلامَ والعلومَ هي البَواكي عليه,وا

ية, ؤْ رَ يوم  ونظراً لإيماني القديم بهذه الرُّ تُ نفْسي فجْ دْ نُ −  م25/6/2012وجَ مِ وأنا أدْ
بي وراءَ بعْض المَطامح العالقة تْنِي, − تغرُّ ةٍ تلبَّسَ رَ هينَ فِكْ الموتَ ليْسَ  صحيحٌ أنَّ  :تقولُ لي رَ

رياً بالنسبة لديْكَ  واساً قهْ مَ أنَّه لا ..وسْ كاتك وسكناتك,  رغْ نِكَ في جميع حرَ غيبُ عن ذِهْ يَكادُ يَ
, وتاً قُ وْ راً مَ دَ أتِيكَ  لا باعتباره قَ تَى يَ ري مَ  .....تدْ

, ثيكَ نْ يرْ تَ أنَّك قدْ لا تجِدُ مَ رْ ما يأتي هذا الضيفُ  ولكن هلْ فَكَّ دَ ه الذي ي..بعْ رَ كْ
عَك حتى الحديث عنه, ْتَمَ , مجُ انِ الحَيِّ فِ لِسَ ه على طرَ مِ يَان اسْ ون من جرَ مُ ه  ويتشاءَ رَ وكأنَّ ذِكْ

توب تعْجلانه قبل وقته المَكْ ه يسْ عَ قُّ وَ  ???...وتَ
َّتْ علي نونة ألحَ نْبَعِثُ أحدٌ من : الفكرةُ المجْ فيبْتلِعكَ  لرثائك, "المليون شاعر"قد لا يَ

امة النسيان,الزمنُ في  ليدكَ في سجل التاريخ, دوَّ رك الزهيد كافياً لتخْ مْ ادُ عُ صَ ونُ حَ كُ  وقد لا يَ
لية والبدنية − الله الحمدُ − وأنتَ −  تكتبُ  فلماذا لا قْ لِ قواكَ العَ ك, − في كامِ ثِي بها نفْسَ  قصيدةً ترْ

ساساتِ الإنسانية لِّدُ هذه الإحْ َ كَ  إنْ  − على الأقل−  وتخُ َلِّدَ  ?لمْ تخُ
ق البياض,لم أ لُ فوْ كَّ نونة تتَشَ لكنني  فقْ من غيْبُوبتي في هذه الهواجس إلا والقصيدةُ المَجْ

أْ منذُ ع رَّ َ لانها للجمهورلم أتجَ فٍ على إعْ  :ختامهاوقد قلتُ في  ,امٍ ونصْ
هٌ  ـــفَ ءِ.. سَ ـــودُ المَـــرْ حُ يـــا..جُ هُ  ..حَ ـــلَ فَضْ

نيِ  ــــوِ ــــا.. لا تَطْ ي ــــ.. حَ نْ تَ ــــي  ـوَ يِّتِ شر مَ
ــلْ ليِ  ــكَ : قُ بُّ ــي.. أُحِ هِ جْ ءَ وَ ــلْ  اصــادقً ..مِ

ـــائلُ  ض ـــا الفَ يَ ْ ـــ.. تحَ عَ نَش ـــوَّ ا  ـْإنْ تَضَ هَ رُ
ــلْ  ــاءُ .. قُ ـــا تَشَ نِي.. مَ بِّ ــؤَ ــلْ  .. مُ قُ لاَ تَ أوْ
ــــدُ.. الآنَ  قُ ــــا.. أرْ انِئً ــــ.. هَ تَ  شيِ ـلا أخْ

ــــودُ  ينِ .. بعــــد المــــوتِ ..والجُ ــــالتَّثْمِ  ب
عُ التِّ  ـــــدامِ ســـــاحُ فَمَ ــــي.. مْ نِينِـ عْ  لا تَ

زْ  ـــرِّ رِ .. طَ كْ ـــذِّ ـــدَ ال ِي ـــي.. حمَ قَ جبين ـــوْ  فَ
ُـــــوتُ  هـــــار.. وتمَ الأزْ زين.. كَ  بـــــالتخْ

تَ  ـــمْ ـــتُ الصَّ نْ ـــدْ أمِ قَ لَ ينِي.. فَ ـــوِ ط  أنْ يَ
ــــاءِ ثَ مَ الرِّ ــــدَ ــــي.. عَ ثِينِ رْ تيِ تَ ــــيدَ  قَص
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 :يوسف العصر
 إلى جنة الحب والشعر.. وانتانامومن جحيم اغ

ــد  ــبع ــوم  شرةـخمــس ع ــامو اللعــين, خــرجَ ي ــات جحــيم اغوانتان ــن يومي ــنة, م س
ـةَ : م السجينُ الموريتاني الاستثنائي, المهندس17/10/2016 لَ حْ عـا رِ محمـدو الصـلاحي, مودِّ

صـول  ن, وفيِ توابِعه, التي مـرَّ بهـا قبْـل الوُ رِّ هذا السجْ تَقَ سْ عذابٍ روحي وبدني, عاشها, في مُ
اء, كل القراء,  تْ هذه السـنينُ الطويلـةُ بطيئـةً رتيبـة, سـاحقةً إليْه, وللقرَّ أنْ يتخيَّلوا كيف مرَّ

دُ  اوِ رَ لامٍ النَّجاحِ التي  تُ بُوحة أحْ أة, ومن بحْ له فجْ ضانِ أهْ عَ من أحْ وح شاب, انتزَ قة على رُ ماحِ
حـيم اغوان سه في جَ دراس ألمانيا,  ليجدَ نفْ قي مَ ه من أرْ يجَ لتوِّ رِّ ... تانـاموالمهندسَ العبقريَّ الخِ

ذاب الأليم لَ في البراءة, ولا في الخُروج من بَراثين العَ ما جمَـحَ بنـا الخيـالُ في  ....حيْث لا أمَ مهْ
ن, م يوميات ذلك السجْ , لـن  رسْ ـالمَ ينسـالمَنْبُوذ خارجَ العَ ـارِ دَ هـذا الرجـل  تطيعَ أنْ نُجَ سرْ

ها راته, التي سماَّ كِّ بها عبْقريتُـه الاسـتثنائية, إلالصـا التي أبتْ  "يوميات اغوانتانامو": لمِذَ   أنْ حِ
ه, اللغةَ الإنجليزية يُ  جِ ةِ تخرُّ ةِ تكوينه الأول, والألمَانية لغَ ه, والفرنسيةِ لغَ مِ ربية, لغةِ قوْ ضيفَ للعَ

وره, وتفاصـيل  عذاباتـه عُ عاناتِه, وكوامنِ شُ َة مُ جمَ تطاعَ بها ترْ ةٍ اسْ جَ رَ , لدَ لِه الكريهِ تَقَ عْ ةَ مُ  ...لغَ
مياته في هذا ب نَه من كتابات يوْ كَّ اعتباره السجين الوحيد الذي ملك من الطاقاتِ الروحية, ما مَ

ن الأثيم, الأليم, عبرْ  جَ  466السجْ ـرِ , حتـى أفْ لِ تَقَ حة, ثم خضعَ النصُّ للرقابة, داخلَ المُعْ صفْ
تْ هـذ2013سنة ) أي النص(عنْه َ , وعندما نُشرِ فِ بعْضِ المَقاطعِ دَ حذْ , التـي م, بعْ ه المـذكراتُ

لاديه, زعزعتْ أبْـوابُ هـذا  −بسماحته اللامحدودة− أعلن فيها ب الشاي مع جَ ه لشرْ استعدادَ
 , ـةً عالميـةً غَ ـينَ لُ ية بأكثرَ مـن عشرْ اسِ اتُه القَ انَ عَ تْ مُ , حيث تكلَّمَ جَ البعيدَ بَت الفرَ ن, وقرَّ السجْ

لبَتْ له التعاطُفَ و مياتُه, فجَ َتْ إليْها يوْ , مـن داخـلِ أمريكـا وخارجهـا, حتـى ترجمَ ةَ المُنـاصرَ
ا إلى  تِهـا, بعيـدً نِحَ تْه هذه الحُروفُ العجيبة, على أجْ َلَ تِه الطبيعية, وحمَ ترافَ ببراءَ انتزعتْ له الاعْ
ئي ان السـينماَ ه عنْها المُنْتِجَ زُ نْجِ ماً هليوديا, يُ ا وراءه فلْ تحيلَة, تاركً سْ , التي كانت مُ يةِ اءِ الحُرَّ وَ ان أجْ

ليان لَ إلى ادرام لويد ليفين, ومايكل برونر,": الدوْ وَّ  ...ا تراجيدية في القريب المنظورلتتحَ
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لْطَ  , وبسُ فِ ةِ الناعمةِ للحرْ , بالقوَّ س السجينِ رة, وغير بعيدٍ من إيمانِ هذا المُهنْدِ اهِ تِة القَ
ية لِسانِه, لأكان يُمازحُ جلا وه, خشْ رُ قِّ وَ , ولهذا ما "بلاد المليون شاعر"نَّه من ديه بأنَّه عليْهمْ أنْ يُ

هُ شعراءُ هذا البلد, بفيوض القصيد, الدافئة, ابتهاجا بحريته,  رَ كاد يعود إلى وطنه, حتى غمَ
بَّةِ  بورة من وشوم العاذابات الطويلة,لتتطهر روحه الطيبة الص رِ المَحَ شاعِ ا بمَ رَ جنباتهُ ولتعمَّ
, حتَّى ئلتنْسى فر الصادقةِ الصافيةِ د, وتطفِ ق والحَنين اغاتِ الفقْ إلى الوصال ...لهيبَ الشوْ

 .المستحيل
لَ بيتُ السجين, القادم من وراء القضبان, من وراء الغيوم, من وراء  وهكذا تحوَّ

د , ما كاد يتغيَّبُ عنْها"عكاظ " التخوم, إلى بيت للقصيد, إلى راءِ البَلد, وكتَّابِه  أحَ من شعَ
 :لسبَّاقين, إلى كتابة هذا النص فور انطلاق الرجلومشاهيره, وقد كنت من ا

 :"خارج القفص"
ُ ــــــيرْ ــــــومُ الط ُ ــــــنَنٍ..يحَ ــــــنْ فَ  م

ْـــــبَسْ  ا.. فـــــإنْ يحُ ـــــدً مَ ـــــتْ كَ مُ  يَ
ـــــــــــــةٍ .. حيَـــــــــــــاةٌ  يَ رِّ ونَ حُ  دُ

بُ  ــــــعَ ــــــونُ .. وأصْ كُ ــــــا يَ  أذً.. مَ
ـــــلْ ليِ  قُ ـــــلاّ .. فَ ـــــنَ ص ـــــا ابْ ييَ  حِ

ــــــودُ  عُ ــــــتَ تَ رٍ .. وأنْ ــــــقَ ــــــنْ سَ  مِ
ـــــــتِّشُ  فَ ـــــــدَ .. تُ ـــــــنْ يَ  أمٍّ ... يْ ع

ــــــتِّشُ  فَ ــــــنٍ .. تُ طَ ــــــى وَ َ  عــــــنْ حمِ
ــــــــوهُ  جُ َت الوُ ــــــــيرَّ غَ ــــــــا.. تَ نَ  هُ

ـــــــكَ  ـــــــهُ ظُّلْمِ جُ ـــــــاسيِ .. وأَوْ  القَ
ــــــــنٍ  طَ ــــــــنْ وَ مِ نٍ .. فَ ــــــــجْ  إلىَ سِ

ـــــــــــــنَنٍ ـــــــــــــنَنِ ..إلىَ فَ  !إلىَ فَ
ـــــــرُّ  ـــــــفَ الحُ ?.. فكيْ ـــــــنِ َ  !إنْ يهُ
وحِ  ـــــــرُّ ـــــــاتُ ال َ نِ ... ممَ ـــــــدَ بَ  !والْ
فِ  ــــــوْ ينُ الخَ ــــــجِ ــــــنَنِ ... سَ الظُّ  !وَ

نيِ .. يْــــــفَ وك ـــــــزَ احَ ? وَ ـــــــولُ قُ  !تَ
نِ  مَ ـــــــــزَّ ـــــــــعَ ال واجِ ـــــــــرُّ مَ ُ  !تجَ

ـــــــــلأمِّ  ـــــــــا ل ـــــــــبِنِ .. وي  !لمْ تَ
كَ  ــــاعَ ــــنِي.. أضَ ــــى الحَسَ تَ ــــا الفَ  !يَ

نِ  ـــــــجْ ـــــــولِ السِّ ـــــــنِ .. لِطُ  !والمِحَ
ــــــــ ء ال ِّ ـبمــــــــلْ ــــــــنِ .. سرِّ لَ عَ  والْ

نٍ  ـــــــجْ ـــــــنْ سِ طَـــــــنِ .. ومِ  إلىَ وَ
 .)2016( من الجب إلى الحب: يوسف العربإنها رحلة 
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ـــــــلا يسَ بِ..مِ ـــــــرْ ـــــــفَ العُ  يُوسُ
ـــــوا مَ ـــــكَ .. رَ ـــــبٍ .. بِ ئْ يْ ذِ ـــــدَ  فيِ يَ

بـــــــــا ? تَ ــــــــي أبٍ نِـ ـــــــــأَيّ بَ  فَ
ـــــوا طَخُ ـــــدْ لَ ـــــا.. لق مً ا.. دَ بً ـــــذِ  كَ

ــــــتَ  لْ قُ نُ : فَ ــــــجْ  أشــــــهى. ليِ .. السِّ
ـــــــتَ  لْ ــــــــيَا: وقُ نْ فُ الدُّ رِ ـــــــتَعْ  سَ

ــــــــخْ  ضَ ريكــــــــا.. ولمْ تَرْ  لـــــــــ أمْ
ـــــــــــتَ  لْ ـــــــــــتَحُ .. االلهُ: وقُ فْ  لي.. يَ

ا ــــــــدَ ــــــــتَ العِ بْ ــــــــا.. وحارَ بَّ  حُ
ــــــــــوءَ  دَتَ السُّ دَ ــــــــــنَى.. رَ  بالحُسْ

ـــــــكَ  اعَ رَ ـــــــلَلْتَ يَ ـــــــاضي.. سَ  المَ
ـــــــالَ  تَ المِثَ حْ ـــــــحَّ ـــــــلىَ .. وصَ  ع

ــــــــتَ  جْ رَ يــــــــبٍ .. خَ ثْرِ ِ تَ ــــــــيرْ  بغَ
ـــــــتَ  يْ ـــــــوب.. ونَاجَ قُ عْ ـــــــنَ يَ  :ابْ

بِ  ــــــرْ ــــــدَ الكَ نَا.. فبَعْ ــــــدْ  قــــــدْ عُ
نْيا ـــــــــا الـــــــــدُّ ت بِنَ ارَ  لقـــــــــدْ دَ

ــــــــبِّ ــــــــنْ حُ مِ ــــــــبٍّ..فَ  إلى جُ

كَ ـــــــوْ قَ  !فيِ الجُـــــــبَّ ..لقـــــــدْ ألْ
ةِ الـــــــــذئْبِ  اءَ ـــــــــرَ ـــــــــديم بَ  !عَ

ــــــا فً ــــــا ألْ ــــــنَ التَّــــــبِّ .. ويَ  !مِ
ــــــــيْ  بَ ـــــــبِ .. بِثْوْ ـــــــعِ الجَيْ  !نَاصِ

انِ  ـــــــرَ فْ ـــــــنَ الكُ ـــــــبِ .. مِ يْ العَ  !وَ
ـــــا ـــــتُ .. أنَ نْ ـــــا خُ ـــــبِ .. مَ يْ  !بِالغَ

ـــــ   "ل ــــزَّ ــــ"عُ قِ ـال ْ بِ ..شرَّ ــــرْ  !والغَ
بٌّ  ـــــــــــــــــــــــــمْ رَ بيِّ .. لهَ ليِ رَ  !وَ

ـــــــبِّ  ـــــــا للحُ بِ .. ويَ ـــــــرْ  !فيِ الحَ
ـــــــــــرَّ رَ  دْتَ المُ بِ .. دَ ـــــــــــذْ  !بِالعَ

نَ  ــــــجْ تَ السِّ مْ ــــــدَ ــــــبِ .. هَ  !بالكتْ
ـــــــلامِ  ـــــــي الإسْ نِ بِ .. بَ ـــــــرْ  !والعُ

مٍ  ــــــــــــوْ ــــــــــــبِ .. ولا لَ تْ  !ولا عُ
ــــــفٌ .. كِلانَــــــا ــــــبِي.. يُوسُ سْ  !حَ

ـــــــــــلٍ  بِ .. إلى أهْ ـــــــــــحْ  !إلىَ صَ
ـــــى حً ارَ رَ ـــــدَ ـــــبِ .. مَ طْ ـــــلىَ قُ  !عَ

ــــــــبٍّ ــــــــنْ جُ ــــــــبِّ ..ومِ  !إلىَ حُ
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  :ريةـات الشعــابقـالمس
 بين الذهب والأدب

لست كثير اللهاث وراء المسابقات الشعرية, لكني أترشح أحيانا لبعضها, بدوافع 
متعددة بعضها مادي, وبعضها معنوي, ولا عيب في ابتغاء هذا وذاك معا, مادامت المسابقات 

مة الجميلة هي مضمارا لتنافس العبقريات, ومادامت نزيهة, ومهنية, وشفافة, ومادامت الكل
الذي أملكه, وأستثمره في سوق الشرف, بعيدا عن  الابتذال, والمتاجرة بها رأس المال الوحيد 

في السوق السوداء, مهما شحت الموارد, وضاقت ذات اليد, لكن العيب, حين تنحرف هذه 
عندما تتحول إلى تهافت على الذهب, أكثر منها تساميا في مدارج  −في تسييرها−المسابقات 

جربت خلال السنوات الماضية, أنني كثيرا ما أحصد المراتب الأولى حين تكون الأدب, وقد 
المسابقات أدبية بحتة بدون مردودية مالية منتظرة, وكثيرا ما أقصى منها حين تكون الجوائز 

رِض, −  المرصودة للمسابقة كبيرة ومغرية, وقد حاول بعضهم أن يفسر لي ذلك غْ بشكل مُ
سبب إلى أن الشعراء الكبراء لا يشاركون إلا في المسابقات المغرية حين أرجعَ ال −بعْض الشيء

الرابط بين  "حلف الشر "ماديا, ولكني أر أن السبب الحقيقي, هو ضمور الضمير في 
المنظمين, والمحكمين, في أغلب الأحيان, وحتى لو كان الأمر وفق ما تصور صديقي الشاعر 

, ضمن فعاليات المهرجان "شاعر الدورة  "مسابقة " في تحليله الماكر, فإن ذلك ليس كذلك في
ولي للقصيدة العمودية الذي تشرف عليه جمعيّة الصالون الأدبي بقابس منذ سنة  , 2013الدّ

والتي أحرزت ورقة التأهل في تصفياتها الأولية, مؤخرا, شارك فيها عشرات الشعراء الكبار, 
  لف الأقطار العربية, وما ذلك إلا لثقتهم في أنه رغم عدم مردوديتها المادية الكبيرة, ومن مخت

, من  حدث ثقافيّ عربيّ كبير" − حسب منظميه−  , وهدف حضاريّ وسياحيّ , ومشروع أدبيّ
ة العريقة في عية, أهداف الجم بولاية قابس التونسيّة, باعتباره أحد أهمّ المهرجانات الشعريّ

ربيّ وتهدف لاستعادة روائع الشعر والأدب العربي العالم العربيّ التي تستلهم التراث الثقافيّ الع
وإحياء الموروث الثقافي , وتحفيز الحراك في مشهد الشعر العربيّ المعاصر , وهو مهرجان سنويّ 
ورة , وقد نجح المهرجان  ج بالإعلان عن فوز شاعر من المشاركين فيه بلقب شاعر الدّ يتوّ
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اد المبدعين من أغلب خلال الثلاثة مواسم السابقة في الكشف عن عشر ات الشعراء والنقّ
ة والأدبيّة والشعريّة أن يزيل الصدأ عن مفهوم المهرجانات الثقافيّ "محاولا , البلدان العربيّة

ة, وهو مفهوم عانى كثيرا من االمعتادة د المهرجان لتنميط والجمود وغياب الجماهريّ , فقد أكّ
ة عن تراث حضاريّ الغايات النبيلة في استعادة قيمة الشعر العر بيّ وقامته العملاقة المعبرّ

كما . دة الحضور والهيبة للغة العربيّة, وإعاريّ وشعريّ ذي قيمة أدبيّة عاليةأصيل وإنجاز فك
ل المهرجان إلى جسر للتواصل الثقافيّ والفكري بين الشعراء والنقاد والإعلاميين في كلّ  تحوّ

, وتوفير الفرصة لتقديم ر الثقافة الشعرية لد العامةطويالدول العربيّة حتّى أنّه ساهم في ت
الشعراء والنقاد بالشكل الصحيح للجمهور الذي بات يعتبر المهرجان مساحة ثقافيّة واسعة 

عها ترضي الأذواق الجماهريّ  د فقراته وتنوّ أمسيات شعرية وموسيقية, ندوات (ة كافة لتعدّ
ة, معرض للخطّ العربيّ  , تكريم القصيدةت الجديدة لضيوف صداراعرض الإ, مفكريّ

 ....), لوحات فنّية استعراضيّة المبدعين
في أكتوبر القادم,  −إن شاء االله− هذا الجو الإبداعي الأكاديمي الثقافي المغري, سأختبره 

حيث سأتنافس مع نخبة من شعراء الوطن العربي, بعيدا عن بهرجة الإعلام والإعلان, 
عن  − عاليا− ائل الهاتفية, منجذبين لبريق الأدب, محلقين, عبر الرس"التصويت"وضوضاء 
 .بريق الذهب
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 :اكتشاف المواهب
 بين الشعرين الفصيح والشعبي 

, في الخليج العربي, تعتبر أن اكتشاف المواهب الشبابية في هناك بعض الأصوات الثقافية
اكتشافها بنفس العمر والمستو في الشعر الفصيح, , أكثر من "النبطي"مجال الشعر الشعبي 

, وغيرها من المسابقات الإبداعية, "أمير الشعراء"شاعر المليون, و"ضاربة المثل ببرنامجي 
غير مفاجئ بالنسبة لي,  وهناك, وأنا أر هذا الأمر هنا والبرامج الشعرية التلفزيونية المشابهة,

ساسا روحيا, يبحث  عن لغة يعبر بها عن نفسه, فالموهبة الشعرية, معطى فطري, ينشأ إح
الدارجة, لغة الفطرة, والنشأة والبيئة  "لغة الأم"ومن هنا يبدأ الاختلاف بين من يعبر ب 

العربية  "اللغة الأم"والتداول اليومي, التي لا تكلفه مجهودا إضافيا, وبين من يعبر بـ
صُ الحالة الشعرية بها  إلى اكتساب ترسانة من الأدوات المعرفية, الفصيحة, التي يحتاج تقمُّ

المصاحبة لها, ومادام الإنسان لا يفكر إلا باللغة, فإن ترجمة دفْق الإحساس الشعري المكثَّف, 
وهذا المعطى طبعا لصالح  ...لا يمكن أن تترجمه إلا اللغة الأقرب للروح, والأطوع في التعبير

وإيقاعاته, وأخيلته, دون حاجة لدراسة العلوم لذي يستبطن مبدعوه بلاغته, االشعر الشعبي, 
تـخييلا, : مرحلة الاختمارالعديدة والمهارات الكثيرة, التي تتطلبها كتابة القصيدة العربية في 

 .تصويرا, وتعبيرا: ,  وفي مرحلة التنفيذاوتفكير
الإعلامية, بجاذبيتها زد على ذلك أن هذه المسابقات الشعرية, عموما, تمثل 

جاذبية مسابقات من الناشئتين الشعريتين, غير أن رية, مدارس مسموعة ومرئية لكل والإشها
الشعر النبطي, الأكثر دعما وتشجيعا, داخل البيئة الخليجية الحاضنة, أقو من جاذبية أخواتها 
مسابقات الشعر الفصيح, رغم دائرتها العربية العالمية, كما أن سهولة اكتساب أدوات الإبداع 

بإمكانية امتلاك أدوات الإبداع الشعري  − أبدا− س المسابقات النبطية, لا تقارنمن مدار
الفصيح المعقد, عبر مسابقاته التلفزيونية, حيث يصعب  اكتسابها على  من هو في عمر الفئة 

 . المكتشفة من مبدعي  الشعر النبطي
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عزوفا للشباب عن ة الأخيروهنا أود أن أشير إلى أننا في موريتانيا كنا نلاحظ في العقود 
الشعر الحساني, الشعبي, لضعف ناشئة المدن في اللهجة الحسانية, غير أننا تفاجأنا عبر برنامج 

اع"مسابقة  , بظهور مواهب شبابية, "أمير الشعراء", الذي تزامن مع الموسم الأول من "البَدَّ
عن نفسها مع تزايد لأدوات التعبير الحساني الشعبي, ومازالت تعلن  −بكل جدارة−ممتلكة 

مثل هذه البرامج التلفزيونية الشعرية, كما أننا لاحظنا بالموازاة مع ذلك تزايد اكتشاف المواهب 
الشعرية الفصيحة, في ذات الفئة العمرية, أو قريبا منها, كلما اتسعت دائرة الضوء الإعلامي, 

بيئة شعرية حاضنة لخلق  − حسب نظري−  مما يعني أن القضية تعود في محصلتها النهائية
 للشعر, ومشجعة له, وتزايد دائرة الضوء الإعلامي, المسلط على المناطق الشعرية, التي ما

 .لأن ذلك يحفز على اكتساب مهارات الشعرين, ويختزل فترة اكتساب أدواتهما...تزال مجهولة
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 : مسابقتا أمير الشعراء, وشاعر الرسول
 بين العتبة والعقبة

ريات, لأنَّ  ا للعبْقَ مارً ضْ تبارها مِ رَ إليْها باعْ نْظَ إنّ المُسابقاتِ الإبداعيةُ عموما ينْبغي أنْ يُ
زات, إنْ لم تنبثقْ من داخل المبدع, تهْبط  −في الغالب− النفوسَ البشرية َفِّ , تحتاجُ إلى محُ كسولةٌ

زاتِ على المبْدع فِّ ين, بحسب اختلافِ أنواعها عليه من الخارج, ويختلفُ تأثيرُ تلك المُحَ
رياتُ  ه المُغْ تثيرُ فين, فهناكَ من تسْ دَ تهْ نياتِ أربابِ الإبداع المُسْ المتعددة, وبحسب اختلاف ذِهْ

ا رانِه معً تَنْفِ , وهناكَ من تَسْ نَويةُ رياتُ المَعْ ثُّه المُغْ تَحِ , وهناكَ من تسْ  .الماديةُ
لَ الستارُ على وخلال هذا الأسبوع المنصرم شهدنا نهاية مسابقتينْ  دِ , حيث أُسْ ريتينْ عْ  شِ

 , محافظا على  جدلية إيجابياته, وسلبياته, بكل"أمير الشعراء"خاتمة حلقات الموسم السابع, من 
لى, من جدل حول مصداقيته, تحكيما وتصويتا, مع وفق هذا البرنامج, منذ النشأة الأما را

قريات والتجارب, والمدارس الشعرية, مضمار لتنافس العب − على علاته −الاعتراف له, بأنه
ومعرض لاكتشاف مواهب الشباب, ومنصة إعلامية لعبور الأجيال الشعرية, من دائرة 

غير أن الأجدر بالاهتمام, والمناقشة, هو اء العالمية العربية على الأقل, محليتها الضيقة, إلى فض
 :إيجابي, والآخر سلبي إلى مآلين, أحدها − بالنسبة للشعراء−  كون هذا البرنامج تحول

عقبة, تعترض مسارهم الإبداعي; في حالة إحباطهم نتيجة الفشل في تجاوزها,  −1
لإشعاع إعلامي أكثر من  − في دائرة الضوء− وحتى في حالة نجاحهم فيه, عندما يتعرضون 

طاقاتهم الإبداعية, أو حينما يغترون, ببارج المنصة, وهيلمان التتويج, فيخيل إليهم أن 
فكم من ..."ليس في الإمكان أبدع مما كان"راجهم الشعري, وصل إلى سدرة المنتهى, وأن مع

 !"وما أدراك ما العقبة"الشعري, وانقطع مدده, ومداده, عند هذه العقبة,  شاعر اختفى صوته
سواء نجحوا فيه, أو −  , وذلك حين يعتبر الشعراء, أن مرورهم بهذا البرنامجعقبة −2
ة, في المسار الإبداعي, لا تكسر عزيمة الشاعر في حالة الإخفاق, ولا تبطره مجرد محط −أخفقوا
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, في نظر الكثيرين, لا : لأن آليتيْ ... في حالة النجاح فافينْ ويت, غير الشَّ كيم, والتصْ التحْ
ها ا لواجدِ ها, ولا تمْنَحانهِ اعرية لفاقدِ ان الشَّ  .تمْنَحَ

بوع لنتْ  وفي نهاية الأسْ ا النِّهائية, ومع أنَّ  عن "كتارا"ذاتِه, أعْ الفائزين في تصفياتهِ
راء,  لا يكتم تحفظه على آليةِ لجنة فرز القصائد خلف الكواليس, فإن  −كالعادة− بعْض الشعَ

ز حت بأنَّ الفرْ نت آليتها في موسمها الثاني, حيث صرَّ  − هذه السنة−إدارة الجائزة الناشئة,  حسَّ
ماَ  ورسَ على النصوص, بعيدا عن أسْ يا للشفافية, كما أنها تجنَّبتْ خطأَ تأبيد لجنة مُ اء, سعْ رَ عَ ء الشُّ

تغييرها مع كلِّ موسم, الأمر الذي يخلق مسابقة في  − حتى الآن− واحدة للتحكيم, معتمدة 
, على  صَ كلُّ لجْنة لاحقةِ رِ َضُ أنْ تحْ ترَ فْ راء, حيث يُ عَ التحكيم النقدي, موازية لمباراة قرائحِ الشُّ

حُ تحْسين أد مَ يَّة في الوقْتِ الذي تسْ كِيمِ ا, كما أنَّ هذه الديناميكيةَ التَّحْ قارنةً معَ سابقاتهِ ائِها مُ
ز التحفُّظ  اجِ وَ سرْ حَ حُ بكَ مَ ع, لا تَسْ سَ لٍ أوْ ية العربية بشكْ دِ اتِ والخبرات النقْ رَ دَ تشافِ القُ باكْ

مُ  تٍ مسْ وازنات الفوز, بينْ أفْرادِها, حتى يتاحَ لهم التفكيرُ الجماعي بصوْ , حولَ مُ وعٍ
مٍ  كُّ َ كِيمُ إلى تحَ صية والإقليمية للفائزين; حتى يتحول التحْ ةِ الشخْ صَ  .  والمُحاصَ

والحقيقة أن مسابقة شعرية حول مديح نبينا صلى االله عليه وسلم تتطلب من احتياطات 
عدل مطلقا, نظرا الشفافية, أكثر مما تتطلبه أية مسابقة شعرية أخر, رغم ضرورة النزاهة وال

; ب غيرها من هفوات الحيف والتقصيرمع ما يشو تتنافى "شاعر الرسول "داسة مسابقةلأن ق
ه هو سَ حُ نَفْ طْرَ ى السؤالُ المُلِحُّ الذي يَ ةَ : يبْقَ فَ ِّ ةِ المُتَشرَّ نا الكريمُ في الجّائِزَ ولُ نَّا رسُ ماذا ينتظرُ مِ

تقدُ أنَّه ينْتَظر من جميعِ أ مه? أعْ ا فيِ بِاسْ طْرافِ الجَائزةِ دقة في التنظيم, ونزاهة في التقويم, وإبْداعً
دِ  صْ ا فيِ القَ لاصً , وإخْ يدِ صِ  .القَ

 :أما بالنسبة للشعراء والجمهور, فلهما أقول
باستمرار, ولا يقنع في .. إن الشاعر الحقيقي عليه أن يطور ذاته, وتجربته وخبرته

 .مغامراته الإبداعية بما دون النجوم
َ هذه ول وا عبرْ لجمهور الذي كثيرا ما ينشغل بالمفاضلات العقيمة بين الشعراء الذين مرُّ

المسابقات, دون مراعاة شروط المفاضلة الصحيحة, حيث تتحكم الأهواء والأضواء, أقول 
تْ عليه سنوات,  إنَّ الشاعر الحقيقي طاقة متجددة, لا يمكن أن يحاكم بمنتجه القبْلي الذي مرَّ

ي أن يكون مثل رجل الأعمال الناجح, الذي كلما سألوه عن حجم ثروته المتنامية حيث ينبغ
ها قبل السؤال, أم بعده?: بسرعة, يجيبهم مُ  حجْ
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 أفق الانتظار... جائزة شاعر الرسول  

مع −التي أطلقتْها كتارا هذا الأسبوع, وكرمتني بأن كنت )...شاعر الرسول(جائزة 
حسب − ضيفي شرف أمسيتها الافتتاحية, جاءت − حمن العشماويالدكتور الشاعر عبد الر

لُ المستهزئين الجُدد, من سفهاء العالم, على  −نظري في سياقها المناسب, حيث كثُرَ مؤخرا تطاوُ
, إلى هذا المناخ  ريةِ الجميلةِ جيه طاقاتِ الأرواحِ الشعْ دَّ من  توْ الجنابِ النبويِّ الكريم, فكان لا بُ

 ; سِ دَّ ها, المُقَ ُفُّ سِ يحَ دُ يَائها, وروحُ القُ لْ لِّقُ في عَ َ ها, عنْدما تحُ نَسِ م من كلِّ دَ رَ فيه كلماتهُ لتتطهَّ
عُ بين  ْمَ ي, يجَ تَقى روحِ رْ , إلى مُ تةِ اتِ الجوائزِ الماديةِ البحْ عَ تَنْقَ سْ , في مُ ةِ بَاحَ هم, عن السِّ مُ َ ج همِ رُ فتعْ

, فالكتابةُ في يِّ وِ رَ ,  الربْح الدنيوي والأخْ ةً للنفوسِ تْعَ ,  ينبغي أنْ تكونَ مُ يِّ مناخ المَديح النبَوِ
, لوسِ يُّدٍ للفُ دَ تَصَ َرَّ لَ أنْ تكونَ مجُ هم والدينار( بدَ  ).تَعِسَ عبْدُ الدرْ

يا إبدا دِّ َ هونَ تحَ مَ في المَديح النبوي, يُواجِ , اليوْ يُ ولكنَّ الشعراءَ بُ عليْهم الوعْ عيا, يتوجَّ
بِ به لِ كسْ ةِ الإبْداعيةِ  , من أجْ سَ رَ ورةُ المُماَ ُ تْ له سيرْ سَ ي, كرَّ رِ عْ ضٍ شِ لُّ غرَ , فكُ بِ انِه الصعْ هَ رِ
ا" ودً مُ دَّ أنْ "عَ ي, لا بُ حَ  في هذا التحدِّ نِه, ولكيْ ننْجَ لي في زمَ قِ الجَماَ مِ الذوْ اكُ ةَ ترَ لاصَ ثِّلُ خُ مَ , يُ

ودٍ "ننْظرَ إلى أيِّ  مُ ه  ب "عَ تبرُ ورتَه إبْداعِي, نظرةً تعْ ُ لُ سيرْ وِّ َ , تحُ ثرَ منْها ثابِتةً ةً أكْ َ يرِّ تَغَ نْيَةً مُ
لَ  وَّ تَحَ , مُ ةٍ ورَ ُ , إلى صيرْ ةَ رَّ تمِ تالمُسْ وْ , وهذا ما دعَ ةٍ − إليه  ةٍ , بعنْوانِ  − ذاتَ مرَّ قالٍ منْشورٍ : عبرْ مَ

رِ " عْ ودِ الشِّ مُ ةِ .. من عَ مدةِ المُتناسخَ ةٍ "إلى الأعْ تُ أن كلَّ فترْ ودُ  , إذ اعتبرْ مُ ها, الذي لا لها عَ
عَ  عَى إلى ترسيخه ىينْبَغِي أنْ تسْ ا تسْ رِ مَ , بلْ إنَّ كلَّ شاعرٍ إلى تغييره , بقدْ تِمرارٍ مطالبٌ باسْ

تِه الإبْداعيةِ  سَ َارَ , في كلِّ ممُ ا الفنِّيةِ هَ لامحِِ ييرِ مَ تِه, وتغْ بَ رِ ديدِ تجْ  .بتجْ
, وكلَّ المشاريع الم وَّ ومن هنا فإن هذه الجائزةَ مُ بُ سُ نَاسِ , تُ عيةً , لنْ تمثِّلَ إضافةً نوْ ماثلةَ

وحٍ جديدةٍ في بنْياتِ القصيدةِ المديحية  خِّ رُ تهدَ الشعراءُ في ضَ ته, إلا إذا اجْ ضِ وقداسَ الغرَ
; , الخبيرُ النزيهُ ديُّ كيمُ النقْ رَ لهم التحْ فنحنُ هنا بحاجةٍ إلى قصيدةٍ تنبثق من  التقليدية, وتوفّ

ها ا ي,مناخِ قنا العصرْ قاساتِ ذوْ ةٍ نبويةٍ وفْقَ مَ دَ رْ نِ بكلِّ مكوناتها, باحثةً عن بُ لاسيما أنَّ  لراهِ
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, فأنا مثلا حينَ كتبْتُ قصيدتي التالية,  يةِ يِّ مفتوحٌ على ما دُونَ الألُوهِ يحِ النَّبَوِ ازِ في المَدِ أفقَ المَجَ
ِ النموذج الفنِّي ا رَ منْ أسرْ رَّ لْتُ أنْ أتحَ اوَ , لـ حَ نِ يْمِ يميةِ "لمُهَ , أحمد "ميمية"البوصيري, و "مِ

, ضِ دةِ الغرَ م وحْ يِّ  شوقي, رغْ , والقافية, والروِ رِ ,  ..والبحْ وحيةَ ربتي الرُّ حيثُ عشتُ تجْ
, في غمرة  :والفنيةَ الخاصةَ
 صلوات القوافي

.. لبَّيْكَ  دَ ـي..لبَّيْـكَ..داعِي الهُـ لَمِ  هـا قَ
رُ   عْ ي الشِّ دَهِ زْ يَ وحِ .. وَ ءَ الـرُّ ـلْ ـا  .. مِ سً نْبَجِ مُ

افيِ  ــــوَ ــكَ القَ يْ لَ ــلَّتْ عَ ا.. صَ هَ بــدُ عْ ــتَ مَ  أنْ
ــنْ   اكَ −لمَِ ــوَ حُ  −سِ ــدْ ــزُّ المَ نِ ي .. يَ ــدِ بِ ــنْ كَ  مِ

تُ  ــــماَ لِ دُ الكَ ــــعَ تَصْ ــــرُّ .. وَ ــــةً  .. الغُ ْبِتَ مخُ
يــكَ  فِ ر.. فَ ــعْ ــازُ الشِّ َ ــى مجَ قَ رْ ــماَ  .. يَ ــفَ سَ ألْ
ا رً ــذْ ــماَ البُلغــاءُ.. عُ ــنُ..فَ ــةً  ..اللُّسْ الِغَ بَ

ـــورقُ ـــادُ تُ ـــائِهِ ..تَك ش ـــي.. فيِ أحْ لِمِ  !كَ
ي..بِالحُبِّ  مِ ءَ دَ لْ ر.. مِ حْ ي.. بِالسِّ ءَ فَمِ لْ  !مِ

ــكَ  ــا لَ هَ فَّ ــنْ زَ يِ .. مَ ــاقَ الهَــدْ مِ .. سَ ــرَ  !لِلْحَ
ـي وحِ ي نَايُ رُ طَفِ يَصْ ?.. وَ مِ بَ الـنَّغَ ـذَ  !أعْ

ــكَ  ي نَاجِ ــيْماَ تُ ــهَ ..كَ ــدَ .. طَ مِ فيِ المَ ــرَ  ! الحَ
ــى ةُ المُنْتَهَ رَ ــدْ سِ ــفِ .. وَ صْ مِ .. فيِ الوَ ــرَ ْ تُ  !لمَ
ــكَ مْ فِي هُ ــداحُ ــهَ..أمْ مِ ..طَ ــدَ ــصَ القَ َ  !أخمْ

أخر على النسق ذاته, بحرا ورويا وغرضا, لكني أصررت على ثم كتبت قصيدة 
.. سرةوالانزياح عن نمطيته الطاغية الآ خلخلة العمود المكرس لميميات المديح النبوي,

مختلفة تتخذ من إرادة اللاحقة فتجاوزت حتى ذاتي في قصيدتي الميمية السابقة, فجاءت 
  :ملحمة الميلاد: دخلها الخاص, حيث كتبت تحت عنوانالتجاوز الإبداعي المستمر م

ـماتِ القصـيدِ لْهِ ـثْنَ..يا مُ ـي  ..انْفُ مِ ءَ دَ ـلْ مِ
تِــي.. تَكلَّــليِ     غَ ــاز.. لُ   ويــا.. تــاجَ المَجَ

ــا  ــى"ي ةَ المُنْتَهَ رَ ــدْ كِ .. "سِ ــمارَ ي ثِ ــدِّ ليِ  .. مُ
وح   َ الـرُّ ورَ .. يا عالمَ ـخَّ النُّـ ي .. ضُ لَـدِ  فيِ خَ

سِ .. الآنَ  ـــدَّ ادِي المُقَ ـــوَ مِ ال ـــرَ  ليِ .. فيِ حَ
كَ .. يا نُوحُ  لْكَ ـى  .. طُوفـانُ المَـديح.. فُ طَمَ

ــانِ رَ البَيَ ــحْ ــ..سِ ــمِ "رِِّـبس لَ ــونِ والقَ  "النُّ
ـــة َّ البَلاغ هـــا.. سرِ بْعَ ـــرْ نَ ي.. فَجِّ  بـــدمِ

راجــــي عْ جُ مِ ـــى أوْ تَهَ ــــمِ .. إذا انْ  إلى الحُلُ
ي طِّرِ سِ .. وعَ ـدْ اتِ القُ َ ضرَ ـي.. حَ حَ فَمِ ـوْ  بَ
 وَ ـطَفَى.. نَجْ عَ المُصْ ظَـمِ .. مَ يْبَـةَ العِ ا هَ  !وَ
ي.. هلْ ليِ  رِ ـعْ ودِيِّ شِ ?.. بجُ ـمِ تَصَ عْ  !أيُّ مُ
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يرَ داوودَ ـــزامِ ـــا مَ ـــي..وي خِ ـــي..انْفُ تِ ئَ  رِ
ـــليْمانُ  يحِ .. ويـــا سُ ـــلْ للـــرِّ نِـــي .. قُ لُ مِ  تحْ

ا.. مُوسى صَ نيِ العَ رْ دُ .. أعِ ارِ ـوَ نُ الشَّ عْ  ليِ .. تَ
يحِ  رِي.. يَدَ المَسِ دْ ي صَ حِ ـي.. امْسَ   قَلَمـي.. فَمِ

تــاجُ   ــودِ .. أحْ جُ ــلَّ بَلاغــاتِ الوُ ــلّ  .. كُ وكُ

كِ وِ ــجْ سيِ..بشَ ــدُ ــبِ الــدُّ ..القُ سْ ــييَ مِ  نَا نَغَ
ــــاءٍ  اعِ .. إلىَ فَضَ ــــدَ مِ .. مــــنَ الإبْ ــــرَ ْ يُ  لمَ

ـــا َ ــشُّ .. بهِ ــارِ .. أهُ ــلىَ الافْك ــمِ .. عَ مَ  والهِ
ــضْ  فِ ــدِ −تَ ــنَ اليَ وحُ االله −مِ ــي  .. رُ لِمِ فيِ كَ

ـــزاتِ  جِ ي .. المُعْ حِ ـــدْ ـــيَمِ "لمَِ ـــةَ الق  "قِيمَ
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 والوصايا العشر.. أمير الشعراء

كَ .. خي العزيزأ حتى تحفظه جيدا, وتتمثَّله, .... حينَ تقتربُ حلقتُك تفرغْ لنَصِّ
تيا بالتنْغيم, وحركيا بالتهويم ق لأدائه, صوْ  ..وتتصورَ أفْضلَ الطرُ

 , اترك القلق والتوتر خلف ظهرك في الكواليس,"شاطئ الراحة"وحين تخْطو إلى ركح 
باش الوجه للجمهور العالمي . الهامة في تواضع اللهوامش واثق الخطوة, مستهديا باالله, رافع 

 .الذي يستقبل طلتك
انس لجنة التحكيم أمامك, فكر فقط بشاعريتك, ووطن يتماهى بك في تلك اللحظة, 
ضابطا نبض كل قلوبه وفق نبض قلبك, متلبسا جهازه العصبي بجهازك العصبي, إحساسا, 

 ...وأنفاسا, وتفكيرا, وتعبيرا
يمنحان شاعرية لفاقدها, ولا يمنعانها  لتحكيم, وأصوات الجمهور لاتذكر أن لجنة ا

لواجدها, وأنت بحمد االله تملك موهبة شعرية فذة, قبل أمير الشعراء, وستبقى بعده بإذن االله, 
البرنامج  ن, بحيث تتخذ هذان أضواء النجومية التي تكتنفك الآتحترق في أتوألاَّ فأملي فيك 

نصة للإقلاع بعيدا بتجربتك الشعرية, والإنسانية, بدلا من أن تعتبره ممجرد عتبة للانطلاق, و
عقبة, يموت عندها المحبطون, ويتلاشي فيها المغرورون بصناعة الزيف, و يحترق بها من نال 

 من الأضواء الإعلامية, فوق طاقته
دام التوفيق حليفك ..... ثم معك الشعر, وجمهور يحبك, ويحب الشعر...معك االله

 !!أبدا
وهنا تذكر أن التصويت له أوجه عديدة, فقد يكون سلعة يشتريها التاجر, وهذا لا  

طنية, أو ينبغي أن يفخر به الشاعر, وقد يكون تعبيرا عن تعاطف الجمهور, بدافع الحمية الو
قد يصبح موقفا نقديا وأخيرا  يضا انتصار للشاعر أكثر من شعره,وهذا أ.. الجهوية أو القبلية

لجنة التحكيم, حين يكون للجمهور ذائقة فنية عامة, تدرك الجمال الشعري, الذي معادلا ل
يتجاهله التحكيم النقدي, فينتصر له بالتصويت, ليعدل كفة ميزان النقد المائل, وهذا هو 
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التصويت للشعر المستحق, بعيدا عن دوافع الولاءات الأخر, وبهذا يحق للشاعر أن يفخر, 
 .إن أراد

ربتي الخاصة, عندما طلب من المتأهيلين لنهائيات موسم أمير الشعراء أن وفي إطار تج
 ,"إسراء إلى إمارة الشعر"تكون قصائدهم وصفا لرحلتهم عبر المسابقة, فعنونت قصيدتي بـ 

 ."تيآ"غير أن الجمهور كانوا يسمونها 
, وهو هُ منْ قبْلُ حْ َ نِّيٍّ لمْ أشرْ ٍّ فَ يٌّ لِسرِ دِ راكٌ نَقْ ا  وفي ذلك إدْ يهَّ وِ صيدةِ ورَ نَيْتُ قافيةَ القَ أنيِّ بَ

ةَ »آتيِ «علىَ  يْلَ , لَ كِيمِ نَةِ التَّحْ ا للَجْ يً دِّ َ ةً وتحَ ايَ ا, نِكَ اياتهِ ياتِ قبْلَ نهِ اتِ الأبْ ايَ تَّى فيِ بِدَ ا حَ تهُ رْ رَّ , وكَ
ةِ  مَ َ هذه اللاَّزِ مْ في إقْ : التّتْويج, أقُولَ لهمْ عبرْ كُ سَ مْ أنْفُ تُ دْ هَ انًا− صائِيلقدْ أجْ وَ طِيلةَ  − ظلماً وعدْ

ر هُ , ولكِنَّني كنْتُ  أشْ دِ ةِ النَّقْ , بعيدة عنْ نَزاهَ اتٍ صَ اصَ ةً لمُِحَ مَ دْ نامِج, خِ ْ , »آتيِ «البرَ ةٍ رَّ , فيِ كلِّ مَ
, ومحبة خالصة, دون أنْ  ماً اها الجمهور, تكرُّ نِي إيَّ نَحُ مْ وات التي يَ يُونِياتِ الأصْ ةِ ملْ نِحَ على أجْ

د تجْ م اسْ واتهُ نِّي أصْ لَتْ مِ عَ , حتَّى جَ دٍ ا من أحَ تً وْ , »طائرَ فِينيقٍ «ي صَ كيمُ قه التحْ رَ لَّماَ أحْ , كُ
ا ادِه, صائحً مَ لِّ حلقة− ينْبَعِثُ من رَ يَّ .. آتي..آتي«ها أنا  :− في نهاية كُ وِ لىَّ أنَّ الرَّ تَجَ وهكذا يَ

وي , والتصْ كيبَ , والترْ مَ جَ , والمُعْ ومَ في النص بوظيفتِها .. روالقافيةَ والإيقاعَ قُ كلها ينْبَغِي أنْ تَ
تَةً على  اهِ ليةً بَ اءَ شكْ سَ يْفِ نَه فُسَ و كوْ دُ عْ اتِه, ولا يَ سُ لِذَ , يُمارَ لِيدٍ دَ تقْ َرَّ ونَ مجُ بِيرية, وأنْ لا تكُ التعْ

وية, الحَيوية ا ا العضْ تهِ يا من مادَّ يا نامِ ا حَ يجً َثِّلُ نَسِ , لا تمُ دِ القصيدةِ سَ الةجَ   :لفعَّ
 َ ــن بي أسرْ ــبْحانَ مَ اقُ..س ــبرُ ..وال ؤً  رُ

إ الضـادِ  لْجَ نْ مَ ر.. مِ ـعْ ـدن.. أرْض الشِّ عْ  مَ
ـــي.. آتي ءَ فمِ ـــلْ را.. ومِ ـــعَ ةُ الشُّ  إمـــارَ
ـــي.. آتي لْفِ نـــادِي.. وخَ ـــةٍ .. تُ نَ ئْذَ ـــلُّ مِ  :كُ
ــل.. آتي ــفوفُ النخْ ــي.. وخلفــي صُ قبُنِ رْ  تَ
ـــعِ .. آتي شْ راءِ يُ ـــحْ ـــضُ الصَّ مَ  لُنِيوبيِ رَ
ـــي .. آتي مِ ـــبْضُ دَ ر −ونَ ـــعْ نٌ  −بالشِّ ـــزِ تَّ  مُ

ـــكنُهُ  سْ ر يَ ـــعْ امُ الشِّ ـــرَ ـــبٍ غَ لْ ـــونُ قَ يُ  ملْ
ـــا  ـــمْ−أنَ ِ ينِيـــقِ−بهِ نِـــي..طـــائِرُ الفِ قُ رِ ْ  تحَ

ــــى ة المُنْتَهَ رَ ــــدْ ــــاراتِ ..لِسِ َ الإم ــــينْ  ب
ــــنْقيط ــــا.. شِ ــــوانِ الثقاف ــــة أل بَ عْ  تِ كَ

عــــودِ .. تُضــــيئُ  ــــمِ المَوْ لُ يــــاتي.. للحُ  أبْ
 ُ ـــــبرَ ـــــدَ الآتي.. االله أكْ ْـــــشَ الغَ  لا تخَ

بـــالِ  ـــزُّ الجِ ـــواليِ .. عِ ـــمٌ ذاتـــــ.. العَ لْهِ  مُ
ــا مً زْ ي.. عَ ــدِّ ــامَ التحَ هانــاتِ .. أمَ  في الرِّ

ـــدادي تْنِيـــهِ أجْ ثَ رَ ـــدْ أوْ اتي.. قَ ــــدَّ  وجَ
ــقِ  وائِ ــمَ العَ غْ ــمْ .. رَ زِ −هُ ــوْ فَ ــاتي −لِلْ ق رْ  مِ

ـــي تراقِ ـــادِ احْ مَ ـــنْ رَ ـــا آتي.. ومِ ـــا أنَ  هَ
آتي? ــــرْ ــــد مِ ْجبُنِــــي فيِ النَّقْ ــــفَ تحَ يْ  فَكَ
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 سباقات الفصاحة العربية.. قطر

الحديث عن سباقات النثر والشعر, عبر  −على الواجهة الإعلامية في قطر−الآن يطغى 
, "ارا لشاعر الرسولجائزة كت": الذي ينظمه تلفزيون قطر, ومهرجان "فصاحة": برنامجي

 ه الأول, نهاية الأسبوع الماضي, الذي أسدل الستار على موسم
جَ على الخطوات التأسيسية لسباقات الفصاحة في قطر,  ولكن من الإنصاف, أن نُعرِّ

التي خدمت الفصاحة العربية عبر ناشئة الأطفال, وحققت في هذا  "مـبراع"فهناكَ قناةُ 
داخل فضاءات العالم الإسلامي, غير ة تعليمية أن تحققه, حتى أي مؤسسلم تستطع  المجال ما

الناطق بالعربية, لدرجة أن الأطفال أصبحوا يتقنون الحديث باللغة العربية, والحوار بها, 
جوا من مؤسسات التعليم العتيقة والحديثة معا, وحتى ذوي  أفضل من الكبار الذين تخرَّ

جُ الشهادات الجامعية; حيث صنعت بيئة لغو َرِّ ية, شبيهة ببيئة العرب الأقحاح التي كانت تخُ
يال من أبناء العرب والعجم معا, لأن معايشة الوسط اللغوي الطبيعي, كانت ولا زالت  الأجْ

هو القناة , لأنَّ السمع أفضل طريقة لكسب الفصاحة من منابعها الأصيلة, حتى تتحول سليقةً 
عصر الأموي والعباسي, يرسلون ناشئتهم إلى البوادي ولهذا كان أبناء الالأولى لتعلم اللغات, 

غات, في العربية, بعد تلوث النقاء اللغوي في المدن الإسلامية, نتيجة اختلاط الشعوب, والل
توفير معايشة الوسط  − اليوم− ها هي مدارس اللغات الحديثة, تتبعمختبر الدين الإسلامي, و

فَة اللغوي الطبيعي, لمن يريد تعلم لغة ما, عبر دَ تهْ ة ناطقة بتلك اللغة المسْ َ ن داخلَ أسرْ كَ  .السَّ
نِ العربية على الفصاحة,  "قناة الجزيرة"كما تعتبر  ن الأذُ الفضائية دعامة إضافية لتمرُّ

بالنسبة للمستمعين الكبار, وذلك نظرا لابتعادها عن اللهجات الدارجة في خطها التحريري, 
انسياب اللغة العربية على الآذان, باستمرار, هو أفضل في نشراتها, وحواراتها, وبرامجها, ف

ب أساليبها, وانطباع قواعدها في الأذهان, وهذا هو الدور الذي لعبه القسم  وسيلة لتشرُّ
العربي من إذاعة البيبسي بلندن, طوال عقود ما بعد الستينيات, بالنسبة لمدمني الاستماع إليها 

 .ية الفضائيةمن العرب, قبل توفُّر القنوات العرب
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ز هذا الاتجاه في خدمة الفصاحة العربية, عبر الدور الذي يقوم به  مركز قطر "وقد تعزَّ
ا, بالنسبة لطلاب المدارس والجامعات, "للمناظرات اجِ معً جَ ة الفصاحة والحِ لَكَ ي مَ , فهو ينمِّ
 ....محليا, وعالميا

, الذي يفاضل بين "احةفص": فكلُّ هذا اللبنات, يمكن أن تعتبر مرتكزات لبرنامجي
صلى االله  "جائزة شاعر الرسول"عبْقريات المتسابقين, في ارتجال النثر, إنشاء وأداء, ومهرجان 

 .في شعر المديح النبوي, إنشاءً وإلقاءً  سلم, الذي يفاضل بين المتسابقينعليه و
المواد, بكل المؤسسات  زد على كل ذلك أن ترسيم اللغة العربية في تدريس جميع

, ينسجم مع ائية إلى الجامعة, هو قرار سيادي, وبمختلف مستوياتها, من الابتدالتعليمية
من طرف قوة المؤثرات  −في عقر دارها−  ضرورة الحفاظ على الهوية العربية الأصيلة, المهددة

يعته الوافدة, التي تزدحم في سوق العمل, والعلم معا, وتتغلغل في نسيج المجتمع, المنغلق بطب
ه الحضاري  تية المحافظة, والمنفتحالذا مِ دُّ بحكم حاجاته التنموية المتكاثرة, تبعا لوتيرة تقَ

 .المتسارع
منظمة النهوض باللغة العربية, ومعجم الدوحة  ما تقدم, لن أنسىوبالإضافة إلى كل 

 .اللغة العربية −  التاريخي, فكلاهما مؤسسة تخدم من موقعها
 من شتاتها إن المتتبع لهذه الخطوات, سوف  يكتشف أن هناك خيطا ناظما لما يتبدَّ

 .الموهوم; حيث تترابط وحداتها, في نسق تدبير حقل الهوية العربية, بحكمة, وتخطيط, وتبصرُّ 
شجع ألا يمكن إلا أن  − مثل كل محبي العربية, الغيورين على فصاحتها وبلاغتها−وأنا 

َ كل خطوة تدعم ترسيخ قواعد الل ئ بنور القرآن ليِّ غة العربية, وتجُ  .بيانها المشرق, المتوضِّ
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 مع الجزيرة

ى,  −ولازالت− منذ نشأتها−كانت قناة الجزيرة,  مَّ سَ مثيرة للجدل, باعتبارها  اسما على مُ
يُ فجأةً  "جزيرة"فهي  َ عنْها الطَّمْ سرَ , لا انْحَ دٌ بَ رَّ في أعماقه, ولا , فيِ محيط إعلامي, كله زَ دُ

ذوبَة في مَ  ة في شواطئه, وعُ هَ , "الرأي, والرأي الآخر": قد انطلقتْ تحت شعارذاقه, ولا نُزْ
 َ يةِ الإعلام, عبرْ رِّ ةَ حُ عَ نْ رأْي", فأثبتتْ أنَّ هناك "الاتجاه المُعاكس"مدشنةً بِدْ , في عالم "أكثر مِ

ة, ورفعتْ  يَ ؤْ , والرأي, والرُّ تِ يةِ عاليا, و أحاديِّ الصوْ فَ الحُرِّ دود"سقْ , لدرجةٍ يقالُ "بلا حُ
حومَ محمد حسين هيكل, حينَ اتفقتْ معه على برنامجه الشهير ا أذهلتْ المرْ , "مع هيكل": إنهَّ

موحِ به,  ية المسْ فِ الحُرِّ قْ ألَ رئيسَ الشبَكة, عن سَ , عبرْ شاشتِها, فسَ تِه الغنِيَّةِ لتنْزيلِ شريطِ ذاكرَ
ةٌ  فأجابَه بأنْ  لْطَ , فهي سُ ةِ ية, تحْت سقفِ الجَزيرَ رِّ فَ للحُ قْ َر هنا, ولا سَ طَّ أحمْ قَ "لا خَ فوْ

لْطَة بَ هيكل كثيرا"السُّ جَّ ي−  , فتعَ اوِ ةُ هنا علىَ الرَّ دَ هْ ديدَ منْ وسائلِ  − والعُ برَ العَ لأنَّه خَ
ذ أْيٍ بهَ ةَ رَ يَّ رِّ فْ حُ رِ عْ بية, ولم يَ قية, وحتى الغرْ مالإعلامِ الشرْ  .ا الحجْ

ِّ لنجاحه; حيث "الحرية"إنها   ق, وكلمةُ السرِّ نُ الفرْ مَ كْ بَةُ قَطَر لهذا المْشروع, ومَ , هِ
َ ..  تشترك معها القنوات الأخر في وفرة الدعم المالي شاهد على "من هنا كانت الجزيرةُ خيرْ

ا, منْ "العصرْ  هَ دَ راصِ , وظلتْ  "الحصاد", حتى "حديث الصباح", ناصبةً للأخبار مَ مساءً
آةُ الصحافة" رْ صدُ  "مِ َ العالم, ترْ هها عبرْ  فيها وجْ , والدولي, حيث لا "الواقع العربي"التي ترَ

مٌّ إلا وللجزيرة فيه  هِ قعٌ مُ دُ موْ لُون"يكادُ يُوجَ اسِ رَ اقِيّ ", يحلِّلون "مُ رَ د العِ هَ , في مشرق "المَشْ
ة المغاربية"عالمنا, ويقدمون  عرب أمريكا ", ولا ينسون حتى "طنمن واشن", و"النشرْ

 ..."اللاتينية
َ ", و"ما وراءَ الخَبرَ "التي تقرأ هي عين العرب الراصدة;  "عين الجزيرة"إن  ما بينْ
طور بُ , وت"السُّ يفهمْ  وتاريخنا"في خبايا نقِّ شِ لِّبُ الصفحاتِ الداميةَ في ملفات "إرْ قَ , وتُ

دَ لجُيوشنا العربية المنقلبة على شعوبها, من , وتستعرضُ التاريخَ الأ"الجريمة السياسية" وَ سْ
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يّ للغايَة", التراجيدي, وتكشفُ كلَّ "العساكر"خلال فيلم  ِّ ةً كلَّ "سرِ مَ تَحِ قْ نقطة "; مُ
كوتِ عنه "ساخنة ر"; لأنَّ رسالتَها أنْ تضعَ كلَّ المَسْ هَ زادي "تحْتَ المِجْ رَ هْ ا الشَّ دِهَ ْ مَ سرَ , فرغْ

َ "للأخبار عبرْ  ى أنَّ يحُ ها, لتكتملَ "للقصة بقية", ظلت تدرك أن "...كَ , جديرة بأنْ تطاردَ
ةً على ما هو  زَ كِّ رَ ة, مُ قِ "الصورَ مْ لقاء ", أو "زيارة خاصة", أو "حوار مفتوح", عبر "في العُ

 .."المقابلة", أو عبر "خاص
همتها أنْ تتابعَ العلاقةَ ا الاقتصاد "وبينْ , "الشريعة والحياة"لجدلية بينْ كما كان من مُ

طَى "والناس يها, أيْنما كانتْ وكانوا, عبرْ خُ بْدعِ بَ آثارَ الثقافة العربية, ومُ قَّ اء", و تتعَ , "المَشَّ
ماَ اقتنصتْ هذه  ثْلَ ائية, مِ تِه المَشَّ سَ رَ دْ طو وفلسفة مَ وح أرسْ كون برُ وحَ ", "الجزيرة"المَسْ رُ

ة رَ ولة, وت"المُبادَ سُ طاننا الكَ لَ أوْ , التي , داخِ طانِ يمِ هذه الأوْ حِ نْ جَ وا مِ نْ فَرُّ طَى مَ تبعتْ خُ
الات الحياة, وهم  تلفِ مجَ وا في مخُ عُ , ليُبْدِ تْهمْ بُون"ضيَّعَ ِ ترَ غْ ها−, لتأخذ مشاهديها "مُ  −معَ

, عبرْ  نافِيهمْ نَما كانوا في شتَّى مَ , أيْ ر"إليهمْ جَ د في المهْ عِ وْ  .."مَ
ة ليز شوبعد هذه الرحلة الخاطفة, في دها َتها, نكتشفُ , ومعالم "الجزيرة"بَكَ مجَ رْ خريطة بَ

هم المَأزوم,  ونَ واقعَ بْصرِ ق الشعوب العربية المقهورة لها, باعتبارها عيْنَهم التي بها يُ شُّ َّ تعَ سرِ
د الكبْت لولَ منْ غمْ م المَسْ هم, ولسانهَ َ أيْديهمْ وما خلْفَ بَارَ ما بينْ ون بها أخْ عُ م التي يسمَ  وأذْنهَ
ثِ  بيّ المُلوَّ ب, داخلَ الفضاءِ العرَ ذَ تَعْ ون بها هواءَ الحرية المُسْ سُ تَهم التَي يتنفَّ ئَ ,  ورِ ئِ دِ الصَّ

ومِ  مُ ية هنا و بسُ شِّ تبداد المُتفَ ونالاسْ رُ َ القُ , وتنوير, ... هناك عبرْ سةُ توعية, وتثقيفٍ إنها مدرٍ
ر الذي كان يقومُ به ال شاهديها بالدوْ مُ العربي لإذاعة الببسي البريطانية, قامتْ لجماهير مُ قسْ
ن الماضي, حيث بدأتُ  فِ الأخير منَ القرْ القنواتُ الفضائيةُ العربيةُ  −في أواخره− خلالَ النَّصْ

بَثقَ  ثر, فانْ نُهم أكْ جِّ زو المُشاهدين العرب, وتدَ قِ   "ماردُ الجزيرة"الفاشلةُ تغْ مْ من عُ
لِبَ ا...الصحراء قْ لةليسدَّ الفراغ, ويَ  .لمُعادَ

لبَ جمْهورها  ماَ تكن المَآخذُ على هذه التجربة الإعلامية العالمية الرائدة, فإنَّ أغْ ومهْ
تَها  نافَسَ ه أدْني شكٍّ في أنَّ مُ يلة, وإيجادُ بديلٍ يسدُّ  − عربيا− العريض, عبرْ العالم, لا يساورُ تَحِ سْ مُ

ا أكثرُ استحالة, وكلُّ جمْهورها ذلك لسانُ حا هَ دَّ سَ ْتفُ لها اليوم معيمَ  :لِه يهَ
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ة ــرَ ي ــهْ..إنَّ الجَزِ تَ لَ ــوْ ــنْ لا صَ تُ مَ ــوْ  صَ
سٌ  ــمْ ــرَ .. شَ ــوصُ البَحْ غُ هُ ـْتشــ.. تَ َّ  ربُ سرِ

قِ ـبهـــذا الشـــ.. زرعـــتْ  ةٍ .. رْ رَ ـــذْ لَ ب  أوَّ
أْيٌ  أْيٍ .. رَ ـــــرَ ٌ .. ب ـــــبرَ نْ ـــــلٌ .. مِ اعِ تَفَ  مُ

ـــــليلٍ  ـــــواقُ تضْ ـــــا.. أبْ البُكَ نَـــــاءٌ كَ  غِ
نَــــا اتُ يَــــ.. قنَوَ مْ ــــماَّ .. اءُ عَ ــــا.. صَ بَّغَ  بَ
ـــاقَطَتْ ـــا..فاسَّ ثانهُ ـــنَماً..أوْ ـــلى..صَ عَ

ٌ ـــــينْ نٌ..عَ ـــــهْ ..وأذْ لَ حَ صـــــدانِ المَرْ  ترْ
ـــودُ  عُ اقِ .. وتَ َ ـــالإشرْ هْ .. ب لَ ـــعَ شْ ـــدُ مِ  تُوقِ

يـــاتِ  رِّ ـــتْ .. للحُ نَعَ هْ : فأيْ ـــنْبَلَ  !كـــمْ سُ
ـــــا  ن لامُ ةِ −إعْ ـــــرَ ونَ الجَزي ـــــهْ  −دُ لَ زَ هْ  مَ

بِيحِ  ــصٌ الــذَّ قْ ــ.. رَ هِ مَ ــفَ سُ السَّ ارِ ــهْ .. دَ  البَلَ
ـــهْ  لَ زَ لْ ـــرةُ زَ ـــا الجزي ـــدثتْ فيه ـــد أح  ق

نَمٍ لى..صَ عْ...عَ مَ اكَ ..فاسْ نَـ ـهْ .. هُ لَ وَ لْ  !الوَ
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 .. في خضم بحور الشعر
 نفسها "الجزائرُ "تستكشفُ 

سُ " عْر(شمْ بِ ) الشِّ قُ من الغرْ ِ الذي .. "زُ اللُّغْ .. القادمُ .. "الجديدُ .. القادمُ ", ذلك هو "تُشرْ
وقِ  "بدأتْ تُعلنُ عنْه تلفزيونُ  , يتمثلُ في أكبرِ قُطْبٍ  "الشرُّ رَ ثالوثٌ إبْداعيٌّ الجزائرية, حيث تآزَ

لام وةِ إعْ فْ ةي هناك, وصَ يرَ بَائه, وخِ بَابِ  شعراءِ البلد وأدَ مالِ فيه, على إنْتاجِ بأرْ ناالمَالِ والأعْ مج رْ
ططَ له  , خُ ي رائدٍ عْرِ هنيةِ الخُبراءشِ , بمِ ٍ الحُكماءِ صافةِ وتبَصرُّ موحِ طُموحِ , وبحَ راءِ  وبجُ عَ   ...الشُّ

رُ .. إنَّه القادمُ  فياتُه في القريبِ العاجل"شاعرُ الجزائر": المُنْتَظَ تَبْدأ تصْ .. , الذي سَ
, من إنتاج برامج المُس ةٍ ربةٍ جديدةٍ وجادَّ ا لتجْ سً ؤسِّ ية, التي بدأتْ منْذُ مُ رِ عْ ابقاتِ التلفزيونية الشِّ
اعيا للاستفادةِ من النق ق العربي, سَ ِ ,فترة في المَشرْ امجِ زِ  اطِ المُضيئةِ في تلك البرَ اوُ الثقوبِ "وتجَ

داء  .فيها "السوْ
تُ في "شاعرُ الجزائر" تشفْ , الذي اكْ نامجٍ يليقُ بهذا البَلَدِ د الأ− هِ عنْوانُ برْ يرعبرْ العقْ  − خِ
فا غَ تِه,  شَ مَ ا في بصْ دً كبيرا بتلقي الشعر, ووفرةً إنتاجية فيه, وجودةً عاليةً في صناعته, وتفرُّ

ي الكبيرِ الذي كنتُ أتابعُ أميرَ /وليس هذا  البرنامجُ  رِ عْ اكِ الشِّ ا طبيعيا للْحرَ القادمُ إلا نتاجً
بِنَاتِ صرْ : القوافي ونَ لَ بوعة, ورفاقُه, يَضعُ د جرْ ه, واحدةً محمَّ  .واحدةً .. حِ

زالُ .."شاعرُ الجزائر" لْ هُ الزِّ يلُ .. الأدبيُّ .. إنَّ داتِ .. الجَمِ كَ هامِ َرِّ نْهُ أنْ يحُ رُ مِ نْتَظَ الذي يُ
يَ عن  َ الطَّمْ ْسرِ , ويحَ عَ خامداتِ العبْقرياتِ , ويُشجِّ مِ مَ , أو  "جزائر الإبْداع"الهِ المَجهولةِ

َ خرائطَ ا يرَّ غَ , ويُ ارَ الجَليدِ بينْ المَنْسيةِ دَ , ويكسرَ جِ ةِ زَ زةِ النَّاجِ قية الجَاهِ , والذوْ ديةِ لتصنيفاتِ النقْ
جَ الرأس مال الرمْزي في  رِ دْ دار الصناعة الإعلامية, ويُ عَ الشعرَ في مَ هور, ويَضَ الشاعرِ والجمْ

قَى بالنُّفوسِ إلى طِنية, ويرْ تثماراتِ الوَ ى المَ دائرةِ الاسْ نْتَهَ ةِ مُ رَ دْ ا عن عارجِ  سِ , بعيدً يةِ وحِ الرُّ
ضَ  وِّ عَ , ويُ ارِ بْحِ والدمَ نَاظِرِ القُ فَ العيونَ عنْ مَ ِ فافِ المادي والأدبي, ويَصرْ عاتِ الإسْ تنقَ سْ مُ

ف والتفْجيرِ −الآذانَ  يِّ القصْ وِ يِّ البديع  − عن دَ مِ الشجِ رِ النَّغَ حْ  منْ .. حتى تنْبعِثَ الحياةُ .. بسِ
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رَ   دْ ت, بقُ كامِ الموْ قَ رُ , لا فرْ رٍ , أوْ ساحِ  .  ةِ شاعرٍ
نْظَرَ إليْها  − أحدها "شاعرُ الجزائر"و −  المُسابقاتِ الإبداعيةُ عموما إنّ .. أجلْ  ينْبغي أنْ يُ

ريات, لأنَّ النفوسَ البشرية ا للعبْقَ مارً ضْ تبارها مِ َفِّزات,  − في الغالب−  باعْ , تحتاجُ إلى محُ إنْ لم كسولةٌ
زاتِ على المبْدعين, بحسب  تنبثقْ من داخل المبدع, فِّ تهْبط عليه من الخارج, ويختلفُ تأثيرُ تلك المُحَ

فين, فهناكَ من  دَ تهْ نياتِ أربابِ الإبداع المُسْ اختلافِ أنواعها المتعددة, وبحسب اختلاف ذِهْ
, وهناكَ من  نَويةُ رياتُ المَعْ ثُّه المُغْ تَحِ , وهناكَ من تسْ رياتُ الماديةُ ه المُغْ تثيرُ اتسْ رانِه معً تَنْفِ  .تَسْ

, إلا .. المُنْتَظَرُ .. الجميلُ .. الأدبيُّ .. الزلْزالُ ذلك .. القادمُ .. "شاعرُ الجَزائر" بْتغاهُ ققَ مُ لن يحُ
َّ على أنْ يكونَ مُسابقةً  ء − أولاً − إذا أصرَ قا  − وقبْلَ كلِّ شيْ راجا وتنْظيما, والنصِّ عمْ ةِ إخْ بينْ المنصَّ

دِ تقْ  , وتهْويما, والنقْ ريما, ليُعْطي رسالةً واضحةً وصادقةً وعميقةً جيعا وتكْ مِ تشْ ويما وتحْكيما, والدعْ
قَ  كِنُ أنْ تتحقَّ , يُمْ ةَ ودَ قودةَ المَنْشُ دالةَ المَفْ ل − على الأقلِّ − بأنَّ العَ لِ في دوْ عْر والحُبِّ والجَماَ  ...ةِ الشِّ

نَا يبَ بالشعراءِ .. وهُ دَّ أنْ أهِ ُ  لا بُ تَبرِ عْ تَبَةٍ للانطلاقَ إلى وا المُسابقاتِ أنْ يَ دَ عَ َرَّ , مجُ دائماً
هم الإبْداعي; في حالةِ  سارَ , تعْترضُ مَ بَةً تبروها عقَ ل, وأنْ لا يعْ مَ ل, والأكْ الأمام, إلى الأجمْ

ون  ضُ رَّ نْدما يتعَ هم فيها, عِ احِ ها, وحتَّى في حالةِ نَجَ زِ اوُ َ لِ في تجَ شَ باطِهم نَتيجةَ الفَ ةِ في دائر −إحْ
ء , ببَهارجِ  − الضوْ ونَ ترُّ , أوْ حينَما يغْ م الإبداعيةِ بَّما يكونُ أكثرَ من طاقاتهِ لامي رُ عاع إعْ لإشْ

ه راجَ عْ , فيُخيَّلُ إليْهم أنَّ مِ يجِ , وهيْلمانِ التتْوِ ةِ ى, وأنْ المِنَصَّ ةِ المُنْتَهَ رَ دْ لَ إلى سِ م الشعْري, وصَ
كانِ أبْدعَ مما كانَ " , ..."ليْسَ في الإمْ هُ دُ دَ عْري, وانْقطعَ مَ تُه الشِّ تَفَى صوْ فكمْ من شاعرٍ اخْ

 , بَةَ قَ ه, عنْد هذه العَ ادُ دَ بَةُ "ومِ قَ ا العَ اكَ مَ رَ ا أدْ  !"ومَ
تَه ربتَه وخبرْ رَ ذاتَه, وتجْ نَع في .. إنَّ الشاعرَ الحقيقيَّ عليْهِ أنْ يُطوِّ قْ تمرار, ولا يَ باسْ

ونَ ا راتِه الإبْداعيةِ بما دُ غامَ ومِ مُ  .لنُّجُ
د نجاح −إنَّني آملُ  ناتِ إنْتاجه,  − المُنْتَظر.. القادم− "شاعر الجزائر "بعْ كوِّ ْتَلفِ مُ على مخُ

نامجها  دافِه, أنْ تتنافَسَ كلٌّ من المَغْرب, وتونس, وليبيا, وموريتانيا, في إنْتاج برْ دِ أهْ تعدّ ومُ
ت التجاربُ الخَ  تَوَ , حتَّى إذا اسْ ثِلِ ي المُماَ رِ قيقِ كيْنونَتها الشعْ حتْ في تحْ وقِها, ونجَ سُ على سُ مْ

, انْفتحتْ على ب ديةِ كاظِها الفرْ دتْ في عُ ها, واتحَّ ضِ َعْ برْ بي ":المَغاربية الكُ رَ بِ العَ رِ , "شاعر المَغْ
لةُ  تُه السياسةُ الفاصِ , لمَا قطعْ ةٌ لَ هنَ على أنَّ الثقافةَ واصِ ْ  .لنُبرَ
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 لمغاربيالشعب يريد الاتحاد ا  

 جدل سياسة الفصل وثقافة الوصل

لدرجة  م, ربما أكثر من أي جملة أخر,2011سنة "... الشعب يريد" :لقد تردد شعار
وهكذا أصبحت إرادة الشعوب هي المسند  ,زالعام بامتيايستحق معها أن يكون شخصية هذا 

إسقاط  يريد: لشعبا "فـ بحسب تعدد المطالب المرادة, إليه الموحد, الذي تتعدد مسنداته,
إسقاط الحدود الوهمية, وبناء الوحدة  − أيضا− ويريد  ,"يريد إسقاط الفساد"و ,"النظام

وإذا كان دور الساسة هو وضع الحدود والجدران بين الكيانات,  .التاريخية على أنقاضها
هو إسقاط هذه الجدر  −يزالولا − استفرادا بكل منها على حدة, فإن دور الشعوب كان

جدار برلين, الذي نهشه الشعبان  − في الأمس القريب− , وخير مثال على ذلكدودوالح
موحدة الوجدان, بغض  − في الصميم−الألمانيان بأظافرهما, ليثبتا للساسة أن ألمانيا ستظل 

 .لنظر عن صفتي الشرق والغرب المفتعلتينا
من الوحدة  متوفرة المقومات, أكثر −عموما− ومن الواضح أن وحدة الشعوب العربية 

, رغم اختلاف "أوربا"الأوربية, التي لا تكاد يتوفر من مقوماتها إلا الإطار الجغرافي 
وحساسية الخلفيات التاريخية المثخنة بالعداوات المزمنة,  واللغات غالبا, المعتقدات أحيانا,

جتمع وهذا كله خلاف لحالة العالم العربي عموما, والمغاربي خصوصا, فالتاريخ واحد, والم
المغاربي واحد, واللغة واحدة, والاقتصاد  الفقهي والعقدي واحد, والدين واحد, والمذهب

غني ومتكامل, وحتى الجغرافيا لم تضع بين دول المغرب الكبير أي حدود طبيعية, لا جبلية, 
 ولا بحرية, وإنما أرادت مشيئة االله أن تجعل كل الحدود بين هذه الكيانات المتواشجة العلاقات

متحرك عبر الصحراء منذ  − بطبيعته − فالرمل  حدودا رملية, وتلك إشارة إلهية يجب أن تفهم,
  .في سيرورة تتأبى على الترسيم الأزل,

في − وهذه المرونة للحدود المغاربية خصوصا, والعربية عموما,هي التي سهلت
رعين الصحراء الكبر , ذا"مسالكها وممالكها"وا في ثُّ بَ لأبناء هذه المنطقة أن ينْ  − القديم
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ء مصالحهم , سعيا ورا}رجالا وركبانا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق{بالقوافل, 
  ...وحتى سياسيا قتصاديا, وثقافيا, ودينيا,االمتشابكة والمتشاركة 

المتأبية على التحكم فيه داخل حيز −  والواقع أن انسيابية الرمل وحركيته الدينامية
يضاهيها إلا انسيابية الثقافة المتفاعلة في القديم والحديث, بين هذه  لا − محصور هنا وهناك

, كما يقول "لا توجد أصلا في العالم ثقافة مغلقة"الكيانات المتحدة في بنيتها العميقة, إذ 
 .الأديب الإسباني اخوان غويتيسلو

دة تاريخيا, أهم مقومات تلك الوحدة المغاربية الموجو − ولا تزال−  وهكذا كانت الثقافة 
الذي اختل , والمنشودة جماهريا عبر التاريخ, ولاسيما في راهن الربيع العربي والمفقودة سياسيا,

والمتنبئين, والمنجمين, بتنزله حيث تنامي الثورات, ففاجأ المراقبين التراكم الطبيعي الطويل المد ل
, وظفت تكنلوجيا مه آليات جديدةوباستخدا لم يكن متوقعا, لا مكانيا, ولا زمانيا, ولا إنسانيا,

التواصل الاجتماعي, وأعادت الطاقة السحرية لشعار الكلمة, بعدما تحول إلى جعجعة بلا طحين, 
على يد مستهلكيه من النخب السياسية المفلسة, والنخب الثقافية الببغاوية, المتاجرة بالأفكار 

بيعها الزاهر في جدب الصحراء المخصبين لر ,, فكان صناع هذه الثورات العربيةوالحناجر
,آمنوا بربهم, وبأمتهم, وبمبادئهم, − ونبض شبابه من صميمم الشعب,−  هم فتية الكبر 

وبطاقاتهم, وصدق نياتهم وإراداتهم, فلم ينسحبوا إلى الكهف ليناموا فيه نومتهم الأبدية, وإنما 
جزة الثورية, التي جاءت وثقافتهم, فاجترحوا المع واجهوا الواقع الفاسد بصدورهم ووجوهم,

 .تتوقعه أرقى تقنيات الرصد المتطورة أشبه ما تكون بالزلزال الذي لا
الديكاتوريات المعششة والمفرخة  من حمأة  − فجأة−  فمن كان يتوقع أن تنبثق هذه الثورات

 , منذ عقود وعقود?طنابها الحالكة فوق بلاده وعباده, والضاربة بأتربة العالم العربيفي 
 ان يتوقع أن تنكسر أسطورة المركز المشرقي, لتندلع شعلة التحرر من تخومومن ك

الثورات, وأمَّ كتابها المقدس, وسارقة  "فاتحة "المغرب الكبير? جاعلة من تونس الخضراء 
 :"المتنبي "وباعثة روح الشاعر أبي القاسم  نارها من براثين آلهة الأساطير,

ــــــاة   ــــــا أراد الحي ــــــعب يوم إذا الش
ــــــــنجلي  و ــــــــل أن ي ــــــــد للي لاب

ـــــدرْ  ـــــتجيب الق ـــــد أن يس ـــــلا ب  ف
ـــــــ ـــــــد أن ينك ـــــــد للقي سرْ ـولا ب
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عبر كل التظاهرات الثورية, في دول − وإن التهاب هذه الأنشودة على شفاه الجماهير
في تجسير الهوة  لخير تعبير عن دور الثقافة عموما, والشعر خصوصا, −المغرب الكبير وغيرها
 .عوب المتحدة الإنسان, والروح والوجدان, واللسان, والإيمان والمكانالمفتعلة بين هذه الش

وإرادة وحدة المغرب الكبير,  ,"إرادة الحياة"يل الصدفة أن نجد ولعله ليس من قب 
, وأدباء, ساسة ,رلقاسم الشابي من رواد جيش التحريحاضرة بقوة لد مجايلي أبي ا

بين الفينة والأخر, على ألسنة شعراء  ومفكرين, وشعراء, كما أنها ظلت تطل برأسها
, "...الشعب يريد" :شعار − المرهف, وحدسهم الاستشرافيبحسهم −  معاصرين, استبقوا

  أحمدو ولد عبد القادر الموريتاني الكبير ديدة, فالشاعرلعربية الجاالمرفوع أيقونة لهذه الثورات 
 :المأمول "اتحاد المغرب", وما لا نريده, من حدد ما نريده −أواخر الثمانينيات في− 

نريــــده صــــفعة للأمــــس توجعــــه  
 نريـــــده غرســـــة للمجـــــد واحـــــدة

مطـــــــرزة  .. ولانريـــــــد مواثيقـــــــا
ولا نريــــــد ابتســــــامات مؤقتــــــة   

 إذا الغــــد الأبلــــج البســــام وافانــــا
ـــا ـــري الأرض تيجان ـــل ع ـــا يكل  دوح

ــــ ــــورق المن ــــيش في ال ــــا  ـتع سي أردان
تغشـــى الوجـــوه وتغـــدو بعـــد نكرانـــا

م, 2006وجدت نفسي ذات لحظة شعرية, في سنة  −"أنا"وأعوذ باالله من− وحتى أنا
حيث كنا يومها  لإرادة الحياة الكريمة التي نريدها في موريتانيا, "خريطة طريق"متلبسا برسم 

,إلى شاطئ النجاة لانقلابات الآسننمر بمرحلة انتقالية, توهمنا أنها ستعبر بنا من مستنقع ا
فقد جعلت القصيدة  وبما أن كل عناصر هيكل النظام الفاسد كانت فاسدة,الديمقراطي, 

لأن  ,"مصنع الأحلام السياسية": مانحا إياها عنوان ترتاد أفق الخيال العلمي الأدبي السياسي,
لُ نفسها من تلقاء "اتربوه"لات سحرية شبيهة بـ آب لبه إلا الحلم, ولويغ الواقع هنا لا غِّ , تُشَ

 .باسم الشعب طبعا ,أريده عن ما −خلال عشرة مقاطع−ت نفسها, حيث عبر
 وأريد مدافعَ لا تتجه لغير نحور العدو, الظالمين, شرطي لا تقمع غيرعصا فأنا أريد 

ا كلَّ يد سارق تلامسها, وأريد زنازينَ لا تنفتح إلا للمجرمين,  وأريد خزائنَ تصعق أبوابهُ
حُ  وأريد منابرَ تلعن تجار الحناجر, رَ بياضها,وأريد صُ َ النفاق يلوث طُهْ برْ وأريد  فاً ترفض حِ

مٍ تأبَّى على غاصبيها,  توافق لون سرائرهم,..عمائمَ بحجم رؤوس ذويها كْ وأريد كراسيّ حُ
نى انتخ وفي ختام قصيدة ... تتوب من الحشو دون حساب..ابٍ وأريد صناديقَ تعرف معْ

 :تأصرخ في مهب الإحباطا هذه, "مصنع الأحلام السياسة"
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 !!    ويا ما أريدُ ..أريدُ ..أريدُ 
قُ لي ما !!    تعودُ عصاهُ .. فيا ليت موسى قِّ َ فُ ما يأْفكُ تَ ..أريدُ تحُ  ...ونَ لَقَّ

كَ  رُ مْ عَ لْمي..لَ تاجُ ..إنَّ مصانعّ حُ نْ نبيِّ مُعج لتحْ  زة مِ
بٍ  بَّة شعْ مٍ قويِّ                              ..أرادَ الحياةَ .. وإلاَّ فهَ       بعزْ

بْقريِّ    ه العَ وحِ نْ رُ  فأيقظَ ما ماتَ مِ
ومادام عهد المعجزات النبوية قد ولىَّ إلى غير رجعة, فإن الجزء الثاني من حلمي  

التي  على يد هذه الثورات العربية, − بعد نصف عقد من الزمن−الأخير, هو الذي قد تحقق 
الإرهاصات الشعرية المتنبئة بميلاد  انبثقت من إرادة الشعب للحياة الكريمة, تجاوبا مع هذه

.                                            جديد حتمي للشعوب العربية, ولو من رمادها, كما هو حال طائر الفنيق الأسطوري
ْ ولعل إحساسي بأن حلمي ال ا من مً رَ ه هَ تُ يْ نَ , وبَ به تُ شعري الثوري, الذي طالما بشرَّ

قد بدأ يتخلق فوق الأرض, مع انبثاق  ت الأحرار, ونقيق الضفادع,الكلمات, في زمن صمْ 
جعلني أصر على تماهي أناي الشخصي بالأنا الجمعي  لهذا  هو ما هذه الثورات الشعبية العربية,

 ."أنا سيد الثورات"الشعب الثائر من المحيط إلى الخليج, حين كتبت قصيدتي
على دور الشعر  −غير داحضة−ن فإن هناك أمثلة كثيرة تنتصب حججا ومهما يك

  والثقافة معا في التوحيد الوجداني لكل مكونات هذا الفضاء المغاربي, وما الظاهرة الخلدونية
يزال  ولهذا لا حيث عاش هذا العالم الرمز مغاربيته بامتياز, منا ببعيدة, − في هذا السياق− 

هذا مع , ومصر, "الأندلس", وحتى إسبانيادول المغرب الكبيرمتنازع الانتماء بين أغلب 
أغلب أعلام الشعراء والأدباء  − في هذه الهوية المغاربية المتنازعة−العلم أن ابن خلدون يشاركه 

 , قبل قيام الدول القطرية الحديثة,شأوا في الفضاء المغاربي المفتوحالذين ن والمفكرين,
, ي الذي كان يستشعر وحدته الحميمةجزاء الجسم الإقليموانتصاب حدودها الوهمية بين أ

في تلك البلاد السائبة, بأقصى − لدرجة أن الشاعر والعالم الموريتاني باب ولد الشيخ سيدي
دة حتى في تركيبة الشاي, حين ـكانت تتراء له هذه الوح − التخوم الجنوبية للمغرب الكبير

 :بقوله ل السمر على كؤوسه الشهية,, خلا"الإمتاع والمؤانسة"يصف إحد جلسات 
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ـــولاي ـــا م ـــيم لن ـــر  ..يق ـــل مقم واللي
ـــن الشـــاي الشـــهي شـــهية   كؤوســـا م

ــــايهُ  ــــةَ ش ــــارِ طنْجَ َّ ــــنْ تجُ َ مِ ــــيرّ ُ  اتخُ

 وأضــــواء مصــــباح الزجاجــــة تزهــــرُ 
ـــتمام ـــل ال ـــا لي ـــب به ـــ.. يطي  صرُ ـويق

ـــ ـــيرَ لهَ رُ اوخِ ـــكَّ ـــرانَ سُ هْ ـــج وَ ـــنْ تلْ  مِ
بدون اتفاقيات ولا  بية يستوحى منها أن السوق المغاربية كانت قائمة,فهذه اللفتة الأد

الفضاء المغاربي, كان سكره مستوردا من الجزائر,  ت, فهذا المشروب المحبب إلى سكانمعاهدا
, بلاد "موريتانيا "وشاعره من بلاد شنقيط  − هنا−وشايه مستوردا من المغرب, ومستهلكه 

 .المليون شاعر
نستحضر هنا أن أعلام تلك الأمكنة  طنجة ووهران,خلدون وابن  وعلى ذكر

رموزا لوحدة هذا الفضاء  لت على ألسنة الشعراء المغاربيينوالأشخاص وحتى الأشجار, ظ
في قصيدته العريق الوشائج, الضاربة في أعماق التاريخ, حيث يقول أحمدو ولد عبد القادر 

 :"وادي الأحبة" السابقة
يك أغنيــة  يــا غرســة المجــد هــل تســق
ـــرَ المختـــار مَ بِّـــهْ لهـــا عُ وادعُ لهـــا  .. نَ

ــــاد شــــنقيط واســــتنفرْ منابعهــــا  ..ون

ــا ــون ألحان ــبري الك ــن وحــي أوراس ت  م
 ومــا زانــا .. بــما صــانا.. عبــدَ الكــريم
ـــــيروان ـــــا..والق ـــــا.. وتطوان  وفزان

ين مكونات هذا المغاربيين على تهديم الجدر والحدود, المفتعلة بويتجلى إصرار المثقفين   
بدم "الشعب الواحد, الموزع ضمن خمس خرائط, لا يفصل بينها في الواقع إلا خطوط ملونة 

هنا وهناك, كانت  ,المنظمة من قِبَل فعاليات شعبية حيث نجد أن النشاطات الثقافية ,"كذب
مبدعين  − بكل حب وحميمية وعلى منبرها, وحول موائدها, فوق طاولاتها,− دائما تجمع

بة من الأقطار الخمسة, في الوقت الذي تستشري فيه القطيعة بين ساسة أغلب الدول مغار
, بينما ضمائر "ضمائر وصل "الخمس, إن لم أقل كلها, مما يعني أن ضمائر المثقفين كانت وستبقى 

 ."ضمائر فصل"تحرص أن تظل  −للأسف−  السياسيين
مهرجان الحكايات  − ات كثيرةمن ضمن فعالي− على سبيل المثال  وفي هذا السياق أذكر,

حيث  م,2010في الرباط برئاسة الأستاذة نجيمة طاي طاي, "لقاءات "الذي نظمته جمعية 
مكونة من خمس خيام بعدد دول المغرب الكبير,  صمم مسرحه على شكل قلعة للحكي,

ا, وتقص حكايته تستعرض فيها فلكلورها, فكانت كل خيمة تستأثر بليلة خاصة بها,
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,ة فارس, يمثل شهريارا باستضاف اكٍ فَّ يصغي كل ليلة في إحد تلك الخيام الخمس إلى  غير سَ
شهرزادها, ثم يتزوجها, وينتقل في الليلة الموالية إلى خيمة جديدة, وشهرزاد أخر, وهكذا 

, من خمس أمهات, خمسة أبناء, أخوة لأب أنجبوقد  دواليك, لينتهي به مطاف السيناريو,
بهذا الجو البديع الإخاء بين هذه الشعوب المغاربية, وقد كتبت انفعالا مجسدا بذلك لحمة 

 :حكاية واحدة بخمسة ألسن :أبياتا, بعنوان
ـــا ن ـــربي  ..هُ ـــرب الع ـــسُ المَغْ ْ ـــانَقَ خمَ ع تَ

ــبع نَها− كــمْ إصْ ـه   −ضــمْ تِـ وَ ْفــو لإخْ يهَ
ــبٌ   جَ ــى عَ هَ دَ ــاتِ ازْ كاي ــانِ الحِْ جَ رَ هْ في مَ

ـــا ـــيم لِق ِ ـــي حمَ ـــةِ ففِ ـــدْ   ..ءاتِ الثقاف ق
ْــسَ خيــامٍ  ــةً .. نَــزورُ خمَ لْعَ بَكــتْ   ..قَ حَ

ـــيُ  ـــافِرُ الحَكْ سَ ـــا.. يُ ونَ .. فيه كِ دُ ـــذْ ةٍ  ت رَ
اوٍ  ــــلُّ رَ اوٍ .. إذْ كُ  رَ ــــدَ ــــا  .. صَ تُن ايَ كَ حِ

ـــرٍ  طْ ـــلُّ قُ ـــا ..فَكُ نَ ـــاحبِهِ   ..هُ آةُ ص ـــرْ مِ
انُ  ـــزَّ ـــرانُ  ..فَ هْ ـــاسُ  ..وَ انُ  ...ف وَ َ ـــيرْ  الق

ا ـــكُّ نســـيجً ف ـــنْ ذا يَ ـــه  ..مَ ت ْمَ حـــاكَ لحُ

ا ـــدً ـــتْإ..يَ ـــبِ ..ذا قُبضَ ضَ هوبـــة َالغَ رْ  مَ
ــالَ  ــنْ ق ــتها: مَ ــب ..خمْسَ صَ ــلُولة العَ ش  مَ

ا ــبْعً ــب ..ليَــالي ..سَ جَ  كانــتْ غايــةَ العَ
نـــا احِ وَ ـــنا بأرْ شْ صـــ..عِ بيـْفي عَ  رنا الـــذهَ

تِنا ـــــدَ حْ ـــــيجَ وِ ِ الأدَبِ  ..نَس ـــــالمَ  في عَ
ـــا ي َ الخِ ـــينْ ـــبِ .. مبَ امـــدُ النَّسَ ـــو خَ هُ  فيَزْ

 وَ ــرْ ــنَةٍ  ب..تُ سِ ــسٍ  .. ِألْ ْ ــ ..خمَ  بلأ ..اأبً
ـــهُ  ـــهِ ذاتَ  ب ـــرَ ـــبِ  ..يَ ةَ الحُجُ ـــوفَ ش كْ  مَ

نْ .. نا ..الحُدودُ  ..قيطُ وشِ بِ  ..هُ ذِ م الكَ نُ الدَّ  لَوْ
مٌ..دِينٌ ة..دَ ضٌ.ٌ.لغَ ?..أرْ ـبِ قَ  الحِ ـدَ  !مَ

 , والثقافة الواصلة السياسة الفاصلةنا المغاربي بينهي حكاية اتحاد − إذن−تلك 
   2011−أكادير
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 : لمغربقافة المشرق واث
 عودة جدل المركز والأطراف

َة الجهات, وتفتيتَ جوهر الثقافة الواحدة إلى  , وأدْلجَ ةَ يَّ طْرِ قدَ القُ كنت أظن أن العُ
ني تفاجأتُ بانفجار ثقافات, قد أصبح متجاوزا, وأن صريرَ أقلامه قد سكتَ إلى الأبد, لكن

هذا الجدل البيزنطي, في عز هذا الشهر الكريم, حين لامسَ الناقدُ المصري الدكتور صلاح 
قَ هذه الحساسية; فانفجرت, حين قال  :فضل, في حوار معه, صاعِ

ادِ المَغاربة والتُّونسيين والجزائريين, أنَّ " أعرفُ وأنَا على علاقةِ صداقةٍ حميمةٍ ببعْض النُّقَّ
لُ في قلمه إلى ب وَّ هم مولعٌ بالغموض الشديد جدا; فأبْسطُ المَناهج اليسيرة الجميلة تتحَ ضَ عْ

تيعابِ النظري  ه قدرةٌ كبيرةٌ على الاسْ هم الآخرُ ليستْ لديْ لوغاريتم يصعبُ فكُّ لغزه, وبعضُ
لي, وهم يفتقدون في المغرب العربي عموما  دِ ال − وهذا نقدٌ لهم− والتطبيقِ العمَ قا لرصْ ظاهرة وفْ

م,  مالهَ يئوا أعْ شارقَة لكيْ يُضِ فين مَ ثقَّ تاجون إلى مُ لبصيرةٍ نقديةٍ تطبيقية, أما المبْدعون منهم فيحْ
رفونَ  َ لكنَّهم لا يعْ امَ الأفكارِ الكبرْ مَ لَّكونَ زِ م قد يتَمَ لِهم− لأنهَّ ْمَ بْيئتِها ولا  −في مجُ يَّةِ تَ كيْفِ

 ."تطبيقها على الواقع الإبداعي
 له و دوده : الشاعرُ المغربي − بانفعالٍ − قد تصدَّ نِ رُ صلاح بوسريف, فكانَ من ضمْ

ة, قوله  :الأقلِّ حدَّ
َ, وما  " برْ ُوه من أعمال كُ , وفي ما ترجمَ وه من دراساتٍ حديثَةٍ مُ بِيُون, في ما راكَ المَغارِ

جَ  ْرُ وا للنقد المشرقي, أن يخَ م من أتاحُ وه من حوار مع الغَرب, هُ دُ قَ من تاريخ الأدب الذي  عَ
ُوا  جمَ رْ م من تَ وص, وهُ تَّاب, بدل النُّصُ دِ المضامين, والحديث عن الكُ قْ قَ فيه, ومن نَ رِ كان غَ
لَتْ فيها هذه  كَّ ياقات المعرفية والتاريخية التي تَشَ وا فيها السِّ مُ َ ترَ , احْ ةٍ قَّ المفاهيم الكبر بِدِ

 ."المفاهيم
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صِ الدك قالٍ آخر, أكثر وبعيدا عن نيْله من شخْ تور صلاح فضل وأكاديميته, يقولُ في مَ
 :هدوء

مِ " هْ تِيعابِ وفَ بَة في اسْ ور المغارِ تُور المصري صلاح فضل عن قُصُ كْ يح الدُّ ِ فَما جاءَ في تَصرْ
, هو  قِيّ ِ د المَشرْ م إلى النَّقْ يهِ عِ بْدِ ة مُ اجَ ُوه من مفاهيم, وحَ جمَ رْ د, أو ما تَ تُبُونَه من نَقْ كْ ة بنا ما يَ دَ وْ عَ

فَة, أو  تِنا إلى المعرِ َظاتِ حاجَ ةً من لحَ ْظَ يخاً ولحَ ه تارِ تِبارِ نِينا إلاَّ باعْ عْ د يَ عُ ْ يَ نْه ولمَ يْنا مِ تَهَ إلى ماضٍ انْ
يَة  طِناعِ نانٍ اصْ ةٍ إلى أسْ ها دُونَ حاجَ مُ ْضِ يْفَ نهَ , كَ لَفٍ نا, دُون صَ فْ رَ ماتِ المعارف التي عَ إلى تراكُ

لُوكُ أكثر  لتَ مُ وتأكْ ْضِ َّا تهَ فور, غير سعيد . ممِ صْ وقد كانَ صديق فضل, الدكتور جابر عُ
يْنها كتاب  تُبِه, وبَ ي في بعض كُ ة الجابِرِ وحَ يصاً  "نحن والتراث"بأُطْرُ رِ يّ حَ الذي كان فِيه الجابِرِ

ورِ إلى تِه بالأمُ دَ وْ نَة المشرق على المغرب, في سياق عَ يْمَ لْطَة وهَ نِيد سُ فْ يخي  على تَ ياقِها التَّارِ سِ
 ّ فيِ مْس لا تَطُلع إلاَّ . والمعرِ نَ أنَّ الشَّ وْ رَ ين, أو يَ ِ ونَنا قاصرِ ُ تَبرِ عْ وا يَ الُ نْ مازَ طَبَّاتِ مَ  مَ دَ وهذه إحْ

قِ "من  ِ  !"المَشرْ

ةِ   ابَ حَ وع إلى رَ ضُ ا بالموْ َلِّقَ عيد يقطين, محُ نا الدكتور سَ لَ على الخَطِّ أستاذُ  "وأخيرا دخَ
الٍ له, قائلاَ  "نِية الثقافة العربيةإنْسا بِيَّة, "إنَّ : عنوانًا لمَِقَ رِ غْ قِية ولا مَ ِ الثقافةَ العربيةَ ليستْ مَشرْ

ةٍ تلك الثقافة  الَ ةَ لها بأصَ لاقَ أة, والتي لا عَ نُ بالأقطارِ العربيةِ حديثةِ النشْ تَلَوَّ ا لا تَ كما أنهَّ
الِيها على  عَ ها وتَ قِ مْ افِية الجديدةِ والوليدةِ وتاريخيَّتِها وعُ رَ ا ثقافةٌ عربيةٌ شاملة, . هذه الجُغْ إنهَّ

 , سبقٍ عَ ذلك إلى تخْطيطٍ مُ ْضَ ر, بدون أنْ يخَ تَمِ سْ ربي في تفاعلٍ دائمٍ ومُ قي والمَغْ مُ فيها المَشرْ يُساهِ
ةٍ كانت هَ , ومنْ أيِّ جِ هٍ جَّ وَ بيرٍ مُ  ."أوْ تدْ

نً  نْوِ عَ ر, مُ قالٍ أخَ بَ بمَ قَّ مَّ عَ يثُ تفهامٍ إنكارِ اهُ باسْ بٌ ": ا إيَّ رِّ غَ نَاكَ مُ هُ قٌ وَ ِ ةَ مَشرْ مَّ  ? "أثَ
ةِ وقد انطلقَ منَ  ولَ قُ يا: "كيبلنغ"مَ تَقِ لْ , ولنْ يَ بٌ بُ غرْ , والغرْ قٌ قُ شرْ نا . الشرْ امَ وأمَ

دُ ذلك ا تؤكِّ , وهي جميعً لَ العالمَ رات حوْ نيات والتصوُّ بُ الذهْ رافيا, وتضارُ . .التاريخُ والجغْ
ها قائلا  :ففنَّدَ

ك" ت المُشارَ , وغدَ رَ التاريخُ العربيُّ الحديثُ بي دون ةُ الثقافيةُ لا تقتصرُ علىَ قطتطوَّ رِ عرَ
ا . آخر نهِ دُ ْتَلفُ مُ ْتَلف العواصم العربية ومخُ بُ من القاهرة, وصارتْ مخُ حَ اطُ يسْ وبدأ البسَ

رطُ في هذا العطاء لِ . تنْخَ كِنُ لهذا التفاعُ مْ ناءِ الذي ولا يُ الإيجابي إلا أنْ يؤدِّي إلى التطويرِ والإغْ
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دٍ قريب كزَ الذي كان الأنْموذجَ إلى عهْ زُ المَرْ تباطِ . يتجاوَ كِنُنَا سو الاغْ مْ , لا يُ وفي هذا النطاقِ
لطنة عمان, أو ظهور طه حسين من تونس وزِ نجيب محفوظ آخر من سَ ولا يمكنُ لهذا  …ببرُ

حَ  رَ فْ يون, ويُ  الظهور إلا أنْ يَ ْتَمَّ به المَغاربةله المصرْ قَ له العراقيون, ويهَ فِّ هذه الصورة . صَ
ها التي نجدها في أوروبا سُ به هي نفْ رِ غْ قِ الوطن العربي ومَ  ...التفاعليةُ بينْ مَشرْ

مانِ   لافِ والجرْ كزيةَ الثقافة الفرنسية بدأتْ بالتقلُّصِ أمامَ عطاءاتِ السُّ رْ دُ مَ نَجِ
 .مريكانوالأنكلو أ

يَّةٌ  ثَقفِ ةٌ مُ وَ بِ نَزْ رَ فينَ العَ نْ بَعْضِ المُثقَّ دُ نْ لَ , مِ بي, الآنَ رِ قِي المَغْ ِ زِ المَشرْ يُ هينَ التَّماَ إنَّ ترْ
ة? ةٌ عابرَ يَّ طُرِ قُ  ."وَ
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 بين الثلج والنار.. الشام والشعر

ء  , حين تنْهارُ   −غير القصيدة− على أيِّ شيْ مُ  يتكئُ الشاعرُ ل, ومَلاحِ عابدُ الجَماَ ه مَ امَ أمَ
اطيرُ الحَضارة? , وأسَ  التاريخِ

بُّون  ير, يَصَ لي الشرِّ دينَ بحلْفهم الدوْ تأسِ امُ سورية, المُسْ كَّ ه, حُ كلٌّ ينْفقُ ممَّا عنْدَ
وأ الحُكَّ  ها أسْ مْ دِّ قَ , لمْ يُ ةً هم, بَراميلَ متفجرَّ مَ كُّ َ بِه الذي ملَّ تحَ هم على الشام وشعْ دَ قبْل − امحقْ

تثناء  − "الأسد" بِه, باسْ ون"لشعْ ُ سه"نيرْ قِها, في الوقْت نفْ ارِ ا وحَ ومَ اكِم رُ امِ  ...., حَ وأبْطالُ الشَّ
هم فداءَ له, في معارك الصمود الأسطوري, أمامَ قو الشرّ المُتَكالِبَة عليْهم  احَ وَ ون أرْ مُ يقدِّ

هم ضِ قَ أرْ جُ على ... فوْ ا عنِ الفعْل الحضاريِّ والعالمُ العربيُّ يتفرَّ اةِ الإنسانية, عاجزً المَأْسَ
ؤول ينَ ... المَسْ جِ جَّ لِ المُدَ زَّ عْ −  وأنا وأمثالي من العُ وبفي مَ ان الحُرُ عَ ذاذَ بالحُروف, نَر −مَ شُّ رَ

ل,  يمِ مشاعرنا الملتهبة, على الحَرائقِ التي تلتهم سوريا وطَن الجَماَ مِ , النازفِ من صَ رِ عْ الشِّ
ج  رَ دَع الحضاراتومدْ تَوْ سْ ْتاحُ  ...صارخين... النبوءات, ومُ هِ طُوفان الدم, الذي يجَ في وجْ

ع العربي"  :"خرائطَ الوجَ
ــبٌ  لَ مٌ.. حَ ــصٌ..دَ ْ ــقُ..حمِ شْ مٌ..دِمِ مُ..دَ  !دَ
وا ــمُ همْ .. عــلىَ القــتْلى.. بَصَ ــوهِ جُ  ظِــلالَ وُ

لِ ـــماَ نِ الجَ ـــدُ قِي مُ ـــارِ ـــا حَ ـــا..يَ لهَ  ..وأهْ

ــامُ فُيَ ..الشَّ ــزِ ــاةُ .. نْ ــمُ .. والجُنَ ــمُ .. هُ  هُ
ـــرْ  ةٍ .. فَكِّ ـــورَ ـــعِ صُ ـــمُ .. بِأبْشَ سَ رْ  !لا تُ
ـــاالله ونَ..ت ُ ـــيرْ ـــنْ نَ ـــأَمُ ..مِ ـــتمْ أشَ  !أن

, على  "النفير"قد عزفتُ سمفونية  −سابقا− وعبثا, كنت قام"الحزينِ  :نزيف الوطن الجريح "مَ
ــامُ  فُ.. الشَّ ــزِ نْ بِــي..يَ لْ ا قَ ــامِ..وَ ــلىَ الشَّ  !عَ
هُ  َارُ ـبْعُ .. أنهْ قْ .. السَّ ـلِها.. ذُ لْسَ ـمُ سَ  مـا طَعْ

لْبُ  نْ .. القَ دَ "مِ رَ ابَ .. "بَ دْ ذَ دٍ .. قَ مَ نْ كَ  مِ
هِ  ــرِ ْـ يـــا نهَ ِ ا كِبرْ ـــاصيِ "وَ لُـــهُ .. "العَ لِّ َ  يجُ

اءُ  ابِيلَ"دِمَ ابِيـلَ"مـعْ.."قَ ة.."هَ خَ  :صـارِ

اهُ  ــــــرقُ..أوَّ غْ عٍ ..يَ ــــــتَنْقَ سْ امِ ..  فيِ مُ  !دَ
ــــوعٍ  إلاَّ  مُ ــــف دُ ي مٍ .. نَزِ ?.. أوْ دَ ــــامِ  !هَ

ـــرٌ  ْـ دُ نهَ ــــيَبرْ ?.. أنيّ سَ هُ ظَــــامِ ــــاؤُ  !مَ
نِ ".. ذلا  يْ وَ مُ الأخَ قُ .. "دَ ـرَ ي.. المُهْ  !الطَّـامِ

ي ــامِ نَــا شَ لُّ ? كُ تِيــلٌ ــنْ قَ ?  مَ اتِــلٌ ــنْ قَ  مَ
***  
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اهُ  ـــنِ.. أوَّ ـــوتَ الحُسْ لُكُ ـــا مَ ــــهُ ..يَ ابِلَ  بَ
اتِلَ  ا قَ انِ الْ "و.. "الحُورِ "وَ لْدَ َفتْ .. "وِ تجَ ا ارْ  مَ

ـــباً  اصِ ا غَ ـــلِّ .. وَ تِ الفُ ـــماَ جـــاً .. بَسَ بْتَهِ  مُ
ــا ا كاتمًـ ـــمِين.. وَ ـــاتِ اليَاسَ حَ  بـــه.. نَفَ

بِ ـــعْ ـــاتِ الشَّ قَصَ لاً رَ ـــاعِ ا جَ ـــهُ ..وَ َ أتمَ  مَ

ـــبِّ ـــةَ الحُ نَّ ـــا جَ ـــامِ ..ي َ ـــوعَ إلهْ نْبُ ـــا يَ  !ي
ــاهُ  فَّ ماَ .. كَ ــافِيهُ ــبَا".. نَ ي سَ ــدِ ــامِ  "أيْ  !الع

ــــابِرينَ ل ــــانَ االلهِ.. لْعَ نَ ــــامِ .. جِ  !فيِ الشَّ
سَ  ــــنَفَّ ــــيْلاً .. إذا تَ ــــلامِ .. لَ ــــرَ أحْ طْ  !عِ
ا قً ـــارِ ـــاهُ −وسَ نَ ـــنْ غِ  !طِيـــبَ أنْغـــامِ −مِ

َ  لكن, يار بينْ قِ الخِ أزِ ه في مَ سَ ِدَ الإنْسانُ نَفْ بَ أنْ يجَ عَ رُّ "ما أصْ ا مُ َ لاهمُ نِ أحْ يْ رَ بين .. "أمْ
 !الثلج النار

, الذينَ وضْ ذلك هو  امِ ئِي الشَّ نْ نَارِ عُ لاجِ وا مِ رُّ , ففَ ةُ ادَّ نَائِياتُ الحَيَاةِ المُتَضَ بَتْ بهمْ ثُ تلاعَ
مْ  هُ سَ وا أنْفُ دُ , ليَجِ اءِ دَ ئ الجَرْ ارِ المَنَافيِ والمَلاَجِ , إلى نَ اءَ يْحَ م الفَ نَّاتهِ رقتْ جَ , التي أحْ الطَّواغيتِ

امَ عاصفةٍ ث هيبَ أمَ , لاهذا الشتاءَ الرَّ يةٍ بُ حتَّى في  لْجِ لَ العرَ ثْلِها, فشِ دَ للمنْطِقةِ بمِ هْ عَ
يتها مِ ":تَسْ دَ لايينِ "هُ ةِ للمَ م والمُسانَدَ بُها من الدعْ ناسِ ي لها بما يُ دِّ لِهم الذريعِ في التصَ , مثْلَ فشَ

م المَنْبُوذِينَ بال وانهِ اءِ من إخْ رَ دِ .. عَ مُّ ةً للتَّجَ ضَ رْ قِ  عُ فِ الصَّ اتيِ تحْتَ عواصِ  .يعِ العَ
, هو أنَّ هذا  ةِ اهَ اءُ بالبَدَ رَّ ه القُ كُ رِ دْ , لكنَّ مالا يُ ومَ عَ الخَارجيَّ المَأزُ بَ من الوضْ عَ ليس أصْ

تَبَنَّى  اة, إذ كيف لِشاعرٍ يَ داني الإنْساني أمامَ هذه المَأسَ لَ في وجْ لي الذي تَفاعَ عِ الداخِ الوضْ
رَ الحَارَّ " عْ نّيا, ورُ  "الشِّ طا فَ تُبَ خَ بَالِ الثَّلْجِ ليَكْ هُ في جِ لَمَ قَ قَ رِ غْ , أنْ يُ يةً ةً إبْداعِ يَ ارا"ؤْ ا حَ رً عْ , "شِ

 ينسجم مع أطْروحته?
ادِ  دَ لَ الأضْ دَ , فقلْتُ إنَّ جَ اتيِ وعَ لِذَ ضُ فَ المَوْ لْسِ اولتُ أنْ أفَ ة− حَ ارَ ثْلَ الحَرَ ةِ  مِ ودَ ُ  − والبرُ

وسٌ  , ونامُ نِيةً نَّةٌ كوْ ْ الثُّنَائِياتِ , لا غِ حيويّ سُ فيَ لَّ واحدٍ من طرَ , غيرْ أنَّ كُ ودِ جُ نى عنْهُ لِنِظَامِ الوُ
 , نِيةِ هذهِ قَ "الكوْ هُ انْ دَّ زَ حَ اوَ َ ا تجَ هِ إذَ دِّ بَ "لَبَ إلى ضِ سَ دِ المَ  , حَ اعِ وَ ةَ قَ ابَ نا لا غرَ ; ومنْ هُ أنْ نْطِقِ

كَ  رْ , إلى بُ يِّ جِ سِ الخَارِ يعُ الطقْ قِ لَ صَ وَّ تَحَ , فالبرَ انٍ شِ يَ ليِ يٍّ في داخِ رِ قِ عْ ماَ رُ فيِ أعْ جَّ تَفَ اكِينِ تَ
ار  .البِحَ

ةِ وعندما بدأتُ أقتنِ  رَ كْ َذه الفِ ا بهِ تُبَ قصيدةً عُ شيْئًا مَ ي لأكْ رِ عْ يْطَانَ شِ تُ شَ جْ رَ تَدْ , اسْ
ا يدً نِي بيْتًا وحِ َمَ , فألهْ اةِ لَ المَأسَ  :حوْ

ــامِ حَ الشَّ َ الــثلْجِ والنَّـــا..وا نَــازِ ــوتُ  !رِبــينْ مُ ي..وذا..بِــذا يَ َــةَ البَــارِ حمْ  !يــا رَ
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ةِ  يدَ صِ يفُ القَ دَ نَزِ مَّ َ َ .. ثمَّ تجَ مُ عنْد هذا المَطْلع اليَتِيم; حيْثُ تجَ يتُ المُلْهِ رِ دَ العفْ , لأنَّ مَّ
ياطِينَ  يتِهم− الشَ اهِ ُمْ ب كائناتٌ ناري − في مَ بهَ ذِّ عَ ةُ االله أنْ يُ مَ كْ تْ حِ تَضَ , اقْ يرِ "ةٌ رِ هَ مْ , الذي "الزَّ

مْ  , الذين هُ ينَ ا الأنَاسِ هَ يمِ حِ بُ بِجَ ذِّ عَ ة, بيْنَماَ يُ دَ ارِ االله المُوقَ يةُ من نَ يعِ قِ ةُ الصَّ لِ −هو الطبَّقَ في أصْ
ينِهمْ  وِ نْ المَاءِ  − تكْ هِ .. مِ رِ هَ وْ يضَ جَ ماَ ونَقِ لٍّ منْهُ َ كُ بًا بينْ نَاسُ  .تَ

لوبة م ت لء برزخ المأساة الشامية, بينغير أن شلل الشاعرية, المَصْ قا, والموْ ت حرْ  الموْ
دا,  دَ للمنْطِقةِ بمِ برْ هْ , لا عَ يةٍ امَ مواجهة عاصفةٍ ثلْجِ ني لم يطل كثيرا, أمَ لُ ثْلِها, استفزَّ فيها فشِ

يتها مِ بُ حتَّى في تَسْ ": العرَ دَ م "هُ بُها من الدعْ ناسِ ي لها, بما يُ دِّ لِهم الذريعِ في التصَ , مع فشَ
اءِ  رَ م المَنْبُوذِينَ بالعَ وانهِ لايينِ من إخْ ةِ للمَ يعِ .. والمُسانَدَ قِ فِ الصَّ دِ تحْتَ عواصِ مُّ ةً للتَّجَ ضَ رْ عُ

, اتيِ ا في شيْطانِ  العَ ً ءِ قسرْ فْ , دَبَّ الدِّ انيِ دَ بَةِ في وجْ تَهِ ية المُلْ اةِ الثلْجِ لاتِ المَأسَ د كثيرٍ من تَفاعُ وبعْ
تَفَضَ منْ  ي, فانْ رِ عْ ي شِ مِ ا باسْ خً ارِ , صَ  :تحْتِ الجَلِيدِ

ى مَ نا الأعْ لْجَ هُ "!يا ثَ نَ!?"دَ  ?ىدلهُـاأيْ
ـــامِ  ي ـــا لِلْخِ ـــاتِ .. م ــــها.. الخَافِق وفُ جُ  سُ

دٍ .. أيــوتُ  ــرْ ــنْ بَ ــوعٍ .. مِ ــا.. ومــنْ جُ نَ  .. هُ
عْري.. همْ  نُوا شِ ةٍ .. أثْخَ جَ َ اها.. بحشرْ ـدَ  صَ

ـدُ  بِـ رْ عَ يعُ .. أنيّ تُ ــقِ ئــي الـــ.. يــا صَ  بِلاجِ
ــــاتُ  ق رَ ــــداتُ .. المَحْ مَ ا.. المَجْ تَ ــــاوَ  !تَسَ

طُ  ْمدُ ..  النَّفْ عـي.. يجَ مْ ـضْ دَ فِ ـي.. إنْ يَ مِ  !دَ
ــــاالله ــــانِ .. ت بَ طْ ــــا القُ نَا.. م ــــامَ  زارا شَ

نــا يْــتَ .. القــاسيِ .. يــا ثلْجَ ـــ..  أتَ  تُعــينُ أعْ
لُ  ْجَ تَ تخَ كَ .. أوَ لَسْ نْـ تَـالُ .. مِ غْ ــ .. إذْ تَ عْ  شّ

طلْ  ـلىَ الطَّـاغِي.. أهْ لْ .. عَ ـزِ لْ ـه.. وزَ شَ  عرْ
ــهُ  ــه.. انْحــتْ ل سِ ــنْ نَفْ ــنْ قَصــ.. مِ هـْمِ ..رِ

 

ـــا القـــاسيِ ا?..يـــا أيهُّ ـــدَ و العِ ـــزُ غْ  !ألا تَ
ـــافيِ  ـــبَ المَنَ ْ ـــآسيِ .. نهَ دَ?.. والمَ ـــرَّ  !وال

ــا نَ الُ ــونَ .. أطْفَ مُ ?.. والمُتْخَ ــدَ  المَ ــدَ  !مَ
ـــاعِري ش ـــفِ مَ .. في نَزي ـــدَ ـــا للصَّ  !ي

بِ  رَ طُ ال.. الذينَ .. ـعَ ـدا?.. فـيهمْ ..نَّفْ بَ رْ  ! عَ
ــنْ ذِي ـرُّ .. مِ هِ .. أفِـ ـذِ َـ ا?!  لهِ ــدَ ــنَ الفِ  !أيْ
ــثلْجُ  قُ .. وال ــرِ ْ ــا..  يحَ يَاضً ا.. وا بَ ــودَ  !أسْ

ــةِ  وبَ رُ ــاسِ العُ سَ ــدا.. بــلْ ثلْــجُ إحْ بَ  !أزْ
ــتائي.. ـــدائِي بْقــى شِ ــدا?.. لِكــيْ يَ مَ ْ  !سرَ
ا.. ــــبًا ـــتَهامً سْ اءِ .. مُ رَ ـــدا?.. بـــالعَ َّ  !مُشرَ
ــ  القصــحتَّ ــرَ ــينَ .. رَ ـْى نَ ا.. الحَصِ ــدَ مَّ َ  !تجَ

ــا مً رَ نَ ..ِ هَ ــوْ عَ ا.. لفرْ لُــدَ ْ  !الــذي لــنْ يخَ
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 : الغوطة
 الجحيم/ الجنة

وطة بينْ الماضي والحاضر, غوطتان رٌ .. ةجن: الغُ ماَ , و.. ونار, عَ ارٌ مَ َ ودَ يا شتَّانَ ما بينْ
اه , هذه التي نَرَ ِ حيما على شاشاالغوطتَينْ وتلك التي نقرأ عنها في صفحات ت الفضائيات, ا جَ

 إليْها مريمَ  رَ االلهُ في قُرآنه الكريم أنَّه آوَ كَ , التي ذَ ارِ والمَعِينِ رَ ة ذاتَ القَ بْوَ الكتب, باعتبارها الرَّ
َلَ  تبارها  أجمْ بِيَّات البُلْدانية باعْ ها كتُبُ الأدَ نِّفُ نَان  وابنَها المسيحَ عليه السلام, تلك التي تُصَ جِ

يُّ  وِ ها, حيث يقولُ ياقوتُ الحَمَ قِها على غيرْ وُّ فَ رِ علىَ  تَ اتَ بَع المُتَوَ هي : الغوطة"إنَّ : الأرْض الأرْ
يعِ  بالٌ عالِيةٌ من جمَ يطُ بها جِ يلا, يحُ ا ثمانية عشر مِ تهُ الكورة التي منْها دمشق, استدارَ

ا هاتهِ ُ ...جِ بَالِ وتمَ ها خارجةٌ من تلْكَ الجِ ياهُ قِي بَساتِينُها ومِ تَسْ , فَ ُرٍ ةِ أنهْ دَّ دُّ في الغوطة في عِ
ةٌ  لَ تَّصِ ارٌ مُ جارٌ وأنهْ , والغوطةُ كلُّها أشْ ةٍ َ يرْ ناكَ وبُحَ بُّ باقِيها في أجمَةٍ هُ ها ويَصُ وعُ رُ وهي ... وزُ

بَ  ضِ الأرْ نَانِ الأرْ  جِ دَ ا, وهي إحْ نْظَرً نُها مَ سَ هُ بِلادِ االلهِ وأحْ َاعِ أنْزَ غدُ : عِ بالإجمْ وهي الصّ
لُّها , وهي أجَ انَ والغوطةُ بُ بوّ عْ ةُ وشِ  ."والأبلّ

يَّ "يا ليْتَ هذا  وِ انِ "يطلُّ من صفحات  "الحَمَ مِ البُلْدَ جَ عْ , .. "مُ نَاءِ الغوطةِ اءَ أبْ  دِمَ َ ليرَ
, التي كانوا يقولون ها الجاريةِ َارِ لَ أنهْ جَ مائها"إنَّ : فاضتْ بَدَ ْرَ ْ .. مخَ لَ ما يخَ تِفاع أَوَّ ه ارْ ارُ دَ قْ جُ مِ رُ

يونُ  رُ فيها العُ جَّ بٍ تتفَ عَ  في شُ ْرِ اعِ في عرْض بَاع, ثمّ يجَ  ).. والأنهار(ذِرَ فيُفْضيِ إلى قُرَ
م اتهِ َّامَ كِهم وحمَ كَ هم وسِ ةِ دُورِ ي المَاءُ فيِ عامَّ ْرِ يجَ , وَ  ."الغوطةِ

رافيُّونَ − انظروا  ون والجغْ خُ ا المُؤرِّ ا تلكَ  −أيهُّ وْ ثَثِ  لترَ قَ جُ ا فوْ ةَ أنْقاضً رَ ورَ العامِ الدُّ
لِها, التي لا أهْ يها غيرْ شَ قِ سْ دْ يَ عُ  .لاتِ دِمائِهم النَّازفةلمْ يَ

ة,  تْه الغازاتُ السامَّ ثَ , قدْ لوَّ اءَ الغوطة النقيَّ المُنْعِشَ اءَ أنَّ هوَ ج البَبَّغَ ا الفرَ ُ أبَ ْبرِ نْ يخُ مَ
ف, ورائحةُ  رائقِ القصْ ان حَ راهُ ودُخَ دْ مثْلماَ كانَ يَ عُ ت, فلمْ يَ رِ "الموْ هْ بَةَ الدَّ  :, حينَ قال"هِ
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ــــه َنِي بِ رَ ســــامحَ ــــدهْ ــــأنَّ ال مٍ ك ــــوْ  وي
ــــ ـــرُ ال طَّ عَ ِ مُ ـــوطتَينْ اءُ الغُ ـــوَ ـــثُ هَ يْ  بحَ

ه ــمُ ــارَ اسْ ــا−فص ــا بيْنن رِ  −مَ هْ ــدَّ ــةَ ال بَ  هِ
ـــرِ  ينِ والزهْ ـــاحِ  ــــنَّسيمِ بأنْفـــاسِ الريَ

بِ  لْ ه− يُّ هنا التاريخُ السَّ دَ قِفَ  −وحْ وْ وري, يتمثَّل الآنَ مَ ه, فالرئيسُ السُّ سَ يدُ نفْ عِ  "يُ
تَكِفا فيِ  "اليزيد عْ ان"حين كانُ مُ َ ببْعْضِ مَصائبِ  −بالغوطةِ هذه−  "دير مرَّ برِ اتِه, فأُخْ وَ عاقِرُ نَزَ يُ

ا في غيِّه دَّ عليْهم, سادِرً , فرَ ومِ دِ الرُّ يتِه على يَ عِ  :رَ
ــــماَ ــــاليِ ب ــــا أبَ هموم ــــوعُ ُ ــــتْ جمُ  لاق

ــــا ق فِ تَ رْ طِ مُ ــــماَ ــــلىَ الأنْ ــــأتُ ع  إذا اتَّكَ
ـــومِ بالغذ ـــنْ مُ ـــى ومِ َّ ـــنْ حمُ ـــة مِ  قذون

ـــــومِ  ثُ ي أمُّ كلْ ـــــدِ انَ عنْ  بـــــبطْنِ مـــــرَّ
يدُ أنت أيْضا  عِ ا, لماذا لا تُ صوصً قَ خُ شْ ةُ دِمِ وطَ ا, وغُ ومً مُ امِ عُ ا التاريخُ الزاهرُ فيِ الشَّ أيهُّ

مَ قالَ  , يوْ كَ سَ قيَّات نَفْ  :عبْدُ االلهِ بن قيْس الرُّ
ــــــكِ االلهُ لّ ــــــةُ..أجَ ـــــــ..والخليف  بال

و الجــــارِ  فــــماَ..أنْ يُضــــامَ..المــــانِعُ
ــــغوطةِ ا..ـ ــــمِ ..دارً ــــو الحَكَ نُ ــــا بَ  به
ـــــارٌ ـــــا فِـــــيهمُ..جَ عَ ـــــمِ .. دَ تَضَ هْ  بِمُ

مَ منَ  وقُ لكَ اليَوْ رُ دْ يَ عُ ُّ لمْ يَ بيِ رَ ا التاريخُ  العَ ضُ البُكاءِ على  أمْ أنَّك أيهُّ رَ رِ إلا غَ عْ الشِّ
ةٍ  رَ دْ نَا له خاصيةٌ كيميائية, ذاتُ قُ امِ كَّ عول الآنَ بينْ حُ الأطلال, لأنَّ علم السياسة الساري المفْ
 , ويلِ كلِّ الجَنَّاتِ إلى نِيرانٍ , وتحْ ةِ ارَ يمغرافيا, والحَضَ ييرِ التاريخ والجغرافيا, والدِّ لىَ تغْ , عَ بِيَّةٍ سلْ

لُ ( :التي كان الخوارزميُّ يقول عنْها "لغوطةا"فهذه  , فكانَ فضْ ةِ عَ بَ تُ جوانبَ الأرضِ الأرْ طفْ
ض هِ الأرْ تْ علىَ وجْ رَ وِّ ا الجَنَّةُ صُ ها, كأنهَّ ِ لِها على غيرْ ضْ ق )غوطةِ دمشق عليْها كفَ دُ دْ يَصْ عُ , لم يَ

ه سِ ل ابْن قيس الرقيات نفْ  :عليْها في هذه الأيام, غيرْ قوْ
ــــرَ  فَ م الفــــراديسُأقْ ــــنْهُ و..تْ مِ  فــــالغُ

ـــــميرٌ ونَ..فض ـــــاطرُ ـــــورا..فالم  فح
ـــــلالِ   وذاتُ الظِّ ـــــرَ ـــــةُ ذاتُ القُ  طَ

ــــــارٌ..نَ ــــــلالِ ..قِفَ  بَســــــابِسٌ الأطْ
يةً  وعِ ُ طِي مَشرْ عْ تِها, ممَّا يُ لِ الأضداد, في كيْنُونَ دَ ةٌ بجَ كونَ ا مسْ مومً امَ عُ , إنَّ الشَّ لْ أجَ

احِ  داقِيةً لاقْترِ صْ ومِ بثنائية الجنَّة والنَّار, وكما أنّه  ومِ كُ , فإنَّ "من الحُبِّ ما قتلَ "هذا العنْوان المَحْ
لِ  , كانوا − أيْضا−من الجَماَ يم السياسةِ حِ م بجَ امِ اليَوْ ناءِ الشَّ وتُ أبْ , وكما يَمُ ا قتلَ  −تاريخيا−  مَ

افِيا, حيث  رَ وتُونَ بنَعِيم الجغْ مُ نْ خر: كانت العربُ تقول"يَ هُ مَ تَلَ قَ , وَ هُ مرُ امِ نَقصَ عُ جَ إلى الشَّ
 :نَعيم الشام, وأنشد ثعلب
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 : يقولون
ـــــــــه لَ ــــــودِ  إنَّ الشـــــــــامَ يقتـــــــــلُ أهْ لُ ــــــهِ بِخُ ــــــنْ ليِ إنْ لمْ آتِ مَ  !?"فَ

نَاءِ والخُلُودِ  لُ الفَ دَ ا .. إنَّه جَ نْ بَلادِه"إنهَّ ةُ االلهَِّ مِ وَ امُ صفْ تُه من ", التِي "الشَّ يرَ نُها خِ كُ يسْ
بَادِهِ  َ بَراثينِ "عِ بةً بينْ مَ ناشِ و اليوْ اياتِ الدينية, تبْدُ وَ وري ", كما تقولُ بعْضُ الرِّ , و "الأسد السُّ

وسيِ " بُّ الرُّ لانِ فيها "الدُّ اوِ ةِ −, يحُ ابَ وشِ الغَ حُ يةِ وُ قِ يلَ  − معَ بَ وِ ْ نَاسِ الناقِصِ "تحَ يرِ  "الجِ ّ الشرّ
امٍّ "بيْنهما, إلى  ناسٍ تَ تحيل "جِ سْ  . مُ

د الإلاهيِّ بنزول  , في آخر النَّفَق المُظلم, قبْل الوعْ لٍ للنصرْ ناكَ منْ بَصيصِ أمَ فهلْ هُ
بط − عليه السلام−عيسى  هْ يِّ − ه المُنْتَظَر, باعتبارها بغوطة دمشق, مَ بَ الحديث النبوِ سَ  "− حَ

َ برْ ةِ الكُ مَ مَ المَلْحَ لِمينَ يوْ طاطُ المُسْ  ?"هي فسْ
,  وفي انْتظارِ الحَلِّ  يِّ رِ بَ نُ معَ الشاعر الصنوْ نْدِ , نُدَ لِ منَ السماءِ , أو النَّازِ ضِ المُنْبَثِقِ منَ الأرْ

فَ  ه المُتَلَهِّ ؤالَ  :سُ
ــــــــهْ ْطُوطَ ــــــــلَ محَ حُ ــــــــى الأرْ تَ  مَ

لىَ  انٍ "بــــــــــأعْ ــــــــــرَّ  ديــــــــــر مَ
ـــــــــ نْ دَ فيِ جَ ــــــــرَ ــــــــطَّيْ بَ  فشَ

ــــــــهْ  بُوطَ قِ مرْ ــــــــوْ ــــــــيرُ الش  وعِ
ــــــــــــــهْ  وطَ ا إلى الغُ يَّ ارَ  فــــــــــــــدَ

ــــطِ ــــبِ بُسْ ?ـ هْ ــــوطَ بْسُ ضِ مَ وْ ــــرَّ  !ال
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 :والسودان.. موريتانيا  

 توأمة أزلية 

بالاستماع إلى تجربتي الصحفيين المتألقين,  − في الدوحة−سعدنا مساء الخميس الماضي
س في الكليات الإعلامية .. به ولد امهاديبيْ : "الجزيرة"هرمي  وفوزي بشر, الذين يدرَّ

, وهما خير من يمثل, أسلوب كل منهما في مجا , فريدتينْ له, باعتبارهما ظاهرتين صحفيتينْ
التوأمة الأزلية, بين الشعبين العريقين, الطيبين, وكانت أجواء الإخاء الحميم, والخلق العظيم, 

من بوابة الاستقبال والتسليم, إلى منبر ومنصة التقديم, وحتى داخل قاعة .. تبث الدفء
 .الجمهور الكريم
اوة نفسها, التي كان السودانيون يستقبلون بها, ركب الحجيج الشنقيطي قديما, إنها الحف

من استطاعوا, يابا, ليستبْقوا من رموز أجلائه فيرافقونه إلى الحرمين ذهابا, حتى يعودوا به إ
للبقاء معهم, بجاذبية كرم  − كما يسومنهم−"الشناقيط "وكم أفلحوا في استدراج خيرة علماء

يحية, والبساطة, والتلقائية, مع عزة النفس, وإباء الضيم, والتدين, وحب الضيافة, والأر
العلم وأهله, حيث كانت هذه المنظومة الأخلاقية, تمثل المشترك بين الشعبين, إضافة لتقارب 
البيئتين, لدرجة تكاد تكون كل منهما مرآة للأخر, حيث النهر عندنا, يؤاخي النيل عندهم, 

اجل بحرهم الأحمر, والواحات هناك, تناغي الواحات هنا, والصحراء ومحيطنا الأطلسي, يس
أزلا, في .. وهكذا تجاذبت الأرواح المتعارفة...والفضاء يماثل الفضاء... تنافس الصحراء

برازخها العليا, وتلاقحت المعارف, أخذا وعطاء, بين الوافد, والأصيل, وتفاعلت العادات, 
حيث لا زالت الملاحف مشترك الزي ...ضيف والمضيفوالأعراف, وحتى الأزياء, بين ال

 .النسوي هنا وهناك, والعمائم والفضفاضات البيض, مشترك الزي الرجالي بين الشعبين
فسه, بين هرمي الصحافة والثقافة ذينك, رأينا التاريخ يعيد ن "لقاء التجربة"وفي 

وأحيوا عريق الوداد, , حيث, وصل الأحفاد رحم الأجداد, فيقارب ما باعدته الجغرافيا



   

132 
 

, "المنبر الموريتاني الثقافي": , وفي المستضيفين"فوزي", و"بيه": فتجسدا في الضيفين النجمين
 .بالدوحة, محتضن الحدث "المركز الثقافي السوداني"منظم اللقاء, و

وقد رأيت في نهاية هذا اللقاء أن الشعر لا ينبغي أن يغيب عن أي منبر مشترك بين 
 −هي الأخر−والسودان, باعتبار أن حب الشعر, وحرارة التفاعل معه, كانت  موريتانيا,

, حيث كان "أمير الشعراء"قاسما مشتركا بين الشعبين, حسب ما برهنت عليه مواسم برنامج 
, في أبوظبي, لا يمتلئ بشكل عفوي, إلا في ليالي المشاركات "مسرح شاطئ الراحة"مدرج 

 − بشكل مذهل− على الشعراء لا ترتفع − أيضا−  شرات التصويتالموريتانية والسودانية, ومؤ
إلا على فرسان المسابقة من البلدين, وهكذا بادرت عندما حظيت بالوقوف بين بين ذينك 

, متقمصا فيها عميق الصلات :الهرمين الصحفيين, بإلقاء هذه الومضة الشعرية المرتجلة
 :العريقة بيننا معا

ـــودانُ..شـــنْقيطُ  أمـــاكانَـــ..والسُّ وْ  ا تَ
انِ  ــرَ ْ ــا.. نهَ ــودِ .. فاضَ جُ ــائدا.. فيِ الوُ  قص
تان د − صوْ م البُعْ .. رغْ ـدً ـا صَ تلفَ  مـا اخْ

انِ  ـــزَ ـــيطِ .. رمْ ـــق البس ـــعا.. للعمْ  تَواضُ
ـــدي ـــا.. أفْ ن فَ ـــا.. مَلاحِ ن مائمَ ـــا.. عَ عً  مَ

ــتِ  ــك..مــا تحْ ــالٍ..تلْ َ  جمَ ــوَ رٍ..سِ ــاهِ  طَ

صــالِأ ــلى الخِ ــا.. ســيَبْقيانِ..حْ ــ.. همُ  !اهمُ
امدا و.. ومحَ دُ ـما.. الأرْض.. بهـا.. تشْ   !السَّ

ءَ المَنَــــابِرِ  ــــلْ ــــان.. مِ بَ رِ عْ ــــماَ ... يُ جَ  !المُعْ
ـــلُ  ـــلِ .. والويْ ـــلّ الويْ ـــا.. ك مَ رَ كْ  !إنْ لمْ يُ

مَ  ـــنعْ ـــكَ .. فل ـــا.. تي ـــما.. مَلاحف ئ ماَ  !وعَ
ــتَ ــا تحْ ــى..ذِي..م ــا.. إلا تق كارمَ  !ومَ
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 المغدورؤنا العربي انتما.. اقمة موريتاني

 :إن موريتانيا حسمت جدل عروبتها, وتجاوزت شفرة الجينات, بقول شاعرها 
بٌ ـــــرَ ـــــا عَ ـــــاتٌ أنن ـــــمْ بين بُ   إن لم تق ــــرَ ــــا عَ ن ــــانٌ أنَّ ــــان بي ــــي اللس  فف

ا−  وقد ارتبطت رَ ويتَها − قدَ ر واللغة العربية, وعلومها, وبصمتْ هُ في الذاكرة −  بالشعْ
ما كان تأصله في ابذلك أك −الجمعية دثر من أي قطر آخر, مهْ عْ ما كان بُ  لبيئة العربية, ومهْ

 − بعد استقلالها عن المستعمر الفرنسي−منتبذها القصي, في تخوم الخريطة هناك, غير أنها 
وجدت معارضة قوية لانضمامها لجامعة الدول العربية, من طرف بعض أخواتها, لدرجة أنها 

 !انتسابها لهذه الجامعة, يا للعار انتسبت للأمم المتحدة قبل
بلا جدو, وبقيت قمته /المنحلة/لعربي من قممه المنعقدةوأخيرا, حين سئم العالم ا 

السابعة والعشرون معلقة في الهواء, لا تجد من يستضيفها, أشرعت موريتانيا خيمة ضيافتها 
تْها ب مع أن لا أملَ في تمَخُّض  ,"قمة الأمل"المفتوحة لأشقائها العرب, لتنقذ الموقف, وسمَّ

أي من قممنا عن قاعدة عربية مهمة; ومع ذلك تحركت غريزة أخوة يوسف في  دماء بعض 
من أهلية بنيتها التحتية الهشة لاستضافته, وكأنه قادم  −مثلا−  أشقائها, فسخر الوفد اللبناني

 ونفايتها  ركامهامن كوكب غير بيروت, التي كان حسنا العربي الإنساني الأصيل ير
ها  بعين الشاعر المرهف الذوق, العميق الانتماء لأبناء وطنه  − في لحظات النكبات− وأشلاءَ

العربي الكبير, أينما كانوا, وكيفما كانوا, حتى أنه يهتم بالقضية الفلسطينية خصوصا, والقضايا 
ج ة بنصوص العربية عموما, أكثر من تفاعله مع قضاياه الداخلية, فذاكرتنا الأدبية مدجَّ

م, تتماهي فيها بيروت, مع القدس, 1982شعرية موريتانية كتبت على إيقاع اجتياح بيروت 
ومع كل الشام, وكل البلاد العربية, حيث يقول شاعرنا ومفكرنا الخليل النحوي, في قصيدة 

 :طويلة, بالمناسبة النازفة
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 أنـــت ديارنـــا..بـــيروت أنـــت القـــدس
ـــبض عاصـــف ـــك ن ـــب من ـــل قل  في ك

ـــ ـــل جس ـــازفوبك ـــرح ن ـــك ج  م من
ـــا ـــرّ وجوهن ـــت ح ـــت فأن ـــإذا ركع  ف
ــــيرة ــــزّ أس ــــا أع ــــبرا ي ــــيروت ص  ب

ــــآم ــــت الش ــــام..أن ــــل أرضي ش  وك
ــــــة وســــــقام  وبكــــــل صــــــدر أنّ

 وكلنـــــا أجســـــام.. أنـــــت الجـــــراح
ـــــام ـــــا اله ـــــت من ـــــت فأن  وإذا هوي

 والبيــــوت ركــــام.. في كــــل بيــــت
نا الآنفَ والحقيقة أنَّ الشعراءَ ينظرون إلى المستقبل من وراء سترْ رقيق, فك أنَّ شاعرَ

ر, كان يستمع إلى سخرية الوزير اللبناني من البيئة الصحية في موريتانيا, ومن خيمتها  الذكْ
شمل العرب الشتيت, الذي غلبت فيه جموع التكسير  − في النهاية−المضيافة, التي التأم تحتها 

 :جمعي المذكر والمؤنث السالمين, فقال
ـــــــــق في الصـــــــــحراء إلا أرزة  لم يب

ــــــــة لم ــــــــة عربي ــــــــق إلا خيم  يب
ــــأسي ــــأسي.. لا تي ــــا عــــلى.. لا تي  فلن

ــــــائما ــــــه ن ــــــة تنب ــــــرب قارع  فل

 لم يعـــــــدها ظـــــــل ولا أنســـــــام
ـــــــام ـــــــق إلا صـــــــهوة وحس  لم يب
ـــــام ـــــمت وذم ـــــم س ـــــا هم  علاتن
ـــــــمام ـــــــت أك ـــــــر فتفتق  ودم ج

وعلى كل حال, فتحت موريتانيا صدرها الجريح, للإخوة اللبنانيين, وأفردت لهم 
عهود, وأشعرتهم أن ظل خيمتها وارف لكل مؤتمري القمة العربية, جناحيها بترحيبها الم

بدفء المحبة والكرم, وأرت صحافتهم المقصورات الفخمة التي كانت معدة لضيافتهم, 
 :وكأن لسان حالها يقول لهم

 فإنـــه..ومتـــى نكـــف عـــن البكـــاء
 آلامنـــــا رحـــــم العـــــلى ومخاضـــــها
ــــيدنا ــــيدنا ونش ــــت قص ــــيروت أن  ب

 الأقـــلام وجفـــت..غـــاض الكـــلام
ــــام? ــــذه الأرح ــــتنجب ه ــــى س  فمت
ـــــرام ـــــواك ح ـــــو إلا ه ـــــل اله  ك

ت  إنّني إذا عرجت على لبنان, في هذه الزاوية, ولو عبر وقفة طللية, فأنا أستجيبُ لصوْ
 " صبرا وشاتيلا"أحمد بن عبد القادر, الذي هتف بنا منذ مجزرة : كبير شعرائنا المعاصرين

 :م1982
رِ الـــدَّ جْ بلبْنـــانَ واذْ نَســـجماعـــرِّ عَ مُ ــومَ مْ ــكِ الهُمُ ــما..واشْ مَ ــتَنْهِض الهِ  ولا تَسْ
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بعدما تجلت له موريتانيا أفضل على  − في عمق روحه− عاد الوفد اللبناني, وهو محرج 
عنها, ولو كنت في وداعه لهمست في أذنه بمقطع قصير من قصيدتي حول  الأقل مما كان يتصور

 :م2006 "قانا"
نَ .. آهِ   !ايا لبْنانَ

 !يا طائرَ الفينيقِ 
مادِكَ  دْ لي من رَ  ..وانتفضْ .. عُ

لاءِ .. على الأنْقاضِ .. رفْرفْ   ..والأشْ
كَ الفتّانَ  رَ حْ  ..وانثرْ سِ

و القبحَ  انَ .. تمْحُ  !ىوالموتَ المُعَ
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 ولة ــالمجهط ـادة شنقيــري  

 للنهضة العربية الأدبية

 غراب وعتاب, تلك هي تغييب الدور الموريتاني فيإنها ظاهرة تستحق منا وقفة است
, حيث إننا إذا رجعنا إلى المقررات الدراسية في الوطن العربي تأسيس النهضة الثقافية العربية

من المحيط إلى الخليج لا نجد لموريتانيا موقعا في خارطة الدراسات التي تتناول النهضة الثقافية 
دخول نابليون لمصر وحتى الآن, هذا على الرغم من أن , ابتداء من ة في هذا الوطنالحديث

ثبتُ تحققَ المُساهمة نقيط الموريتانية في هذه النهضة فحسب الواقع لا يُ ثبتُ ريادة بلاد شِ , وإنما يُ
 .لهذه النهضة زمانا ومكانا وكما وكيفا

ومها يكن حجم الصدمة الناشئة عن الانتقال من جهل مشاركة موريتانيا في هذا 
يِّنَة, وذلك ما سنستعرضه في هذه الس  بَ وَ عْ و ريادتها بشكل حاسم, فإنَّ لكلِّ دَ ياق, إلى دعْ

 :العجالة

 الريادة من حيث الزمان والمكان: أولا

نَى رحلة الإبداع في حضارة  نْحَ وهنا نر الدكتور محمد المختار بن أباه قد تتبع مُ
رتْ في قلب الجزيرة "ذا هي العرب وأدبها عبر فضاءيها المكاني والزماني, فإ قد نشأتْ وتفجَّ

ها في العِراق والشام خلال القرن الرابع والخامس,  قبل ظهور الإسلام وبعده, وتفتقتْ أزهارُ
نها المَغرب الأقصى في  تضَ وازدهرتْ في السابع والثامن في مصر وأفريقية والأندلس, واحْ

نَى القرنين التاسع والعاشر, وقبْل أنْ تعودَ إلى المَ  نْحَ شرق من جديد, فإنَّ صحراء شنقيط من مُ
ر الجاهلي ومتانة  ها وأعادتْ لها نضرة الشعْ فاف الأطلس, قد حملتْ لواءَ النيْجر, إلى ضِ
ا بقيمها الروحية, فانصهرتْ  أسلوبه, وزخرفة الآداب العباسية ومالها من حسن البيان, وغذتهْ

 ".عناصرها في أدب متكامل وغني

أن واقع الأدب  − بشيء من الاستغراب والاندهاش− ه الحاجريط/ولقد أدرك د
ة الحالكة من تاريخ أدبنا الشنقيطي في هذا الصقع العربي البدوي النائي خلال تلك الحقب
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كان يمثل استثناء منقطع النظير, يكسر سيادة مفهوم الانحطاط أو الضعف المهيمن  ,العربي
من سقوط بغداد, وحتى دخول نابليون لمصر,  على الأدب العربي في مشمول زمانه ومكانه

هـــ جديرة بأنْ  13و  12إن الصورة التي أتيح لنا أن نراها لشنقيط في هذين القرنين : فقال
و الأدب العربي على إطلاقه في هذه الفترة التي يغطيها كتاب  خُ لَ الحُكم الذي اتفقَ مؤرِّ دِّ عَ تُ

عربي الذي أطلق عليه نه إذا كانت صورة الأدب المؤكدا أ ,"الوسيط في تراجم أدباء شنقيط"
بما تمثل من الضعف والركاكة والفسولة في صياغته وصوره "تبرر ذلك  ,هؤلاء حكمهم

تمثل لنا الأدب في وضع مختلف يأبى هذا ": , فإن صورة الأدب الموريتاني كما يقول"ومعانيه
سياق استثناء موريتانيا من سيادة  ولكي نضعَ النقاطَ على الحروف, في "الحكم أشدَّ الإباء

عصر الضعف, وريادة الأدب الشنقيطي للنهضة العربية الحديثة, يذكرنا الأستاذ الخليل 
بأن الشاعر سيد عبد االله ابن رازكة رائد الشعر ) شنقيط المنارة والرباط(النحوي في كتابه 

ر الأندلسي البعيد عن الانحطاط, قد توفي ْيي الشعْ قبل ميلاد  م 1731 سنة الشنقيطي ومحُ
في أطروحته عن الشعر ) جمال(أحمد بن الحسن /, كما انبر دسنوات 107البارودي بـ

هـ لدعم وجهة نظر الحاجري بمعطيات تاريخية دقيقة, حيث أثبت أن 13الشنقيطي في القرن 
ْيي الشعر الجاهلي في موريتانيا, قد ولد سنة  ل البارودي أي قب 1774الشاعر محمد بن الطلبة محُ

سنة ,  13, وذلك قبل ميلاد شوقي بـسنة 18ا ابن والبارودي يومه 1856سنة وتوفي عام  64بـ
 − وقد طرح في قصيدته العينية المشهورة إشكالية التجديد والتقليد−كما أن ابن الشيخ سيديا 

 1869توفي سنة ميلاد أحمد شوقي 

 من ناحية الكم: ثانيا

نَ لقد استطاع أحمد بن أمين ال وِّ دَ شنقيطي نزيل القاهرة مع غياب مراجعه ووثائقه أن يُ
البلاد  شاعرا من أبرز شعراء 82ـنماذج شعرية ل) الوسيط في تراجم أدباء شنقيط(في كتابه 

بيت, ثم أضاف الأديب اللبناني يوسف  4500, أورد لهم حوالي هـ 13و  12خلال القرنين 
شعراء موريتانيا القدماء (اعرا ضمن كتابه ش 25د إلى ما جاء في الوسيط نماذج لـمقل

بيت, كما  6000, فارتفعت مدونة الشعر الشنقيطي المنشور بصدور كتابه إلى نحو )والمحدثون
لاف بيت أخر ستة آ) الشعر والشعراء في موريتانيا(محمد المختار بن أباه في كتابه /أضاف د

 − في البلد−نه ما تزال أحن هنا ننبه إلى , ونرها الوسيطمنهم لم يذك 53, شاعرا 94موزعة بين 
, ْ , ولم تنْشرَ نْ وَّ ةِ إلى أضعاف حجمها المنشور حتى الآن نصوص لم تُدَ نَ وَّ لُ بهذه المُدَ  .قد تَصِ
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 من ناحية الكيف :ثالثا

تذائهم لنماذج  ادُ النهضة في الأدب العربي قد اكتسبوا صفة الريادة من احْ وَّ إذا كان رُ
قَب المُضيئة, والارتفاع به عن درك الشعر العباسي وغير ه, والعودة بالشعر إلى تلك الحِ

ي بعصر الضعف, فان في المقولات السابقة ما  مِّ الإسفاف الذي كان يتردَّ فيه طيلة ما سُ
يشهد على عودة شعراء نهضتنا الشنقيطية الرائدة إلى أجمل هاتيك العصور, حتى صنف نقادنا 

انطباعها بالبصمات الفنية لتلك الحقب, فكانت هناك المدرسة مدونتنا الشعرية على أساس 
مع أن معظم النقاد حرصوا ... درسة الأندلسية بريادة بن رازكهالجاهلية بريادة ابن الطلبة, والم

بَيِّنُوا أنَّ علاقة هؤلاء الشعراء بالتراث في عصوره المختلفة لم تقتصر على التقليد  على أن يُ
وفي هذا المضمار يقول . إلى قوالبه ومضامينه بصماتها الذاتية المتميزة الحرفي, وإنما أضافت

الشيخ : لبصرةمن أعلام الفكر الإسلامي في ا(الأديب العراقي عبد اللطيف الدليشي في كتابه 
بُ لكثرة ما يجد من الأعداد المُتزايدة من هؤلاء "): محمد أمين الشنقيطي إن الدارس قد يعجَ
لرائعة لمُجيدين العريقين في الجزالة اللغوية, والصور الشعرية الجميلة االشعراء الفُحول ا

 عن ... المبتكرة, في شتى الأغراض تَوً سْ لُّونَ مُ قِ إن هؤلاء الشعراء الشناقطة شعراء فحول لا يَ
ا لد الشعراء وقد يكون هذا الإحساس موجود. "أمثال المتنبي والبحتري وشوقي والرصافي

 واضحا في النقاط التاليةهمالشنقيطيين أنفس  :, وهو ما يمكن أن نجد له صدً

 ظاهرة المعارضات الشعرية  

ها الشاعر محمد بن الطلبة, الذي  مَ تلك الظاهرة التي سادت الشعر الشنقيطي, وتزعَّ
عارض ميمية حميد بن ثور, وجيمية الشماخ بن ضرار, ولامية الأعشى, وكان يثق بالتفوق على 

ل من قِبَلِ لجْنة هؤلاء المتقدمين م الفصْ  العباقرة, في هذه المُبارزة الفنية, ويستشرف إصدار الحُكْ
لِ الجّنَّة  , وهنا يجدر التنبيه إلى أن  "في دار الحق"تحكيمٍ من أهْ يْبُ ها الرَّ مِ كُ قُ إلى حُ تَطرَّ لا يَ

, سفير موريتانيا السابق في تونس, لم يستبعدْ أ يْ نْ يكونَ أحمد شوقي الأستاذ سيد احمد بن الدَّ
, وخصوصا أن كتاب في معارضاته هذه ,قد تأثر بابن الطلبة − اء القدماءفي معارضاته للشعر− 

 .1911الوسيط قد نشر في مصر سنة 
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 إشكالية التقليد والتجديد

, وقد طرحت إشكاليتها المؤرقة أوضح لفرس في النهضة الثقافية الحديثةوهي مربط ا
عند الشاعر الشنقيطي الشيخ سيد محمد بن الشيخ سيديا في  −قبل البارودي− ما تكون

هل ( :قصيدته العينية, التي تشخص أزمة الإبداع بعمق, منطلقا مما حام حوله عنترة في قوله
 :, حيث يقول شاعرنا في ثقة مطلقة بذاته)غادر الشعراء من متردم

دٍ  يا معشرَ  صَ اهُ لمَِقْ جِ ي حِ ْدِ ذعي يهُ بْ  البُلغاء هلْ منْ لوْ عِ إني هممتُ بأنْ أقولَ لمْ يُ دَ
فَ قصي ودُ المَطْلَعِ لكمُ اليَدُ الطُّولىَ عليَّ إن أنتمُ ألْ جُ ياني وُ ا فأعْ رً ةٍ أوْ مدةً بكْ عَ وهُ بٍبُقْ ضع يْتُمُ إنَّ ... وْ

مَ  ْ ا لمْ يجُ ْعَ مَ لَّفُ جمَ هُ فهو المُكَ نْ رامَ ةٌ مَ لَّ زَ ريضَ مَ ا أعَ القَ مَ دَ دَ الفُ  داعِ إنْ يِتْبَعِ القُ عْ يثَهمْ بَ دِ وِّ حَ شُ
تْبَ  لَّ إنْ لمْ يَ ضَ  عِ وَ

 الخلاصة

الواقع أن ريادة بلاد شنقيط لهذه النهضة العربية الثقافية لم تقتصر على مجال الشعر, 
من ":الدليشيوإنما امتدتْ إلى غيره من الحُقول, حيث يقول الأديب العراقي عبد اللطيف 

لُّون أهمية عن جمال الدين الأفغاني, ومحالشناقطة علماء قد لا نغالي إذ قِ مد ا قلنا عنهم إنهم لا يَ
 ".وعثمان بن سند, وأضرابهم ورشاد رضى, وأبي السناء الألوسي, ,عبده

والمجيدري وغيرهما حاضرة في الذاكرة المشرقية, وعلى الرغم  التلاميدولعل مثال ابن 
ل مغيبا, مما جعل الدكتور أحمد بن من هذا كله فان الإسهام الشنقيطي في هذه النهضة ظ

إن الأحكام المتداولة في تاريخ الأدب العربي قائمة على تدوين ناقص, ": يقول) جمال(الحسن 
هل يؤدي بنا هذا إلى ":وانتهى إلى التساؤل المشروع "رافينطلق من المركز, ويتجاهل الأط

ولكنها كانت ضحية مؤامرة  ,يطالأدب العربي بدأت في بلاد شنقالقول إن النهضة الحديثة في 
 !?"صمت

محمد المختار بن أباه أن المسؤولية عن تغييب /ولعله من الإنصاف أن نوضح هنا مع د
فيظلمه أبناؤه من موريتانيا "هي مسؤولية مشتركة,  ,الأدب وإدماجه في سيرورة النهضة هذا

ف عليهعرضوا عن التأالتعريف به, ويظلمه العربُ إذا  إذا لم يجتهدوا في  ".عرُّ

إلى توسيع وقد لخص الأستاذ الخليل النحوي ذلك, حين دعا مؤرخي الأدب العربي 
, واعتبر أن الشناقطة لم تتهيأ لهم الفرص الكافية للنهوض بقسطهم, دائرة اطلاعهم ما أمكن
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إن للأقطار العربية خاصة ": ولعل الدليشي كان أكثر صراحة في هذا المجال حين قال
لَ في برامج مدارسها دراساتٍ وافيةً ضافيةً عن علماء وشعراء وأدباء والإسلامية  خِ عامة أنْ تُدْ

 ".شنقيط

جلة أنْ يعلمَ الدليشي أنَّ القطر الموريتاني نفسه أحوجُ إلى أنْ  ولكن من المُفارقات المُخْ
هَ إليه هذه الدعوة, فنحن  جَّ اتنا ال −ويا للأسف− توُ رَ رَّ قَ نَا في مُ بَ عُ أدَ دراسية بشكل كاف, لا نضَ

فأبناؤنا يعرفون عن جمال الدين الأفغاني, والبار ودي وغيرهما ما لا يعرفون عن ابن التلاميذ 
 .وابن الطلبة وسواهما من أدبائنا

فإلى متى تبقى المسؤولية عن تغييب دور موريتانيا في هذه النهضة مشتركة بين أبناء 
حتى  خة صد في داخل موريتانيا وخارجها,البلد وإخوانهم من العرب? وهل تجد هذه الصر

 نتلافى مؤامرة الصمت المزدوج?
1995 
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 : بلاد المليون شاعر
 وواقع الأسطورة ..أسطورة الواقع

ة, يرَ وريتانيا الكثيرةِ المُتَغَ ماءِ مُ نَةِ وراءَ  استمرارا لتداعياتِ أسْ دِ الخَلْفياتِ الكامِ دُّ عَ وتَ
بَ ما توَ  سَ ةِ الماضية,ذلك, حَ ه, في الحَلقَ امَ نا أمَ فْ مَ  قَّ ا للْ تبارً ةِ واعْ ةِ المَأثُورَ ظ من  ءكلُّ شيَ ": قولَ حَ

ه مِ لة  ,"اسْ ميةَ هذه الدوْ تقدُ أنَّ تسْ رٍ "فإنَّني أعْ تَحقُّ "بلادَ المليونِ شاعِ سْ ه−  , يَ ثَرَ من غيرْ ماَ أكْ بَّ  − رُ
ليْ  ا عَ هُ ومَ الَ لاءِ مَ تِجْ , لاسْ ةً خاصةً فَ  .هِ وقْ

, ثِ دَ بي الحَديثِ والأحْ رَ لامِ العَ ةٌ في الإعْ دَ دِّ تَجَ ةٌ قديمةٌ مُ غَ بَالَ يُونِيةِ مُ ةُ الملْ فَ حيْثُ  فصِ
لةٍ "وصفَ العراق بأنَّه  لدُ المليونِ نَخْ هيدٍ ", والجَزائر"بَ تْ موريتانيا "بلَدُ المليونِ شَ فَ صِ مَّ وُ , ثُ

ا رٍ "بأنهَّ اعِ لَدُ المليونِ شَ مَ "بَ اتُ الثوراتِ العربيةِ بالمليونيات,, واليوْ رَ ظاهَ وكلُّ هذه  تتنافسُ مُ
كِّ  ونِ شَ , بِدُ ةٌ طَرَ سْ ؤَ َازيةٌ مُ بالغاتٌ مجَ نْبإ "الإطْلاقاتِ الإعلاميةِ مُ ةَ لاَ تَ طورَ نْ لاَّ أنَّ الأسْ تُ مِ

دَّ  , فلاَ بُ اغٍ رَ اقِعٍ قابِلٍ لِ  فَ ا منْ وَ لالأَ لهَ َثِّلُه العَ ا تمُ ة, وهذا مَ طَرَ ر, سْ عْ َ المُوريتانيِ والشِّ ةُ بينْ يمَ ةُ الحَمِ قَ
ةِ  َلَّ ثَةَ مجِ لَتْ بعْ عَ تِي جَ بي "الَّ رَ عَ مِ 1967الكويتية  "الْ نِ م تُطْلِقُ هذه التَّسْ نْوَ َ تقريرها المُعَ برْ بـ  يةَ عَ

بي :انواكشوط" رَ نِنَا العَ طَ ةٍ منْ وَ نْطِقَ ةٍ ثقافية, فيِ أقْصىَ مَ مَ ثُ عاصِ دَ نْ "أحْ عِ تْ , فَ ا زارَ مَ دَ
وريتانيا, , أو مُ ةً ايَ وَ , أوْ رِ َ المُواطنينَ الموريتانيينَ إنْتاجاً ريةِ بينْ عْ تِشارِ الثقافةِ الشِّ تْ بانْ رَ بَهَ  انْ

ا, ادً هَ تِشْ يلَ لهمْ  أوْ  اسْ قِ ة, فَ لَ وْ انِ الدَّ كَّ دِ سُ وا عنْ عدَ ألُ , فسَ َثُّلاً ة, فقالوا: تمَ مَ إذنْ أنتمْ : مليون نَسْ
مليونُ ش رَ ةٍ أوْ بِأخْ يقَ رَ بطرِ عْ نَ الشِّ اطَوْ تَعَ انِ يَ كَّ , لأنَّ كلَّ السُّ رٍ  . اعِ

ذ مُ هَ عَ دْ َّا يَ ةِ وممِ طَرَ ر,ا الأساسَ الواقِعِي لأسْ عْ وريتانيا والشِ َ مُ ارَ  العلاقةِ بينْ بِهَ أنَّ الانْ
ةِ  لَّ ثَ لمَِجَ دَ مِ  "العربي"الذي حَ تَعْ سْ تَّى لِلْمُ ثَ قبْلَها حَ دَ ,قدْ حَ نْسيِ رَ ا, ر الفَ لَهَ خَ ينَ دَ وهو  حِ

, يتِها الثقافيةِ وُ اقِ هُ ترِ بَةً لاخْ ناسِ ا بِيئةً مُ هَ رُ وَّ تَصَ ةً  يَ وبَ عُ ِدْ صُ , التي لمْ يجَ راتِه الإفْريقيةِ مَ تَعْ سْ يةِ مُ كبَقِ
نَةِ  تَها, لافي الهَيْمَ نَسَ يماَ أنَّ موريتانياعليْها وفرْ ئِذٍ − كانَتْ  "شنْقيط"سِ مَ وْ َ  −يَ وِ مجُ دَ , بَ لِيمٍ دَ إقْ , رَّ يٍّ
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ه منْ  لْدون, وغيرْ نِ خُ بَ نظرية ابْ سَ , حَ لِ هْ ةٌ للجَ دِيفَ ةُ رَ اوَ كزية, والبَدَ رْ ةٍ مَ لْطَ يِّبٍ من أيِّ سُ تَسَ مُ
بُولوجيا, تِماعِ والإنْترْ ءِ الاجْ لَماَ أوا  عُ اجَ فَ رينَ تَ مِ تَعْ ريرٍ لهمْ −إلاَّ أنَّ هؤلاءِ المُسْ قْ خلالَ تَ

ْ " بأنَّه −م1937سنة دُ مجُ لْمِ لا يُوجَ , وهمْ المُوريتانيون, في العِ انِ بْلَغَ البِيضَ يٌّ بلَغَ مَ وِ عٌ بَدَ تمَ
ى, حَ بيةَ الفُصْ رَ ثُونَ العَ دَّ تَحَ مْ يَ ه, وعلوم العربية, إنهَّ قيدة, والتاريخ, والأدَب, والفقْ  بالعَ

نْ تونسَ والقاهرة, ولا يَ  لَ مِ , أفْضَ ٍ ةِ ويُسرْ ولَ هُ اعِي إبِلٍ بِسُ ِدَ بيْنهمْ رَ رُ أنْ تجَ طِ −نْدُ منْ أبْسَ
اةِ  عَ رِ الجاهلي −الرُّ عْ نَّى بالشَّ تَغَ  ."يَ

ر ما تزالُ ساريةَ  عْ َ الموريتانيين والشِّ لاقة بينْ ةِ هذه العَ طَرَ راتِ أسْ ِّ برَ يقةُ أنَّ مُ والحَقِ
ول, عُ لُهمْ الخَ  المَفْ اعُ يها تفَ كِّ زَ طِعُ حيثُ يُ , والمُنْقَ جِ النَّظِير لاَّقُ , حتَّى فيِ بَرامِ رائِهمْ عَ عَ شُ , مَ

ا دً دَ بِيرةُ عَ , ولا الكَ نِيةُ بيةُ الغَ رَ تَطِيعُ البُلْدانُ العَ , التي لا تَسْ يةِ لِّ ليةِ والمَحَ ريةِ الدوْ عْ  ,المُسابَقاتِ الشِّ
, ابقينَ اءِ المُتَسَ رَ عَ اءٍ علىَ الشُّ خَ ويتِ بسَ اريهمْ في التَّصْ لالها أنْ تجُ وزَ الذي لا  ,خِ جُ َ العَ حتَّى لَترَ

, ويتِ يةَ التَّصْ فُ كيْفِ رِ عْ تَّى  يَ ه, وحَ ةِ عنْهُ منْ هاتِفِ تَ بالنِّيابَ وِّ فُ ذلكَ أنْ يُصَ رِ عْ يطلبُ ممَّنْ يَ
غارُ  نِ −  الأطْفالُ الصِّ ي المُدُ واحِ َطِّطُونَ ليْلاً  −في ضَ لُّلِ صباحاً إلى  − فيما بينهم−كانُوا يخُ للتَّسَ

نامِج المَ  رْ اتِ بَ لقَ ةِ حَ عَ ينَةِ لمُتابَ راء"دِ عَ واقِيتِها ,"أمِير الشُّ  .في مَ

ه, ي في هذا السياق, لا ولكنْ هذا كلُّه وكثيرٌ آخر غيرُ فِ كْ ر, يَ لُ أخْ وامِ ناكَ عَ ي هُ بْقَ  إذْ تَ
طورة  وعيةَ أسْ ُ مُ مَشرْ عَ اعِ ا"المليون شاعر"لا تدْ عَ مُ الإشْ جْ بُ حَ تَنَاسَ لخارجي , حيثُ لا يَ

رِ المُوريتاني, عْ بِ  للشِّ يِّ هذا اللَّقَ وِ عَ دَ يلتَه النِّهائيةَ مَ صِ  .وحَ

طورة  ونُ أسْ نَا تكُ نْ هُ لِ عنْ "بلاد المليون شاعر"ومِ ينَا في الداخِ مِ عْ مٍ يُ هْ ُ وَ برَ , هي أكْ
, يقتنا الإبْداعيةَ قِ اكِ حَ رَ قِّ  إدْ تِظارِ المُتَلَ شٍ علىَ أفُقِ انْ وِّ شَ طَرُ مُ نَا,وأخْ رِ عْ بيِ لِشِ رَ بِلُه  ي العَ تَقْ سْ حيْثُ يَ

لَّةِ المَنْشُ  مَ بِقِ دِ , فإذا صُ ما وكيْفاً رٍ كّ طَ سْ ؤَ رٍ مُ عْ ةُ لِشِ خَ سِّ َ ةُ والمُترَ ائِجَ ةُ الرَّ ولَ هُ المَقُ يَّأَتْ ورِ منَ وقدْ هَ
يا, كانَ رَ  نْهُ كيْفِ ثِيرِ مِ عِ الكَ اضُ , وتَوَ ياً مِّ ي كَ رِ عْ زِ الشِّ ْبِطًاالمُنْجَ ْبَطًا ومحُ لِهِ محُ  .دُّ فِعْ

ةِ  طورَ لاقتُنَا بهذه الأسْ حُ أنْ تكونَ عَ ِ نا أقْترَ ها− ومنْ هُ ,  −وغيرْ ٍّ ليِ يسٍ فِعْ ةَ بِنَاءٍ وتَأسِ لاقَ عَ
ليِ فيِ قصيدةِ  وْ تُ إليْه بِقَ ْ ا أشرَ بَ مَ , حسَ ةٍ وانْتِحالٍ ارَ تِعَ لاقةِ اسْ دَ عَ َرَّ تْ مجُ نشيد الشاعر  "وليْسَ

 :"هاجرالمُ 
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ـــنْ أرواح ـــتُ م ـــاعر"تأبَّط ـــون ش ــــاطيرَ   "ملي ــــا..أس نيه ها..أبْ ــــتعيرُ  ولا أسْ
طورة, , بِنَاءُ هذه الأسْ , أجلْ اءُ رَ عَ هُ الشُّ قَ َقِّ , لنْ يحُ ها واقعاً ةٍ  وتجْسيدُ طَّ زلٍ عنْ خُ بِمعْ

يةٍ  مِ سْ لِ إنْجا ,رَ يسِ منْ أجْ ي بالغاليِ والنفِ حِّ , وتُضَ لةُ ها الدوْ عُ ها,تَضَ ةُ  حتى لا زِ طورَ تطْغَى أسْ
ة, طورَ  .متَى ذلك? االله أعلم الواقِع, على واقعِ الأسْ

2013 
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 تنشئتنا الشعرية  

لأن هذه العلاقة استثنائية, ينبغي أن تتناول بشكل استثنائي, فهي ليست علاقة تعلم أو 
راسة فن الشعر من قبل أطفال ما, في مدرسة ما; بل إن تلقي الطفل الموريتاني للإيقاع د

الشعري يبدأ من قبل وجوده, إن صح التعبير; حيث إن الدراسات التربوية العلمية اليوم 
يتأثر بالبيئة الخارجية لأمه, وبطقسها النفسي خصوصا, ومن هنا  −في الرحم−  تثبت أن الجنين
ن الجنين الموريتاني, يتسرب إليه رنين الشعر, من الجو الخارجي للأسرة, التي قلما لابد أن يكو

تنفك عن تعاطي الشعر, ولو في شكل تعاويذ, وأدعية, ومرويات ترددها الأم, في طقس 
ية لا تقرأ ولا تكتب, لأن هذه التعاويذ انحدرت إليها نِيٍّ خاص, وحتى لو كانت أمِّ يُّ دَ هي − تَ

عَ   −الأخر نَةَ التلقين الوراثي عنمُ  ....أم, عن جدة, عن نْعَ
للمولود الموريتاني, فور خروجه إلى الحياة,  لا أستبعد أن تكون الصرخة الأولى وهنا

منغمة على إيقاع الشعر, مضبوطة الوزن والقافية, مع أنه ما يكاد يطلقها حتى يتلقى 
ذن اليسر, لتعزيز توأمة العلاقة بين الشهادتين, في أذنه الأولى, وربما تعويذة شعرية في الأ

 الإيمان, والشعر, منذ اللحظة الأولى, لفتح أول صفحة بيضاء من فطرة هذا المولود, وهذا ما
ن": أستحضره في قصيدتي  :"أمِّي نَشيدُ الكوْ

ــي ــايَ.. أمِّ تُ أنَ ــعْ ضَ ــا  ..رَ لِيبهَ ءَ حَ ــلْ مِ
نيِ  ـــــدْ هِ ـــــتْ تهَدْ رِ االلهِ.. كان كْ ـــــذِ فيِ  .. ب

ــلَ " ــوذ  قُ ــا.. "اعُ لُهَ تِّ رَ الــتْ يُ ازَ ــي   مَ مِ دَ

نُّ نُ..فــــالفَ ــــعِ ..والإيــــماَ ضِ رْ أمُ مُ ــــوْ  تَ
نٍ  رٍ .. أذْ ــــعْ  بشِ ــــرَ عِ .. وفيِ الأخْ ــــدَ بْ  مُ

ر ــاتُ الشــعْ لقَ عَ عِي.. ومُ ــمَ سْ نُ مَ ــكُ  !تسْ
وهكذا يكون تحلل عصارة القوافي, في حليب الرضيع الموريتاني, شبه حتمي, حيث 

 :شنقيطي القديم ابن عينينا الحسنيقال شاعرنا ال
ـــــا ى, وإنَّ ـــــحَ صْ ـــــةُ الفُ ـــــا العربي   لن
نـــــاغي نا الصـــــغيرُ بهـــــا يُ ـــــعُ ضَ رْ   فمُ

تفاعــــــا  أحــــــقُّ العــــــالمينَ بهــــــا انْ
ـــــــا ـــــــا قِنَاع ه رُ وِّ نا تُكَ ـــــــعُ ضِ رْ  ومُ
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والحقيقة أن علاقة الطفل الموريتاني بالشعر, تواصل تعززها المبدئي, حتى عبر 
العريق في الشعر  "ترقيص الأطفال"الية بميلاده, فهناك تكريس قوي لغرض الطقوس الاحتف

كل من يقرض الشعر من أقرباء الوليد,  −عندنا−العربي, منذ الجاهلية الأولى, حيث يمارسه 
الشعبي, الذي كان لشعر الفصيح, أو بالشعر الحساني سواء كان ذلك با...وأصدقاء أهله

ي هذا الغرضَ قديما بـ مِّ تْليِ " يَسَ , الذي يعني باللهجة المحلية الترقيص والتدليل, وأصبح "التمْ
تَنَبَّأُ له بمخايل النجابة, "ابتوتة"الذي يجمع على  "البَتُّ "يسمى اليوم  , وتَ لودَ دُ الموْ َجِّ , تمُ

اد أسرته, وقومه  .والتخلُّقِ بأمجْ
, فسأجد أن إلى أسرتي, على سبيل المثال لا الحصر − في هذا السياق−وإذا رجعت 

يستقلبه شعريا, فور جدنا الذي تحمل عائلتنا اسمه حتى الآن, كان كلما ولد له ابن  "آدب"
; إذ ربما كان ذلك هو السر وراء كون بيته "فجعلها كلمة باقية في عقبه"ميلاده, تلقينا وتنشئة, 

فعندما يكبر . ...العريقة, في موريتانيا, يتوارثونه كابرا عن كابر "بيوتات الشعر"ظل أحد 
الطفل, وترو له هذه الطقوس الشعرية الاحتفالية بميلاده, سوف يجد روحه قد ضبطت, 

, كلمةُ السرِّ فيها   ).شـ عـ ر(على برمجةٍ
وكلما تقدم به العمر تدريجيا, وخرج إلى تنشئة ما خارج البيت, لن يجد نفسه في أغلب 

, أو إلى الروضة, والمدرسة, اتجه إلى امهما مراحل تكوينه, بعيدا عن الشعر,  ةِ ظَرَ تَّابِ والمَحْ لكُ
 ...فأينما يولي وجهه فثم الشعر

في التعليم المحظري, هناك من يفضل البداية بتعلم العربية, قبل القرآن, باعتبارها 
ا على التفرغ لعبادة االله, كما هو منطوق فتو العلامة  المفتاح لفهم القرآن نفسه, مفضلا اكتسابهَ

الي, وحتى لو بدأ بالقرآن, وبغيره من العلوم الدينية, فإن أغلب فنونهما ومعارفهما, ابن مت
وتربية, .. منظوم بالشعر, أو حاضر في تفاصيله, ومفاصله, استشهادا, وتمثلا, وتدليلا

 ....وتوجيها, وترفيها, وترويحا
روضة ال(أناشيد للطفولة المبكرة في   − كذلك− وفي التعليم العصري, يحضر الشعر

وهكذا دواليك, ...) ... الإعدادي(, ونصوصا في )الابتدائي(, ومحفوظات في )التمهيدية
, إلى تخصص علمي, في الرياضيات, أوفي العلوم الطبيعية )الثانوية(حتى لو ذهب الطالب في 
وحتى لو ذهب باختصاصه العلمي . ..العربية والشعر يرافقه هناك الأخر, فقد كان مقرر
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جامعات بلده, أو حتى في جامعة أجنبية, فإن الشعر سيظل ثقافة اجتماعية عامة, البحت, في 
 ...لا انفكاك للفرد الموريتاني عنها

بالنسبة لي كنت في بداية تعلمي للقراءة المسترسلة للمطبوعات, عندما أفتح كتابا أبدا 
أوله إلى آخره,  بتتبع الصفحات التي فيها شعر, حتى أنتهي منها, لأعود لقراءة الكتاب من

 ...عادة مازالت تلازمني
ده, : الخلاصة هْ رُ الموريتاني, يتخلق معه, في رحم أمه, ويتقاسمُ معه مَ دَ هي أن الشعر قَ

ه, ومراعي حيواناته,  لُّمِ عَ نِه, وتَ عاهدَ تكوُّ بِه ولهْوه, ومَ سارحَ لعِ ه, ومدارجَ صباه, ومَ يَ دْ وثَ
اريبَ عبادته رُ عليه حتى محَ وَّ تَسَ  ...., ومكاتبَ عمله, ومراكز تجارتهيَ
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 : الشعر والشاي لد الموريتاني

 طقوسجدل الكؤوس وال

عا مواقعَ الماء والكلأ, حاملا معه   نْتَجِ بَحُ في صحاريه, مُ كان المجتمعُ الشنقيطي, يَسْ
ه وجامعاتِه تباتُ "المَحاظِرَ  "مدارسَ كْ ه مَ ل, ترافقُ تحَ , على الظهور, وفي , أيْنما حلَّ وارْ سوعيةُ ه المَوْ

سِ السائدـ في  جُّ ه طمأنينة القلوب, في جوِّ التوَ ذا من تراتيل القرآن, تعاويذَ تمْنحُ تُّخِ دور, مُ الصُّ
ر, عن سلْو "البلاد السائبة"تلك  عْ كزية ضابطة, وباحثا في أناشيد الشِّ م أيِّ سلْطة مرْ , من حكْ

ا ألذَّ من الماء ترطِّبُ شظَفَ الحياة البدوية, الم لِها, وبيْنما هو هكذا, لا يعرفُ مشروبً ْمَ رة في مجُ حِّ تَصَ
قه, م1875 وافلُ القادِمةُ من الشمال,واللبن, إذ فاجأتْه الق , بمشروب الشاي الأخضر, الذي تعشَّ

ب, فأصبحَ  رَ ر في دواوين العَ عْري من صور للخمْ ونه الشِّ بَ في مخْزُ قطَ عليه كلَّ ما ترسَّ هذا  وأسْ
ر  , وأصبحَ هو والشعْ , ويتُوقُ إليْها الفاقدُ نُها الواجدُ مِ دْ , هو خمْرة الصحراء, التي يُ الوافدُ الجديدُ

ترحُ "بلاد المليون شاعر"توأمينْ في  ُ عنها إلا هذا العنوان المُقْ ةٍ من التماهي لا يكادُ يعبرِّ جَ رَ : , لدَ
ايٍ " رٌ في شَ عْ , وشِ رٍ عْ ين الشعر, تفاعلتْ , فهذه الخلْ "شايٌ في شِ ين الشاي, وشِ رية بينْ شِ طة السحْ

نْتِجةً  روفُ الأبجدية, مُ صارتها, حُ ةِ الأدب المُوريتاني−  في عُ نَ وَّ دَ ن مُ ف  − ضمْ ا خاصا بوصْ ضً رَ غَ
ر الفصيح, والشعبي, وبالنثر, غير أنيّ هنا سأقتصر على بعض  وب المَعْشوق, بالشعْ هذا المشرْ

ا بعْضتجليات الشاي في الشعر الم سً  :النقاط الأكثر أهمية وريتاني الفصيح, متلمِّ
  تفاعل الرحيقينْ : لاقة الشينينْ بداية ع

, حتى   لقد كان الشعرُ سابقَ الوجود على الشاي طبْعا, إلا أنه ما كادَ هذا الأخيرُ يظهرُ
, بالنسب وديينْ جُ ِ وُ نَينْ وِّ كَ بٍّ حميمة, بينْ مُ , عبرْ علاقةِ حُ تضنَه الأولُ ة لأبناء هذا الإقليم, احْ

رة  ةً إلى تجْسيد فكْ بَّاقَ , منذ نهاية القرن "الاتحاد المغاربي"وهكذا كانتْ جلسةُ الشاي, عنْدنا سَ
لب دول هذا المغرب  حيد عناصره لأغْ التاسع عشر, وبداية القرن العشرين, من خلالِ توْ

رانَ  ,)المغْرب( الكبير, تجاريا على الأقل, فالشايُ قادمٌ من طنْجة , )الجزائر( والسكرُ منْ وهْ
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دوي المُقدَّس, حيث )موريتانيا( والمُستهلكون من شنْقيط باطِ الوحْ رُ هو عاقدُ هذا الرِّ عْ , والشِّ
 :يقول الشيخ سيدي الصغير رحمه االله, واصفا لنا كؤوسا من هذا الشاي

ها ــــاهُ ــــةَ ش ــــارِ طنْجَ َّ ــــن تجُ َ م ــــيرِّ ِ ـــ تخُ ـــجِ وهْ لْ ـــيرَ لهـــا مـــن تْ رُ وخِ ـــكَّ انَ سُ رَ
 ترف البداوة: عناصره وأدواته

ه أولا من الشاي الذي يسمونه عموما, بـ  نُ عناصرُ قة"تتكوَّ فُونَه, إلى  "الورَ َرِّ , و يحُ
ونه "الأتاء", و"أتايْ ", و "الشاه" مُ , "المفتول"أنْواعه القديمة, إلى  − حسب− , ويقسِّ
ونه بـ , إضافة إلى السكر, "النميلة", و"الوندريز"و , تحريفا للثلج, الذي "التلج"الذي يسمُّ

ا  فا, أمَّ بِه قوالبَه القديمة, بياضا, وتماسكا, دونَ أن ننْسى الماءَ طبعا, وحزمة من النعناع ترَ يشْ
ليْ الماء, وقنْديلُ  ر, وإبْريق لغَ , ومجْمَ دنية, وإبْريقُ شاي, وكؤوسٌ ها صينية معْ أدواتُه فأهمُّ

ض , إضاءة, إن كان التحْ بَةً كَّ رَ حة دقيقةً مُ ل لوْ تْ الشعرَ الموريتاني أنْ يسجِّ  "لطقم"ير ليلا, ولم يفُ
يه ايْ (الشاي هذا, الذي نسمِّ َضرِّ )أتَ فَ عليه السلام, في صورة يُوسفَ محُ , مستلهما سورة يُوسُ

وب المحبب, حيث يقول أحد شعرائنا القدماء  :هذا المشرْ
ــــه تُ ــــالتْ نَعامَ ــــفَ لا ش ــــايُ يوس   أت

يقـــــ رِ ـــــهِ−هُ ـَكـــــأنَّ إبْ سِ ؤُ رِ أكْ وْ   فيِ دَ
ـــــه نَاعُ ا..نَعْ ـــــدً ـــــاهُ ...أبَ يَّ ـــــوحُ رَ فُ  يَ

اتِهِ ــكَ شْ ــتِ مِ ْ ــنْ تحَ ــلِ −مِ ــاهُ  −في الليْ يَ ؤْ  !رُ
فَ عليه السلام, والكؤوسُ  ؤيا يوسُ , في رُ رَ فالإبْريق, والمشكاة, يمثِّلانِ الشمسَ والقمَ

, تمثِّلُ  كبا التي رآها الدائرةُ َ كوْ شرَ دَ عَ اجدةً له,  الأحَ وهنا نجد الشاعرَ سيد الأمين ولد سَ
عية  واعِين"سيدي ولد بابا الجكني, يصفُ وضْ شبِّها سيادة الإبريق على  "مَ الشاي أيضا, مُ

ف الصناعة في بعْض  ا على وصْ جً رِّ عَ ي, مُ وِ عٍ بدَ نْزَ له, في مَ لِ بين شوْ الكؤوس, بسلطة الجَمَ
, التي ينسبها للهنْد, تعبيرالأد  :ا عن انْبهاره الكبير  بإتقانهاواتِ

ق أمِّ الـــدعائمِ  جلـــوسُ كـــؤوسٍ فـــوْ
أَّنَّـــه , وهـــو كَ  مـــنَ الإبْريـــقِ وَّ ـــرّ  تُ
اتها ــــنَعَ ــــديُّ في ص ــــبَ الهن ــــد أتعَ  وق
ـــما ـــانَ دائ ـــوْ ك ر ل ـــدهْ ـــيمُ ال ـــذا نع  فه

ـــائمِ  ـــفٌ لنَ ـــاجَ طيْ ـــدْ ه ـــا ق ـــيِّجُ م  يه
ـــيطَ  ـــذودُ العِ ـــبَنٌّ ي ـــع َ ال ـــينْ  ضراغمِ ـب

ــــــتمائمِ  لودِ دانيِ ال ــــــالموْ ــــــعَ ك  ورصّ
ر لـــيْس بـــدائمِ   ولكـــنْ نعـــيمُ الـــدهْ
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 طقوس الكؤوس: إتقان التحضير

دَ الشعر الموريتاني  ر خلْط  − بدقة− لقد رصَ ري, في طوْ طريقةَ تحْضير هذا العصير السحْ
يْتَ اللو مَ ناته, وعلاجه, وتدويره بينْ الكؤوس, حتى يصبحَ كُ وِّ كَ زَّ الطَّعْم, بين مُ عتَّقا, مُ ن, مُ

وة جُ كاساتِه عمائمُ بيْضاءَ من الرغْ ولعلَّ أروع نص ..... مرارة الشاي, وحلاوة السكر, تتوِّ
ر من الشاي, هو قول ولد حبيب الرحمن, من شعرا ف هذا الطوْ ء النصف موريتاني في وصْ

 :الأول من القرن العشرين
ــــقٍ  تَّ عَ تُ..ومُ ــــاكرْ ــــد المَطْ ..ب ــــعِ  عنْ ل
ــعيتُ  ــه− فس ــي −في يلتِ ــى  .. بحِ ــى أتَ حتَّ

ــــــهُ  تْ عَ تنَازَ ةٌ .. وَ ــــــلاوَ ةٌ  .. حَ ارَ ــــــرَ ومَ
 رَ رِ بـــــــالأخْ ـــــــزْ تاهمـــــــا لمْ تُ  ..كلْ

بٌ  ْ ــــبَّ .. شرِ ــــا صُ ــــاتِهِ  .. إذا م في كاس
ةٌ   ـــوَ ـــو رغْ ل ـــأسِ تعْ ـــرارِ الك ِ ـــلىَ احمْ وعَ

سُ ـــنَا−والشـــمْ اديـــة السَّ  لمْ تطْلـــعِ  −بَ
َ الخــــوا ــــبرْ ــــعِ .. طِرجَ  كالعصــــيرِ المُنْقَ

ــــا  َ تَاهمُ ها−كِلْ ــــأوِ ــــنْ شَ عِ  −ع ــــزَ  لمْ تنْ
ــعِ  نِ قْ ِ بِمُ ــينْ َ ت ــيرْ ــدِ غ بُ الأماج ْ ــا   شرُ  !ومَ

ـــبعِ  ـــابِ بِأصْ ض ا كالخِ ارً ـــرَ ِ ـــى احمْ سَ  تُكْ
ـــــلَعِ ..فتخالهـــــا شـــــيبا  بهامـــــة أصْ

 :وفي هذا السياق يقول الشاعر الشيخ أحمد ولد آدب
تْــــــه غما نَّحَ ـــــايٍ بــــــماءٍ رَ مــــــةُ  وشَ

ـــ  يزِ"وب رِ ــدَ نْ ــ "الوَ ــهـِالصّ جَ ــنَ مزْ قَ فِ أتْ  رْ
ـــةُ  مَ ـــدو عماَ ـــه تبْ ـــأْسٍ منْ ـــلِّ كَ ـــلى ك  ع
ــةُ  ــهِ الإقامَ يْ ــنْ راقــتْ لدَ  مــعَ الــتَّلْجِ مَ

 بين النخبوية, والعمومية: نادمةمجلس الم
سُ  سه الجماعي, وهذا ما كرَّ عُ الموريتانيون على أنَّ الشاي لا يطيبُ إلا في طقْ ْمِ وه, يجُ

دُ  ذجي, التي تتجسَّ ها للشاي النموْ رُ فُّ وَ طِ تَ َ ترَ   الجَماعة: في عندهمبقانون الجيمات الثلاثة, المُشْ
ضير( الجَّر−  ر, الذي يُساعد  −)طول التحْ ,  − خرهو الآ− الجَمَ ةِ دَ قِ دِ الجلسة, المُنْعَ على إطالة أمَ

عة ْ رادُ لهَا أنْ تنْفَضَّ بسرُ ل الشاي, والتي لا يُ عية غ.. حوْ ير أنَّ ما يخْتلفُ عليْه الموريتانيون هو نوْ
بوية  الحُضور, وطبيعة جلسات الشاي, هل هي مفتوحة أمام العموم, أم هي جلسات نخْ
ل الأدب والمعرفة, والمكانة الاجتماعية المعتبرة, حيث إنَّ هذه الجلسات, يريد لها  خاصة بأهْ

يها المُطارحات بينْ الفنانين, والأدباء, والعلماء, هذا التيارُ أنْ تكونَ صالونات ثقافية, تدورُ ف
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َلِّقَ في هذا الجوِّ الرفيع, فهذا العالم الشاعر أبو  والظرفاء, ولا مجال لتسلل من لا يمكن أنْ يحُ
 :  مدين الديماني رحمه االله, يحرص على الانتقائية في جلسة الشاي

رْ ـــذَ ـــايٍ ولا تَ ـــاتِ ش ـــقني كاس  ألا فاس
ابِ ا ـــتُ شرَ ـــفوقْ س ـــتُ مَ ـــايِ وقْ ةٍـَلشَّ  رَّ

رْ  ـــمَ ـــلىَ السَّ ـــينُ ع عِ ـــنْ لا يُ تِها مَ  بســـاحَ
رْ  ـــدَ ـــبِ شـــاربِه الكَ ولُ بـــه عـــن قلْ ـــزُ  يُ

لُ  ضَّ فَ ة, فإنه يُ رَ سامَ ة ومُ وبما أن وقت شرب الشاي, تريد له النخبة أن يكون وقْت مسرَّ
ه الشيخ سيدي الصغير  :أنْ يكونَ الجوُّ العام مناسبا لذلك, حسبما يصفُ

قــــيمُ لنــــا مــــولاي والليــــلُ مقمــــرٌ  يُ
ــى ب ــلى الرُّ ــمال ع ــحُ الش تْ ري ــمَ ــد نسَ  وق
ـــهيةً ـــهيِّ ش ـــاه الش ـــن الش ـــا م  كؤوسً

ــــرُ  هِ زْ صــــباح الزجاجــــة تُ  وأضــــواءُ مِ
ـــــرُ  ث ى يتعَ جَ ـــــدُّ ـــــال ال ـــــيماً بأذي  نس
صـــ م  ويقْ  رُ ـُيطيـــبُ بهـــا ليْـــل الـــتماَ

رُ الأديب; محمد ولد احمد الس الشاي, يلحُّ الشاع, لمج"الإمتاع والمؤانسة"وعلى طابع 
  ., رحمه االلهيوره

قُ ِ ـــــترَ ْ ءِ يحَ نـــــا منْـــــه فـــــمُّ المَـــــرْ  أتايُ
ــــلٍ  هَ ينَا عــــلىَ مَ ــــقِ سْ كُ يَ  بــــاتَ المُبــــارَ
ــــا ــــاهِ فتْيَتَنَ بَ ــــلىَ جِ نَ عَ ــــماَ ــــتُ الجُ لْ  خِ

قُ  ــورَ ــاءُ وال هُ والمَ رُ ــكَّ ــابَ سُ ــد ط ــد ق  ق
قُ  َ ـــــترَ فْ ـــــمُّ مُ ـــــعٌ والهَّ ْتَمِ ـــــوُ مجُ  واللَّهْ

ــــدَّ َ ــــلٌّ تحَ قُ ك ــــرَ ــــهُ العَ بِينُ ــــنْ جَ  !رَ م
مخصصا, كما يقول  "مجلس أنْسٍ "ذجي هذا دَّ أنْ يكونَ مجلسُ الشاي النمووهنا لا بُ 

 :الشيخ أحمد ولد آدب, لكل أديب
بٍ ـــــذَّ هَ رٍ مُ ـــــعْ  وشـــــادٍ بإنْشـــــادٍ لشِ

ود ـــدُ ـــفْ القُ  وتـــارةً..يميـــلُ إلى وصْ
ةُ  ـــآمَ لـــسِ أنْـــسٍ لـــيْس فيـــه سَ  بمجْ

ـــدودٍ قـــدْ ـــفِ خُ ةلوصْ ـــامَ سَ  علتْهـــا القَ
ومن هنا لا غرابةَ أنْ تر أحدَ هؤلاء النخبة يتأفَّفُ من تمييع الطقْس الجماعي, 
ب  بَ الكؤوس, مع أنَّ شرْ نُ إلا شرْ تْقِ , ممنْ لا يُ بَّ ودَبَّ لمجلس الشاي, وفتْحه أمامَ كلِّ من هَ

دُ وسيلةٍ للأنْس, و َرَّ ةالشاي ليس غاية في حدِّ ذاته, بل هو مجُ فَ ةِ والمُثاقَ رَ امَ  :المُسَ
ـــاربُه ش ـــفو مَ ـــاي لا تصْ ـــحَ للش ـــا وي  ي
ـــــا وشـــــاربُه ـــــل شـــــاربُه منَّ  والطفْ

ــــــاربُه ــــــلَ شَ هْ  لِشــــــاربِيهِ لأنَّ الكَ
ـــاربُه ـــرَّ ش ـــا إنْ طُ ـــو م ي هُ ـــذِّ ـــا ال نَّ  مِ



   

151 
 

دَّ من صيان ء ذلك لا بُ ةِ الحلال, وعلى ضوْ مَ ذُ طابعَ جوِّ المُنادَ تِه إن مجلس الشاي هنا يأخُ
بَدات غير اللائقة,  وب, ليست له تأثيرات عقلية, وإنما يخافُ من العرْ مع العلم أنَّ هذا المشرْ

نيِّ مست رد تدَ التجاوزات اللفظية والفعلية, العادية في مطارحات ويات الحديث, ومن مجُ
هم مسوغات إقلاعه عن تناول هذا المشروب, جاعلا من بينها مُ بعضُ  :العامة, حيث يقدِّ

لٍوخشـــــيةَ ــــــــا أنْ أجـــــالِسَ كـــــلَّ نـــــذْ ونَ ــــــــةً وهُ صَ نْقَ ــــــــرَّ إليَّ مَ ُ  يجَ
لكن هذا الاتجاه النخبوي في جماعية الشاي, هناك من يناقضه, بدعوته لفتح مجلس 

 :الشاي للجميع, باعتباره خيرا يجب تعميمه, فهذا الشيخ سعد أبيه, يقول
ـــــدنا   مِ عن ـــــاعِ ـــــلَ المط ـــــه مث مُ مِّ ـــنُعَ ـــدُ ـفي ـــرُّ والعبْ ـــدنا الحُ ـــن عن  شربه م

 جدل السلو والتقو: وقفة أخيرة
ثيرَ داخلَ  دَّ أنْ يُ نة, كانَ لا بُ يِّ راء شنْقيط, العالمة, المتدَ لأنَّ الشاي مشروبٌ وافدٌ على صحْ

نَاطَ تحْ  ر, مَ كْ ل الحلال, والحرام, وبما أنَّ علَّة السُّ ر, منتفيةٌ عنه تماما, فقد المجتمع جدَ ريم الخمْ
ر, مثل إضاعة المال, وإهدار الوقت, غير أنّ  فِ عنه, عِللا أخْ سَ الجانحون إلى التعفُّ التمَ
, فهو من الطيبات  بَّبِ وبهم المُحَ ل مشرْ ات, المُثارة حوْ بُهَ ض كلِّ الشُّ وا في دحْ ُ صرِّ قَ نِيه لمْ يُ مِ دْ مُ

لْطانَ  ق, التي لا سُ دٍ على تحْريمها, ما دامَ الأ من الرزْ لَّها لعباده, وعلى العَكْس من حَ الله قد أحَ
جالات كانتْ  ساعدا, على الدراسة والعبادة, والأذكار, كل تلك السِّ ه مُ أوْ إضاعة الوقْت رَ

نَةُ على كل الخطابات الفقهية, والعلمية, والتاريخية م , المُهيْمِ ةِ القوْ غَ ر, لُ , ...تدورُ بلُغة الشعْ
ا فه , للحياة الطيبة, ويعتبرهما معً ودٍ جُ طيْ وُ لْمَ والشايَ شرْ , يجعل العِ نينَ مِ دُ الشعراء المُدْ ذا أحَ

 :مترابطينْ وجودا وعدما
ــــمٍ لْ ــــيرْ عِ ــــبُ بغ ــــيْشٌ يطي ــــلا ع  ف
ــدورٌ ــتْ صُ حَ ِ لا الكـــأسُ مـــا شرُ ــوْ  فل

بيـــــبُ  ـــــامِ لهـــــا دَ ظَ  !وكـــــأسٍ في العِ
ـــبُ  بي فَ اللَّ ـــرِ ـــا عُ ـــمُ م لْ لا العِ ـــوْ  !ول

له فيه لكلِّ ما جمعتْ يداهُ هو عينْ  ا بذْ ً عتَبرِ ي الإنْفاق عليْه, مُ هِ فِّ سَ دُّ على مُ , يرُ وهناك آخرُ
ما يكنْ  َادِيه, في تعاطيه, مهْ ا على تمَ  :الرشاد, مُصرِ
ــــلٍ   نْسَ ــــتُ بِمُ ــــه فلسْ ــــلِنِي عنْ عِ إنْ تُسْ ــــدَ نْ ــــتُ بِمُ ــــه فلسْ نِي عنْ عُ ــــدْ  !أوْ ت

 .لأخير, يجسد صوت أغلب الموريتانيين, حتى الآنايت وهذا الب
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 : الشعر الموريتاني
 جدل التقليد والتجديد

وح  تَبَكُ به في سُ شْ , ولا سلاحا إيديولوجيا, يُ النقد ليس اتهامات يرجم بها فريقٌ فريقاً
دال والنِّزال, وإنما هو خطاب على خطاب, يصف ويحلل الظاهرة الإ بداعية, في حد ذاتها, الجِ

بعيدا عن كل الخلفيات غير الفنية, كما أن الحداثة معطى حضاري وثقافي, ناتج عن سيرورات 
  − وفق هذا التصور−في كينونة الفرد, والجماعة معا, وهي − قسرا− تاريخية كبر, تفعل فعلها

بِ هؤلاء, وهؤلاء, م رُ الجميع, مهما تفاوتت نسبها, تبعاً لدرجات كسْ ن ثمرات تلك قدَ
ن,  عاند نواميسَ الكوْ , والذي ينغلق دونها مطلقا, يُ قاً وسطْحيةً , وعمْ , وقلةً ورات, كثرةً السيرْ
سَ الهواء الجديد, ضروريان  م الجَديد, وتنَفُّ خَّ الدَّ ربته بالإعدام, لأنَّ ضَ مُ على تجْ ْكُ ويحَ

مُ  دَّ أزمة الحَداثة يكْ رَ ة الحياة, ولعلَّ مَ رَ تمرار دوْ ى بـ لاسْ مَّ , "الحَداثة الكاذبة"ن في ما يُسَ
تيرادها, "متاهات الغموض"و لَ الانْفعالِ بها, واسْ تعالَ الحداثة, بدَ فُ الأول يعني افْ , فالوصْ

ربتها, فكل هذه الحيثيات المختلة, ربما ترتَّبَ عنْها  ريبها بدل تجْ ضَ تجْ وْ دون معايشتها, وخَ
فُ الثاني, الذي هو الإيغالُ في تاهات الغُموض" الوصْ ور "مَ زَ تكثيفَ الصُّ تَجاوَ , حتى يَ

اتٍ  طَحَ يَال, إلى شَ صوبةٍ في المِخْ جٍ في الفلسفة, وخُ ية, ونُضْ ؤْ قٍ  في الرُّ مْ برِّ عن عُ بَّب, والمُعَ المُحَ
قُ  ات, غير واعية بذاتها, فهنا يكمن الفرْ لْوسَ بين الحداثة المرغوبة,  − حسب نظري− وهَ

محمد بنيس, أحد :الشاعر المغربي, الدكتور − في بعض كتبه−  , كما يسميها"الحداثة المعطوبة"و
 .أقطابها إبداعا وتنظيرا

من الشعر الإنساني عموما, ولا الشعر العربي  استثناءوالحقيقة أن الشعر الموريتاني ليس  
, بل ر داً تاجُ التجديدَ أبَ , لا يحَ ٌّ ليِ نْتَجٌ إنْساني أزَ دُ أي مُ بما كان الشعر الموريتاني خصوصا, فلا يُوجَ

تكنُ على  − في عمومه− أحوجَ إلى التجديد من أغلب أشعار الأقطار العربية الأخر, لأنه  يرْ
يةٍ "خلْفيةٍ ثقافيةٍ  ْظَرِ قا وصلابة من خلفيات نظرائه من الآداب العربية, "محَ , أكثر أصالة وعمْ

لم يعش  − رغم كل ذلك−ولكنه  نظرا لاختلاف طبيعة التكوين الثقافي والتربوي, هنا وهناك,
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 − بفطرته−المؤثرات الثقافية الكبر, لا قديما ولا حديثا, لأنَّ الإنسانَ الموريتاني عزلة عن
ة بالنموذج الشعري القديم,  ومَ ة, المَبْصُ رَ ذِّ رية المُتَجَ عْ , مع تقليديةِ ذائقتِه الشِّ تِحٌ نْفَ , ومُ ِمٌ طالعٌ نهَ مُ

ه  −في ذاته−وهذا ما يجعله يعيش يراثُه الثقافي الثقيلُ يشدُّ إلى تقاطباً بين الأصالة والحداثة, فمِ
تِحُ يخْترقالماضي وب على ذائقته, وفي مناخِ  − حتْماً − , وحصادُ اطلاعه المُنْفَ ُ دارَ التقليدية المَضرْ جِ

دي للأ ي الإبْداعي والنقْ م في كيْنُوته, تتمُّ عمليةُ التلقِّ تَدِ ل الوجودي المُحْ دب عموما, هذا الجَدَ
لُ المُتعصب للتقيدية, لدرجة  غْ يا, ما لمْ يَ حِّ , ويبقى التفاعلُ بين الاتجاهين صِ والشعر خصوصاً

ف المُتعصب للحداثة, لدرجة القطيعة  .الانغلاق, أوْ يُسرْ

 , تِ دهما الشكْلي البَحْ , في بُعْ ِ هومينْ تِزالُ المفْ طرَ ما فيِ الاتجاهين, هو اخْ ولعلَّ أخْ
ي الأصالة والتجديد, اللتينْ تتكاملان, ولا تتناقضان, وذلك ما لن يتحقق وإفْراغهما  وحَ من رُ

ية واعية  بَوِ َ عملية ترْ برْ جٍ بأهدافهاإلا بتوازن الروافد المعرفية في تكوين الأجيال ثقافيا, عَ نْهَ , ومَ
تَظِلُّ بهُوية,  , يَسْ نَّاءٍ , وبَ صيفٍ ي وأكاديمي حَ لْمِ رْ "عِ , وفَ لُها ثابِتٌ ءأصْ ماَ ها في السَّ  ."عُ

رٍ قديم, ليس هو الجَدَ  −في نظري−أن المهم : الخلاصة يمُ بين شعْ قِ ديث, أولُ العَ  أو حَ
لانيةٌ  تلاقاتٌ  شكْ طَلَحات اخْ , فكلُ هذه المُصْ رٍّ ةِ  − في غالبها−عمودي, أو حُ ديمةُ الكفايَ عَ

فاً ب تَّصِ رُ مُ فية, إنَّما المُهمُّ هو أنْ يَكونَ الشعْ ضيِ عليْها الوصْ قْ ارة الإبداعية, التي كاد يَ الحَرَ
ربة والانْفعال والتعبير, إنَّ  لَ التجْ ريبُ والافْتعال والتقليد, هنا وهناك, بَدَ رَ "التجْ الشعْ

رية "الحَارَّ  عْ قَت الشِّ قَّ َ نَما تحَ قُ أيْ قَّ فاء, ويتَحَ نيفاتِ الجَوْ رِ التصْ دُ لَّ جُ , الذي أنَادِي به يخْترقُ كُ
ها بالضبْطِ ذاتهُ  دِيفُ  .ا, لأنَّه رَ

 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  



   

154 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 تنتظر النقد.. تجربة الشعر في موريتانيا  

لم تسمح لي بالتتبع الدقيق لمسار هذه القصيدة, إلا أن الملاحظة العامة التي يمكنني 
ألسنة على  يتدفقتسجيلها هي أن هناك تجددا وحيوية في سيرورة الأجيال, فالشعر اليوم 

 .أكثر منه عند أجياله خلال السبعينات والثمانينات والتسعينات الشباب,

فمنذ العقد الأول من هذه الألفية الثالثة انتعشت الملكات الشعرية الشبابية في بلدنا 
هو عدم استسهال −إلا أن المطلوب في هذه الطفرة  بوتيرة أسرع, وبمستويات جيدة في غالبها,

يكفي فيه الموهبة الفطرية, بل لابد من تعزيزها  ولا ,"...ويل سلمهصعب وط"لأنه الشعر,
َيُّز كل  بخبرة واسعة متجددة بثقافة الشعر, وامتلاك محكم لأدواته, إضافة إلى الحرص على تمَ

يقتضي أن نكون نسخا طبق الأصل,  صوت شعري عن الآخر, لأن إعجابنا بعضنا ببعض, لا
 المميزة في أصابعنا, وعيوننا وأصواتنا وحركاتنا التي لا "صبغة االله"فالبصمة طابع وجودي 

 .يطابق بعضها بعضا, ولهذا يجب أن نبصم تجربتنا الخاصة بميسم ذواتنا كتابةً ورؤيةَ وإلقاءً 

الحركة الشعرية في موريتانيا منذ القدم كانت متقدمة أشواطا على الحركة النقدية 
وأغلب  ,أحر أن تقودها وترتاد لها آفاق الإبداع,الخجولة, التي لم ترافقها يوما بشكل جدي

  −في الغالب− ما يمارسه الموريتانيون اليوم من النقد هو أعمال جامعية, لا يتوخى منها أصحابها 
إلا أن أصحابها لم  ومع الاعتراف لبعضها بالجودة والجدية, إلا لتخرج ولو بميزة مقبول,

لاحترافية,بل النقد السائد لدينا مجرد انطباعات شفوية يواصلوا الممارسة النقدية الأكاديمية ا
متسرعة في البرامج التلفزيونية, هذا إضافة إلى مقالات نادرة يغلب عليها طابع المجاملات 

 .وكلا الوجهين مرفوض أكاديميا أو تصفية الحسابات مع ذلك, لهذا,

ن حميدة وجمال ولد بعد أطروحتي اب− ولعل أهم الأعمال النقدية الموريتانية الجادة
ودراسة المختار ولد الجيلاني حول أجرومية النص  نشأة وأساليب,:الحسن حول الشعر القديم

السياق والأنساق في : محمد ولد عبدي, حول: هي أطروحة الدكتور − الموريتاني الحديث
تجربة رصد ال − ولا زال يحاول− , حيث حاول هذا الأستاذ "الشعر نموذجا"الثقافة الموريتانية 
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ا عبر سيرورتها الإبداعية, وتصنيفها ضمن نماذج نظرية مبتكرة الشعرية الحديثة في موريتاني
, عندما "ما بعد المليون شاعر"نها في كتابه قادرة على استيعاب تنوعها وتمايزها, كان قد دش

ى إلا أن دراسته للسياقات والأنساق مثلت ذروة عطائه حت صنف أجيال الشعراء في تيارات,
محمد .كأستاذنا د نقاد قلائل, إذ ابتكار النماذج النظرية النقدية لا يحسنه من العرب إلا الآن,

 وفي المدونة المدروسة خصوصا, ولا يتأتى إلا بعد قراءة معمقة في النقد عموما, مفتاح مثلا,
 .ويستوعبها في الوقت ذاته حيث ينبثق منها النموذج,

الاتجاه, مركزة على الخصوصية المحلية لإبداعنا,  وعندما تتواطأ عدة جهود في هذا
وفي هذا الصدد نتوقع من . ما تصح تسميته بالنقد الموريتاني المنتظر −بعدئذ− يمكن أن ننتج 

عن مجهول  − بجديته المعهودة− االله أن يكشف لنا الحجاب  الأستاذ الشيخ ولد سيدي عبد
ليسد  أطروحة دكتوراه حول هذا الموضوع, النقد الموريتاني القديم تصورا وممارسة, من خلال

 . 2014 فراغا معرفيا ظل قائما, ويضيف حلقة كانت مفقودة إلى سلسلة أعمال سابقيه
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ى بين جَّ  والوطن المرجى.. الوطن المُسَ

وِّ  ي في جَ رَ لالنا الوطني, أعترفُ أنَّ الذكْ تقْ سينَ لاسْ نٍ ليس السابعةِ والخَمْ فَ قرْ رَ نصْ مْ عُ
ا  في قياس بنا قوماتها, لاكثيرً ول ومُ سِ الدُّ بٌ جدا, ءِ أسُ ر صعْ فْ سيما أنَّ الانطلاقَ إليه من الصِّ

ي لانطلاق صاروخيٍّ في  فِ اتٍ غنية, ومتنوعة, تكْ وَ لتنا تمْلك ثرَ  أنَّ دوْ رَ لكنَّ الحقيقةَ الأخْ
ا على دول عربية شاركتها الانطلاقَ  اتجاه المستقبل الأجمل والأمثل, حتى في هذا ر, قياسً مْ العُ

لٍ  فُ وقفةً تأمُّ , فهل نقَ لاً هِ ذْ ا مُ مً رها القصير, تقدُّ مْ ر, وحققتْ عبرْ عُ ر والبَداوة والفقْ منَ الصفْ
 صادقةً مع ذواتنا, لنعرف مكمن الخلل?

رفُ  فَ الكأس الفارغ, وأعْ نَ إلاَّ نصْ تشائمِين لا يروْ ا  أعرفُ أنَّ هناك مُ أنَّ هناكَ أبْواقً
مٍ  كْ ة حُ َ نجزات كلّ فترْ بالغة في تمْجيد مُ ها, ونزيفَ أقلامها, للمُ رُ حناجرَ ية, تؤجِّ شبْهَ بشرَ

بِها التنموية, و خيم نِسَ والونها, وتضْ ها, عبرْ منطق  "نفْخ  "يُ قامِ نَتْ "أرْ عَ ةٌ لَ لَتْ أُمَّ لَّماَ دَخَ كُ
تَها ه هنا, وسط ضجيج هذه , وبما أنَّني لستُ من هؤلا"أُخْ لَ ء, ولا هؤلاء, فإنَّ كلَّ ما أريدُ قوْ

كان"الذكر, هو  عَ مما كان −قطْعا−  أن في الإمْ , وأن من لا يملك طموحا كبيرا, لا "أبْدَ
, ولمن شاء أن يقول : يمكن أن يبني أوطانا كبيرة, وخلاصة ذلك أنني استقلُّ الاستقلالَ

بَّصُ به رَ " َ ْنونٌ نَترَ  !"يْبَ المَنُونشاعرٌ مجَ
فُ   م أزمة الشاعر المُهاجر, في علاقته مع أوطانه, أنَّه إنسانٌ حالمٌ, سقْ أنا أدرك حجْ

ود  ه لوطنِه المَنْشُ وحُ يَّةِ السياسي, وطمُ ثَالِيَّتُه بعيدةٌ منْ واقِعِ يَّتِه, ومِ نْطِقِ لى بكثيرٍ منْ مَ يالِه أعْ خَ
ود, لكنَّه هُ م وطنِه المَشْ جْ ة, وحتَّى لوْ  − مع كل ذلك− أكبرُ منْ حَ يمَ اءاتِه الحَمِ ضَ شديدُ الألفة, لفَ

رُ فيه,  َاجِ نْها, وتهُ كُ نُه, وإنْ لمْ يَسْ كُ ه تسْ واطَنَتِه, فبلادُ فاقِمُ أزمة مُ , وهذا ما يُ كانتْ أطْلالاً بلاقِعَ
ه  يرَ , لأنَّ ضمِ يزيفيةٍ لةٍ سِ ـرُّ منْها إليْها, في رحْ لٌ ض"إنْ هاجرَ عنْها, فهو يفِ تَّصِ بالأرض  "ميرٌ مُ

لِه  عْ ت العواملُ على جَ ما تضافَرَ لاً "وإنسانها, مهْ صِ نْفَ ا مُ , "ضميرً نِّيهِ عَ نِّيها, في حين تُ غَ , فيظلُّ يُ
نِيها, حين تنْفيه, ولذلك يحلو لي دائما أن أدندنُ أ دْ يرُ غربتيويُ رتي, ومزامِ  :ناشيدَ هجْ
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طَنِي ي.. وَ تِفِ لىَ كَ تُكَ..عَ َلْ نْ..حمَ   ...إلىَ...مِ
ــرُّ  ــكَ .. وأفِ نْ ــكَ.. مِ ــائدي.. إليْ ــلُّ قَص  كُ

ــتِّشُ ــكَ..إنيِّ أُفَ نَ  ?...لا..إلىَ مَ .. فِيــكَ..عَ
ير ـــمِ ـــبْضُ الضَّ ـــلا.. نَ ـــتَهي أنْ يُوصَ  المُشْ

ودِ  جُ تَيْ واقِعِ الوطَنِ المَوْ فَّ َ ضِ لُ بينْ ثُ الوصْ ودوكيف يحْدَ طَنِ المَنْشُ لُمِ الوَ حُ  :, وَ
ــــىوط جَّ ــــي المُرَ ــــةٌ:ن نَّ ــــودةٌ ..جَ ق  مفْ
ــــنٍ .. أفٍّ  ــــهُ .. عــــلى زمَ سّ بَلِّــــدُ حِ  يُ

ــــى جَّ تْنــــي واقعــــاً .. وطنــــي المُرَ فُ  إنْ تَ
ـــضُ  قٍ .. ســـأظَلُّ أركُ رَ ـــمٍ أزْ لْ ـــفَ حُ لْ  خَ

ـــا ـــهُ .. أنَ سَ ـــاردُ نَفْ ط ـــنْ يُ ـــهِ .. مَ سِ  في نَفْ

ــــــبِّ ــــــداعِ..للحُ ــــــمانِ .. للإب  للإي
ــــدٌ  بَ ــــ.. زَ هرَ الإنْس ــــوْ ـــــِّى الجَ غَ  انيِ يُ

ــــجُّ  ـــــا أحُ ــــكَ .. فأنَ ــــداني.. إليْ  في وجْ
رَ  ــــاثَ نَ ــــماَ تَ هْ ــــانِ .. مَ خَ ــــيْطِ دُ ــــلَ خَ ثْ  مِ

وتـــــه الإنْســـــانُ فُ  في الإنســـــانِ .. ويَ
ة هذا الحلم دَ طارَ نُ /وحين تطول مُ ْسِ لمنا الأوطانُ التي لا يحُ دمنا وتؤْ خيط الدخان, وتصْ

لُ ا اقِع, يحاوِ قَ أرْض الوَ ياسيون كتابتَها فوْ ةَ كتابتها السِّ ادَ لشاعر الحالم الذي يسكننا إعَ
يننا− وصناعتها  :في فضاء خيَاله الفنّي, على الأقل − بأعْ

ــــكَ رُ عنْ ــــاجِ ــــورُ..أهَ ُ ني السرُّ ــــرُ ْجُ  يهَ
ـــــآسيِ  ـــــدُ المَ تْكَ يَ رَ ـــــغَّ ـــــماَ ص هْ مْ  وَ

ـــا ـــي.. أنَ نِ ـــثُ ابْ يْ , حَ ةُ ـــيدَ صِ ـــي القَ نِ طَ  وَ
ـــــانيِ ـــــنُ المَْعَ طَ ـــــا وَ نَ ـــــانيِ.. هُ الأمَ  وَ

ـــــورُ فَحُ  مُ ـــــرٌ يَ ـــــي بَحْ مِ ـــــكَ فيِ دَ  !بُّ
ـــكَ  − فإنَّ ـــوَ ـــيرُ  −فيِ الهَ بِ طَنُ الكَ ـــوَ  !ال
ــــــا يُوتٌ ــــــورُ .. بُ صُ ا القُ يهَ ــــــاهِ  !لاَ تُضَ

ــــدِ ــــانُ الخُلْ نَ ــــورُ .. جِ ــــانُ بُ ط  !والأوْ
م, مصلوبا بين الوطن  ى الوهْ نْتَهَ ةِ مُ رَ دْ لَّق في سِ ت مناغاة الحُلُمِ الطوباوي, المُعَ وربما سئِمْ

ىالمُسَ " طَن "جَّ ى", والوَ جَّ للنزول إلى حيز المتحقق,  − بإلحاحٍ − فألجأ إلى استدراجه; "المُرَ
 :محتجا

ـــى.. وإلى مَ  جَّ ـــي المُرَ نِ طَ ـــا وَ ـــرِّ..ي َ  لا تحُ
قـــول هـــا..مــا للعُ لْمِ تْ..بعِ ـــرَ جِّ   قـــدْ هُ

ــقُ ـــينَا..والحُمْ ــتَطيلُ ..فِ سْ لا?.. يَ ــوُّ غَ  !تَ
نيِ ــ..رُ طَنِ المُسَ ــوَ ــنَ ال ىمِ ــيْكَلا?.. جَّ  !هَ
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 الحرب على الأدب قلة أدب

تتنامى طرديا مع تلاحق إرهاصات  "الأدب"ما تزال حرب الحكومة الموريتانية على 
, فبعد تصريحات "قلة الأدب", التي يبدو أن أهم ملامحها ستكون هي "الجمهورية الثالثة"

, "بلاد المليون شاعر"تكررة الطافحة بالسخرية من الشعر والشعراء, ورئيس الجمهورية الم
خطابا  − بكل سفه−  , يكرسون"المتعالمين"وجميع العلوم الإنسانية, رأينا ظلاله من الوزراء 

انحيازه, لثلاثة علوم بحتة لا وجود إلا لمسمياتها, ويضرب  −باسم الرئيس− رسميا, يعلن 
وم والمعارف الإنسانية الراسخة, التي لم تستغن عنها أي دولة عرض الحائط بمنظومة من العل

في العالم, ممعنين في إهانة الشعب في صميم هويته, وكينونته, تطاولا على لغته وآدابه, ودينه, 
فهم لا يكتفون بترديد السمفونية المشروخة ذاتها, بل يتبجحون بإقصاء أصحاب .... وتاريخها

  هم الوطنية, في التوظيف, والترقية, والتعيينات, ويعلنون هذه الاختصاصات من كل حقوق
تماديهم في ذلك مستقبلا, مع سبق الإصرار والترصد, رغم أن حرمانهم من  − بقلة أدب− 

ذلك, ظلم قانوني, وتعسف في الحكم, وجور في التسيير, وتعصب مقيت لزبونية 
جفيف , وخطة ممنهجة لتالتخصصات, وتمكين لذواتهم, وخدمة لأجندة فرانكفونية خبيثة

والقضاء على أغلبية الشعب .. منابع الروحانية, والأخلاق, والتدين, والتشريع, والقانون
الموريتاني إقصاء, وحرمانا, وتجويعا, لتعيث شرذمة قليلة بمصالح وثروات البلاد والعباد, 

ي.. حين تصبح الدولة تقاد بربوتات ميكانيكية عمياء لْمِ ة التي تنحاز إليها, فارغة حتى من العِ
 ...وتروج لها

أن تعلن حكومته رسميا  −من باب السياسة فقط− فهل سمعتم برئيس في العالم, يقبل
نهارا جهارا, بأن الآلاف من حملة التخصصات الأدبية وما شابهها محكوم عليهم بالإعدام في 

ثلاثة  وزيرين أودولتهم, وأن لا مكان فيها, ولا حظ في التوظيف, لمن لا ينتمي لاختصاص 
 ? "الميمون"دخلاء في عهده 
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وهل لأحد هؤلاء منجز علمي, يساعد في تقدم الوطن, والعالم, ويحق له ولنا أن نفخر  
 ! به, في المحافل الدولية, مثل منجز يحي ابن حامد مثلا?

, الذي عرص مؤخرا أمام "فرن الغاز الوسخ"هل لديهم تجربة علمية أفضل من تجربة 
في إحد جولاته داخل المدارس المتهالكة, دون أن يشمئز, هو, ولا الوفد الوزاري الرئيس, 

المرافق, ولا مستقبلوه, من قبح المنظر على الأقل, بعيدا عن سخافة المحتو, مما يصدق 
حدسي للمسعى العام الممنهج, لتجفيف الذوق الجمالي, في روح هذا الوطن, أو حكومته على 

 !"االله جميل يحب الجمال "و! "القبح يؤلم مقلة الفنان"لٌ يتذوق الجمال? الأقل, أليس فيكم رج
 وأخيرا من أين جئتم ببدعة محاربة العلوم الإنسانية هذه? 

إن نهضات الغرب, الذي لم تأخذوا منه غير القشور التافهة, تقدس كل الاختصاصات 
ايش لا إقصاء; حيث لا علم العلمية وغير العلمية, وتنظر إليها نظرة تكامل لا تفاضل, وتع

, والحضارية الحيويةيغني عن الآخر, ولا يسد مسده في بناء الأبعاد الإنسانية, والحاجات 
ي البصائر, ضيِّقِي الأفق, عدي مْ بَة, إلا عند قصيري النظر, أحاديي المنظور, عُ كَّ مي المُرَ

 ...التجربة, عقيمي التفكير
بدعتكم المختلقة هذه, فهي رغـم تقـدمها العلمـي, إن الدول الغربية المتقدمة بريئة من 

خيهــا,  فلاســفتها,وتطورهــا التكنولــوجي, لا تفخــر إلا بأدبائهــا, وشــعرائها, و ومؤرِّ
عيها فلاطـون, أبــ هـيرودوت, وهـوميروس, و −ماضـيهمفي −حيث يفخـرون ...... ومشرِّ
بلغـة "ويـة الإنجليزيـة , واله"لغة موليير"وفي الحديث يختزلون الهوية الفرنسية في ...وسقراط
والروس يتفـاخرون بــ تلسـتوي, وغـيره, ..."بلغة سيرفانتس", والهوية الإسبانية "شكسبير

بعد كل هذا الاسـتفزاز −, وكبار فلاسفتهم, فاسمحوا لي "جوته"والألمان يفخرون بـالشاعر 
 ."من أنتم?": أن أصرخ في وجوهكم −لعواطفنا, والاستهتار بعقولنا وحقوقنا

 

 
 
 
 



   

160 
 

 
  
  
  
  
  
  
 يالنشيد الكيمياو  

 للجمهورية الموريتانية الثالثة 

ا الإنسانيةَ مادامت الحكومةُ الموريتانية الحالية, لا تحبُّ العلومَ  بَّما انحيازً عموما, رُ
ِنا المَ دُ فيِ عَ ي−  للعلومِ الحيوانية أو الشيطانية, حيث لا تُوجَ رِ وُّ بَ تَصُ ,  − حسَ علومٌ غيرُ إنْسانيةٍ

سها علوماالطبيإذِ  عُ لنفْ  ..عةُ لا تضَ
زَ  , رمْ رَ عْ هُ الشِّ رَ ة أنه"بلاد المليون شاعر"ومادامتْ تكْ َ تَبرِ عْ خرُ منه, مُ اته −  , وتسْ وَ وأخَ

قيقةً  − من المَعارف بَبَ له حَ ي لا سَ نَا, الذِ فِ لُّ َ ُّ تخَ ي في  − في نَظري− هو سرِ ِ تَشرْ غيرْ الفساد المُسْ
ة خَ  .. الحكومات المُتناسِ

يةُ وماد لْمِ وعُ الإفرنكفوني, والمُيُولُ العِ ارُ هذه "العلْمانيةُ "امَ النُّزُ عَ , هي شِ ةُ ومَ عُ , المَزْ
َا انهِ ةِ لأوَ ابِقَ يةِ الثالثةِ السَّ ورَ هُ مْ تِها للجَ ويجِها ودِعايَ , في أفقِ تَرْ ةِ  .. الحُكومَ

ي ةِ نَشِ , بِكِتَابَ طَنِ وزِ الوَ مُ ها لرُ ييرَ لُ تغْ مِّ كاتُه فلماذا لا تُكَ رَ , وحَ عيلاتُه كيمياويةً , تكونُ تفْ دٍ
كِسُ  كِرية, تعْ نِيةً عسْ دَ , وبنْيتُه هنْدسيةً مَ ا ميكانيكيةً , وكلِماتُه قِطَعً يةً تُه رياضِ غَ , ولُ فيزيائيةً

ة ومَ يةِ المَأزُ ياسِ يَاتِنَا السَّ ِ في حَ تَينْ تِباسَ الصفَ  ..  الْ
نَةُ هنا إلا من  ا لنْ تكونَ اللجْ ئيسرِ "وطبْعً لَ الرَّ الٍ حوْ كِينِ "جَ اطأوا على التمْ , تَوَ

يةِ من  رِ خْ ا, والسُّ اتهِ وَ يهِ اللغة العربية وأخَ فِ م, وتسْ تِصاصاتهِ عايةِ لاخْ م, بالدِّ هْ سِ رِ "لأنْفُ عْ الشِّ
اءِ  رَ عَ ئِيسِ "والشُّ ِّ للرَّ بيِ ِ الأدَ هِ غيرْ جُّ تِغْلالا للتَّوَ  . , اسْ

ب نَ المُنَاسِ يفيِ نَ − لقد كانَ مِ حُ هذا  − ظَرِ طْرَ نْ يَ يد, مَ اءِ لجْنَةِ النَّشِ ضَ ِ أعْ يَ منْ بَينْ ِ نْبرَ أنْ يَ
اح نُوا له .. الاقْترَ بِيهِ الذينَ زيَّ رَّ قَ ها معَ الرئيسِ ومُ عِ تِماَ مَ اجْ اءِ "يوْ رَ عَ ةَ الشُّ اوَ دَ ونَ .. "عَ ضُ نْفَ مَّ يَ ثُ

م لهِ نْ حوْ هم المُ .. مِ يدَ ونَ نَشِ نَعُ حَ تاركينَ إياهم يَصْ َ ترَ ا عن .. قْ اءِ "بعيدً رَ عَ رِ والشُّ عْ  . "الشِّ
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 ولا للهجاء.. ليس للمدح.. شعري  

ل تعيين  , ذهب بعض المحللين "لجنة النشيد الوطني"في خضم الجدل المُثار حوْ
لأسباب إشراك هذا فيها, وإقصاء ذلك منها, إلى استحضار سوابق بعض الشعراء في مدح 

نيِ بعض محللي الرؤساء, وسوابق بعضهم  ممن هجا  "دولة المليون محلل "في هجائهم, وقد عدَّ
مَ حكمه  − ولا غيري−  الرئيس فيما سمي مؤخرا بثورة الشعراء, ولم يستثنني بعضهم حين عمَّ

 !!بعدم وجود أي شاعر في موريتانيا لم يمدح أحد الأحكام المتعاقبة
, فأنا لم لُقٍ ليِ أمدح شخصا في حياته, ولم أهج شخصا  والحقيقة أنه ليس هذا ولا ذاك بخُ

ر والشعراء, حين تعرضوا للإهانة  − مع زملائي الأحرار− في حياتي, لكني انتصرتُ  للشعْ
فيه, والتتْفيه, من طرف حكومة  بعيدا عن − , فقلت "ن شاعربلاد المليو"والسخرية, والتسْ

 )27/3/2017/(: الهجاء
 مملكة الشعراء

ــعْ .. شــنْقيط ــةُ الشِّ ْلَكَ يــلِممَ ــوا..رِ الجَمِ  !ثِقُ
ــــا ن رِ .. وأنَّ ــــعْ اء الشِّ ــــرَ تَنا.. أمَ ــــلْطَ  سُ

ــــكِ  اسيِ المُلْ ــــرَ ــــلَّ ك ــــا.. وأنّ ك َلُه  أجمْ
رٌ  ــــــعْ ـــــــنا شِ تَ وَ رْ ــــــا .. وأنَّ ثَ نَ تَ رَ ثوْ  وَ

لَ  ــــماَ يَا الجَ نْ ــــدُّ ــــنَحُ ال ــــا نَمْ نَ ا ..وأنَّ  إذَ
ورٍ  ــعُ ا شُ ــنْ ذَ كُ ــنْ يَ هِ .. ومَ ــاطِرِ ءَ خَ ــلْ  مِ

ـــنْ تقـــاومْ  ـــالَ .. ومَ َ ر جمَ ـــعْ ـــه.. الشِّ  طِينَتُ
ـــورَ القــوافيِ  ــوا بُحُ مٌ .. دعُ ــرَ هــا حَ اؤُ  مَ

ر ـــعْ ـــه.. للشِّ وحِ ـــارٌ .. فيِ رُ ـــةٌ .. نَ سَ دَّ قَ  مُ
وح ـا.. يـا حـاديَ الــرُّ ـزفْ نايهَ ي.. اعْ مِ  بــدَ

ــلُ ــنُ البلاب ن..نح ــوْ وُ الك ــدْ ــا..ش ن بُ طْرُ  يُ

ــلاطِينَ رِ −أنَّ السَّ ــعْ ونَ الشِّ ــوا −دُ لِقُ ــا خُ  !مَ
ــلاطِ  ضِ −ينِ عــلىَ السَّ قَ الأرْ ــقُ  −فــوْ بِ نْطَ  !تَ

شٌ  ــاهيرٍ .. عــرْ ــعِ جمَ سْ ــا.. بِوُ وا.. لنَ ــقُ شِ  !عَ
رٌ  ــعْ ــنَا.. شِ ر.. ولسْ ــعْ ــذلِّ الشِّ قُ .. ب ــزِ تَ  !نرْ
ــئْنَا بُه.. شِ ــلُ ــاءُ .. ونَسْ ـــوا.. أنّـــى نَشَ  !ثِقُ

افيِ  ـــوَ ـــهُ القَ بُحْ ـــقُ .. إنْ لمْ تَ تَنِ ْ فَ يخَ ـــوْ  !سَ
وحُ  ــرُّ ــرِ ال جُ تَهْ ــا.. فلْ يَّ ــ.. حَ ــا بِ ــقُ مَ مَ  !ه رَ

ــكٍ −والخَائِضــونَ  لْ ــا −بــلا فُ َ ــوا.. بهِ قُ رِ  !غَ
ـــدٌ  ا يَ تْهَ مَ ـــاوَ لِّ −لــوْ سَ قُ  −بالـــذُّ ـــعِ نْصَ  !تَ
نا ــدُّ ــبْض ال ــاعُ ن ــقُ .. إيق ــنا نَسَ ــعْ نبْضِ  !م
ـــاعقينَ ـــرهُ الن ـــثُما..ونك ـــوا.. حيْ قُ  !نعَ
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 : "شاعر المليون"نشيد 
 حالة طوارئ في وادي عبقر

أنبائي من مصدر مطلع, ومأذون, أن جنيات وادي عبقر, قد استدعت  علمت وكالة
.. , من شياطين الشعر والنثر, لمعرفة مَن المتورط في وحي النشيد"التوابع والزوابع"كل 

, بعدما )هورية الشعرجم(مجلس وزراء موريتانيا  − بتسرع متهور− الهجين, الذي أقره.. الخديج
لجنة معينة لهذا الغرض, مكونة من حوالي أربعين شاعرا اجتماعات شهر كامل لتمخضت عنه 

, "الولاء والبراء ", وفق معيار"عرالمليون شا"وناقدا وغاويا, اختارتها وزارة الثقافة من 
 .أساسا

  وقد كان جو الغضب للإبداع الشعري, وإلهاماته, هو سيد الاجتماع, حيث دافع
شياطين الشعر العربي, بأن النشيد المذكور, بعض أبناء الهوجل, والهوبر من سلالات  − محقا− 

في غالبها, فكان رد محكمة .. الضعيفة المستو.. ليس أسوأ الأناشيد الوطنية للدول العربية
الشعر, في مملكة وادي عبقر, بأن هذا قياس مع وجود الفارق, لأن جميع الدول العربية لا 

والاحتجاج هنا يتناسب طرديا, مع  فإن سر الغضب.. تحمل اللقب الشعري المليوني, ولذلك
 ...علو سقف التوقع, وسعة أفق الانتظار, من دولة توصف ببرازيل الشعر

وبعد أخذ ورد, تجاوزت مداولات المحاكمة تشخيص المأزق, إلى ضرورة البحث عن 
حل, فانتهت إلى أن سبب تدني مستو ذلك النشيد, لا يعود إلى ضعف في مستو بعض 

بقدر ما يعود إلى تسييس اختيارها, وفق معايير غير خالصة للاصطفاء أفراد اللجنة, 
الإبداعي, وتسييس آلية عملها, مما أربك جن الشعر قبل إنسه, مع أن فيهم صفوة كل منهم 

وقد عقبت كبيرة الجنيات بأنه إذا كان من العادي أن يكتب .. قادر وحده على كتابة نشيد جميل
 يرقى لمستواهم, فإن غير العادي هو تواتر اللجنة بكل من الشعراء في بعض اللحظات مالا
 .فيها من المبدعين على إجازة ذلك
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وهنا وسوس لهم أحد شياطين الشعر المغمورين, بأنه يعرف عددا من شعراء موريتانيا, 
أن يكتب نشيدا رائعا, يليق باسم البلد  − أيضا−  خارج اللجنة المعينة, يستطيع كل منهم

فسوف نصدر حكما نهائيا غير قابل .. إن لم توافنا بواحد من هؤلاء حالا: لوا لهوسمعتها, فقا
, عن موريتانا, وإجبارها على "بلاد المليون شاعر"للاستئناف, ولا للنقض, بإسقاط لقب 

مثل بعض الدول .. الاحتفاظ بنشيدها القديم المبارك, أو أن يكون نشيدها صامتا بلا كلمات
لِّ شياطين الشعر وإن لم تنج...الأخر جِ ح أنت أيضا في المهمة, فسوف يشطب اسمك من سِ
 .إلى الأبد

ه, من حيث لا يعلم, فذهب يتخبط في الهزيع الأخير من الليل,  طَ المسكينُ نفسَ ورَّ
يلتمس أن يصادف شاعرا مازال سهران, فلم يجد غيري بعد صلاة الفجر أضرب أخماسا 

العالقة, في غربتي المزمنة, وضياعي المستطيل, فقال  بأعشار, استنزل الحلول لبعض مشاكلي
: فلما مثلتُ أمامها متوجسا.. محكمة الشعر بوادي عبقر تستدعيك, ما دمتُ لم أجد غيرك: لي

 ما علمك عن لجنة النشيد?: بادرتني سعلاة كبيرة, هي رئيسة المحكمة
ا, وأجهله أعرفه نصوص: أعرفه شخوصا ونصوصا, وقسم ثان: قسم أول: فقلت لها
لا أعرفه شخوصا, ولا : أعرفه شخوصا, وأجهله نصوصا, ورابع أخير: شخوصا, وثالث

 .نصوصا
 ! وهل تركت احتمالا منطقيا?: −بمكر−  فتبسمت اللعينة

: فتمتمتُ .... أمامك ساعة لتنقذ سمعة بلدك بنشيد شعري مقبول, وإلا: ثم قالت لي
 :بشرطين

لإخلاص للشعر والوطن, ومحفزات الإبداع أن يستحضر شيطاني معي نية ا: أولا
 .الداخلية, بعيدا عن الإملاءات السياسية الخارجية, الفوقية, والإغراءات المادية

َ شيْطاني معي نيته تماما, من فكرة معارضة العلامة: ثانيا ْليِ الشيخ سيدي باب, : أن يخُ
من أهم  − غلب المحللينفي نظر أ− وتحدي نشيده القديم المبارك; لأن هذين السببين كانا 

 .عوامل إخفاق النشيد الممسوس بلعنة ما
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قا من "متمرد": موافقة, فاختليتُ بشيطاني الشعري المغمور: أومأتْ  , أستوحيه دفْ
, "محكمة وادي عبقر"فأشار علي بنشر هذا الخبر, في انتظار ما ستسفر عنه .. "الشعر الحار"

لُ النشيدُ المنتظر.. أنا أفعل وها.. تدعمني روحيا.. لعل دعوات الأصدقاء تَنَزَّ  .ريثما يَ
تْ  في الخيال, بعيدا  , المعلقةلجمهوريتنا الفاضلة.. مسودة نشيد افتراضيوهكذا تخلَّقَ

عن التنزيل على الواقع المستحيل, وبعيدا عن معارضة الشيخ سيدي باب, ذات العواقب 
كان, على الرغم من تواضع مستو  الوخيمة, وهو مجرد تدليل على أن في الإمكان أبدع مما

 :ذهالمحاولة ه
ــــبرُ نَا.."االلهُ أك تْ ــــدَ حَّ ..وَ ــــدَ  فيِ الصَّ

نًــا طَ ــاءِ .. وَ ــنِ الحَ ضْ ــاءِ .. بِحِ .. والبَ ــدَ تَ  ارْ
ـــهِ  بْنِي ـــا.. نَ حً ْ ءِ .. صرْ ـــماَ ا.. في السَّ دَ ـــرَّ َ  ممُ

نِيِّ  طَ ـــوَ نَ لِلْ ـــوْ ـــلٌّ .. لا.. لا لَ ا.. كُ ـــدَ  غَ
ــعَ  ضَ ةَ "رَ ــارَ ــاطَ وال.. المَنَ بَ .. "رِّ ــدَ نْت  ومُ

ــــابَ  ــــذَ الكِتَ ةٍ .. أَخْ ــــوَّ ا.. بِقُ ــــدَ لَّ قَ تَ  وَ
ـــالَ  مَ ـــقَ الرَّ شِ ا.. الســـائِبَاتِ .. عَ دَ دِّ ـــرَ  :مُ
ي ارِ ـحَ ي الصَّ دِ ـي.. نَفْ اعِ .. والمَرَ ـدَ  والكُ

ضِ  ــلأرْ ضِ .. لِ ــرْ .. أوْ لِلْعِ ــدَ ــورِ الهُ  أوْ نُ
ا ــــــــــــــــدَ ــــــــــــــــنُ الفِ  ..نَحْ

نــــا راقُ ــــتْ أعْ مَ ــــ..فتَناغَ طــــولَ المَ  دَ
لِ  ــــماَ ــــا.. بِجَ يتَاننَ ورِ ا.. مُ دَ ــــرِّ ــــمَ ال  !نِعْ
ضــ مْ ا.. يـِيَ ــدً ــدٍ .. يَ ــريماً .. بِيَ ا.. كَ ــدَ نْشِ :  مُ
بًا ــعْ ــدَ .. شَ حَّ ةِ .. تَوَ ــدَ ي قِ .. فيِ العَ ــدَ تَ  واهْ

ماَ  ةِ السَّ غَ ـكَ .. "شـنقيطَ "...لُ ا.. يـا لَ دَ ْتِـ  !محَ
ـــةِ  نَـــى البُطُولَ عْ ا.. مَ عً فَ ا.. مـــدْ دَ ـــجِ  أوْ مسْ

ــلُ  يْ ــادِي ..الوَ ــا.. لِلْعَ نَ .. هُ ــدَ ُ العِ ــبرْ  قَ
ــرَ  ــرَ .. والبَحْ ــماَ .. والنَّهْ ا.. السَّ ــدَ ــنُ الفِ  نَحْ

ا ـــدَ ـــنُ الفِ ـــى.. نَحْ ا.. فيِ المُنْتَهَ  والمُبْتَـــدَ
ـــــــــــــــــدا ـــــــــــــــــنُ الفِ  نَحْ

اــــــنُ الفِ ــــنَحْ   ..دَ
27 −9−2017 

 
 
 
 
 

  
  
  
  



   

165 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 فاتركوا لنا النقد ..لكم النقود

نِ "لا تجمعوا لنا بين .. باالله ربكم.. كومتنا الموريتانيةوزراء ح يْ عتمونا "المُرَّ , فقد جرَّ
ونا ينيفي مجال الفعل والخطاب السياس "صابا" عُ را", فلا تجرِّ في الخطاب النقدي, ف  "مُ
للجمع بينهما, لأن أحدهما يغني عن الآخر,  −أصلا−لا ضرورة  "المُرُّ "و  "الصابُ "
بك من أمْ " رُّ وحسْ يْن أحلاهما مُ  !, فما بالك بمترادفين هما المرارة عينها"رَ

لن أناقشكم في النقد, والحكم على النصوص الشعرية عموما, وتحليلها, والمقارنة بينها, 
 −في نظر حكومتكم الخارقة−  لأن ذلك ليس من اختصاصكم, والعلوم الإنسانية كلها

ةِ "باستثناء −  كمسخافات حكمتم على المختصين فيها, من مواطني بَ رْ  "التابعين غيرْ أليِ الإِ
 .بالإبادة الجماعية, منذ أعلنت قلة الأدب حربها على الأدب − السياسية المُخالفة

واتي الأولى شخصيا, لأني منذ تلمسي لخط  لن أناقشكم في حكمكم النقدي عليكما أني 
...  اك, ولا ناقد, ولا عالملم أعرض تجاربي, على أي شاعر هن −سنة 35 قبل− في كتابة الشعر 

إلا العلامة الشيخ محمد سالم بن عدود رحمات االله عليه, فكيف بي اليوم وقد جاوزت حد 
 !الخمسين

 − فوق ما أستحقه− أشكركم على رفعكم لي مكانا عليا..  السيد وزير الثقافة المحترم
لجنة "المشاركة في  لأقرانهم, المغاضبين, أسفا على حرمانهم من "الحاسدين"بين الشعراء 
, التي كانوا يشرئبون لعضويتها, حسب خطابكم مؤخرا أمام البرلمان, رغم "النشيد الوطني

تُم بمستوي نشيدي المقترح يْ وَ ر سحيق عن  ...أنكم أهْ نْحدَ , لا كانت "نشيد الجماعة"في مُ
د" نَ واحِ  ., وليس لي الحق في الرد على أي رأي انطباعي غير مؤسس نقديا"قِرْ

لا مكان في قلبي للحسد,  − الله الحمد− لكن ما وجدت نفسي مضطرا للرد عليه, هو أني 
  درلاسيما بالنسبة للشعراء المبدعين, الذين اعترفت بمكانتهم العالية, وبأن كل واحد منهم قا

من تصريحكم بأن كل  , مع أني تفاجأتُ "الجماعة"على كتابة نشيد أفضل مما لفَّقت  −بمفرده− 
  − أيضا− , لم يوفق أي واحد منهم في كتابة نشيد على المستو المرغوب, وقد أكدتُ المشاركين
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ليس أسوأ أناشيد الدول العربية, ولكنه دون ما تستحقه موريتانيا فقط,  "نشيد الجماعة"أن 
 .ة في الذاكرة الجماعيةرَ طَ ؤسْ , المُ "بلاد المليون شاعر"من  رُ ظَ تَ نْ وما يُ 

ذهبي أن  على قسمة االله لمواهبه, كما أني  −بلا جدو−الحسد, اعتراضوعلى كل حال, مَ
شخصيا أرفض عموما, وفي شعري خصوصا, أن أكون صد لأي صوت مهما كان جماله, 
نَّا ببصماته المائزة, تقتضي أن لا يكون أي شخص غير نفسه;  ففطرة االله التي خصت كُلا مِ

ث عن ينبغي أنْ تكونَ حياةُ الإنسان عموما, والمبدع ف خصوصا, رحلةً مستمرةً للبحْ
,تِ ادَ رَ خصوصيته الذاتية, وفَ   احرصْ : وبه كنتُ أنصحُ غيري من الشعراء ه الفنية, بهذا آمنتُ

, جاء في "روحي بصمة": أحد دواويني بعنوان , وقد أفردتُ على أنْ تكونَ أنتَ أنتَ فقط
 :فاتحته
ـــا ـــلُ.. أنَ بَ ـــتُ أقْ سْ ا..لَ ايَ ـــوَ ـــونَ سِ  أنْ أكُ

تِ  غَ تيِ .. يلُ وْ ي.. ليِ .. وصَ ِ ـبرْ تِي.. وحِ ـمَ  بَصْ
ــ ــاسيِ .. نَبْضيِ ي.. وأنْفَ ــوِ طْ ــا.. ليِ .. وخَ   أنَ
مَ .. أنَــا ــاوِ يَّتي.. لــنْ أسَ ــوِ يمِ هُ ــمِ  فيِ صَ

ي ِ ـــيرْ  غَ ــدَ كْ صَ رُ يْتَ .. فــاتْ ــغَ ا أصْ  ليِ .. إذَ
ـــي  نِّ ـــتِّشُ .. عَ َّ .. أفَ المِِي.. فيِ ـــوَ ـــعَ عَ سْ  وُ

رْ  َّ..فــــانْظُ ٍ..إليَ ــــينْ ــــأيِّ عَ ا..بِ ــــئْتَهَ  شِ

ماَ هْ ـاهُ "مَ لَـتْ.."أنَ  !"أنَايـا".. "أنَـايَ "..عَ
ي ــرِ ــ.. نَظَ ي اسِ ايَ .. سيِ ـأحَ ــوَ ــا.. هَ ايَ ؤَ  !رُ

ـــاعِي ـــونُ إيقَ كُ .. أيَ ـــدً ا?.. صَ ايَ ـــوَ  !لِسِ
اتِ  وَ ت الــــذَّ ــــخَ نَاسَ ــــماَ تَ هْ ــــا.. مَ ايَ رَ  !مَ

عْ  مَ ـي.. واسْ وحِ  رُ دَ فيِ .. صَ ـرْ ـا.. بِحَ ايَ  !نَ
ــ شَ حَ تَوْ ــا اسْ ــامَ طَايَ وبِ خُ رُ ــدُّ ــرَ ال  !تْ بِكْ

ـــا ـــذا..أنَ كَ نيِ ..هَ ـــاءَ ـــا.. قـــدْ شَ لايَ وْ  !مَ
بة لعدم إشراكي في عضوية لجنة النشيد تلك, فقد كانت خلاصة  أما عن تهمة المُغاضَ

 :أول تدوينة لي حول الموضوع, بعد إلحاح السائلين عن رأيي, هي
ضمنها, فأنا سعيد  − شخصيا−  وديأني لن أعلق على اللجنة نفسها, أما عن عدم وج" 

.. لأني أقف حيث يجب أن أقف...به, وهو الطبيعي بالنسبة لي, ونقيضه هو الغريب العجيب
لاء بإمْ −  لقد قررتُ . مهما كان ,ثم أتقبل تبعات موقفي المبدئي برضى وانسجام روحي مطلق

مستنقعات كل مكانا قصيا, عن  أنتبذَ  أنْ  − من سلطان منظومة الأخلاق التي أومن بها
في انتظار أن يأتي الحكم الذي أجد فيه نفسي, ولا أجد غضاضة .. الأحكام المتعاقبة على بلدي

 ."...على الأقل في القريب المنظور.. وظني أنه لن يأتي.. في التعامل معه
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نَ "لا كانت − "لنشيد الجماعة"ليعتمد بديلا  وبخصوص قولك إن نشيدي قدم قِرْ
دتُ به م − أيضا− , فهذا "واحد  :لذلك المقترح, معتبرا إياه مجرد −حرفيا−ا مهَّ

في الخيال, بعيدا عن التنزيل على الواقع .. لجمهوريتنا الفاضلة.. مسودة نشيد افتراضي"
المستحيل, وبعيدا عن معارضة الشيخ سيدي باب, ذات العواقب الوخيمة, وهو مجرد تدليل 

 ."من تواضع مستو المحاولة هذهعلى أن في الإمكان أبدع مما كان, على الرغم 
قد قرأتم هذا كله, أو استنسخ لكم, من   − أيها الوزير المحترم−  أنا أعرف أنكم.. ختاما

صفحتي على الفيسبوك, أو صفحات غيري ممن شاركوه, حيث ما يزال مدونا هنا, وهناك, 
ة ودراية, إضافة إلى وأعرف أن منشأكم في البيئة الحاضنة للغة العربية, المتمرسة بآدابها رواي

, "المسودة""ه بـ تُ تدركون بدقة ما عنيْ  −بلا شك−  كسبكم المعرفي الشخصي, كلاهما يجعلانكم
في الخيال, بعيدا "ة قَ لَّ عَ , وكونها مُ , المستهدفة"الجمهورية الفاضلة"و.. "الافتراضي"وصفة 

, لم تقدم لتعتمدها جمهوريتنا فهذا كله يؤكد أن هذه المسودة ,"تحيلسْ عن التنزيل على الواقع المُ 
 .. , ولم ألتمس منكم ذلك أبدا"نشيد الجماعة"غير الفاضلة حاليا, بديلا عن 

ى صعْب, لاسيما في الدول الناقصة  تقً رْ لكني أعرف أن منبر الناطق باسم الحكومة, مُ
الناطق  الديمقراطية, التي يكون الوزراء فيها رهناء, أكثر مما هم طلقاء, وتكون أولى مهمات

, والتنجيم عن النيات, رجما "تحريف الكلم عن مواضعه "الرسمي باسم الحكومة فيها, هي 
 .لذلك أسامحكم....... وإلا... بالغيب
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 الجريمة/قيق الضفادع, والصمتن  

لَ فيِ مَ  يلتُه, إذا تنَزَّ تِ فَضِ لِّ من الكلامِ والصمْ لُّ كلامٍ لِكُ , فماَ كُ بِ ياقِه المُناسِ قِعِه وسِ وْ
, ف بٍ هَ وتٍ منْ ذَ كُ , ولا كلُّ سُ ةٍ ةً منْ فِضَّ مَ , ومن هنا كانَ البَيَانُ نِعْ وديةً جُ ةً وُ ورَ ُ احُ ضرَ الإفْصَ

َتِه بِنَا حمْ نْ رَ ا, فمِ ةِ الخَلْقِ ذاتهِ مَ ةً لِنِعْ ادِفَ رَ تُه− من االله مُ رَ دْ لَّتْ قُ م − جَ نْدَ انَ "ا أنَّه عِ لَقَ الإنْسَ خَ
هُ البَيَانَ  لَّمَ لامِ "عَ ةَ الكَ زَ هْ طانا أجْ تحمَ عقبة : , وقد أعْ يْن, لنقْ دَ انا النَّجْ دَ , وهَ ِ تَينْ فَ انًا وشَ لِسَ

بير الصادِق, حتَّى ولوْ  ع  التعْ تَمَ بِ المُجْ بةِ لنُخَ دُ هذا بالنِّسْ , ويتأكَّ ا بالمَخاطِرِ وفً ْفُ كانَ ذلك محَ
ث , أكْ ينَ هم, لاالواعِ , رَ منْ غيرْ ينِ ءُ الدِّ لَماَ ديسِ أيِّ العارفون سيما عُ لْطانِ  "بتقْ قٍّ عنْدَ سُ ةِ حَ لِمَ كَ

تبار , وب"جائرٍ  نِ الحَقِّ "اعْ اكِت عَ سالسّ رَ , إلا إذا "شيطان أخْ ت أيّ فضيلةٍ , ولا يكونُ للصمْ
فا عن الفجور,  .والبَذاءات كانَ تأمُّلا, أو تعفُّ

ءِ هذا كا ون دائما وعلى ضوْ عَ ةِ الكلمة, ويسْ لْطَ ةَ سُ رفون قوَّ َ التاريخ, يعْ نَ السلاطينُ عبرْ
ا, وإلا  َلُّقً , مديحًا وتمَ يرٍ ونقيقٍ مِ بِيلٍ وتزْ لالِ تحْويلِها إلى تَطْ تِهم, منْ خِ مَ دْ ظيفها لخِ إلى توْ

و مُ وها, وكمَّ سُ رَ ا, غيرْ أنَّ أخْ حابهِ بِ ا أفْواهَ أصْ رارَ النُّخَ ونَ للكبْتِ  −غالبا− أحْ عُ ْضَ لا يخَ
بِيرِ  ونَ في التعْ ِدُ ًا, حينَ يجَ يحِ ة تصرْ ضَ ونَ بالمُعارَ رُ هَ ونَ عليْه, فيجْ دُ , بل يتمرَّ لِّطِ ونَ عماّ المُتَسَ تقدُ يعْ

ا حينَ لا  يحً لْمِ ,  أو تَ ةِ على ذلك, كائنةً ما كانتْ ةِ المُنْتَظَرَ وبَ قُ ةِ العُ رارَ قُ على مَ أنَّه حقٌّ لذة, تتفوَّ
ه جابر يَ  , سماَّ وزٍ مُ رْ طابٍ مَ , بخِ بيرِ ؤونَ للتعْ , فيلْجَ ةِ هَ اجَ يحِ والمُوَ ةَ التصرْ اعَ جَ تلِكونَ شَ مْ

قالاتِه ينَ  ": عصفور, في بعْضِ مَ وعِ مُ ةَ المَقْ تِ "بلاغَ مْ تَيْ الصَّ لَ نْزَ َ مَ ةً بينْ لَ نْزِ ا مَ نهَ وْ , التي يرَ
ءِ  يحِ الجَريِ , والتَّصرْ  .الجَبَانِ

لَ جَ    وْ يقِ وحَ لِ النَّقِ تأنِسُ بالميثيولوجيا الشعبية, التي هي دَ , نَسْ لْبيينْ تِ السَّ , والصمْ
دُ ثقافتنا الشعبية  ا"التفسير الثقافي للظواهر الطبيعية والأساطير, حيث نَجِ ُ  "نيةالحَسَّ تُفَسرِّ

ا تقول "نقيقَ الضفادع" ل على االله, يري أنهَّ كُّ مولانا .. باقْ .. باق": تفسيرا إيمانيا, متشبِّعا بالتوَ
اق زَّ ت"هو الرَّ عانٌ في الصمْ ها بأنَّه إمْ ُ نقيقَ دُ الميثيولوجيا الأقدم كانت تفسرُّ لأن .. , بيْنما نَجِ
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بير ميم, عن التعْ ةَ التكْ مَ ة المَاء, يقتضي نِقْ مَ ها بنِعْ قَ َ كما في −  وقد نَظمَ أحدُ الشعراء القدماء... شرَ
ة هذه −للدميري "حياة الحيوان"كتاب  مَ كْ ر الحِ عْ ةٍ من شِ ضَ مْ ؤية, في وَ  :الرُّ

لا دعُ قــــــــوْ  قالــــــــت الضــــــــفْ
ـــــــــلْ , وه ـــــــــاءٌ ـــــــــي م  في فمِ

ـــــــــــــــما قتْه الحُكَ  :صـــــــــــــــدَّ
ــــــا? ــــــهِ مَ ــــــنْ فيِ فِي ــــــقُ مَ  !ينط

ثَلا −عبرْ التاريخ− فأصبحَ ذلك بِ التِي تُقايضُ مَ بًا−  للنُّخَ هَ بًا ورَ تَها عن  − رغَ صمْ
بًا ها ذهَ و فمِ , بحشْ  .في بعْض الأحيان... , أوْ خبْزا, أو حتى تِبْنًاإعلان الحقّ

ت  "نقيقَ الضفادع"أما التحليل السياسي المعاصر عندنا, فقد نقلَ  من خاصية الصمْ
ن, إلى الضجيج المأجور فوع الثمَ ناقُضها من جهة النُّطق, ويُطابُقها من .. الجبان المدْ الذي يُ

ة رَ تهانِ الحنْجُ ِّ .. حيث الاشتراك في ارْ ليِ الُ كذلك, على الأقلِّ لوَ نْ يخُ ة, أومَ مَ عبرْ ما ..  النِّعْ
ى  مَّ لُطات"يُسَ يهِ "أبْواقَ السُّ مِّ ة", وأنا أسَ رَ جَّ ر المُؤَ رَ "الحَناجِ اخِ تُ له قصيدةً في أوَ صْ صَّ , وقد خَ

ونَ الأبْواقَ فيِ الحَمَ  مُ تَقِ لْ لِّقِين, وهم يَ حاةً من منْظر المُتَمَ توْ سْ عينيات, مُ لاتِ الانْتخابية, التسْ
 وَ دْ  .والدعائية, المُتَنَاسخة عنْدنا, بلا جَ

ظِيفةِ  دَ الوَ عَ قْ ه, في قصيدةٍ أخر, من تلك الفترة, تصورتُ فِيها مَ كماَ أعلنتُ رفْضَ
ر , بقدْ ظَّفِ ْلِسُ عليه المُوَ , حيث لا يجَ طوريا, فاقدا لوظيفتِه الطبيعيةِ دا أسْ عَ ميةِ مقْ ما  الرسْ

ضُ في حَ  ترَ ه,; فقلتُ يعْ طادُ ما يَصْ كِتُه, وطُعْ , تُسْ ةً مَ ماَّ ه, كَ لا , مفضِّ "نزيف مشاعري"في  −  لْقِ
 :رحرية التعبير, والرأي, والخيا

ـيفِ صِ ـزُّ..رمضُ الرَّ ـدٍ..ليِ..أعَ عَ قْ   مـنْ مَ
ْـــتَماتي  بقيـــةٌ........مـــا تـــزال......في تمَ

ـــي ـــو فَمِ ْشُ ـــة ا..يحَ ـــانوا صرخ  !لأوط
ف ـــاءِ الحـــرْ ي ـــاني..مـــنْ كبرْ نَ ءَ جَ ـــلْ  !مِ

بَ العربية"أني أدعو  :الخلاصة تلفِ أطْيافِها−"النُّخَ خْ دة  − بمُ يق "إلى العوْ بنقِ
م− "الضفادع زاقِه الله,  −السائدِ اليوْ ترْ لِه علىَ االله, واسْ كُّ ي, في توَ امِ نيِ المُتسَ هِ الإيماَ هومِ فْ إلى مَ

دادُ  ه أجْ تارُ َ منظومتهم التربْوية الذي اخْ نائهم, عبرْ وا أنْ يُورثُوه لأبْ ادُ بويا كريما, أرَ ا ترْ حً لْمَ نا مَ
انية,  بيةِ الحَسَّ لْفٌ "الشعْ مْ خَ هِ دِ نْ بَعْ لَفَ مِ ين باالله ", أضاعوا ثقافة "فَخَ تزِّ المتوكلين على ", "المُعْ

ي فتراتِ "االله وف, فَفِ لات الصرُّ ما كانت الظُّروف, وتبَدُّ تُكَ  , مهْ , إنْ لمْ يكنْ صوْ تبدادِ الاسْ
لطان, ستنالُكَ ال ما معَ جوقةِ أبْواقِ السُّ تناغِ , حتّ مُ لِّ حالٍ لىَ كُ ةُ عَ وبَ قُ بًا  ىعُ اقَ عَ , فكنْ مُ تَ مَ صَ لوْ

كوتِ ", لا على "كلمة الحق"على  ان/السُّ  ."المُدَ
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 طلليات العرب الحديثة

بالطلول أزلية أبدية, حتى بعدما ورثنا عواصمَ  − نحن العرب−  يبدو أنَّ علاقتنا
ننا  دُ ن نعيش في مُ ها, في عهد ازدهارنا القديم, وحتَّى ونحْ نا نظائرَ سْ الحضارات العريقة, وأسَّ

م نشاهدُ ..صرنا الراهنالحائمةِ في أجواء السماء, والعائمةِ فوق سطح الماء, في ع نُ كلَّ يوْ ها نحْ
دائناأطلال حياتنا, وحضارتنا, ا دينا وأيْدي أعْ ا بـأيْ بهُ رِّ ماقنا.. لتي نُخَ خُ بأعْ ا نبْكِ من  ": تصرُ قِفَ

رَ   ... حبيبٍ ومنزلِ ذكْ
ا,.. لاحظتُ ذلك ا ملْحً رية التي نثرتهُ طوعاتِ الشعْ ضَ المقْ عُ بعْ خرائط "على وأنا أراجِ

 :في وقْتٍ سابقٍ من هذه السنة.. "الوجع العربي
 الضياع الكبير

ـــمَ التَّ " ـــلٌبِ ? لا أهْ ـــلُ لُّ ـــنُ..عَ  !"ولا وطَ
ـــكِ ".. آهٍ  بْ ـــا نَ ازالـــتْ .. "قِفَ ـــةً "مَ قَ لَّ عَ  "مُ
نَا– "قِفَا" وحِ − "نبك"  − هُ ءَ الرُّ نـَا" − مِلْ سَ دِ  "مَقْ

ـمِ  اصِ وَ دُ العَ قْ بِ  −عِ ـرْ لْعُ ـا لَ تْ   −يَ رَ ثِـ ـدْ نُ  قَ
ــــةِ  لي اهِ نَا.. للْجَ ــــدْ ــــا.. عُ ن مُ ــــازفٌ دَ  نَ

لْ  سُ "فلمْ تزَ َ ".. "دَاحِ اـ.. "البَسوسُ ".."االغَبرْ ن  هُ
ـــا نَ الُ وَ ـــلٌ "..  أمْ بَ ةٍ ..  "هُ ـــاقِطَ ـــلُّ سَ  وكُ

ـــبٌ ـــا نُخَ نَ ـــا لَ ـــبٍ"إلاَّ..ومَ َ ـــو لهَ  .."أبُ

نَا وبُ ـــعُ ـــنَمٌ..شُ نَـــا..غَ طانُ ـــنُ .. أوْ  !دِمَ
ــا  هَ حُ مْ ــى"لمْ يَ ــائطُ المَبْكَ نُ .. "حَ مَ  !ولا الــزَّ

نَا" اقَ رَ امَ ".. "عِ نُ .. آهٍ .. "الشَّ ا الـيَمَ هَ ـدَ عْ  !بَ
ـــه بَّاتُ نُ .. حَ هَ ـــا الـــوَ هَ  في نَظْمِ َ ـــذْ سرَ  !مُ

اتِ  ـــارَ ثُ الحَضَ ـــنُ .. فِينَـــا.. إرْ مَ ـــهُ ثَ الَ  !مَ
ي ـــرِ غْ ـــا.. تُ ـــا.. بِنَ ـــتَنُ .. فِتَنً ـــا فِ هَ رِ  !فيِ إثْ

" زَّ اسيِ .. "عُ ـرَ َى الكَ ـنُ .. وأبهْ ثَ ـا وَ هَ قَ وْ  !فَ
ال" غَ لٍ".."أبُو رِ هْ نُواَ .... أبو.. "أبُو جَ عِ  !لُ

 2015يناير 8    
 سارق اليمن

ا بَ".. هَ أرِ دُّ مَ ادَ.."سَ أرُ"عَ ه.."الفَ ضمُ قْ  يَ
بُـوتِ  المَكْ ـدَ تَطالَ مَ ـبٍ..إذا اسْ ضَ ـنْ غَ  مِ

ارُ تِ النَّـ ه"فيِ.. فأجَّ انِـ مِ ".. "طُوفُ ـرِ  !"العَ
ــاءَ ــبَّسَ الم ــارِ"..تل ــا بالنَّ مِ .. مَ َ ــنْ ضرَ  ! "مِ
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قِي.."للصهاريج"يا  ا تَسْ ..مَ رَ نٍعَ "ذُ  "دَ
اهُ  اءُ ".. أوَّ نُو.. "صــنْعَ ــدْ تْ .. تَ ــدَ تَعَ ــماَ ابْ لَّ  كُ

اوسُ  نَ الأشَ اءُ "و.. أيْ وَ ? .. "الأذْ ـنٍ مَ  مـنْ يَ
اهُ  لُّ .. أوَّ يسٍ "ذي كُ َـا.. "بِلْقِ  كشـفتْ ".. بهِ

يَطْلُبِ  ـادُ .. الثَّأرَ.. فلْ فَ نٍ "أحْ ـزَ ـنِ ذِي يَ  "ابْ

ـــا اهَ فِ دِمَ ضِ ..إلا بِنَـــزْ ـــارِ  !الهَـــتِنِ .. العَ
ــــمْ ذا ــــازٍ ..ك ــــا غَ لَهَ لَّ َ مِ .. تجَ ــــدُ  !ولمْ يَ

يسُ " بَأٍ "فيِ .. "بِلْقِ بَى.. "سَ مِ .. تُسْ ـرَ  !بلا حَ
اقِها بًا.. "عنْ سَ هَ ـجِّ "مـنْ .. رَ مِ  "لُ ـرِ دَ  !بحْ

انَ دَ ِ غمْ ى.. فيِ قَصرْ عَ رْ ـنَمِ "يَ قُ الغَ ـارِ  ! "سَ
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 : الشعري الإلهام

 جدل الشيطاني والروحاني

رْ طلسمٌ إبْداعي, ظَلَّ  عْ َ التاريخ− الشِّ لىَ  − عبرْ يا عَ صِ ريفاتِ "عَ تَطِعْ "التَّعْ , فلمْ يَسْ
ها" عُ نْ  "جامِ كَّ تَمَ , ولمْ يَ يةِ بَقِ ئْ ها"أنْ يَقبضَ علىَ ناصيةِ ماهيتهِ الزِّ ائِصِ  "مانُعُ صَ ه بِخَ لَبُّسِ من منْعِ تَ

قَ  انَ لُ المُعَ دَ بِطُها به جَ رْ , يَ رَ وياتٍ أخْ ,هُ ةِ قَ , ةِ والمُفارَ صالِ يَى  والاتِّصالِ والانْفِ , أعْ ةٍ َ َيرِّ ةٍ محُ ورَ بِصُ
تِها بَكَ يُوطِ شَ اءَ فَكُّ خُ َ  .الخُبرَ
لِي رَ سَ عْ ةٍ ولأنَّ الشِّ يدَ دِ حانيةٍ عَ وْ رَ رَ ديدِ لُ ظواهِ عوبةِ تحْ , وصُ كُ في غموضِ المَاهيةِ ِ ترَ , تَشْ

نْ  رُ مِ دِ نْحَ رِ الغيْبِي الذي تَ دَ رِ المَصْ حْ يْنَهُ معَ السِّ بَطتْ بَ , فإنَّ التَّنْظِيرات والتأويلات القديمة رَ هُ
ر,  عْ يَاطِينِ الشِّ ةُ شَ رَ ةِ فِكْ رَ اعِ بِ الشَّ رَ ةِ العَ نْدَ أمَّ بَتَتْ عِ نَا نَ نْ هُ , ومِ رَ ينًا آخَ نِّ حِ ينًا, ومعَ الجِ حِ

, رَ بْقَ ةُ وادِي عَ طورَ نَائِيَةُ  وأسْ تَهُ  "التوابِعِ والزوابِعِ "وثُ يْد الأندلسي قِصَّ هَ نَى عليْها ابنُ شُ التِّي بَ
ادُ في  تَ رْ , التي تَ ةِ يلَ اضيِ − الخَيَالِيةِ الجَمِ ِها الافْترِ لِيةِ  − عالمَ خُ الأصْ عِيشُ النِّسَ , حيْثُ تَ نِّ دِيةَ الجِ أوْ

اءِ  رَ عَ لِّ شُ تَّاب− لِكُ , −وحتى كُ بِ رَ يهمْ  العَ مِّ نِّ , كِنَ "توابع وزوابع"الذين يُسَ اءِ الجِ بَ ةً عن أدَ ايَ
ا عً رِ والنَّثْرِ مَ عْ نَّيْ الشِّ بِ فَ رَ اءَ العَ بَ ونَ أدَ مُ لْهِ ينَ يُ  .الذِ

َالِه,  تِه وجمَ عَ وْ تِهِ ورَ وبَ عُ ا بِصُ افً َ ترِ , إلاَّ اعْ يْبِيةِ ياتِ الغَ عِ جَ رِ إلىَ تِلْكَ المَرْ عْ ادةُ الشِّ تْ إعَ وليْسَ
لىَ الإنْ  ثَرُ عَ تَكْ ةٍ يُسْ جَ رَ تُها لِدَ لْيفَ , وخَ ضِ يِّدُ الأرْ هُ سَ مَ أنَّ , رغْ هُ رَ دَ صْ ونَ مَ كُ انِ أنْ يَ منْ االله المبجلُ سَ

لاَ  −  لَّ وعَ يبَة −جَ جِ ةِ البَيَانِ العَ لَكَ  .بِمَ
ها م دُ تَمِ سْ َّا يَ ثَرَ ممِ , أكْ نِّيَتِهِ يةَ منْ فَ اعِ تَهُ الإبْدَ يَّ وِ دُّ هُ تَمِ رَ يَسْ عْ نْ فإنَّ الشِّ كُ ماَ يَ هْ , ومَ هِ وعِ ضُ وْ نْ مَ

لاقِي دِ الأخْ لَ للنَّقْ لِكَ لا دَخْ عْري لِذَ دِ الشِّ يمِ النَّقْ مِ ينِيَّةَ  ,في صَ ةَ الدِّ يمَ لِيلُ علىَ ذلك أنَّ القِ والدَّ
لِياتِ  سُّ ياتِ والتَّوَ دِ هْ ا والنَّصائحِ والزُّ ايَ صَ لاقِيةَ للوَ بي− والأخْ رَ اثِنا العَ رَ تَطِعْ أنْ  ,− في تُ لمْ تَسْ

رْ  ْرياتِه تَ ياتِ أبي نواس وخمَ اتِ الإبْداع, كما أنَّ إبَاحِ جَ رَ ها إلى دَ عَ رهِ إلى  − مثلا− فَ عْ طَّ بِشِ نْحَ لمْ تَ
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يةِ التي كانتْ لا عِ بِيةِ الجَمْ رَ ةِ العَ  الذائِقَ رية, لدَ اعِ لِ منْ الشَّ فَ كِ الأسْ رَ رِ إذا  الدَّ عْ عُ عن الشِّ ْدَ تخُ
ا منَ المَنْظُورِ الفّ  رً عْ ه,كانَ شِ وعِ ضُ وْ وِّ مَ مُ تِهِ  أوْ  نِّي, بِغَضِّ النَّظَرِ عنْ سُ سَّ  . خِ

اني, حَ وْ رٍ شيْطانيِ أو رَ دَ صْ عْري إلى مَ جاعُ الإبْداع الشِّ نَا لا يَكونُ إرْ يا  ومنْ هُ ماً قِيمِ كْ حُ
رِ  دْ نِّيًا, بِقَ ا  فَ لاقِيةً يمَ ةً أخْ ُولَ تَبْطِنُ حمُ  .سْ

تِ الشِّ  ماَ لْهِ و ليِ أنَّ مُ بْدُ رويَ ها− عْ ومِ مُ , −في عُ انيِ حَ وْ يْطانيِ والرَّ ا الشَّ بهُ اذَ تَجَ لأنَّ الإنسانَ  يَ
أتِه−  لِ نَشْ , − في أصْ ويِ ماَ وحِ السَّ , بينَ الرُّ وينِ دَوجُ التكْ زْ ءِ هذه والطينِ  مُ لىَ ضوْ , وعَ ضيِ الأرْ

, فالمُ  رِ كْ َامِ الآنفةُ الذَّ يةُ الإلهْ اجِ دِوَ تَّبُ ازْ َ يةِ تَترَ اجِ دِوَ , الازْ يِّهمْ اءَ في غَ رَ عَ ُدُّ الشُّ تُ الشيْطانيةُ تمَ ماَ لْهِ
ةُ  مَ ْكَ تْهم محَ مَ رَّ , وحتَّى لوْ جَ دَ الإبْداعِ دَ طَعُ عنهمْ مَ قْ دْ لا تَ كِنَّها قَ م, ولَ لهِ ماَ وءَ أعْ نُ لهم سُ زيُّ وتُ

ا , منْ بَ اءِ رَ عَ ِدُ بَعْضَ الشُّ , إذْ تجَ يرِ الحَيِّ مِ يرِ المُتُ الضَّ مِ ةِ الضَّ ينعَ فِ لَّ , زَ ينَ ِ ترَ تَهْ , المُسْ ةِ مَّ اقِطِي الهِ لاَ  السَّ
ش َلَ مُ ْبِطُ علىَ حمَ  قدْ تهَ رَ انِيةُ فهي الأخْ حَ وْ تُ الرَّ ماَ ا المُلْهِ , أمَّ ةِ لَ يةِ المُبْتَذَ اعِ يتهم الإبْدَ رِ بْقَ ةَ فيِ عَ ةِ احَ

, ر ةً بَاقِرَ نَعُ منهم عَ , فَلاَ تصْ ةِ يَّ رِ اعِ ي الشَّ يمِ دِ نْ المُثُلِ عَ ادِفُ مَ يانًا تُصَ لاقِيتهم, ولكِنَّها أحْ مَ أخْ غْ
تُ  ماَ تَّى المُلْهِ ها في ذلك حَ زُ زِّ عَ نَا قدْ تُ , وهُ ا على نُورٍ عُّ نُورً ثُلِه, فيَشِ َالَ مُ ه جمَ َالُ إبْداعِ وافِقُ جمَ يُ

 , اءِ رَ عَ عَ منَ الشُّ ذا النَّوْ لَّ هَ تَزِ ا أنْ تَسْ هَ زُ جِ عْ ينَ يُ , حِ يْطانِيةُ ها  −دائماً −فلا تَضنُّ عليهم الشَّ َامِ بإلهْ
ي  .الإبْداعِ

تْهُ  مَ رَ دِ الذي أبْ قْ يْتُ لِلْعَ فَ دُ أنيِّ وَ تَقِ ثَلاً أعْ امَ وأنَا مَ , أمَ رَ بْقَ بَّاتُ عَ عِي رَ يرِ  مَ مِ ةِ الضَّ مَ ْكَ محَ
ُنِّي, , وهي أيضاً لمْ تخَ  :حيث أقول الحَيِّ

ثِقـــــاً  وْ تْنِي مَ ـــــمَ اسَ ـــــرَ قَ ـــــاتُ عبْقَ بَّ   رَ
هِ ِّ ـــــلِ وسرِ ي فِ الجَمِ ـــــالحَرْ تُ ب ـــــمْ   أقْسَ

ي رِ ـــــعْ لَّ شِ ـــــواني..إنْ ذَ تْ عنْ ـــــيَّعَ  ضَ
ــــاليِ   تِ −مَ ــــماَ ــــرِ المُلْهِ َجْ انِ  −بهِ ــــدَ  يَ

ينَ  , حِ راءِ عَ يرِ الشُّ جِ أمِ نامِ رْ كِيمِ في بَ ا منْ لجْنَةِ التَّحْ دً احِ رُ أنَّ وَ كُ لْتُ أذْ ازِ وفي هذا السياقِ مَ
نِي في عَ مِ تيِ هذه  سَ يدَ شاعِري"(قَصِ اتيِ )  َنزيف مَ َامَ طِرُ إلهْ تَمْ ةً مَ − اسْ َنِ " –رَّ حمْ دِ الرَّ نْ يَ ةً "مِ رَّ , ومَ

رَ "منْ  بْقَ بَّاتِ عَ نِي"رَ ألَ كَ : , سَ مُ لْهِ ُماَ يُ ? الرحمنُ أم الشيطانُ  أيهّ رَ عْ بِنَا −  :? فقلتُ الشِّ اذُ َ مِ تجَ كْ بِحُ
ضِ  َ السماء والأرْ ودي بينْ جُ َ   −الوُ اهمُ عً  .ا مَ
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 طلقاء في رمضان.. شياطين الشعر

مع إشراقة شهر رمضان المبارك, راق لي أن أقوم اليوم بجولة خاطفة, عبر صفحات  
 "المليون شاعر", الموزعة على "المليون شيطان"بعض أصدقائي من شعرائنا خصوصا; لأتفقد 

تْ هناك,  دَ فَّ , والعفاريت−  هل صُ ةِ دَ في هذا الشهر, أم ما تزال حرة طليقة تمارس  − كبقية المَرَ
مهمتها الإلهامية لقرنائها من الشعراء, حتى في رمضان, وكم قد كانت المفاجأة, حيث وجدت 
عددا من أصدقائي, استقبلوا اليوم الأول من شهر رمضان بالشعر, وحول رمضان نفسه, مما 

, مسلمون, وليسوا  من "بلاد المليون شاعر"م أن بعض شياطين الشعر في جعلني أفه
, الجديرين بالتصفيد, بل ربما كانوا, يصومون هذا الشهر, ويقومونه, أفضل من "المردة"

قرنائهم من الشعراء أنفسهم; وقد كان أول ما صادفني أبيات للسالكة بنت المختار فتاة من 
 :لعام المعظَّمشاعراتنا, تحتفي ضمنها بضيف ا

ـــلَ..رمضـــان   فاحـــت النســـماتُ..أقب
 فــذي القلــوب كســيرة.. جــاءَ .. رمضــان

ــــادة ــــيرةٌ .. شــــهرُ العبَ ــــذنوبُ كث  وال
ــــــا ه بَ إلهِ ــــــوْ ــــــلُ الأرواح ص  تتبَتَّ
نـــــــا ر ربِّ العـــــــالمِينَ قلُوبُ  فبـــــــذكْ
يِّهـــا ي عـــنْ غَ ـــوِ عَ و النفـــوسُ وترْ ـــمُ  تَسْ
ــد ــو الهُ ــا نحْ ــذْ بنَ ــرحيمُ فخُ ــتْ ال   أن

نـــاوأعـــدْ لنـــ   ا رمضـــان يغســـلُ همَّ

ــــت ــــا−وتعبَّق ــــراتُ  −في عطره   الزه
اتُ  ـــبرْ ـــدها الع ـــن وجْ ـــتْ م بَ ِ ـــد أُشرْ  ق

ــــةً  جــــى بهــــا الرحمــــاتُ .. يــــا رحمْ  ترْ
جــــو ــــوا.. ترْ فُ ــــاتُ .. عَ   كلُّهــــا حسرَ

ــــاتُ  ــــا الكربَ جُ كلّه ــــرَ و وتفْ ــــفُ  تصْ
ــــــنَاتُ والطاعــــــاتُ   تتســــــابَقُ الحَسَ
ــــاتُ  ــــه الجنَّ ــــا ب  وامــــنحْ رضــــاكَ لن

ــــــددُ ا ــــــاتتتج ب رُ ــــــنَات والقُ  لحس
 :يحيى سيدي, أحد أصدقائها, فكتب −على صفحتها في الفيسبوك− وقد جاراها 
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ــــبُ ــــالنُّفوسُ تطي ــــلَ فَ   رمضــــانُ أقبَ
ــــزوا ــــيامِ تجهَّ ــــلالُ فللصِّ ــــلَّ الهِ   هَ
ــبٍ  تْعَ ــنْ مُ ــمْ في الــور مِ روا كَ   وتــذكَّ

ـــبُ   ـــابِ حبي ـــدَ الغي ـــا بع ه ـــدْ جاءَ  قَ
ث  ــــــا ويُ ــــــرُ ذنبَن ــــــااللهُ يغف ــــــبُ ف  ي
 يرجـــــو الهـــــلالَ ويبتغيـــــهِ يغيـــــبُ  

وعلى مقربة من النصينْ السابقين, تدخل الشاعر إبراهيم بن محمد أحمد, المغترب في 
 :ربوع الأندلس, مناجيا ليالي رمضان

 ليـــالي الصـــوم مـــن طيـــب الزمـــان
ـــــــا ســـــــواها  ليائـــــــلَ لا يُطاولهُ
ا ـــــويّ ـــــا س ـــــلامُ   به ـــــر الك  ويزده
هـــــا الـــــتلاوةُ   كـــــلَّ حـــــينٍ  رُ  وتَعمُ
ـــابٌ  ـــلا حس ـــيامُ ف  الص ـــزَ ـــا يجُ  وم
ــــورا  فلــــو كانــــت ليــــالي الشــــهر حُ
ـــــرضىَ بشـــــهر أيّ شـــــهرٍ ـــــن ت  ول

ــــانِ  ــــق في المك ــــر يعب ف العطْ ــــرْ  كعَ
 تتيـــــهُ بهـــــا الـــــدقائقُ والثـــــواني
ــــط الجفــــانِ  ــــم في وسْ  لذيــــذَ الطعْ
ســــــانِ  ــــــرف الحِ ــــــول االله في الغُ  وق
نـــــــانِ  ـــــــان الـــــــدخول إلى الجِ  كريّ
ر تخفـــــق في جنـــــاني  فـــــذاتُ القـــــدْ

ـــــ ـــــانيوأل ع ـــــا تُ طوبته ـــــن خُ  فٌ م
إنسانيته ربما أكثر  − في الحقيقة−  وفي الختام, اختبرت أنا إيمان شيطاني الشعر, فوجدته

 ي, من بن"في الأرض المعذبين"ينصب على  − في مواجهة بشائر رمضان− من تقواه, فإحساسه 
 :أوطاننا العربية الشهيدة, حيث ألقى إلي قبل دقائق

َـــى..رمضـــانُ  حمْ  لمَـــنْ ضـــاعوا..كـــنْ رُ
 المَنْفـــى.. صـــاموا ـــدَ .. مَ ـــأوَ  بـــلا مَ
وا ــــلا زادٍ .. هــــامُ .. ب ــــرَ ــــو ذِكْ  سِ

ـــــي  مِ رْ ـــــمْ −يَ ـــــرٌّ  −به ـــــرٍ .. بَ  إلى بَحْ
ـــانُ  ماً .. رمض ـــلْ ـــنْ سِ ـــماً .. كُ ـــنْ علْ  وكُ

ــــرْ  نِ .. انظ ــــيَمَ ــــراقِ .. إلى ال  ..إلى.. العِ
بَ  ـــأْرِ ـــدِ مَ ـــنْ عهْ بٌ .. مِ ـــرَ ـــزلْ ع  لمْ يَ

ـــسَ  احِ بِ دَ ـــرْ ـــنْ حَ ـــا لمْ .. مِ نَ مُ ـــزلْ دَ  ي

ـــا..جـــاعوا ن ـــاعوا.. بيعـــوا..هُ  ومـــا ب
وا ـــامُ ا.. قَ ابيرً ا.. طـــوَ ـــوْ  جـــاعوا.. بَكَ
تــــاعوا.. بــــه مــــاتوا.. وطــــنٍ   بــــه ارْ
ـــــرٌ  ـــــرٍّ .. بَحْ  لقـــــدْ ضـــــاعوا...إلى بَ

ــــــــةِ  ــــــــاعُ ..  للجاهلي بَ ــــــــادَ أتْ  عَ
بِ .. وإلى ــــــرْ دُ العُ ــــــلاَ جــــــاعُ .. بِ  أوْ

ــــبَا ي سَ ــــدِ ?.. أيْ ــــاعُ َ ــــانَ إجمْ ــــا حَ  !مَ
ا رً ــــدَ ــــبِّ  ..ه ــــلْ للْحُ ?.. فهَ  نَنْصــــاعُ
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 :في مواجهة الخوف.. الإبداع
 الشعر نموذجا 

يتنزل هذا الموضوع في سياق المواجهة بين ملكة البديهة, ومؤثر خاص من بواعث 
 :في منظومة − منذ القدم− الإبداع النفسية المركبة الكثيرة, التي قد صنفت 

ندما يترك الباعث للجوائز المرصودة, أو لتحقيق الذات, أو , ع)الأعشى=الرغب(−1
 .لمجرد لذة استشعار الفوز في المنافسة

 ., حيث يكون الباعث على الارتجال عنصرا جماليا محبوبا)امرؤالقيس=الطرب(−2
 ., حين يكون الباعث تحمسا أو غضبا)عنترة=الكلب( −3
لط, أومن مرارة الإخفاق, أومن أي عندما يرتعب من نقمة المتس) النابغة=الرهب( −4

 .عواقب وخيمة
في مسابقات مباغتة, لم تمهد لها  −ضمنها−  فهذه كلها وضعيات تنخرط العبقريات

 .شروطها الموضوعية والذاتية, قبل اقتحام الحلَبة, إمعانا في اختبار القدرات الفنية للمبدع
هذه البواعث, وأكثرها هو أخطر كل  −محور المقاربة−  )الرهب( ولعل مؤثر الخوف 

ولُ  الجَريضُ "حرجا; فهنا إما أن يصبح الخوف غصصا يعترض ملكة التعبير, ويشلها, فيَحُ
, كما قال الشاعر الجاهلي عبيد ابن الأبرص, حين استنشده المنذر بن ماء السماء, "دون القريضِ 

ة التحدي الإبداعي, بين يدي سيَّافه, وإما أن تستنفر الذات كل طاقاتها الكامنة, في مواجه
الذي قد يتحول إلى تحد وجودي, يكون النجاح فيه أو الإخفاق قضية حياة أو موت, أكثر 
, لاسيما عندما يصدر اقتراح الارتجال من سلطة  منها قضية ربح أو خسارة ماديين أو معنويينْ

نَةٍ وقاهرةٍ وقادرة على إلحاق النفع والضرر معا, بمن شاءت, يْمِ هَ يَا مُ لْ متى شاءت, وكيفما  عُ
مُ في رغباتها أو نزواتها; فينبثق الرحيق الإبداعي المنبعث من دم  شاءت, بدون كبيرِ وازعٍ يتحكَّ
القلب, في لحظة انفعاله المشحونة بالتوتر الأخطر, بعدما تستعيد النفس شيئا من توازنها 
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تلِّ عند صدمة الهلع الأولى, وتنتصر إرادة الحياة, وغريزة ح عْب المُخْ ب البقاء, على شبح الرُّ
, فينتضي  ته الناعمة"المترَبص بالمبدع ريْبَ المَنُونِ  ."قوَّ

غصة  − في النهاية−  , حيث اخترق قريضه"عبيد"وهذا ما حدث حتى بالنسبة للشاعر 
سابقت الموت المحتوم, في يوم المنذر المشؤوم, ..جريضه, فأسعفته بديهته المرعوبة ببعض أبيات

ه, فانطلقت أبياتُ "غارسيا لوركا"لشاعر الإسباني اوكذلك فعل  ه إعدامَ , فقد سابق إبداعُ
وإذا كان الإبداع هنا قد  . شعره الأخيرة, قبل أن تنطلق الرصاصاتُ القاتلة إلى صدره العاري

ه بديهتُه  فْ عِ انتصر بقدرته فقط على الميلاد من مأزق الموت المحتوم, فإن تميم بن جميل, لم تُسْ
يَّافِ بارتجا تصم"ل جميل الشعر, وهو في قبْضة سَ يَتْه كلماتُه,  فحسب, "المعْ تَحْ بل اسْ

درتْ له تصْ رانٍ "واسْ فْ كَّ غُ  :من قاتله, بعدما قال "صَ
ــاً  ــع والســيف كامن ــين النط ــوت ب  فعفا عنه المعتصم, وأحسن إليه, وقلده عملاً  أر الم

ولف من .. بالإبداع, لفهم الفناء, هي أن كل المبدعين الذين واجهوا الموت الخلاصة
 . أرهبوهم, وبقي الإبداع خالدا يقهر الموت بقوة جماله الذاتي
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 : عكاظ في الفيسبوك
 بين شاعرين.. شاعرة

فيسبوكيات المثقفين عموما, والشعراء خصوصا, قد ترقى في أحيان كثيرة, وتسمو عن 
اء التواصلي الاجتماعي, في كثير من الأحيان, الفضهذا التفاهات, والسخافات, التي تغزو 

فتتحول إلى منتد لتطارح الأفكار, أوعكاظا لتقارض الأشعار, فذات ليلة ماضية, جرت 
الأستاذة خديجة ماء العينين, والشاعر : هذه المشاعرة العفوية, بين الشاعرة المغربية المبدعة

في لعبة  − بعض الوقت− نا, للنخرط جعفر أحمد حيدر, ثم ألتحقت بهما أ: السوري القدير
 :ارتجالية ممتعة, حيث افتتحت الشاعرة خديجة
ـــلُ بتَهِ ـــاسِ يَ رِ الحَسّ تَ ـــوَ ـــلى ال ـــزفٌ ع  عَ

جـــاً  هَ بِّـــينَ انتَضــت مُ  هــذي قــوافي المُحِ
ــبُلٌ  ــا سُ ــاري له ــوقِ أوت ــادِيَ الشَّ ــا ح  ي
ـــلُ  تِ المُقَ ـــرَّ ـــفاءِ بهـــا إذ قَ ـــينُ الصَّ  عَ

 : جعفر: فأجابها المبدع
 فٌ , أتـــدرك أن الـــوحي في لغـــةعـــز

ـــة ـــك أمني ـــرف إني في ـــادي الح ـــا ح  ي
 عـــــلى مفاتنهـــــا عشـــــاقها وصـــــلوا
ــل ــبح والأج ــي الص ــيدة بيت ــل القص  مث

 :فتطفلت أنا عليهما
فٌ  ـــر الأرواح.. عـــزْ ـــلُ..عـــلى وتَ مِ  ينْهَ

ف...يــا حــادي  وقافيــةً..مزمــورا..الحَــرْ
ـــد ـــم الوجْ ـــه..غمائ زانِ لُ .. في أحْ ـــذَ  جَ

ــا ــاجم−إَنَّ فِ −يع ــرْ ــذاكَ الحَ لُ .. ب ــتَعَ  !نَشْ
 :فبادرني جعفر

ــــتفلا ــــعار مح ــــك بالأش ــــر وجه  يم
ــ  آدي الـــذي يختـــار أحرفـــهأهـــلا بِـ

 والشــــعر يضــــحك والأيــــام تحتفــــل
ــــل ــــيها وينتق ــــماوات يمش ــــن الس  م
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 :فأجبته بديهة
فـرُ..وأهلا..خديجَ.. أهلا ـل..جعْ سَ  العَ

ركما ــــحْ تــــونٍ بسِ فْ ــــا غــــيرْ مَ  ومــــا أنَ
ــنْ فيْكمامِ ــرْ ــغِ ح ــلُ ..نُسْ ــه الجُمَ ــو ب ل  تحْ

ما ركُ ـــعْ ـــر شِ ـــذي..بخمْ ـــلُ .. أهْ مِ  أنـــا ثَ
 :فأردفت خديجة

ــــزفٌ  ــــلُ..عَ نتَقِ ــــالِ يَ ــــارة ِالآم  بقيث
ــ ــوقِ مُ ــلُ الش ي ــدَ خَ ُ البي ــنَعبرُ ةٌـسَ جَ   سرَ

ـــلُ  ار والمَطَ ـــدّ عـــدُ ال صـــلُ أذكـــاهُ بُ  والوَ
ـــل ـــهِ الأمَ ـــو بِ كبُ ـــرفِ لا يَ  وحـــادِيَ الحَ

 :مرتجلا.. جبتهافأ
ر ـــعْ اق ِالشِّ ـــرَ  أرتحـــلُ..عـــلى جنـــاحيْ بُ

ــى ق..إلى مت ــوْ ــندبادُ الت نِني..س ــكُ  ..يسْ
اءٍ"ما بينْ  هـلْ أصـلُ .. ربّ .."باءٍ"و"حَ

ــــطْآنَ  ــــما ألمــــسُ الشُّ ?.. وكلَّ ــــلُ ِ تحَ رْ  !تَ
 :فاستخف جعفر
 لنـــا أمـــلُ)أدِّي(هـــل في القصـــائد يـــا

ــم  ــب−صرت ــمات القل ــلى قس ــة−ع  أغني
ـــة? ديج ـــا خِ ـــل?..وي ـــل المث ـــاذا تفع  م
 وهـــي تبتهـــل..إلـــيكم..يطـــير قلبـــي

 :فلحقته خديجة
ـــلٌ لَ في حُ ـــرُ ـــن أح نا مِ ـــاعرَ ـــداكَ ش  تهُ
ـــمٌ لَ ـــا عَ ـــاً زارن ـــذي جميع ـــذي ونهَ  تهَ

ــلُ  ثَ ــولكم مَ ــن قَ ــهُ مِ طَّ ــا خَ حــي م ــن وَ  مِ
لُ  ــــتَعِ ــــينَ تش ــــوافي ح ــــارُ الق ن  أدّي مَ

 :فلحقتهما
قـــا..جعفـــرٌ..خديجـــةٌ  ـــلُ..رفْ جُ  أنـــا رَ

نـــى..قصـــيدٌ.. أنـــا  بـــدونكما..بـــلا معْ
ــلُ  تَمِ ــتُ أحْ فيْكما مــا لسْ ر حــرْ  في ســحْ

ـــي ـــما..لكنن ـــو..بك ه ـــلُ .. أزْ تَمِ  !وأكْ
تسترا على الهزيمة بمراعاة فارق الوقت,  كة الجميلة, مُ رَ تُ بالفرار من المَعْ ذْ وعند هذا الحد لُ

 .مراعاة لفارق الإبداع وكان ينبغي أنْ قول إنني أقوم بانسحاب تكتيكي
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 :موضة القصيدة المشتركة
 تجليات العولمة 

لقد عرف الشعر العربي القديم بوادر محدودة نسبيا لظاهرة القصيدة المشتركة, عبر ما 
, حيث يلتقي شاعران فأكثر, فيقول أحدهم بيتا, أو "التمليط"و "الإجازة"كان يسمى بـ 

تمضي قرائح الشعراء في مبادهاتها, حتى يتم النص, وفق شطرا, ويطلب من زميله تكميله, ف
 .شروط المناسبة الحافزة أو المقترحة مضمارا للعبقريات

, عموما, ضمن مفهوم "المعارضات"أن تدخل قصائد  − في المفاهيم − توسعا−ويمكن  
ر, لذات الغرض, والبح القصيدة المشتركة, لأنها في إطارها العام تقتضي ارتهان القائلين,"

 .كما لو أنها قصيدة واحدة −مهما تعددت− وهنا تبدو القصائد ... والروي والقافية,
لكن هذا العصر الالكتروني, سهل تفاعل الشعراء, بعد ما كسر حواجز الزمان, 
والمكان, ولهذا أصبحت موضة القصيدة المشتركة بين عدة شعراء, تجليا من تجليات العولمة, 

على صفحته أنه يقترح قصيدة مطولة في  ي الآن أن يعلن شاعرعلى مستو الشعر, حيث يكف
موضوع ما, محددا كم المشاركة لكل فرد, حتى تتحرك قرائح الشعراء في الوقت ذاته, لإنتاج 

حسب تعدد تسميات ...الملحمة, أو القصيدة الجدارية /المعلقة, أو القصيدة/ القصيدة 
معلقة القلوب الخضراء, التي اقترحها الشاعر المقترحات التي شاركت فيها على الأقل, مثل 

م, في المديح النبوي, ومقترحات هذا الشاعر كثيرة في 2010الجزائري الكبير محمد جربوعة 
مجال القصائد المشتركة, بمفهوم المعارضات, التي يتواطأ عدد من الشعراء فيها على غرض, 

, التي اقترحت حول موضوع "ملحمة العودة"وبنية, موحدين, وغير بعيد من ذلك كانت 
 : مع كثير من الشعراء, بمقطع عنوانه − عودة لاجئي الشتات الفلسطيني, فشاركت فيها

 :"سؤال موطني وأنا جواب
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ا ــــنِكِ.. غــــدً ضْ ي لحِِ  يــــا رحــــابي..آوِ
ـــي  وحِ فيِ رُ ـــكِ −وَ وحِ قٍ  −لِرُ ـــوْ ـــفُ ت  أل

قـــدْ ضـــاقتْ  ـــا−وَ ـــقتُ بهَ ضِ  المَنـــافيِ  −وَ
ــــــأٌ  بيِ ظمَ ــــــا.. وَ لسَ ــــــي إلىَ سَ  لِ نبْع
ــــــوع ٌ بيِ جُ قــــــليِ .. وَ ــــــلاّتِ حَ  إلىَ غَ

طِنِي ــــوْ ــــؤالٌ مَ ابٌ .. سُ ــــوَ  وأنــــا جَ
ا".. إلى مَ  نِي الأمــــاني?.."غــــدً فُ ــــوَّ  تسَ

ابُ ــــترُّ ــــنَّ ال ــــي حَ ابِ .. فب ــــترُّ  إلىَ ال
ـــابُ  ـــجَّ الغي ـــدْ ضَ ـــابِ .. لق ـــنَ الغي  م

ـــىً  نْف ـــىً −فكـــمْ مَ ـــي −لمَنْف مَ ـــدْ رَ  بيِ .. ق
ــــــيْسَ  هِ −فل ــــــيرْ ــــــو شر  −بغ ل ْ  ابييحَ

اهُ  ــوَ ــمُ سِ ي−فطعْ ـدِ نْـ ــمُ صــابِ  −عِ  طعْ
ابِ  ــــوَ ــــؤالِ إلىَ الجَ قَ السُّ ــــوَ ــــا ت  !وي

ـــــدُ الآنَ ـــــلَ غـــــدٍ −أري ـــــابي −قبْ  إي
جدارية "هناء البواب, /وفي السنة الماضية أعلنت زميلتنا الشاعرة الأردنية المبدعة, د

ا أن يسفر الجميل, وكان سقف أمله.. الحلم/, سجالا شعريا حول الوطن"القصيدة − وطني
عن ألف بيت تشكل ديوانا مشتركا لعدد كبير من  − في مضمار العبقريات− هذا السباق الحر

شعراء العرب, فرقتهم الحدود الوهمية, ووحدهم وطنهم الشعري, وكان من شروط المبادرة 
أن تكون جميع المشاركات, خمسة أبيات, على هذا الوزن والقافية, مع إمكانية أن يشارك 

 : فيهامن مرة, وهذه إحد خماسياتي  كثرالشاعر أ
رُ عنْــــكَ ـــاجِ ني الســــ..أهَ ـــرُ ْجُ ورُـُّيهَ  رُ

ــــــآسيِ  ـــــدُ المَ تْكَ يَ رَ ـــــماَ صـــــغَّ هْ مْ  وَ
ـــا ـــي.. أنَ نِ ـــثُ ابْ يْ , حَ ةُ ـــيدَ صِ ـــي القَ نِ طَ  وَ

ـــــانيِ  ـــــنُ المَْعَ طَ ـــــا وَ نَ ـــــانيِ .. هُ الأمَ  وَ
ــنْ  مِ ــاءٍ"وَ ــافِرُ.."حَ ــوَ..نُسَ ــاءِ"نَحْ  "بَ

ـــــكَ فيِ دَ بُّ ـــــورُ فَحُ مُ ـــــرٌ يَ ـــــي بَحْ  !مِ
ـــكَ  − فإنَّ ـــوَ ـــيرُ  −فيِ الهَ بِ طَنُ الكَ ـــوَ  !ال
ــــــا يُوتٌ ــــــورُ .. بُ صُ ا القُ يهَ ــــــاهِ  !لا تُضَ

ــــدِ  ــــانُ الخُلْ نَ ــــورُ .. جِ ــــانُ بُ ط  !والأوْ
بِ ـــــرْ اءُ الحَ رَ ماَ ..وَ ـــــنَهُ يْ ـــــيرُ .. بَ سِ  !كَ

معلقة ": وأخيرا شاركت مع بعض الشعراء الموريتانيين في قصيدة جماعية بعنوان
سابقة, قصيدة  , تنتصر للشعر ضد من يستهين به في هذا العصر, فكانت مشاركتي "ضبالغ

 :, مطلعها"مملكة الشعراء" :بعنوان
ــلِ.. شــنْقيط ي رِ الجَمِ ــعْ ــةُ الشِّ ْلَكَ ــوا..ممَ  !ثِقُ
ــــا ن رِ .. وأنَّ ــــعْ اء الشِّ ــــرَ تَنا.. أمَ ــــلْطَ  سُ

ــــكِ اسيِ المُلْ ــــرَ ــــلَّ ك ــــا..وأنّ ك َلُه  أجمْ

لاطِينَ رِ −أنَّ السَّ ـعْ ونَ الشِّ ـوا −دُ لِقُ ـا خُ  !مَ
ــلاطِينِ  ضِ − عــلىَ السَّ قَ الأرْ بِــقُ  −فــوْ نْطَ  !تَ

شٌ ــاهيرٍ..عــرْ ــعِ جمَ سْ ــا..بِوُ وا.. لنَ ــقُ شِ  !عَ
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ارَ " فَّ م الشعر.. "الحَ نَاجِ  في مَ

كاسبُه, وأنا  دافُه, ومَ تِغالِه, وأهْ َالُ اشْ , ومجَ هِ رِ فْ ْ  −في الحقيقة− لكلٍّ آلاتُ حَ لَنِي لن تجَ عَ
ةً  ي قاصرِ , ومادامتْ يَدِ رُ مِ ا أضْ َ مَ رُ غيرْ , أو أظْهِ لكُ ا لاَ أمْ ي أدَّعِي مَ لَدِ ةِ في بَ لَ واءُ الحَمْ أجْ
نْ  ناكَ مَ , وليسَ هُ يةِ دِ , والتَّصْ , والمُكاءِ مِ النقيقِ سِ عاية, في موْ ر الدَّ ناجِ ةً عنْ تأجير حَ فَ فِّ تَعَ ومُ

كُّ  عُ لي بذلك, فسوف أحُ يَتطوَّ ي بظفْري, وأعرب عن ميادين  سَ لْدِ  ."حفري"جِ

ر, عْ مَ الشِّ نَاجِ , أنَّ مَ ةٍ لَ اءَ سَ امَكم تِلْقائيا, وبدون مُ فُ أمَ ِ ترَ نَى, هي  من هنا أعْ أو حقولُ المَعْ
رُ في أعماقه, وينِي الحَفْ تَهْ رية, المَجالُ الذي يَسْ عْ ى, فقد كنتُ منذُ بِداياتي الشِّ عُ إلى هذا المَنْحَ  أنْزَ

ي, رِ فْ رُ آلِيَّةَ حَ تُ أطَوِّ ذْ ي معَ  بحثا عن خصوصيتي ثم أخَ هِ , علىَ التَّماَ دَ أنَايَ الشاعرُ رَ حتى مَ
, , أنَايَ الباحثِ يبِ ماً للتَّنْقِ ةِ دائماً منْجَ يدَ صِ ضوعِ القَ لِ موْ عْ َ جَ ةِ به,  عبرْ فِ الحَافَّ ارِ رِ المَعَ تثْماَ واسْ

ياتِ المَسِ  اعِ طابِ التَّدَ تِقْ ره, والتي تخْدمُ واسْ هَ وْ لة بجَ ةِ الصِّ ةَ  −كلها− يسَ وحَ ةِ أو أطْرُ رَ رة فِكْ بلْوَ
ا, يً ودَ مُ ةِ عَ زَ كَّ ةِ المُرَ راءَ أبَ  هذه القِ تَاتِ الأفُقِي, الذي دَ لَ الضيَاعِ في الشَّ , بدَ وعِ ضُ قِ المَوْ مْ في عُ

, ثينَ دَ اء, والمُحْ مَ دَ بِ القُ رَ دَ  عليْه جلُّ شعراءِ العَ اعَ ,  ممَّا سَ يةِ وَ ةِ العضْ دَ كِ الوحْ كُّ فَ نَةِ تَ يْمَ علىَ هَ
يةِ فيِ قصائدهمْ  ضوعِ ةِ المَوْ دَ ةِ الوحْ لَ لْهَ  ..وهَ

ريةِ  عْ باتيِ الشِّ قارَ لُّ مُ بِيرِ −وهكذا كانَ جُ ازَ التَّعْ ا −إنْ جَ يهَ مِّ كِنُ أنْ أسَ مْ , يُ نِيةٌ هُ ذِهْ ْكمُ  :تحَ
ةً فيِ " اءَ مَ  ,"....قِرَ بقَ لي أنْ أدْ ار  "بين الحاء والباء"نْتُ قِراءةَ ما إذْ سَ تناهية, وأسرْ من عوالمَ لا مُ

ة, مَ طلْسَ اءِ  مُ سَ يْفِ تُ بقراءةٍ في فُسَ وهِ " وقمْ جُ ا, ,"الوُ نَاتهِ لَوُّ قِ العيون, وتً مْ تُ في عُ  وغصْ
تُ  مْ دَّ ري, كما قَ حْ يَها السِّ رأتُ وحْ تَقْ رية − واسْ عْ تراتيجتي الشِّ نَ اسْ مْ ءةً قرا − "الحفرية"ضِ

 رَ فَّ " أخْ ي, وحركاتها,"للكَ طوطِ الأيْدِ يثِ  , وإيحاءاتِ خُ ونِ الحَدِ جُ تُ من شُ سْ وأسَّ
يْتُه ا جديدا من الكيماء, سمَّ عً زادِي فرْ رَ هْ لِماتِ "الشَّ ر,  ,"كيمياءَ الكَ عْ دِيةِ الشِّ تُ في أوْ ْ وهمِ

وره, تنْقيبًا عن ماهية كلٍّ من  َجِ بُحُ تُ في لجُ صْ ر الحَّ "وغُ عْ تبارهما  ,"قصائد الثلج"و ,"ارالشِّ باعْ
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تُ لــ  صْ , ثم خصَّ دةٍ لةٍ واحِ مْ ِ لعُ هينْ ,  "الناي"وجْ ةَ قِراءةً يدَ بَةَ الزهِ صَ تبْدو كائنًا  جعلتْ تلك القَ
وديا عظيما, جُ ا بـ  وُ بيهً ورِ "شَ وبِه,"الصُّ قُ وحُ  , من ثُ خُ الرُّ نْفَ لَبُ تُ  .وتُسْ

لِ  "هذا إضافة إلى مْ ا"وفي  ,"قِراءةٍ في الرَّ رً عْ قاف شِ  تأصيلاً لكِيانِ الإنسان, ,"الأحْ
 في  رَ لة"وأخْ , "النَّخْ ةِ بأطيافِ العابِرينَ ونَ حُ , المَشْ ةِ ريقَ اويةِ العَ رَ حْ ا الصَّ تهِ  أيضا, استقراءً لذاكِرَ

داثِ  راءاتِ إلى غير ذلك من ..وظِلالِ الأحْ راءاتِ .. القِ ا آلاتُ ... والقِ لالهَ التي نجحتْ خِ
فْ  ,حَ فِينةِ انيِ الدَّ مِ المَعَ ناجِ افِ مَ تِشَ عةُ في اكْ ي المُتواضِ يرْ  رِ ةِ بُحَ سَ لامَ فومُ وْ ماء "يةً من اتٍ جَ

ر  إذا توضأت منها القصائد,"الشعر حْ بَّتْ فيها طاقةُ السِّ  ...دَ
ا بعدالةٍ للجميع, شاعً ا مُ لْكً ياتي مُ رَ فْ تُ أنْ تكونَ نتائج كلِّ حَ ها سُ  وقد حرصْ سَّ مَ وءُ ولم يَ

ِنَا الغنية, نَاجمِ ودِية مَ دُ رْ ييرِ الذي طالَ مَ ة, لكِنَّنِي التسْ وشَ شُ يبَاتِنَا المَغْ نْقِ اتِنَا وتَ ريَ فْ بَثَ حَ   ولا عَ
عايةِ الشخصية,−  مَ كلِّ هذه الدِّ نْ  − المَجانيةِ  رغْ وكم لا تَ جُ بُونيِ أرْ بُونيِ , تَخِ نْتَخُ فأنا لا  ..لا تَ

ا" أصلحُ  ارً فَّ يكمْ  هورية الشعر,إلا في جم ,"حَ حِ شَّ رَ قُ مُ دَ كمْ − وأصْ عَ عُ فيِ  − مَ دَ نْ يَصْ مَ
كمْ اليومَ  وهِ جُ بُوني: وُ  .. لا تنتخبوني...لا تنْتَخِ
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 *رؤية.. الشعر الحار  

 إضاءة
بين يدي هذا الموضوع أحب أن أنبه إلى أن هذه التداعيات جاءت وليدة تراكمات أسئلة 

الفضوليين, حول قضية  أو مقتضبة مع بعض الزملاء, وحتى يضةكثيرة وحوارات مستف
الشعر الحار التي تبنيتها وجهة فنية وحول ما تستثيره من إشكالات, وهنا سأركز على 

 .المحطات الأساسية لتلك التساؤلات
 مفهوم الشعر الحار

رة, هذا هو السؤال الملحاح الذي أصبح يطاردني, منذ أن أعلنت هذا المصطلح لأول م
 .أقول  الشعر الحار :هل تقول الشعر الحر? فأجبت: ئلتفي إحد الملتقيات الشعرية حين س

وقد أثار المفهوم الجديد استفهام البعض, واستغراب البعض وسخرية بعض آخر, بل 
أصبح هذا المصطلح مطاردا في الشوارع والواجهات, كلما وضعت إعلانات أمسياتي 

وهو تصحيف  − بالدال عوض الراء−  ل بعضها أن يقرأه بالحادارة يفضالشعرية, فإذا بالم
 .مقبول شيئا ما لتقارب الدلالتين

تصحيحا منه  −بدل الحار−والبعض الآخر يسلط قلمه على الإعلانات لكتابة الحر 
 .للخطأ المزعوم لأنه لا يعترف, ولا يتوقع غير ما ألفه

قف وقفة متأنية أمام هذا أن أ − اللأجل الإجابة على هذا السؤ− وتأسيسا على هذا لابد 
كانت ولازالت تحتل  لمصطلحات التي تزدحم حوله, والتي, مسلطا الضوء على مجمل االمفهوم

 .قبله ذاكرة الأجيال القارئة
تنزرع على طول خريطة القصيدة العربية, عبر  فوسط غابة شجراء من المصطلحات

اخترت أن اسم تجربتي الشعرية الفتية باسم  فضائها الزماني المنداح ما بين الغابر والراهن,

                                                            
 .)2000 محمد سالم ولد بمبه: أصل المقال مقابلة أجراها معي الأستاذ(  - *
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حيث وجدت أن ذلك السيل الفائض والرائج من المصطلحات  "الشعر الحار"خاص هو 
ينبني على معايير هشة وغائمة, ولا يمكن أن ترتكن عليها تجربة شعرية تتلمس طريق النجاح, 

نا لست ملزما باجترارها, لأن معايير تلك المصطلحات غير لصيقة بماهية الشعر وكينونته, وأ
 .ببغاء عمياءيست ذات كفاية وصفية, ولأني لست لأنها ل

فمصطلح العمودي وضع في الأصل للدلالة على منظومة من القيم الفنية مثلت 
عماّ سرمدي, بل إنني يمكن أن أتحدث خلاصة ذوق حقب أدبية طويلة, ولكنه غير أزلي ولا 

مرحلة عمودها الخاص, حتى ليمكن أن أعتبر الشعر الأعمدة المتناسخة, إذ لكل : أسميه
ما تزال مستمرة, وسفينة الإبداع الحار أحد هذه الأعمدة المتجددة, لأن رحلة الحياة ما تزال 

 .مبحرة, وتلك القيم التي كان ينبني عليها ذلك العمود أو هذا ليست نهائية
لته على تلك القيم دلا فرغ اليوم منأقد  "العمودي"إلى ذلك أن مفهوم  وينضاف

 .حديثا في الدلالة على النظمية الباردة والشكلانية الفارغة ختزلالفنية, وا
تحرر من عمود الشعر العربي ليقع في تقليد عمود الشعر : كما أن مفهوم الشعر الحر

نفسها, متناسيا أن من الشاعرية  −بعضه–را حتى تحرر ومعيا شعارا "الحرية"تبني و الغربي,
المطلقة تتنافى مع الفن, فالحرية الفنية هي الحرية في ابتكار قواعد جديدة أو متجددة الحرية 

للإبداع الفني, وليست التحرر المطلق من القواعد والضوابط, فذلك يتماهى مع الفوضى 
النافخة في الفضاء الفسيح, من سفر الحياة البديع, فالرياح العبثية, ودليلي على ذلك استقيه 

الفجاج الفيحاء, لا تنتج إيقاعا فنيا متناغما, ولكنها عندما تحشر في أنبوب أصم,  العاوية في
 ,فتحات ضيقة تسدها وتفتحها أنامل نافخ الناي بين الفينة والأخر ولا تترك لها سو
هنالك تولد قطعة موسيقية بديعة, تتخلق من جدلية تعاقب الحرية والتقييد, مما يعني أن 

 .قد تسهم في الإبداع أكثر من الحرية المطلقة العمياء التقييدات والضوابط
ولدي دليل آخر على ذلك أستقيه من سفر الحياة نفسه, يتجلى في أن إيقاع خطوات 
 .الماشي الحر الطليق أقل فنية من إيقاع خطوات الراقص المقيدة بضوابط إيقاع خارجي وداخلي

ه المصطلحات التباسا وميوعة لما فيه فهو أكثر هذ: أما مصطلح الشعر النثري أو المنثور
نقيض النثرية,  − لباغا−من تمويه في التركيب, وشبه تناقض في الطرفين, إذ أن الشعرية 

ليس مجرد صفة أو مكون أساسي من مكونات الشعر, بل هو أحد  − في نظري− والإيقاع
 .نواميس الكون السارية في نظام الوجود, وسيرورة الحياة
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وحركة البحر مدا شهيقا وزفيرا, وخطوات الأقدام, عملية التنفسفنبضات القلب, و
حول ذاتها أو حول ودوران الكواكب ... وجدلية الليل والنهار... وجزرا, وتعاقب الفصول

 .كلها إيقاعات كونية, باختلالها تختل الحياة والوجود بعضها
 بإيقاعاتهماشبع الشعر تجليا من تجليات الكون والحياة, فلا مناص من أن يت داموما

إلا أن إيقاعاته لا ينبغي أن تكون نظما, بل يجب أن تكون إيقاعات . المتجذرة في صميمهما
 .متجددة بتجدد التجربة, ومتنوعة بتنوعها

أَضف إلى ذلك أن مصطلحي الشعر الجديد والحديث غير مقنعين ولا دقيقين لأنهما إذا 
قيمة الفنية, وإذا ارتبطا بالقيمة الفنية فلا علاقة لهما ارتبطا بالصفة الزمانية, فلا علاقة لهما بال

بالصفة الزمانية, فكم من شعر قديم زمنيا وهو حديث وجديد فنيا, وكم من شعر حديث 
 .وهكذا ندخل في دوامة تميع المفاهيم واختلاطها. زمانيا ولكنه قديم فنيا

هافتة, التي الجوفاء المت أنقاض هذه المفاهيم الشعريةوالآن بعد أن نفضت يدي من غبار 
تستقبل وتستهلك ية ولا واعية, رسختها أجيال إعلامية, غير متأنكانت وليدة إطلاقات 

أتبنى مفهوم ا وتنتج لها البدائل, وجدت نفسي المفاهيم وصيحات الموضة, دون أن تنتقده
 هو عمودي, كلها, فلالق يقوم على أنقاض هذه المفاهيم وهو من خلال هذا المنط: الشعر الحار

لأنه يرفض الانشداد إلى أي عمود من القيم الجاهزة, ولأنه يتعفف عن النظمية الباردة التي 
سمة العمودي, ولا هو حر تلك الحرية الفوضوية العبثية التي ترد في  − غالبا− أصبحت 

ين, دركها الشعر الحر, وفتحت نوافذ الحرم الشعري المقدس أمام الأدعياء والأقزام والمتسلل
ولا هو نثري تلك النثرية الباردة أو الميتة التي انتهت إليها  أغلب نماذج قصيدة النثر في غثاءاتها 

 .ولا هو قديم أثري متحجر, ولا هو حديث حداثة مائعة مأزومة. وزبدها الذاهب جفاء
 إنه الشعر الحار

لأن الحرارة لأن الحرارة هي السمة المفقودة في أغلب هاتيك المصطلحات المنبوذة, و
الحرارة لا إلى هذه هي السمة الأكثر التصاقا بماهية الشعر وكينونة الإبداع, فأي شعر يفتقر 

وإذا تحققت لا يضره أيضا خلوه من . ينفعه كونه عموديا أو حرا أو نثريا أو قديما أو حديثا
 .تلك المواصفات العرضية الأخر, لأن الحرارة جوهر الشعر في نظري
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من كون الشعر تعبيرا عن إحساس الشاعر, الذي سمي بهذا الاسم لأنه وهي تتأتى 
وهذا الإحساس المضاعف والانفعال الطاغي والعاطفة الجياشة . يشعر بما لا يشعر به غيره

لابد أن  ابض الخفاق, أكثر من عالم العقل,والخيال الجموح, المتركزة كلها في بؤرة القلب الن
 :− لكما أقو− ارا, بحيث يكون يكون التعبير عنها تعبيرا ح

ـــه ـــي نبض ـــبض قلب ـــجل ن ـــعرا يس ــــي ش ــــرارة في دم ــــاس الح ــــرج مقي  وي
الأبدية عبر فضاءات  "رحلة التوق"المنصهرة بهواجر  "نزيف مشاعري"لأنه 

 ).بين الحاء والباء(الغموض المترامية ما 
 الهجير جبيني  ة, وكيف لا وأنا بلهيب الواقع المأزوم باختلالاته الجنوني"فقد طالما زوّ

وزون ري الرأس, تحت ثقب الأ, عا"فوق رمض الرصيف"دائما  "...المتأبط أو راقي"
 :مباشرة, يكتبني طقس الصحراء العاصف القائظ

ــواطفي   ــوج ع ــريح ه ــذي ال ــف ه فعزي
ــا ــل عازف ــمت المجلج ــن الص ــفرا م  :س
ــــاكنا ــــرك س ــــف لا تح ــــا للعواص  م

ـــب في فمـــي ـــرمض الصـــحراء يكت  :وت
ـــب ـــات قل ـــ... دق ـــتفهمح  :?:ائر مس

ــــأزمي? ــــف  ت ــــن نزي  .إلا قصــــيدا م
 ولم لا أتأزم?

ـــا ـــت لهاث ـــا...إني احترف ـــت دم  فهـل للـري ميقـات?...سرابـخلف الـ وانتعل
ومن ذا الذي يستطيع أن يطبق ... إلى شفتي... الجمرات "الكلمات"وهكذا تتقافز 

 .شفتيه على الجمر?  إنها حرارة الصدق الغلابة
 شــــزبا في الضــــلوع....في فــــم الحــــري جمـــــرات  أحـــــرف الحـــــق تلتظـــــ

وفي مثل هذه اللحظات المتوهجة تكون حرارة الدم والجسم, ملتهبة بأوار الكون 
والتراب, تركيبه على عناصر الماء والهواء الداخلي للشاعر الذي يتغلب عنصر النار في كينونة 

 .فتلتهب العناصر كلها
شعرا, بل إنه لن يكون  −في نظري−ذا المناخ المشتعل, لا يعتبر وأي شعر يولد خارج ه

طفل "سو كائن مفتعل بارد, لأنه مجرد قطع من الثلج رصفت في زمن شعري مزيف, إنه 
 ."أنبوب
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 الفنيات المميزة للشعر الحار
في الإيحاء اللغوي, ... في التركيب... في الصورة... في الإيقاع... في التجربةهي الحرارة 

مع ضرورة التنبيه إلى أن تجربة الشعر الحار لا ترسم لنفسها مخططا بيانا مبيتا, ولا هندسة 
معمارية قبلية, ففنياته تولد معه, وتتلون بحسب طبيعة التجربة الشعورية الغلابة, وتتنوع 

ار  .وتتجدد تبعا لطقس الشعور الموّ
ــــتى الصــــدوعفي ضــــلوع تاـــــــــاج عصفــــفالشعور الموار إن ه ــــار ش  نه

 وهل يستطيع الإعصار أو الفضيان أن يكيف قوة اندفاعه?
ر? إن درجة وهل يستطيع البركان أن يحدد أبعاد فوهته بالمتر أو السنتمتر قبل أن ينفج

 .المسؤولة عن ذلك − وحدها− الاختزان الحراري هي 
 وهل تستطيع الزهرة أن تحدد مسبقا طبيعة وشكل انبثاقها?

 .ه الحالات تكون طبيعة الظاهرة نفسها هي التي تخلق قانونهافي كل هذ
إحد هذه الظواهر الموقوتة الغلابة التي تمر بمرحلة اختزان حراري, : والشعر الحار

لحظة : ذا أزفت الآزفةواختمار شعوري, يتفاعل بطريقة تراكمية قد تكون طويلة المد, حتى إ
جدانية غير واعية بذاتها أجد نفسي في حالة و "نفجارلحظة الا "...لحظة الاندفاع" :الانبثاق

 :كل الوعي, لأنها منفعلة أكثر منها فاعلة
ــــي ــــيد رأيتن ــــني القص ــــا إن تلبس  أن

 تكتبنــي الــرؤ..بصــحو المحــو.. أهــذي
 أنــــاعم... ولا أراك...أرنــــو إليــــك

ــــم ــــن أنج ــــة م ــــروفي غاب ــــإذا ح  ف
 بلحظات الإبداع علاقة الشعر الحار
خلال رحلة تخلق القصيدة الحارة, فلحظة ... مايز وتتداخل معاهذه اللحظات تت

الاختمار تستقل عن الكتابة والإنشاد مادامت مجرد إحساسات مبهمة, في طور الكمون 
الخامل, فإذا اشتد ضغطها وإلحاحها على الوجدان أخذت في التشكل اللغوي عبر كتابة 

ويصور باللغة, ... ذ أن الإنسان يفكر باللغةالتساويد المرافقة بإنشادها الصامت أو الناطق, إ
كتابة أما الكتابة المستقلة عن لحظة الاختمار فهي . وهذه هي لحظة تداخل اللحظات الثلاث

وإن كانت هنا لا تكاد تخلو من إنشاد مسموع أو مستبطن خلال  ,القصيدة بعد اكتمال تخلقها
 .فعل الكتابة
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فهو الموجه إلى المتلقين, مع أنه يظل متلبسا  أما الإنشاد المستقل عن طور الاختمار
 .بالكتابة إذا اعتبرناه مجرد كتابة صوتية وحركية في الهواء

 بين قواعد اللغة والضوابط الفنيةالشعر الحار 
إن جمود اللغة وصرامة الضوابط الفنية لا يصمدان إلا أمام التجارب الشعورية الباردة 

 .إليهاا غير ناظرين التي يكتبها أصحابه... أو الفاترة
أما أنا فلا أكتب قصيدة الشعر الحار إلا بعد أن يبلغ الاختزان الحراري للتجربة 

 .الشعورية درجة الانصهار والانفجار, حسب ما صورت سابقا
ا ولا الضوابط الفنية على وفي ظل مناخ كهذا لا تستطيع اللغة أن تحافظ على جموده

يانا مستقلا محايدا, بل ستندمج في عناصر المناخ الشعري ا, لأنها لن تظل ساعتئذ كصرامته
فلا تبقى الكلمات مجرد كلمات يابسة, وإنما تتناسخ  ,"لحظة تجلي الرب"الوجداني المتوهج أمام 

 :"فاتحة الشعر الحار"حسب ما أقول في مستهل قصيدتي  ... نغمات... جمرات... ثمرات
ـــ ـــيـإن ي ـــدس في دم ـــب المق  ع الـــروح مجـــد ينهمـــيويهـــز جـــذ شرق الله

 ...تساقط الثمرات
 ...والجمرات
 ...والكلمات
 ..والنغمات

 يمالئة فم
ـــبْ  ..شـــعرا ـــقلْ ضَيســـجل ن ـــي نبْ بِ ــــ هضُ ــــاسَمقْ جُّرُويَ ــــرارةِ ي ــــي دَ فيِ  الح  م

امة الضوابط الفنية قد تراخت وهكذا نلاحظ من خلال هذا القبس الشعري أن صر
مام وحدة البيت الصارمة والمقدسة في الشعر القديم أ مناخ الشعر الحار, حيث انهارت وسط

الشعوري العاتي على مساحة ثلاثة أبيات كاملة, غير متوقف  حرارة التجربة, لينداح الدفق
عند القوافي, ولا عابئ بإشارات المرور المتعارف عليها, لأن التجربة الشعورية في لحظة الإبداع 

 .قانون خارج ذاتههي الربان الذي لا يعترف بسلطان أو 
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ــــا إن تلبَّ  ــــيدُأن ــــني القص ــــيس  رأيتن
ـبصحْ ... ذيأهْ   ؤَ ي الـرُّنِـتكتبُ ... وو المحْ

ـــكأرْ ـــو إلي ـــ... ولا أراك...ن ـــا عَ  مِ أن
ــــ ــــإذا حُ ــــةٌ رُف ــــنْ  وفي غاب ــــأنْ  م  مِ جُ

هكذا أكتب الشعر الحار, فإذا لم تتوفر هذه الدرجة من الحرارة لتجربتي, وظلت على 
والضغط يمكن تجاهله والسكوت عليه, أعرضت عنها وتناسيتها حتى مستو من الإلحاح 

وإذا كتبتها ولم تذعن صرامة اللغة والضوابط الفنية لحرارة دفق الشعور . تغلبني وتكتبني
ار, مزق لأن الشعر الحار يستمد قانونه الذاتي دائما من كتاب تها, تبذتها, في مطرح القمامات, الموّ

 :تكز على نظرية أسميتهاالطبيعة الملهم, فهو ير
 النظرية الإبريقية

بسائل ما, ويوضع فوق موقد النار يأخذ في التفاعل مع حيث أن الإبريق عندما يملأ 
درجة حرارتها, بدءا بالتبخر, ثم الغليان الصامت ما وسعه الصبر, فإذا ازدادت تراكمات 

د من ينفس عنه, أو يتدفق من درجات الحرارة, أخذ في الغليان الناطق, أزيزا واهتزازا حتى يج
 .تلقاء ذاته

وهذه هي حالتي مع الشعر, فأنا ألتزم الصمت مادامت درجة الحرارة الشعورية عادية, 
فإذا تفاقمت آخذ في الأزيز والاهتزاز حتى أوجد لها متنفسا إراديا أو يندفع الإحساس تلقائيا 

 .في لحظة الانفجار الكوني الكبير
ق عن نفسه لحظة ة الأزيز والاهتزاز الطبيعية التي يعبر بها الإبريوهنا أشير إلى أن لغ

تختلف عن اللغة التي تتلبس الشاعر في لحظة هذا التجلي الشعري, حيث لا  الغليان, لا تكاد
يمتاح كلماته من لغة القواميس والمعاجم وكتب القواعد والدواوين والأنظام, بقدر ما يستعيد 

لبدائي, يوم كان يصدر أصواتا مبهمة, أو يركب حروفا بطريقة طبيعية مع اللغة حالة الإنسان ا
وليدة إحساسه الطاغي بالرغبة الملحة في تعبير يجسم انفعاله المستثار, تجاه ذاته, وتجاه الطبيعة 
والكون من حوله, مستلهما ما تكتنزه الكلمات والحروف من أسرار وأجراس وإيحاءات 

اللغوي المقدس الذي يرجع إليه الشاعر في مثل هذه اللحظات هو معبرة, مما يعني أن المرجع 
قاموس الإحساس والانفعال المبين, الذي يتدفق مع حرارة التجربة الشعورية, ولا يقف في 

 .وجهها أو يحد منها
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 الشعر الحار بين لحظة الإبداع ولحظة النقد
اعر والناقد, بين القلب الفرق بين لحظة الإبداع ولحظة النقد هو الفرق ذاته بين الش

 .والعقل, بين المحو والصحو
فالشاعر في . هي حديةعلاقة جدلية أكثر مما  − في نظري− مع أن العلاقة بين الطرفين 

. يطغى لا وعيه على وعيه, بينما الناقد في لحظة نقده يغلب وعيه على لاوعيه لحظة إبداعه
حقا, فإذا انعكس ون الشعر سابقا والنقد لايقتضي أن يكالعلاقة الطبيعية بين الطرفين  وترتيب

وأصبح الشعر تمرينا  ,والشعر لاحقا, اختلت المعادلةوأصبح النقد سابقا, ,هذا الترتيب
 −حسب اعتقادي− ومع هذا لا يوجد . من هنا تتولد النظمية والبرودة. مفتعلا لا منفعلا

 .طن حسا شعريايستب شاعر مبدع لا يستبطن حسا نقديا, ولا يوجد ناقد مبدع لا
جاهزة متبلورة المعالم شيئا ما, لا انطلق من رؤية نقدية ... وأنا عندما أكتب الشعر الحار

 .حسب ما أستعرض هنا
في لحظة الصحو  ة المحو الصوفي, ولكن عندما أدخلقرب إلى حالألأني أكتبه وأنا 

يبوبة الشعريةـ يستيقظ الناقد الذي كان مسحورا في وجداني, ليستعيد لحظة الغ لاحقا,
ويضفي بعض اللمسات الواعية هنا وهناك, ويستنتج القوانين والمعايير التي استبطنها 

أطلقت صدقت في القول فإني أعترف بأني  وإذا. الشاعر, ويفتش عن مسوغات لشطحاته
أعي حدود هذه التداعيات التي يكتنزها  −ساعتها− في لحظة لم أكن  "الشعر الحار"مصطلح 
 .يئا فشيئا فيما بعد, عبر تراكمات التأمل والاستنتاجوالتي بدأت أكتشفها شالمفهوم, 

وأنا أتصور أن الشاعر يفهم الشعر ويتذوقه وينتقده أفضل من الناقد الأكاديمي, لأن 
وليس يعرف "معرفة الحائك للثوب لا تساويها معرفة البزاز, كما قال المتنبي لسيف الدولة, 

 .كما يقول ابن رشيق "ايقهالشعر إلا من دفع إلى مض
سوف تبقى تجربته  ,عن شعره − نقديا− يستطيع الدفاع كما أنني أعتقد أن أي شاعر لا 

تفتقر إلى الأب الشرعي, ضائعة في مهب الريح, تتلقى الصفعات تلو الصفعات, وهي  دعية,
 ., بحثا عن الحماية هناك"ميتم"خانعة راضية بالهوان, أو ستلجأ إلى ملجأ للأيتام 
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 وبصمة الشاعر.. السرقة الأدبية

 
قةٌ  ِ ةُ سرَ قَ ِ ية, وهي  ,السرَّ نَوِ , أو المَعْ تلكاتِ الماديةِ ما كانتْ سطْوا على المُمْ  − في الحالتينْ −مهْ

مُّ عند صاحبها ف ريةَ أهَ كْ َ أنَّ الملْكيةَ الفِ يرْ وحهما أيضا, غَ مٌ بلغة الشرائع والقوانين, وبرُ رَّ لٌ مجُ عْ
ه من جم زِ نْجَ تَه بمُ وَ ه ونشْ رَ , كماَ أنَّ فَخْ قُّ ُ وأشَ برَ ا أكْ ه المَبْذولَ فيهَ دَ يع ملْكِياتِه المادية, لأنَّ جهْ

 , سابه الخاصِّ زَ باقٍ في حِ راكِه أنَّ هذا المُنْجَ , لإدْ رَ لُّكِ الأخْ اتِ التَّمَ ذَّ ظَمُ من كلِّ لَ الإبْداعي أعْ
كاتِ  ِ لافاً لترَ , خِ ينَ دَ الآبِدِ َاتِهأبَ رَ ممَ تِه, فوْ ثَ رَ ي وَ ها أيْدِ عُ تتوزَّ  .ه المادية التي سَ

يس, هي رفْضُ المبدع أنْ يكونَ  فِ الخَسِ ُّ ي عن هذا التصرَ ريةُ للتسامِ حْ فةُ السِّ صْ والوَ
تِه التي فُطِرَ عل ماَ يةِ بَصَ وصِ صُ تثمارِ خُ زُ على اسْ كِّ َ مَّ سيرُ بَه, ومنْ ثَ جَ ما أعْ ه, مهْ ةً من غيرْ خَ يْها نُسْ

ه, حتى ْييزاً له عن غيرْ هِ على  تمَ دِ ةُ يَ مَ كِسَ بَصْ تِه تنْعَ مةُ صوْ تِه, وبصْ يَ ؤْ مةُ عيْنِه على رُ كِتابتِه, وبصْ
ه لى إيقاعِ يَتِه عَ مةُ مشْ قائه, وبصْ تِه وإلْ غَ  ..... على لُ

قةُ نارِ  وزُ له من أنواع السرقاتِ إلا سرَ عَ لا يجَ ةِ أنَّ المُبْدِ لاصةُ الخُلاصَ ومثيوس  وخُ ابْرُ
لُودِه الباقي مِ خُ رَ ييدِ هَ , لِتَشْ انيِ هِ الفَ رِ مْ ا, وسرقةُ طاقاتِ عُ جابً لوبِ إعْ ا, وسرقةُ القُ كما لا . إبْداعً

 .نسخة من غيره, ولا صد لصوته, ولا ببغاء لكلامه, لا قناعا لوجههيكونَ يجوز, له أبدا أن 
ا بهويتي الخاصة, وبصمتي , تمسكأخر قصيدة شعرية كتبتها كانت تدور في هذا الفلك

 :بصمة شاعر: , بعنوانالمائزة
ـــا ـــلُ.. أنَ بَ ـــتُ أقْ سْ ا..لَ ايَ ـــوَ ـــونَ سِ  أنْ أكُ
نَا .. االلهُ عُ ــــــــدِ بْ ادَ .. مُ ي.. أرَ ــــــــزِ َيُّ  تمَ

ــاسيِ .. يـِنَبْضـ ي.. وأنْفَ طْــوِ ــا .. ليِ .. وخَ  أنَ
تِي غَ تيِ..  لُ وْ ي..ليِ..وصَ ِ ـبرْ تِي..وحِ ـمَ  بَصْ

ماَ هْ لَـتْ.."هُ أنَا"مَ  !"أنَايـا".. "أنَـايَ "..عَ
ــــلا  ــــصَّ كُ ةً .. إذْ خَ ــــنْعَ ــــا.. صَ ايَ زَ  ومَ
ـــاعِي ـــونُ إيقَ كُ .. أيَ ـــدً ا?.. صَ ايَ ـــوَ  !لِسِ

ي يــ..نَظَــرِ اسِ ايَ ..سيِـأحَ ــوَ ــا.. هَ ايَ ؤَ  رُ
       21/8/2014 
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 : الأمانة العلمية.. الملكية الفكرية  

 ليستا منتجا غربيا

, ضائعا في ضجيج عصر )أبريل− 26(العالمي للملكية الفكرية لقد مرَّ اليومُ   تٍ , بصمْ
 إحد السرقة والغش والتزوير, لكل المنتجات الفكرية, وغيرها, كما لو كانت هذه الذكر
سمكات هذا الشهر المنذور للكذب دوليا, و لكن الطريف أنْ تكون الملكية الفكرية نفسها, لم 

اعَ فيها ضوابطُ الملكية رَ الفكرية, والأمانةُ العلمية لم تتبعْ فيها قواعدُ الأمانة العلمية, فمن  تُ
كزة  يطالع التنظيرات الكثيرة حول هذيْن المفهومين يظنهما من مبتكرات النهضة الغربية, المتمرْ

مثلا, لا يعترفون لها بمرجعية أقدم  "الملكية الفكرية"حول ذاتها, فرغم اعترافهم بعدم جدة 
أن شرارة نظام الملكية الفكرية قد أوقدت في شمال إيطاليا في (حيث يعتقدون من نهضتهم, 
م, صدر قانون في البندقية ينظم حماية الاختراعات ونص على 1474وفى سنة . عصر النهضة

منح حق استئثاري للمخترع, أما نظام حق المؤلف فيرجع إلى اختراع الحروف المطبعية 
وفي نهاية القرن التاسع عشر, . م1440يد يوهانس غوتنبرغ عام  والمنفصلة والاَلة الطابعة على

أما دولياً فقد تم التوقيع على . رأت عدة بلدان ضرورة وضع قوانين تنظم الملكية الفكرية
اتفاقية باريس لحماية الملكية : معاهدتين تعتبران الاَساس الدولي لنظام الملكية الفكرية هما

 .)لحماية المصنفات الأدبية والفنية 1886واتفاقية برن  1883الصناعية 

ريمَ الكذب, والغش,  ريمَ وتجْ دُ تحْ لكننا عندما نرجعُ لبدايةِ حضارتنا الإسلامية, نجِ
في الحياة عموما, وفي المجال الفكري خصوصا, حيثُ .... والتزوير, والتدليس, والانتحال

َ ترسيخ الدقة في ال وع الأمانة العلمية, عبرْ عزو, والنقل, والرواية, والسند, وحتى انطلقَ مشرْ
سة; لأنَّ منظومة  في مجال اللغة والأدب والشعر, نقلتْ المعارفُ هنا, كما تنقلُ النصوصُ المقدَّ

 ., وحول جذعها كانت تدور"شجرة القرآن "العلوم العربية كلها, نشأت تحت
لماء القرن الرابع ولعلَّ أقرب مثال يحضرني الآن هو المؤرخ الرحالة المسعودي, من ع 

, إلا "الأمانة العلمية", و"الملكية الفكرية"الهجري, حيث لا تكاد تر مد وعيه بحيثيات 
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ظننت أنك أمام عالم معاصر, يعيش بيننا اليوم, ويقاسي هاجسَ الجريمة السيبيرانية المتفاقمة, 
دُ  دِّ و, فنراه يهُ قُ عالمََنا بدون جدْ نْ يعتدي على ملكيته  −خاتمتهفي مقدمة كتابه و− التي تؤرِّ مَ

 :الفكرية, بالعقاب الإلاهي, في محكمتيْ الدنيا والآخرة, إذ يقول
تحفة ": وجعلته. ; لنفاسة ما حواه"مروج الذهب": وقد وسمتُ كتابي هذا بكتاب(
ل ما تدعو الحاجة إليه, وتنازعُ النفوسُ إلى علمه ,"الأشراف نْتُه من جمُ ولم نترك . لما قد ضمَّ

 ....مفصلا, أو مجملا: وعا من العلوم, ولا فنا من الأخبار, إلا أوردناه فيهن
بْناه, أو طمسَ واضحة من معالمه, أو   نا من مَ فَ شيئا من معناه, أو أزالَ ركْ فمن حرَّ

افه  ه, أو نسبَه إلى غيرنا, أو أضَ له, أو انتخبَه, أو اختصرَ ه, أو بدَّ لبَّسَ شاهدة من تراجمه, أو غيرَّ
ه, ويحارُ إلى ه, وقوادح بلاياه, ما يعجزُ عنه صبرُ مِ بِ االله, ووقُوع نِقَ وانا, فوافاه من غضَ  سِ

لَبَه االلهُ  مين, وسَ تبرين, وآيةً للمتوسِّ عْ ة للمُ برْ له مثلةً للعالمين, وعِ ه, وجعَ ما أعطاه,  − تعالى−فكرُ
مة مبتدعُ السموا , وحالَ بيْنه وبين ما أنعمَ به عليْه من قوة, ونعْ ت والأرض, من أيِّ ملَلٍ كانَ

ا لمنْ . إنه على كل شيء قديرٌ  , في أولِ كتابي, وآخره, ليكونَ رادعً ويفَ وقد جعلتُ هذا التخْ
ة يسيرة, والمَسافة  وءَ منْقلَبِه, فالمُدَّ رَ ربِّه, وليحاذرْ سُ , فلْيراقبْ أمْ بَه شقاءٌ ميله هو, أو غلَ

 ).قصيرة
لَلٍ ": ولعل قوله , لمآلات أفكار حضارتنا "كانَ من أيِّ مِ ةِ , فيه استشرافٌ نافذُ البَصيرَ

 .القديمة, على يد منتحلي الملكية الفكرية, والأمانة العلمية, من عالم الغرب المعاصر
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  :فلسفة الإيقاع

نِّي ني والفَ  بين الكوْ

كَ  − في نظري−  الإيقاعُ  , أو مُ ةٍ فَ دَ صِ َرَّ دُ ليْسَ مجُ ر, بل هو أحَ عْ نات الشِّ كوِّ اسيِ من مُ ن أسَ وِّ
ة الحَياة ورَ ود, وسيرْ جُ ن الساريةِ في نظام الوُ  .نواميس الكوْ

اتُ  طَوَ , وخَ هيقاً وزفيراً ر مدا  الأقدام,فنبَضاتُ القلب, وعمليةُ التَّنَفُّسِ شَ كةُ البحْ وحرَ
ا, وتعاقُبُ الفُصول رً زْ دليةُ الليل والنهار... وجَ لَ .. .وجَ وْ لَ ذاتها, أوْ حَ ودَورانُ الكواكب حوْ

جودُ  تَلُّ الحياةُ والوُ ْ تِلالها تخَ , باخْ ا, كلُّها إيقاعاتٌ كونيةٌ هَ ضِ  .بَعْ
ناصَ من أنْ يتشبَّعَ بإيقاعاتهما  وما دام ن والحياة, فلا مَ يَاتِ الكوْ لِّ َ لِّيا من تجَ َ رُ تجَ الشعْ

يمهما, إلا أنَّ إ مِ ةِ في صَ رَ ذِّ , بل يجبُ أنْ تكونَ إيقاعات المُتجَ ونَ نظْماً نْبَغِي أنْ تَكُ يقاعاتِه لا يَ
ها عِ ةً بتَنَوُّ عَ تَنَوِّ ربَة, ومُ دِ التَّجْ دُّ ةً بِتَجَ دَ دِّ تَجَ  .مُ

نا تأكدَ عندي وع−  ومنْ هُ ضُ لَ هذا المَوْ اتي حوْ ر  − عبرْ دِراسَ أنَّ هناكً إيقاعَ البَحْ
طِي, ميكان العَروضي, ُ وهو إيقاعٌ نَمَ يرِّ رة, هو الإيقاعُ المُتغَ وح الشاعِ كي, جامد, بيْنما إيقاعُ الرُّ

فْقَ  , وِ دُ دِّ لاَ المُتَجَ بَدُّ لاتِه تَ اعُ بَاتِ تفَ ذَ بْ بِظُ علىَ ذَ نْضَ ر, حيث يَ ية للشاعِ سِ ةِ النَّفْ سِ الحَالَ تِ طَقْ
ى الانْ  بْقَ , ويَ وضِ رُ يلِ العَ باطِه على تَفاعِ ثَر من انْضِ لية, أكْ اخِ ليِ الدَّ لاَليِ الأصْ رُ الدَّ ذْ الُ هو الجِ عَ فِ

, لاتِ اعُ , والتَّفَ عِيلاتِ َ التَّفْ كِ بينْ َ ترَ لَنِي  المُشْ عَ وضِ − ممَّا جَ رُ ريسيِ للعَ لالَ تدْ بطُ لِطُلاَّبيِ  − خِ أرْ
اتُ  شرِّ ؤَ عُ وتهْبِطُ مُ فِ تَ لْب, حيث ترْ ْطِيطِ القَ ة, وبينْ تخَ ر علىَ السبُّورَ طيعِ البَحْ َ تقْ النَّبْضِ هنا بينْ

يدةٌ منَ  تَلِفُ قَصِ ْ , وتخَ يةُ رِ عْ اربُ الشِّ زُ التَّجَ يَ تَماَ كذا تَ , وهَ يةِ الغالِبَةِ سِ ةِ النَّفْ الَ ا للْحَ قً ناك, وفْ وهُ
لا  ي, ولوْ وحِ ية هذا الإيقاعِ الرُّ وصِ ُصُ اءِ لخِ فَ ر الوَ ه, بقدْ سِ ر نَفْ  علىَ البَحْ رَ , عن أخْ ثَلاً لِ مَ امِ الكَ

انَ  كَ لِّ قصائده ذلكَ لَ َ كُ َامَ التَّطابُقِ بينْ ا تمَ ابِقً تَطَ رٍ مُ لِّ بَحْ  .إيقاعُ كُ
 َ لَ بينْ بِيهٌ إإنَّ التَّفاعُ يَاري, شَ ي المعْ ذَجِ وْ وضيِ النَّمَ رُ رِ العَ , وإيقاعِ البَحْ جِ وِّ وحِ المُتَمَ يقاعِ الرُّ

ْراهُ  , ومجَ َ تِيَّارِ المَاءِ لِ بينْ اعُ بِيرٍ بالتَّفَ د كَ ماَ اتَّ  إلى حَ لَّ اتِه, فكُ احَ الماءُ منْ قنَوَ , انْدَ رَ عَ المَجْ , أو سَ
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يَّارِ  ر العَروضي, عن تَ , أو البَحْ نَاةُ المَاءِ يقُ قَ , وعندما تَضِ ةٍ لاسَ لِّ سَ ا, بِكُ وً هْ ورية, رَ عُ نَةُ الشُّ حْ الشُّ
, وهذ تَوَ , والمُحْ َ الإطارِ تِكاكُ بينْ ة, يبدأ الاحْ اطِفَ , تَنجم ا ما المَاءِ أو العَ اتٌ سرُّ عنْهُ تكَ
ه فاعُ ونُ انْدِ نَاتِه,حيث يكُ افَاتِ قَ ثُها التِّيَارُ المَائِي في حَ ْدِ يَاراتٌ يحُ ِ اقَتْ عليْه− وانهْ ماَ ضَ لَّ ,  − كُ أقْوَ

, لىَ تُه أعْ وْ ر, وصَ ر, والبَحْ عْ َ الشِّ ثُ بينْ ْدُ ه هو ما يحَ سُ ُ  وذلكَ نفْ سرِّ فَ ي−  وهو ما يُ  − في نَظَرِ
يرُّ  غَ لَلِ "اتُ تَ افَاتِ العِ حَ ماَ كانتْ هذه "الزِّ بَّ وض, ورُ رُ ي للْعَ يارِ ذَج المِعْ وْ , الطارئة على النَّمَ

ور عُ ياريْ المَاءِ والشُّ تَيْ تَ َ طبِيعَ ةُ بينْ يمَ لاقةُ الحَمِ ا− العَ يةِ الإطارِ  −أيْضً مِ ةً لِتَسْ طِيدَ يةً وَ فِ لْ َثِّلُ خَ تمُ
ر, وضيِ بالبَحْ رُ لِّ  العَ رٌ  إذْ لِكُ زْ دٌّ وجَ ماَ مَ نْهُ  .مِ

ني  بُه, يعْ ناسِ ما من إيقاعٍ يُ نْهُ لٍّ مِ لى كُ تَّبُ عَ َ ترَ ييق, وما يَ   وجدلُ هذا الاتِّساع والتضْ
أن الحُريةَ المطلقةَ تتنافى مع الفن, فالحُرية الفنية هي الحرية في ابتكار قواعد جديدة  −في نظري− 

لمطلق من القواعد والضوابط, فذلك يتماهى مع أو متجددة للإبداع الفني, وليست التحرر ا
ر الحياة البديع, فالرياحُ  النافِخةُ في الفَضاء الفوضى العبثية, ودلِيلي ع فْ يهِ من سِ تَقِ لى ذلك أسْ

بُوبٍ  ُ فيِ أنْ ْشرَ , ولكنها عندما تحُ تناغماً ا فنِّيًا مُ نْتِجُ إيقاعً جاج الفيْحاء, لا تُ الفسيح, العاويةُ في الفِ
ها وتفتحها أناملُ نافخِ النَّايِ بينْ الفيْنَة أو قَ  دُّ , تَسُ كُ لها سو فتحاتٍ ضيقةٍ َ , ولا تُترْ بَةٍ صَ

ييد, ممَّا  ية والتقْ اقُبِ الحُرِّ عَ لِية تَ دَ لَّقُ من جَ تَخَ , تَ نالكَ تُولدُ قطْعةٌ موسيقية بديعةٌ , هُ رَ والأخْ
مُ في هِ نِي أنِّ التقييداتِ والضوابطَ قد تُسْ عْ  .الإبداع أكثر من الحرية المطلقة العمياء يَ

رِ الحياة نفسه, يتجلىَّ في أنَّ إيقاعَ خطَواتِ  فْ يهِ من سِ تَقِ رُ على ذلك, أسْ ولديَّ دليلٌ آخَ
, المُقيَّدة بضوابط إيقاعٍ خارجي  طَوات الراقصِ الماشي الحر الطليق أقلُّ فنيةً من إيقاع خَ

 .وداخلي
ةَ  تَبْطِنُ  زدْ علىَ ذلك أنَّ اللُّغَ , تَسْ رُ عْ تَبُ بها هذا الشِّ كْ ية : فيِ بنْيَتَيْها−التي يُ طْحِ السَّ

ة يقَ مِ تِية  −والعَ وْ َ عنْها, بالإيقاعاتِ الصَّ برَّ عَ لُ أنْ يُ , التي أفَضِّ ا الداخليةَ والخارجيةَ إيقاعاتهِ
نَوية, نْفَ  والمَعْ لاحيثُ لا يَ لِه الدَّ دَ ها عن جَ َ كُّ نِظَامُ , بينْ نَىص"ليِ تِ المَعْ تِ "و "وْ وْ نَى الصَّ عْ  ,"مَ

نْسيِ  رَ ا يخْلصُ إليْهِ الناقدُ الفَ بَ مَ نِيه":حسَ وشِ ي مُ نْرِ  ."هِ
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 : هندسة القصيدة
 بين التناظر والتفاعل

قصيدة البيت في الشعر العربي, استلهمت البيـت اسـما ومسـمى, مبنـى ومعنـى, حيـث 
ون, وعبر علاقة الجدل بينهما, جنحت بنية هذه القصيدة إلى هندسـة الأخير ساكن, والأول مسك

ــاظر, وهندســة التفاعــل, فمثلــت الأولى الثابــت, ومثلــت الأخــر المتحــول, الشــكل,  التن
عْري, ربـما .. ففي الوقت الذي استقرت فيه بنية الشطرين... والمضمون المتناظرين, في البيت الشِّ

ي,  رِ عْ حـاول الـذوق, .. الذي يقسم إلى نصف للحريم, ونصف للعموماستلهاما من البيت الشَّ
 − بشـطريه−  والنقد العربي التقليـدي أن يحفـظ لكـل شـطر اسـتقلاليته, عـن الآخـر, وللبيـت 

استقلاله عن بقية الأبيات الأخر, معنى ومبنى, مـثلما تسـتقل الخيمـة عـن الخيمـة, ويـترابط 
يةِ (نيا للقصيدة الجميع  تجاورا وتناظرا, فكأن هناك تشبيها ضم رِ ـعْ , بـالمخيم )مجمع الأبيـات الشِّ

ية(والحلة  رِ عْ هـذا التشـبيه  وقد جسـدت مصـطلحات العـروض الخلـيلي, )..مجمع البيوت الشَّ
بالأسـباب ) حركـات وسـكنات( ; حيث سميت عنـاصر البيـت الصـغرالضمني بين البيتين

: والأوتــاد, أدوات بنــاء الخيمــة, كــما ســميت التفعيلــة الأخــيرة مــن الشــطر الأول) الحبــال(
, لأنها تنتصب بين الشطرين, محطـة واسـتراحة بالنسـبة للملقـي, لأن جهـاز النطـق "عروضا"

عنـد المتلقـي,  والتنفس مشترك, كما أنها تمثل محطة تقسيط للملفوظ  الشعري, تيسيرا لاسـتيعابه
 "حتى يتملى بجماله, على مهل, وهي هنا كالركيزة المعترضة وسط الخيمة, بين نصفيها, أما تفعيلة

 ...الأخيرة من كل بيت, فإنها تشكل نقطة الارتكاز الإيقاعي الموحد لتعدد الأبيات  "الضرب
ثل بنيات كل هذه الحيثيات قد تكون من معززات هندسة التناظر الشكلية, باعتبارها تم

قارة تأخذ مواقعها الثابتة في التوزع البصري لمعالم خريطة القصيدة التقليدية, لكن هندسة 
التفاعل هي الأخر, لم تستسلم, ولم تضع أوزار حربها ضد الجمود البنيوي, باعتبارها تجليا 

ية الإبداعية للبنية الحية الدينامية للشعر, وقد فرضت صفة التفاعل الجوهرية في التجربة الشعر
مصطلحاتها النابعة من صميم خصوصيتها وهويتها, ابتداءً بمصطلح الشعر نفسه المقتبس 
ار, وتثنيةً بمصلح التفعيلة  المشتق من الانفعال الغلاب, وتثليثا  اسمه من الشعور المَوَّ
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الذي يحيل على تفاعلات الطقس في جدله الطبيعي بين المد والجز, حين  "البحر"بمصطلح 
بدو البحر رهوا في بعض الأحيان, ويثور ويهيج في أحايين أخر, شأنه في ذلك شأن الطقس ي

النفسي للكائن الحي عموما, وللإنسان خصوصا, وللشاعر بصورة أخص, لأنه لم يسم بهذا 
 ..الاسم إلا لأنه يشعر بما لا يشعر به غيره

قدر ما يساهم في في مطالع ومقاطع القصائد, ب "التصريع"زد على ذلك أن مصطلح
ملمحا لهندسة  − من جهة أخر−بين الشطرين, يعتبر − فصلا−تكريس هندسة التناظر

, "العروض"لفاصل بين تفعيلتي التفاعل; باعتباره وصلا إيقاعيا, تملأ ذبذباته الفراغ ا
, ويجمع بين نهايتي الشطرين, كما يجمع مزلاج الباب بين بين مصراعيه المنفصلين "الضرب"و

 ..لة إغلاق أبواب البيوت التي كانت مفتوحةفي حا
, هو مكافحة قوية ضد سلطة فلسفة الفصل في هندسة "التدوير "كما أن مصطلح

لصالح فلسفة الوصل, عبر هندسة التفاعل, داخل القصيدة العربية .. التناظر الأفقي
الإيقاعية الكلية, إذ   القائمة على البنية "الدائرة العروضية"التقليدية, حيث ينتقل بها إلى مدار 

بداية ولا نهاية, حتى تخضع للتجزيء, فهي تمرد وتحد لنظام الشطرين,  − أصلا− ليس للدائرة 
حيث ينساح المبنى والمعنى متجاوزين حدود النهاية والبداية بين الشطرين المتناظرين, وفقا لمد 

لا −إذ ليس الطقس النفسي...موجة المعنى, التي ينبغي أن تتحكم في بنية المبنى, وليس العكس
ملازما دائما لحالة الجزر والجمود  −سيما في لحظة الانفعال الشعوري, والتعبير الشعري
 .. والسكون التي يقتضيها التحكم في الهندسة التناظرية

أيضا تمردا على نهاية وحدة البيت الأفقية −  "التضمين"وعلى هذا الأساس كان مصطلح 
تغليبا للبنية العمودية  "التضمين"طرف هندسة التناظر, حيث مثَّل  المزعومة, والمدعومة من

أكثر من  للمعنى والمبنى التي يمكن أن تستمر سيولتها ودفقها الإيقاعي والدلالي على مساحة
 .إذ ينبغي أن نعترف أنَّ للبحر الشعوري, والشعري مده, كما له جزره... البيت, وربما البيتين

يمكن إدراج مصطلحي الوحدة العضوية والوحدة الموضوعية ومن خلال هذه الرؤية 
من .. ويبقى باب المقاربة مفتوحا للمزيد...في النقد العربي المعاصر, ضمن هذا السياق

 ..التوغل, ومغر بالمضي قدما في هذا المسار تعميقا, وتوسيعا, وتأصيلا, وتأويلا
2018   
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 الإبداعية الضرورة الشعرية  

ابية, أو  رَ ها الإعْ د نُظُمِ ا في قواعِ طِرابً ثُ اضْ دِ ْ بية, تحُ ةِ العرَ نَاكَ انتهاكاتٌ لِقوانِينِ اللُّغَ هُ
نَة  يْمِ , وضوابِطِ العَروض, المُهَ نِ ةِ الوزْ لْطَ راهاتِ سُ طِ إكْ غْ , تحْتَ ضَ فيةِ ا الصرْ ا في بنْياتهِ عً دُّ تَصَ

يَّ  عِ بِ الجَماَ رَ لُونَ علىَ ذائقةِ العَ ةِ يتساهَ جَ رَ , لدَ ريقةِ يقيَّة العَ م المُوسِ , وأُذُنهِ ها−ةِ ةِ  −معَ يَاريَّ عْ في مِ
تِ  تِبَارِ الالْ يَّتِها, باعْ ونَ قُدسِ , ويَستبِيحُ ةِ لا في بَابِ اللغَ تيق, داخِ يقِي العَ سّ المُوسِ بَاعِ الحِ امِ بإشْ زَ

اتِ " ظُورَ بِيحِ المَحْ اتِ التي تُ ورَ ُ نْ "الضرَّ بَ مَ عِ والقانون, حسَ ْ بة لمَنْ لمْ لا.. طِقِ الشرَّ يما بالنسْ سِ
بَةِ للكَ  اطِ البَدائِلِ المُناسِ تِقَ اتِه, في الْ ادِفَ َ ترَ تِقاقاتِه, ومُ نِيِّ باشْ ِّ الغَ بيِ رَ وسِ العَ اءُ القامُ رَ هُ ثَ فْ عِ سْ ةِ يُ لِمَ

ها قِعَ وْ ةِ في مَ زَ  ...الناشِ
َ ال يِّزَ بينْ بُّ أنْ أمِ نَا أحِ ا وأنَا هُ زً ا عجْ نهَ و كوْ دُ , التي لا تعْ ةِ وفَ ةِ المَألُ يِّ رِ عْ اتِ الشِّ ورَ ُ ضرَّ

ا سَ ا في وَ رً يا, وفقْ وِ غَ ةئِلِ الإلُ رَ ّ القاهِ بيِ رَ نِ العَ ةِ الوزْ لْطَ وتِ سُ ُ برُ امَ جَ , أمَ بيريّ الِ التعْ دَ َ .. بْ وبينْ
دةِ نفْ  َلَ من القاعِ ةِ أجمْ دَ قا للقاعِ تِ التي تأتيِ خرْ ورَ ُ وراتُ الجَديرةُ الضرَّ ها, فهذه هي الضرُ −سِ

ي نِية فقط − في نَظَرِ ات وزْ ورٍ دُ ضرَ َرَّ اها مجُ وَ ية, وما سِ , والإبْداعِ ةِ يَّ رِ عْ ةِ الشِّ فَ  .بِصِ
نْدي,  طَعٌ من نُونِيةِ أبي البقاء الرُّ قْ ة, هو مَ دَ َلِ من القاعِ قِ الأجمْ نيِ علىَ الخَرْ ُ ْضرُ ثَالٍ يحَ َ مِ لَّ خيرْ عَ ولَ

ثَ  فِ في رِ ةً من الصرْ ْنُوعَ ا, التي كانت ممَ هَ واضرِ ءَ حَ ماَ فَ أسْ َ ليِ −  اءِ الأنْدلس, حيث صرَ كْ  −شَ
ة مَ جْ يِّة والعُ لَمِ تبارِ العَ  :باعْ

ـــيةً نْسِ ـــلْ بلَ ?:فسَ ـــيةٍ سِ ـــأْنُ مرْ ـــا شَ ?  م ــــانُ ــــن جي ? أم أي ــــاطبةٌ ــــن ش  !وأي
فَ الشاعرُ  َ نا قد صرَ ا− فهُ دً , وب −عمْ ماءِ  كلَّ هذه الأسْ دَ يما لصَ خِ ا, تضْ التَّنْوينِ أيْضً

يا  وحِ , مُ دِ اعِ ِيارِ القوَ َ ذلك− انهْ برْ ه الخاصّ في النَّفْسِ  −عَ ِ إيقاعَ اضرِ لٍّ من هذه الحَوَ وطِ كُ قُ  بأنَّ لِسُ
ا عً را, ورفْ با, وجَ  . نصْ
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بِيَّ  رَ دِ العَ ود بقواعِ صُ بَثِ المَقْ دَ هذا العَ رَ أبو البقاء الرّ وبعْ عَ تشْ , اسْ ي نْ ةِ ةَ التلقِّ زَ هِ يّ أنَّ أجْ دِ
بِ  رَ  قارئِيه من العَ  التاريخ− لدَ دَ بِ  − مَ بَبِ هذا التلاعُ اتِ عنْ سَ سارَ تفْ ه بالاسْ ُ َاصرِ تحُ

ها سِ دِ نفْ قٍ للقواعِ ابٍ خارِ وَ تَهمْ بِجَ , فبَاغَ ّ بيِ ف العرَ دِ الصرْ  :بقواعِ
ـــدٌ  اعِ وَ ـــبِلادِ..قَ ـــانَ ال ك ـــنَّ أرْ ـــماَ..كُ ــــى ال  فَ ?ّعسَ ــــانُ كَ ــــقَ أرْ بْ ا لمْ تَ ــــاءُ إذَ  !بَقَ

ابِ  فيِ هذا الجَوَ ابِ / وَ وَ يَّتُه, على صَ نْطِقِ نِيٌّ له مَ مْ اجٌ ضِ تِجَ نُوع احْ مْ فِ للمَ ارِ , الصَّ الِ ؤَ السُّ
ية,  سِ لُ اضرِ الأنْدَ ا من الحَوَ اتهِ وَ ية, وشاطِبَة, وأخَ سِ ية, ومرْ ي, حيث إنَّ بلنْسِ رِ عْ الِ الشِّ زَ لْ هذا الزّ

ةِ  − فعْلا−انت ك ارَ ضَ نَةً للحَ دَ حاضِ اعِ وَ وا, قَ , ونحْ ةً غَ ا, ولُ بً رانا, وأدَ ناك, عمْ بِيِّةِ هُ رَ لامية العَ الإسْ
فا فَتْ ...وصرْ َ , وانْصرَ الَتْ ةُ لتِلْكَ الثقافَة, قدْ زَ لَ يةُ الحَامِ ارِ دُ الحَضَ ه القواعِ وما دامتْ هذِ

ِ كانَ  ت في خبرَ بَحَ دٌ كُ " واقِعيا, وأصْ كانَ البِلادقواعِ ةُ , فكيف ا"نَّ أرْ افَظَ ها−  لمُحَ دَ علىَ  − بعْ
لا ولَة?سَ مُ يَّةِ المَحْ لْمِ دِ العِ اعِ وَ ةِ القَ  مَ

مَ  قُّ اسْ تَحِ , هو الذي يَسْ ةِ يَّ وِ ة اللُّغَ يَّ يَارِ قِ المِعْ يرِ طَوْ سِ عُ  من تكْ , هذا النوْ لْ ورة "أجَ الضرُ
رية عْ َ "الشِّ قِ الأجمْ احِ هذا الخرْ َ ترِ ةَ المُطْ , ولاجْ يَّ طَى الخليلُ بن أحمد الحُرِّ , أعْ دةِ لَقة لِ من القاعِ

اءِ  رَ عَ اء الكلا"للشُّ رَ , "مأمَ يّ وِ زِ اللُّغَ جْ ارٍ بالعَ رَ دَ إقْ َرَّ بيرا إبْداعيا, وليس مجُ هم تعْ امَ انْزياحُ ا دَ , مَ
دَ أنَّ  فُونه أنّى شاءوا; وجائ"فأكَّ ّ اءُ الكلام, يُصرَ رَ اءَ أُمَ رَ عَ همالشُّ يرْ ُوزُ لِغَ من : زٌ لهم ما لا يجَ

ع  ودِه, والجَمْ ْدُ ْ ممَ وره, وقَصرْ صُ قْ دِّ مَ ه, ومَ يدِ قِ يفِ اللّفْظ وتعْ ييده, ومن تصرْ نَى وتقْ إطْلاقِ المَعْ
اتِه,  غَ اتِهوالتفريقِ بينْ لُ فَ َ صِ  ."بينْ

وعا للخليل بن أحمد ُ ريسا مَشرْ حِ تكْ لَّ في هذا المَلْمَ عَ لَ عْري, فاتحا لحُرِّ − وَ يةِ الإبْداع الشِّ
ه ريسِ لَ تكْ وانا−  بَدَ دْ م,  − ظُلْما وعُ يُودِهِ ا لقُ عً ِ ْترِ م, ومخُ اتهِ ا لمَلَكَ عً , وقامِ اءِ رَ عَ يةِ الشُّ ا لحُرِّ ادِرً صَ مُ

بقَ ليِ  ةِ سَ يَ ؤْ ءِ هذه الرُّ ية−  وعلىَ ضوْ اوِ َ هذه الزَّ ميقَ "فلسفة الإيقاع"أنْ تناولْتُ  − عبرْ لا تعْ اوِ , محُ
ىالتَّ  مَّ , التي تُسَ يَّةِ وضِ رُ اتُ العَ ورَ ُ لَ الضرَّ رِ حوْ وُّ افَاتٍ ": صَ حَ لَلا"و "زِ فةِ "عِ ا عنْها صِ , نازعً
ريضِ "  :هذه; حيث قلتُ  "التمْ

يَاري, " ي المعْ ذَجِ وْ ّ النَّمَ وضيِ رُ رِ العَ , وإيقاعِ البَحْ جِ وِّ وحِ المُتَمَ َ ايقاعِ الرُّ لَ بينْ إنَّ التَّفاعُ
د  بِيهٌ إلى حَ احَ الماءُ , أو  شَ , انْدَ رَ عَ المَجْ ماَ اتَّسَ لَّ اتِه, فكُ ْراهُ في قنَوَ , ومجَ َ تِيَّارِ المَاءِ لِ بينْ اعُ بِيرٍ بالتَّفَ كَ

يَّارِ  ر العَروضي, عن تَ ر, أو البَحْ نَاةُ النهْ يقُ قَ , وعندما تَضِ ةٍ لاسَ لِّ سَ ا, بِكُ وً هْ ورية, رَ عُ نَةُ الشُّ حْ الشُّ
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ا , وهذا ما المَاءِ أو العَ تَوَ , والمُحْ َ الإطارِ تِكاكُ بينْ ة, يبدأ الاحْ , تنجمُ طِفَ اتٌ سرُّ عنْهُ تكَ
ه فاعُ ونُ انْدِ نَاتِه; حيث يكُ افَاتِ قَ ثُها التِّيَارُ المَائِي في حَ ْدِ يَاراتٌ يحُ ِ اقَتْ عليْه−  وانهْ ماَ ضَ لَّ  − كُ

 َ ثُ بينْ ْدُ ه هو ما يحَ سُ , وذلكَ نفْ لىَ تُه أعْ وْ , وصَ ُ  أقْوَ فَسرِّ ر, وهو ما يُ ر, والبَحْ عْ ي−  الشِّ  −في نَظَرِ
اتُ  يرُّ غَ لَلِ "تَ افَاتِ العِ حَ ماَ كانتْ هذه "الزِّ بَّ وض, ورُ رُ ي للْعَ يارِ ذَج المِعْ وْ , الطارئة على النَّمَ

ور عُ ياريْ المَاءِ والشُّ تَيْ تَ َ طبِيعَ ةُ بينْ يمَ لاقةُ الحَمِ ا− العَ طِ  −أيْضً يةً وَ فِ لْ َثِّلُ خَ يةِ الإطارِ تمُ مِ ةً لِتَسْ يدَ
رٌ  زْ دٌّ وجَ ماَ مَ نْهُ لِّ مِ ر, إذْ لِكُ ّ بالبَحْ وضيِ رُ  ."العَ
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 داثة المرغوبة والحداثة المعطوبةالح

وح  تَبَكُ به في سُ شْ , ولا سلاحا إيديولوجيا, يُ النقد ليس اتهامات يرجم بها فريقٌ فريقاً
دال والنِّزال, وإنما هو خطاب على خطاب , يصف ويحلل الظاهرة الإبداعية, في حد ذاتها, الجِ

بعيدا عن كل الخلفيات غير الفنية, كما أن الحداثة معطى حضاري وثقافي, ناتج عن سيرورات 
 − وفق هذا التصور−  في كينونة الفرد, والجماعة معا, وهي − قسرا− تاريخية كبر, تفعل فعلها

رُ الجميع, مهما تفاوتت نسبها, تبعاً لدرجات بِ هؤلاء, وهؤلاء, من ثمرات تلك  قدَ كسْ
ن,  عاند نواميسَ الكوْ , والذي ينغلق دونها مطلقا, يُ قاً وسطْحيةً , وعمْ , وقلةً ورات, كثرةً السيرْ
سَ الهواء الجديد, ضروريان  م الجَديد, وتنَفُّ خَّ الدَّ ربته بالإعدام, لأنَّ ضَ مُ على تجْ ْكُ ويحَ

رَ  ة الحياة, ولعلَّ مَ رَ تمرار دوْ ى بـ لاسْ مَّ مُ في ما يمكن أن يُسَ , »الحَداثة الكاذبة«دَّ أزمة الحَداثة يكْ
تيرادها, »متاهات الغموض«و لَ الانْفعالِ بها, واسْ تعالَ الحداثة, بدَ فُ الأول يعني افْ , فالوصْ

تَلَّة, ربما ترتَّبَ عليها  ربتها, فكل هذه الحيثيات المُخْ ريبها بدل تجْ ضَ تجْ وْ دون معايشتها, وخَ
فُ الثاني, الذي هو الإيغالُ في  تاهات الغُموض«الوصْ ور »مَ زَ تكثيفَ الصُّ تَجاوَ , حتى يَ

اتٍ  طَحَ يَال, إلى شَ صوبةٍ في المِخْ جٍ في الفلسفة, وخُ ية, ونُضْ ؤْ قٍ في الرُّ مْ برِّ عن عُ بَّب, والمُعَ المُحَ
قُ  ات, غير واعية بذاتها, فهنا يكمن الفرْ لْوسَ داثة المرغوبة, بين الح − حسب نظري− وهَ

محمد بنيس, أحد : الشاعر المغربي, الدكتور − في بعض كتبه−  , كما يسميها»الحداثة المعطوبة«و
 .أقطابها إبداعا وتنظيرا

والحقيقة أن الشعر الموريتاني ليس استثناءً من الشعر الإنساني عموما, ولا الشعر العربي 
 , ٌّ ليِ نْتَجٌ إنْساني أزَ دُ مُ , بل ربما كان الشعر الموريتاني خصوصا, فلا يُوجَ داً تاجُ التجديدَ أبَ لا يحَ

تكنُ على  − في عمومه−  أحوجَ إلى التجديد من أغلب أشعار الأقطار العربية الأخر, لأنه يرْ
يةٍ «فيةٍ ثقافيةٍ خلْ  ْظَرِ قا وصلابة من خلفيات نظرائه من الآداب العربية, »محَ , أكثر أصالة وعمْ

لم يعش  − رغم كل ذلك− وين الثقافي والتربوي, هنا وهناك, ولكنهنظرا لاختلاف طبيعة التك
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 − بفطرته−  عزلة عن المؤثرات الثقافية الكبر, لا قديما ولا حديثا, لأنَّ الإنسانَ الموريتاني
ة بالنموذج الشعري الق ومَ ة, المَبْصُ رَ ذِّ رية المُتَجَ عْ , مع تقليديةِ ذائقتِه الشِّ تِحٌ نْفَ , ومُ ِمٌ طالعٌ نهَ ديم, مُ

ه  − في ذاته− وهذا ما يجعله يعيش يراثُه الثقافي الثقيلُ يشدُّ تقاطباً بين الأصالة والحداثة, فمِ
تِحُ يخْترق وب على ذائقته, وفي  − حتْماً −  للماضي, وحصادُ اطلاعه المُنْفَ ُ دارَ التقليدية المَضرْ جِ

م في كيْنُوته, تتمُّ عمليةُ ا تَدِ ل الوجودي المُحْ دي للأدب مناخِ هذا الجَدَ ي الإبْداعي والنقْ لتلقِّ
لُ المُتعصب للتقيدية,  غْ يا, ما لمْ يَ حِّ , ويبقى التفاعلُ بين الاتجاهين صِ عموما, والشعر خصوصاً

ف المُتعصب للحداثة, لدرجة القطيعة  .لدرجة الانغلاق, أوْ يُسرْ
دهما , في بُعْ ِ هومينْ تِزالُ المفْ طرَ ما فيِ الاتجاهين, هو اخْ ,  ولعلَّ أخْ تِ الشكْلي البَحْ

يْ الأصالة والتجديد, اللتينْ تتكاملان, ولا تتناقضان, وذلك ما لن يتحقق  وحَ وإفْراغهما من رُ
جٍ  نْهَ دافها, ومَ ية واعية بأهْ بَوِ َ عملية ترْ برْ إلا بتوازن الروافد المعرفية في تكوين الأجيال ثقافيا, عَ

تَظِلُّ  , يَسْ نَّاءٍ , وبَ صيفٍ ي وأكاديمي حَ لْمِ ء«بهُوية,  عِ ماَ ها في السَّ عُ رْ , وفَ لُها ثابِتٌ  .»أصْ
ديث,  − في نظري−  أن المهم :الخلاصة رٍ قديم, أو حَ يمُ بين شعْ قِ لُ العَ ليس هو الجَدَ

لانيةٌ  تلاقاتٌ شكْ طَلَحات اخْ , فكلُ هذه المُصْ رٍّ ةِ  −في غالبها−أوعمودي, أو حُ ديمةُ الكفايَ عَ
فية, إنَّما المُهمُّ هو أ ضيِ عليْها الوصْ قْ ارة الإبداعية, التي كاد يَ فاً بالحَرَ تَّصِ رُ مُ نْ يَكونَ الشعْ

ربة والانْفعال والتعبير, إنَّ  لَ التجْ ريبُ والافْتعال والتقليد, هنا وهناك, بَدَ رَ الحَارَّ «التجْ , »الشعْ
نَ  قُ أيْ قَّ فاء, ويتَحَ نيفاتِ الجَوْ رِ التصْ دُ لَّ جُ ا, لأنَّه الذي أنَادِي به يخْترقُ كُ رية ذاتهُ عْ قَت الشِّ قَّ َ ما تحَ

ها بالضبْطِ  دِيفُ  .رَ
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 حتى نقادنا عالة على   

 "صندوق النقد الدولي"

الشعر العربي المعاصر يواجه تحديا كبيرا, قد لا يكون أغلب منتجيه يدركونه حق   
 .الإدراك, ويتمثل هذا التحدي في الحفاظ على نقاء الهوية

بعدم إمكانية صفاء الهوية الفنية مطلقا, باعتبارها تركيبا مستمرا, ورغم إيماني 
ار ضمن دوامة العولمة الغلابة, فإني   لا أقبل امِّساخ −أيضا− وخصوصا في ظل هذا التفاعل المَوَّ

الذات وذوبان حدود الهوية في معمعان منجزات الآخر, حيث إن الخصوصية سنة كونية 
لكل شيء فينا بصمته المائزة, وبالوفاء لها يكون الإبداع تجربة ذاتية, مركوزة في ذواتنا فطريا, إذ 

وليس تجريبا مصطنعا, وبين التجربة والتجريب فرق شاسع, إذ تمثل الأولى التعبير عن 
 .الخصوصية النزاعة إلى التفرد والإبداع, بينما يمثل الثاني التقليد والببغائية

وهناك, في عمومها, فإن استنساخ التجارب  وحتى لو تشابهت الأسباب والنتائج هنا
واستيرادها من سياق معين, إلى سياق آخر لا يطابقه كل المطابقة, لن يلبي أفق انتظار 
الخصوصية المستقبِلة, إذ ينبغي أن تبدع حداثتها وفق ما يشبع نبض هويتها المتميزة, ووفق 

 .شروطها الحضارية الذاتية

ام ذلك الوعي بالتجارب الغربية الوافدة, في الالتزام ومهما يكن, فإننا لا ننفي إسه
 بالقضايا العربية والتحولات الحاصلة عندنا, إلا أن جدوائية هذا التأثر تتوقف على مد
مطابقته للنسق الداخلي للتجربة العربية, بدل أن تلبس أفكارا لم تصمم على مقاساتها, وتقتات 

 .ثمارا لم تنبت في صميم واقعها

ننا مطالبون بالمحافظة على خصوصيتنا في التجربة الإبداعية عموما, فإننا مطالبون وكما أ
 .كذلك بالتركيز على هذه الخصوصية في الحركة النقدية المواكبة للإبداع

وإذا كنا قد ننعي على جل الشعراء خضوعهم للتجريب التقليدي, بدل التجربة 
ذا الارتهان لمنجز الآخر, حتى أنني استعرت الإبداعية, فإن نقادنا لم يكونوا بمنجاة من ه
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, لغياب الخصوصية "صندوق النقد الدولي"اسم  −ذات مرة−  للممارسة النقدية العربية
العربية في هذه الممارسة, فنحن نستورد المناهج النقدية الغربية, حسب تناسخ الموضات هناك, 

 .في الغربوقلما تصلنا التقليعة النقدية إلا بعد انتهاء صلاحيتها 

هذا مع أن لنا شعريتنا الأصيلة القابلة للتجدد الواعي باستمرار, كما أن رؤيتنا البيانية 
ة إبداعية أصيلة ة نقديللتطور, لو وجدت من ينحت لها آليات قراء − أيضا−  العريقة قابلة

مختلف جوانب النص المتعددة, دون اختزال المقاربة في منظور نقدي ومتجددة, تراعي 
ثم يترك زوايا  ....إلا زاوية واحدة فنية أو اجتماعية أو تاريخية أو نفسية يضيءي, قد لا أحاد

النص الأخر معتمة, حسب ما درج عليه أغلب المناهج النقدية السائدة, وهذا ما يعني أن 
منهج النقد الثقافي الرائج اليوم قد يكون أقرب إلى طبيعة الإبداع الأدبي العربي, غير أن 

 النقدية لن تتحقق إلا بالثقة بالنفس, والانفتاح على الآخر, واستلهام المنجز الإنساني, الجدو
ويطورها بشكل حصيف, لا يمثل نزوات  في حدود ما يخدم الذائقة الإبداعية الخصوصية

 .طائشة, ولا قفزات في ظلام حالك

لى أفراد النقاد وهنا لن أنسى التأكيد على أن ابتكار المناهج النقدية ليس مستحيلا ع
ة لنقاد معينين, تبناها إلا مقاربات شخصي − في الأصل− العرب, لأن المناهج الرائجة ما هي 

, ومريدوهم, وحتى ببغاواتهم, فنشروها وكرسوها سننا متبعة, كما أنَّ نحت المناهج تلامذتهم
 .النقدية قد يكون بمجهود جماعي, عبر ورشات تفكير وتشاور مستمرة
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 الأمن الذوقي

كثيرا ما نتحدث عن الأمن العسكري, والأمن الغذائي, والأمن الاقتصادي, والأمن 
الصحي, والأمن القومي, والأمن الوطني, والأمن الدولي عموما, ولكننا قلما نفكر في الأمن 
الذوقي, أحر أن نتحدث عنه, مع أن الذوق أصبح مهددا بهيمنة ثقافة القبح, والعنف, 

 ....اءة, والسطحيةوالرد
أن الذوق عنصر هلامي مركب, من تفاعل الذات الفردية, والذات  والأدهى والأمرّ 

نَه ربما  الجمعية, مع عوالمهما الخارجية, وهو يتشكل, ويتغير, وفق الثقافة السائدة, مما يجعل أمْ
د الثقافة, لاسيما في ظل انفلات رواف.. أصعب من جميع مواضيع الأمن الأخر, الآنفة الذكر

 ...ات الرقابة والضبط التقليديةوقنواتها من كل سلط
ومهما كانت سعة مفهوم الذوق, وتعدد مكوناته, وتشعب موضوعاته, فإن علاقتي 
الشخصية والتخصصية بالأدب العربي, تفرض علي إثارة هذا الموضوع المترامي الأطراف من 

 .قتها اللصيقة بالهويةهذه الزاوية بالذات, باعتبار خطورتها تكمن في علا
َلة الشهادات العلمية  فاليوم قد ماعت الهوية القومية بمفهومها الشامل, رغم تكاثر حمَ

بألقابها, وإن توفر محتواها, ومعناها, وأصبح استقبال  −عندنا−  العليا التي كانت مفقودة
د في الحفاظ  على ثوابت الروافد الثقافية فوضويا, لا يخضع لصمام حضاري شامل, يتَّحِ

تْ عندها كل الهويات...الأمة كَ تُهِ ولم نعد حقيقة نعرف  ...هوية الفكر والشعر وغيرهما...فانْ
ونتعاطاه, وساعد على ذلك تضرر النقد الأدبي بهذه الآفات ذاتها, .. نكتبهالذي ... ما الشعر

ر رؤية أن تبلو على امتداد أكثر من  نصف قرن −للأسف− حيث لم تستطع الذائقة العربية 
وإنما ظلت تستورد المناهج النقدية, والموضات الأدبية,  ,نبثقة من تربتها وبيئتها الطبيعةنقدية م

من الغرب, وبعد انتهاء صلاحيتها هناك, ودون مراعاة لاستحالة القياس مع وجود الفارق, 
النقد  صندوق"أصف  الممارسة النقدية عند العرب خلال هذه الفترة بـ −ذات مرة − مما جعلني

وشعوبا فقيرة, سواء  ,يظلوا دولا غنية ىقتراض منه, حتالذي يدمن كل العرب الا "الدولي
 .."الثقافة", أو البنية الفوقية "الاقتصاد"على مستو البنية التحتية 
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وهكذا تاهت بوصلة الإبداع, وانتهكت معايير الجودة والتميز, وطردت العملة الرديئة 
نَ لكل ناعق بصرعة مستوردة, تمييعا للمشهد, حتى لا تظل  العملة الجيدة من السوق, كِّ ومُ

لىَّ المبدعون الحقيقيون سطح الحياة للأدعياء,  للأمة نواتها الصلبة الضامنة لهويتها المتميزة, وخَ
مثل البحر, الذي يحتل الزبد سطحه, وترسب  −باختصار− حتى أصبح المشهد الإبداعي 
لج ما خفي من كتلته أعظم من مما يطفو, وما يزال ذلك ساري اللآلئ في قعره, ومثل جبل الث

الضوء, المفعول, فهناك دائما أدباء وشعراء ونقاد في الظل, في الهامش, أفضل ممن يحتلون دائرة 
نُ لهم في واجهة الحياة كَّ مَ  .ويُ

من عظماء الشعراء  −قرنعبر نصف − الحركة الشعرية العربية لم تفرز هأن هذ :والخلاصة
 .قليلة, لا تناسب امتدادها الزماني, ولا فضاءها المكاني, ولا تراثها الإنساني  أسماءغير

وتعدد قنواته ووسائطه, حيث  ,مستثقل الظل في عهد طفرة الإعلاموقد أصبح الأدب 
لم تعد الجهات الرسمية العربية تعطي أي عناية للأدب, وتمادت وسائلها الإعلامية في تقزيمه, 

ييعه, وحتى الوسائل الإعلامية الدولية الناطقة بالعربية, والمستهدفة للإنسان وتهميشه, وتم
مانا فرحم االله ز ...سية, وساهمت في حملة التسطيحالعربي, تخلت عن معايير الجودة التناف

 ,في أجيالها الأولى مدارس ثقافية وحتى وسائل إعلام العربكانت فيه إذاعة البي بي سي 
ن عبرْ  ها حتى الكثير من الأميين, عن طريق سماع برامجها الهادفة والمفيدة والممتعة, وأدبية تكوَّ

الأدباء, وسادت حيث ندر بين رعاته وجود  ,الذوق الأدبيأما الآن فقد قتل الإعلام السائد 
الثقافة الإعلامية الهابطة, رقصا ومجونا وعريا, وخلاعة, والثقافة الإعلامية المتوحشة, تقتيلا 

ت, والدعاية وتخريبا والثقافة الإعلامية الجشعة رهينة حركة الأسواق والبورصاوتدميرا 
ولم يبق للإعلام الأدبي هنا مكان من الإعراب, إلا بقدر ما يتماهى مع ...والإشهار التجاري

 ..هذه الخطوط التحريرية الثلاثة المهيمنة على مشهدنا الإعلامي المادي البحت
 :د شاكر, حين قالرحم االله شيخ العربية محمو

ساس والعقل" تْلِفٌ للإحْ  !"إلْفُ القبْح مُ
 :ورحمني االله حيث قلت

ــــاعرٍ ــــيْ ش ــــدون عيْنَ ــــود ب  إن الوج
ـــبُّ ـــا أح ـــاة− وأن ـــن الحي ـــا −م َالهَ  جمَ

بٌ ــــوانِ ..كئيــــبٌ..جــــدْ ــــتُ الألْ  باهِ
ــــــانِ  ــــــةَ الفنَّ لَ قْ ُ مُ لمِ ــــــؤْ ــــــبْحُ يُ  الق
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 والتلقيصراع الإبداع 

لي بينْ المُلْقِي  الناقد, في ديناميـة عمليـة /"القارئ "/, والمتلقي"المبدع"/هناك جدل أزَ
ثَ طبِيعة علاقـتِهما, مـن ... الإبْداع بْحَ َ مَ لِ بيْنهما, عبرْ الَ التفاعُ كَ بَبْتُ اليوم أنْ أثِيرَ إشْ لكني أحْ

ل والصراع  ...حيث التطابُق والتنافُر, والتفاعُ
ما السابق على الآخرفبعيدا عن  ل البيْضة والدجاجة, أيهّ ل البيزنطي, حوْ َضُ .. الجدَ ترَ فْ يُ

على غير مثال .. أنَّ الإبداع كان هو الأول, لأن دلالته اللغوية تعني الاختراع, والابتكار
نثرا, ورسما, ونحتا, شعرا, و.. وبعد تراكم النماذج المسايرة له تبدأ ملامح فنه الخاص.. سابق
ها ... قيوموسي سِ لُ لنَفْ كِّ ودا"تُشَ مُ ومن ثمَّ تبْنِي .. من خصائصه الجماليةِ والبنائيةِ المائزة "عَ

سمُ  ي, الذي يألفُ شيئا فشيئا تلك الخصائصَ الفنية, فترْ , "أفقَ انتظاره"ذائقةَ جمْهورها المُتَلَقِّ
مُ إليْه من الفنون دَّ قَ لاله ما يُ ى من خِ  .الذي يتلقَّ

ذج .. هومَ الإبْداع وطبيعتَهوبما أنَّ مفْ   طِيَّةِ النموْ تضيانِ الانزياحَ المستمرَّ عن نمَ يقْ
عيان الخلْخلةَ الدائمة لـ  تَدْ سْ س, ويَ رَّ مود "المُكَ خ, فإنَّ ذلك يقتضي أيضا أنْ  "العَ سَّ نِّي المُرَ الفَ

ضَ المبدعُ  رِ فْ ة جمال فنه−  يَ طْوَ لْطة وسَ ر وسُ رَ ا −  بسحْ واكبَ تطوُّ ديلٍ مستمر في أنْ يُ لإبْداع  بتعْ
مِ  سْ ة لرَ دَ تجدِّ ادةٍ مُ هور, وإعَ  الجمْ كيلِ الذائقةِ الفنيةِ لدَ ي "أفق الانتظار"تشْ  ...لد المُتَلَقِّ

نا لا قِ ومن هُ لاقةُ بينْ المُلْ بِعُ فيها الفنُّ  ي تكونُ العَ شْ لاقَة تطابقُ دائم, يُ ى إليْه عَ أفقَ "والمُلْقَ
بحُ المَألوف "الانتظار تأتَّى ذلك حينَ يُصْ ه, ويَ باعِ َلَ من إشْ قُّع, أجمْ لافُ التوَ بِحُ إخْ , بلْ قد يُصْ

ي معا, وفي هذا السياقِ قد  ع والمُتَلَقِّ دَوجا من طرف المُبْدِ زْ الانزياحُ الفنيُّ الواعي انزياحا مُ
 المُنْتِج, تِها لدَ ي علىَ أخْ تَلقِّ ةُ الإبْداعيةُ للمُ يَ ؤْ قُ الرُّ عَ  تتفوَّ رِ والتأثِير مَ ارَ التأثُّ وَ فيُحاولُ تبادلَ أدْ

ة,  لا للذائقةِ العامَّ دِّ عَ را في المُلْقِي, ومُ ؤثِّ عول به, ومُ ي فاعلا غيرْ مفْ ع, بحيْثُ يكونُ المُتَلَقِّ المُبْدِ
نْقاد, داعيا إلى كسرْ  َ مُ  لا تكونُ الجاهز السائد, و "أفق الانتظار"وقائدا في عملية الإبداع غيرْ

ي  ةِ المُتَلَقِّ رَ ضيةٍ فنِّيَة لثوْ سةً على أرْ ؤسَّ داقيتها, وفاعليتها إلا إذا كانت مُ صْ لْطَة المُلْقِي مِ على سُ
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لة, فهي ليست إلا  تَعَ ات الحداثية المُفْ ر ما هي جديدة, أما الدعوَ يلة, بقدْ بَة وأصِ ة صلْ يَّ دِ ونقْ
وة عابرة"عاصفة في فنجان" د نزْ َرَّ حُ ..  هويةبلا.. , لأنها مجُ ضات .. تتأرجَ بَّاتِ رياح المَوْ هَ مع مَ

قة, القادمة من   ...  "وراء البحار"الفنِّية المُتلاحِ
ي.. على كل حال ةَ المُتَلَقِّ رَ رُ الإشارةُ هنا إلى أنَّ ثوْ دُ ْ ـياقها الإبـداعي هـذا.. تجَ قـد .. في سِ

تِــ −هــو الآخــر−فرضــتْ عــلى النقــد  يَّ زِ كَ رْ واقــعَ مَ لَ مَ تماماتِــه, فكــما أنْ يبــدِّ رَ اهْ ــؤَ َ بُ ــيرِّ غَ   ه, ويُ
ـــلِ  سِ ـــن المُرْ ـــةٍ م بَ قْ ـــه ذاتَ حِ ـــلَ اهتمامُ ـــتِج/انتق ع/المُنْ ـــدِ ـــاريخي( المُبْ ـــنهج الت  , إلى)الم

ـل إليـه )..المنهج البنيوي(النص/المُنْتَج/الرسالة سَ لِك/انتقل لاحقـا إلى دراسـة المُرْ ـتَهْ / المُسْ
ي دٍ واحـد مـن أبْعـاد العمليـة  −في النهاية−ركَ ثم أد )...نظرية التلقي(المُتَلَقِّ عْ كيزَ على بُ أنَّ الترْ

ظَلُّ  بَة يَ كَّ "الإبداعية المُرَ يزَ ةً ضِ مَ ـة "قِسْ ئية غير شاملة, ولا ناظِمَ زْ ؤيةً جُ , غيرْ عادلة, ويبْقى رُ
ونــات الإبــداع المتعــددة, فانتهــت المُقاربــات النقديــة أخــيرا إلى  لــةً ; محُ )النقــد الثقــافي(لمُكِّ اوَ

بته النقديةاستحداثَ  قارَ ره الإبْداعي, ومُ مولية, في تصوُّ  .منْظور أكثر شُ

ة, تبعا لتغيرات سياقاتها الثقافية  قة في الذائقة الفنِّية العامَّ لاتُ المُتلاحِ وهذه التحوُّ
ة تحْت عنْوان خَ ": تاريخيا, هي التي جعلتنِي أكتبُ عنْها ذاتَ مرَّ ةِ المُتَناسِ دَ مِ , التي تنقضُ "ةِ الأعْ

ادِيةَ  وحة أحَ ر العربي"أطْرُ عْري "عمود الشعْ ضارية عمودها الشّ بَةٍ حَ قْ , معتبرةً أنَّ لِكلِّ حِ
نِيا− الخاص, المُعبرَّ عنه  مْ  .بالعصور الأدبية −ضِ
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 : الشاعر والجمهور
 وجهان لعملة واحدة

, هي ةٍ واحدةٍ لَ مْ هانِ لِعُ عرُ بحاجتِه المُ : الشاعر والجمهور وجْ ا يشْ ي, وكلاهمُ لْقِي والمُتَلَقِّ
ويةِ  ه إلى الآخرالعضْ سِ دُ منْ نفْ رِّ لَ ذاتِه, فيُجَ ه, داخِ صُ ا, يتَقمَّ , بحيث إنَّ الشاعرَ إذا لمْ يجِدْ جمهورً

ه, وكذلك الجمْ  وحِ آةِ رُ رْ امَ مِ ي أمَ حِ َ اءٍ مَسرْ , وبأدَ موعٍ تٍ مسْ ه بصوْ رَ لْقِي شعْ تَلَقيا, فتراه يُ , مُ هورُ
رِ إنْشادا , بالشعْ رَ إنْشاءً ضُ الشعْ وِّ ه, فيُعَ رَ صُ دوْ , يتقمَّ  .عندما يفتقدُ الشاعرَ

عَ العميقَ الذي  نْكِرَ التصدُّ دَ يُ , لا أحَ ويةِ بينْ هذيْن الطرفينْ ورغم قوةِ العلاقةِ العضْ
, فأصبحتْ  ا اليومَ , خاويةً ع −في الغالبِ − أصابهَ ريةِ سياتِ الشعْ ها, قاعاتُ الأمْ روشِ لى عُ

ي هةِ نظَرِ بَ وجْ , حسَ لِ بابُ الفصْ دُ أسْ , تتعدَّ لِ بابِ الوصْ دِ أسْ دُّ رِ تعَ  .وبقدْ
ها الفنِّي, والانفعالَ  داني, وتمَيُّزُ ها الوجْ , وصدقَ ريةِ ةِ الشعْ ربَ ارةَ التجْ رَ وأنا أعتقدُ أنَّ حَ

رِ في ع لِ التأثيرِ والتأثُّ وامِ , هي أهمُّ عَ اءِ رِ عنْ بها لحْظةَ الأدَ يه, بغَضِّ النظَ رِ وتلقِّ عْ قاءِ الشِّ ليةِ إلْ مَ
 , ينَ حرُ نفوسَ المُتَلَقِّ , يسْ يةِ رِ هَ تَّعُ بهذه الخصائصِ الجَوْ رُ الذي يتمَ ; فالشعْ هورِ  الجمْ تَوَ سْ مُ

كينَ  وحتَّى لوْ  رِ دْ ُ برُ  −حقيقةً −  لمْ يكونُوا مُ تَبرَ عْ , تُ , وبالمُقابِلِ لِيةِ فيهِ عادِ الجَماَ ربةِ للأبْ ودةُ التجْ
َ المُلْقِي,  لِ القطيعةِ بينْ مِّ عوامِ تعالُ أدائها, من أهَ ا, وافْ لوبهِ ترارُ أسْ ها, واجْ لُّفُ , وتكَ ريةِ الشعْ

تِعالِ  , بينْ الانْفعالِ والافْ ريبِ ربِةِ والتجْ ق كبيرٌ بينْ التجْ ي; فالفرْ  ....والمُتَلَقِّ
م ضوحَ والغُ ا أنَّ الوُ لِ ومن هنا, أعتقدُ جازمً لِ الوصْ دَ رٍ في جَ , ليس لهما كبيرُ دوْ وضَ

ا, وليس  ابً ذَّ , جَ حٍ ومٍ واضِ هُ فْ مُ الكثيرون, فليس كلُّ مَ عُ , بين المُلْقي والمُتَلقي, كما يزْ لِ والفصْ
ا رً نَفِّ , مُ  .كلُّ غامضٍ

, أنادِي  عيناتِ ةِ كنْتُ منْذُ التسْ يَ ؤْ ءِ هذه الرُّ يْتُهوعلى ضوْ مَّ رَ ا ":بما سَ عْ تبارِ "رّ لحاالشِّ , باعْ
ةِ  ارَ ةِ الحَرَ فَ تْ −صِ فَرَ ونَ  −إذا توَّ رَ أنْ يكُ ُّ الشعْ را"لا يَضرُ وديا", أو"حُ , أو "قديما", أو "عمُ
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ه   ,..."حديثا" عُ نْفَ , لا يَ ا−وإذا فقدتْ ظِي  − أيْضً فُّ , مع تحَ يَاتِ مَّ تِسابُه لأيِّ واحدٍ من هذه المُسَ انْ
اتِ  طَلَحَ رُ  على كلِّ تلك المُصْ عْ بِحُ الشِّ ارةِ يُصْ يابِ الحَرَ ية, فبِغِ فِ ةِ الوصْ ايَ , العديمةِ الكِفَ المائعةِ

عْ  بِحُ الشِّ , ويُصْ دَ نظْمٍ َرَّ ليدي مجُ دَ نثْرٍ التقْ َرَّ ُ مجُ اصرِ اذِبيةٍ رُ المُعَ رُ أيَّ جَ قدُ الشعْ , يفْ تَا الحالتينْ , وفي كِلْ
 .له في نفوسِ الجماهيرِ 

هورَ  يةِ هذا  وإذا رأيْتَ الجمْ سِ مُ على أمْ دَحِ زْ فْ الشاعرِ يَ رِ يةِ ذلك, فاعْ سِ , وينْفَضُّ عنْ أمْ
ها هناكَ  دانيةِ هنا, ويفتقدُ ةِ الوجْ كَ رُ بالمُشارَ عُ قِفيْه, حيث يشْ لَّ منْ موْ  ...أنَّه صادقٌ في كُ
, التي تقيسُ ق ةَ المُتعاليةَ هورِ تلك النظْرَ , أنا لا أنْظرُ إلى الجمْ , وعلى كلِّ حالٍ يمةَ الشاعرِ

, فالقصيدةُ التي تستطيعُ أنْ  ةِ ابتعاده عن الجماهير, بلْ أعتبرُ الجمهورَ سيدَ النُّقادِ جَ رَ ه بدَ رِ عْ وشِ
, ولا  واءِ , ولا الأهْ ياتِ , ولا الخَلْفِ ياتِ تَوَ انِسِ المُسْ تَجَ ُ مُ لَ جاذبيتِها جمهورٌ غيرْ دَ حوْ حَّ تَوَ يَ

, هي القصيدةُ الحَقيقيةُ  واقِ ا الأذْ رضً عْ ا مَ نهَ م يروْ , لأنهَّ ادِ ةً من النُّقَ رَ مْ ضيِ زُ ا القصيدةُ التِي تُرْ , أمَّ
اطِبُ  ا تخُ , لأنهَّ هورِ اتٍ من الجمْ وعَ ْمُ ضيِ مجَ , أوْ تُرْ ؤاهمْ الفنِّيةِ ا لرُ فً تْحَ , أو مَ ديةِ هم النقْ جِ لمَناهِ

ةُ النُّ  ودَ دُ عةَ ذلك, فهي القصيدةُ المَحْ وذإيديولوجيةَ هذا, أو نزْ  .فُ
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 بوكالفيس عبر منبر .. الشعر والنقد

, حيث إنَّ   − حسب وجهة نظري−القصيدة والفيس بوك   صامٌ ووئامٌ القصيدةَ  بينهما خِ
لَّقُ في  دان الشاعر, من أمْشاج تفاعلاتِ ذاتِه, مع العالمَ من حوليدٌ يتَخَ لِه, وهذا ما يقتضي وجْ وْ

ةَ التفاعل مع  ىتء فرصة مخاض طبيعي للتجارب, حإعطا عَ ْ ا لسرُ لافً , خِ كتملة النموِّ تُولدَ مُ
ْتزلة المَخاض  ا"الفيس بوك, التي تقتضي مواليدَ مخُ اجً دَ  ."خِ

للقصيدة انتشارا وسيرورة, لا توفرهما يكفل   −من ناحية أخر−ولكن الفيس بوك 
 .منابرها ووسائط نشرها التقليدية

نَيَينْ ومن استط  .اع الجمع بين إيجابياتهما معا, أحرز الحُسْ
إنَّ الكلامَ على ": كما أنَّ النقد خطاب علمي, على خطاب إبداعي, وقديما قال الجرجاني

بُ  , ومن هنا تتجلىَّ صعوبة إنتاج الخطاب النقدي ال الشعر, ولا سيما في مج"الكلامِ صعْ
ر اكتمال شروطه وأدواته ا ذُّ لذاتية والعلمية, وهذا ما يفسر قلة المتخصصين فيه, الأكاديمي, لتعَ

وندرة الموهوبين من هؤلاء أيضا, لأنَّ الرصيد الأكاديمي وحده قد لا يكفي لإنتاج ناقد 
 .عبقري, إذا لم يكن مسكونا بروح مبدع عبقري

وبما أن منبر الفيس بوك منبر شعري عمومي, فقد أصبح منبرا نقديا عموميا تبعا لذلك, 
, من دون وازع : المشهدان فماعَ  نْ هبَّ ودَبَّ ا, إذ صار يخوض فيهما كلُّ مَ الشعريُّ والنقديُّ معً

 .داخلي, ولا أية سلطة ضبط خارجي
وعلى الرغم من أن مشاعية منبر الفيس بوك, يسرت قنوات التفاعل بين المُتلقي الجيد , 

عين  ين منوالنصوص الرفيعة, فنالَ بعضُ المُبْدِ دِ للنقاد المُحترفين, نصيبا الدائرة الضيقة  المُبْعَ
من الاعتراف والتقدير والانتشار, ما كان ليجده لو لم يكسر منبر الفيس بوك جدار احتكار 

لَّة من الآخرين, تتعالى لَّة من الأولين, وثُ في أبراجها  − أكاديميا− سلطة النقد الاحترافي  بين ثُ
ر مما تأتي إليه, ويبحث عنها أكثر مما تبحث عنه, العاجية, فيأتي إليها النص الإبداعي, أكث

ر التي يرتادها, حيث  وتفرض عليه رؤاها, ومناهجها النقدية, أكثر مما تسايره في آفاقه البِكْ
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ود الآخر, وأيهما السابق يحتدم الجدل الخلاق بين سلطة الشاعر والناقد أيهما ينبغي أن يق
 , ومن يوجه من?واللاحق

 عْطى لمشاعية الفيس بوك إيجابيا, فإن لها سلبياتها الأدبية الأكثر, حيثوإذا كان هذا المُ 
هتْ  ضوية استغلال  − بالفعل− تشوَّ رَ كلٌّ منهما من فوْ العلاقة الخلاَّقة بين الشعر والنقد, وتضرَّ

يْبَة"الفيس بوك, نتيجة لــ  ؤيةً إبدا "سَ َثِّلان رُ عية, التعليقات, والإعجابات, اللتين لمْ تعودا تمُ
لَّبَتْ عليهما, جدلية َارسة نقدية, بقدر ما تغَ لتا"المُوالاة والمُعارضة: ولا ممُ تُزِ في  −دائما− , فاخْ

لاً هناك امُ َ لاً هنا, وتحَ اهُ ْصدُ أسوء . المُجاملة أو المُنازلة; تَسَ رُ أنْ تر نصا جميلا يحَ نْدُ حيث لا يَ
ه الكلمات عشراتِ الإعجابات, تفاعل, فيس بوكي, في الوقت الذي تحصد فيه أتْف

ه الإبداعي على مثل ذلك الهراء السخيف...فيا خسارةَ ! والتنويهات نْ يبني مجدَ  .مَ
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ةُ    يَّ رِ عْ يَةُ الشِّ قْ  الرُّ

يَةِ "عن   −اليوم−يكثرُ الحديثُ  عِ ْ يَةِ الشرَّ قْ ا لتفشيِّ الأمْراض البدنية والروحية, "الرُّ , نظرً
سِ العلاج, ولو بالوسائلِ وتع تِماَ جةِ الْ وم, لدرَ , في هذا العصر المَأزُ ةِ دِ البنْيات النفسيةِ الهشَّ قُّ

عتمْ عنِ  عية, لكنْ هل سمِ ةِ "حتَّى غيرْ الشرْ يَّ رِ عْ يَةِ الشِّ قْ مَ "الرُّ مَ أنْ أتقاسَ اقَ ليِ اليوْ , التي رَ
َا?  لهَ كمْ بعْضَ التداعياتِ حوْ عَ  مَ

ى أ عَ , ذلك التشابهُ لقد استرْ نيِ المُوسيقيةَ تي بينْ ذُ يَّة"الصوْ عِ ْ يَّة", و"الشرَّ رِ عْ , الذي  "الشِّ
بَ نظرية ابْن جنّي  القائلةِ بأنَّ كلَّ  − لسليقتي اللغوية− يوحي , حسَ بٍ  بقرابةٍ دلاليةٍ تقارُ

تقاقي في المَبْنى دِ الظاهريّ اشْ مَ التباعُ نَى, ورغْ َ حقلي  , يقتضي تقاربا دلاليا في المَعْ رِ "بينْ عْ  "الشِّ
ع ْ يَةَ  ", فإنَّ "والشرَّ قْ ر − على الأقلِّ −  "الرُّ عْ الة, فإنَّ للشِّ يَتَه الفعَّ قْ ع رُ ْ بُ بيْنهما, فكما أنَّ للشرَّ   تقرِّ

يَتَه, المتمثلة في طاقةِ  − أيضا−  قْ رِ البَيَانِ "رُ حْ ثُها في "سِ نْفُ يَّة, ويَ ا, في بنْيَته النَّصِّ نهُ تَزِ ْ  الذي يخَ
ه الأعاجيب, كما أنَّ  سِ عَل في نفْ ي, فيَفْ اعر"المُتَلَقِّ عٌ " "الشَّ ارِ انِينِه "شَ وَ عٌ لقَ بْتَدِ دِ فنِّه, ومُ  .لقواعِ

رُ   عْ ديدِ  فالشِّ عوبةِ تحْ , وصُ كُ في غموضِ المَاهيةِ ِ ترَ , تَشْ ةٍ يدَ دِ حانيةٍ عَ وْ رَ رَ لِيلُ ظواهِ سَ
نْهُ  رُ مِ دِ نْحَ رِ الغيْبِي الذي تَ دَ رِ المَصْ حْ يْنَهُ معَ السِّ بَطتْ بَ , إذ نجد التَّنْظِيرات والتأويلات القديمة رَ

رَ  ينًا آخَ نِّ حِ ينًا, ومعَ الجِ ر, .... حِ عْ يَاطِينِ الشِّ ةُ شَ رَ ةِ فِكْ رَ اعِ بِ الشَّ رَ ةِ العَ نْدَ أمَّ بَتَتْ عِ نَا نَ نْ هُ ومِ
نَائِيَةُ  , وثُ رَ بْقَ ةُ وادِي عَ طورَ ياتِ ... "بِعِ التوابِعِ والزوا"وأسْ عِ جَ رِ إلىَ تِلْكَ المَرْ عْ ادةُ الشِّ تْ إعَ وليْسَ

دَ  صْ ونَ مَ كُ انِ أنْ يَ لىَ الإنْسَ ثَرُ عَ تَكْ سْ ةٍ يُ جَ رَ َالِه, لِدَ تِه وجمَ عَ وْ تِهِ ورَ وبَ عُ ا بِصُ افً َ ترِ , إلاَّ اعْ يْبِيةِ , الغَ هُ رَ
لرغْ  , وخَ ضِ يِّدُ الأرْ هُ سَ تُها مَ أنَّ لاَ جَ −منْ االله المبجلُ يفَ يبَة − لَّ وعَ جِ ةِ البَيَانِ العَ لَكَ  .بِمَ

ر طلسمٌ إبْداعي, ظَلَّ   عْ َ التاريخ− أجل إنّ الشِّ لىَ  −عبرْ يا عَ صِ ريفاتِ "عَ , فلمْ "التَّعْ
تَطِعْ  سْ ها"يَ عُ نْ  "جامِ كَّ تَمَ , ولمْ يَ يةِ بَقِ ئْ ها"أنْ يَقبضَ علىَ ناصيةِ ماهيتهِ الزِّ ه  "مانُعُ بُّسِ لَ من منْعِ تَ

ةٍ بِخَ  ورَ , بِصُ صالِ , والاتِّصالِ والانْفِ ةِ قَ ةِ والمُفارَ قَ انَ لُ المُعَ دَ بِطُها به جَ رْ , يَ رَ وياتٍ أخْ ائِصِ هُ صَ
 , ةٍ َ َيرِّ تِهاأعيى محُ بَكَ يُوطِ شَ اءَ فَكُّ خُ َ  .الخُبرَ
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سُ العِلاجَ  َارِ ة, تمُ رَ بية المتطوِّ مَ أنَّ بعْضَ المُستشفياتِ الغرْ وفِ اليوْ رُ نَ المَعْ ر,  ومِ عْ بالشِّ
سِ  , في طقْ اهُ ضَ رْ طُ الطبيبُ معَ مَ رِ يَّة"حيث ينْخَ رِ عْ يَةِ الشِّ قْ يها, عبرْ "الرُّ ْلو ليِ أنْ أسمِّ , كما يحَ

ها أهمَّ وسائلِ  ه الطبِّي, يعتبرُ سَّ قه الفنِّي, وحِ نْتَقيها, بذوْ , يَ قاءِ قصائدَ , كما أنَّ "الطبِّ البديل"إلْ
العلاج  "قد ألفَّ كتابا بعنوان −"لغتنا الجميلة"صاحب −  فاروق شوشة: المرحوم الشاعر

ر عْ  ."بالشِّ
تشافِ المُعاصرينَ  ب − ولكنْ قبْل اكْ ب والغرْ رَ لية هذه  − منَ العَ اعِ ة"لِفَ يَّ رِ عْ يَةِ الشِّ قْ , "الرُّ

وا− كانَ الشعراءُ  دُ جِ نَ التّأْثِيرَ الخارق لإيقاع كلماتهِ  − منْذُ وُ وَ كُ رِ دْ يها, وهلم, في نُفوس مُ يُ  تَلَقِّ
لُ إلا تخْديرٌ للفاتِناتِ  زَ وال, وهل الغَ حِّ أصحاب الأمْ يَةٌ لشُ قْ دائي, إلا رُ تِجْ حُ الاسْ المدْ
بِ في  عْ صوفِ به, وبثٌّ للرُّ اعة في الموْ ثٌ لروح الشجَ سيِ إلا نفْ رُ الحَماَ عْ , وهل الشِّ اتِ نِّعَ المُتَمَ

ه, حتى أنَّ الشاعرَ  مِ صْ ا نفْس خَ ةِ تأثير كان جريرً تَزا بقوَّ عْ رية"مُ عْ يَتِه الشِّ قْ وحيه, التي  "رُ ْدُ في ممَ
ها إلا  رَ بن عبْد العزيز باستقامته المعروفة, حيث قال عمرُ يراها شيطانية, والتي لم يبطلْ سحْ

 :للشعراء عندما خرج من عنده
ـــيْطان ـــى الش قَ ـــتُ رُ هُ ..رأي زُّ ـــتَفِ ــانَ شــيْطانيِ لا تَسْ ــدْ ك ــنِّ ..وق ــن الجِ ــا.. م  راقي

لةَ  نَى دوْ رَ قدْ بَ عْ بياتَ العربيةِ القديمةِ إنَّ الشِّ , يقالُ في الأدَ وغير بعيد من هذا السياقِ
ة, بن الأمويين; لأنَّ معاوية  مَ ظة الحاسِ رُّ فيِ اللحْ فِ , "ليْلَة الهَرير"أبي سفيان, اعترفَ بأنَّه كادَ يَ

عارك  د مَ فِّين"إحْ نِ الاطنَابَة, التي تمْتَمَ بها, الفاصلة, لولا اسْ  "صِ يَاتَ ابْ ه أبْ يَةً "تحضارُ قْ رُ
ةً  يَّ رِ عْ ة والثبَاتَ "شِ اعَ جَ تْهُ الشَّ نَحَ ياسي فيِ النهاية..., مَ انَ السّ هَ بَ الرِّ  .حتى كسَ

زُ المُلْكِ العبَّاسي− وقدْ كانَ هارونُ الرشيد ةَ "يستخدمُ  − رمْ يَّ رِ عْ يَةَ الشِّ قْ ا "الرُّ , عِلاجً
طاتِ نفْس رِ قصوره الباذخة, المَليئة بأصنافِ المُنَشِّ قْ , في عُ دُ قُ والنَّكَ يا, حين ينْتابُه الأرَ

ْلتَه المَعهودة لِّيات, فيُطْلِقُ جمُ اء?": والمُسَ رَ عَ نَ الشُّ نْ بالباب مِ  ."مَ
لـوفي الــزمَن الأندلســ ــه حــوْ ــربي كتابَ ــفَ ابــنُ ســعيد المغْ , ألَّ بــاتِ  "ي الجَميــلِ المُطْرِ

اتِ والمُ  قِصَ ه لسانُ الدينِ بنُ الخَطيب بتأليفِ كتابه "رْ ر, كما اختتمَ عْ ر": من الشِّ عْ رُ والشِّ حْ , "السِّ
غا وِّ سَ ته− مُ مَ ه لهذا العنْوان, بأنَّ ال −في مقدّ ر, هـو الـذي اعتمادَ ـحْ ـى مـعَ السِّ هَ تَماَ ر الـذي يَ عْ شِّ

ي أكث ليةً تأثيرٍ قويةً في نفْس المُتَلَقِّ تلكُ فاعِ عَ يمْ ـمِ ر العـادي, فـإذا سُ ـعْ , (ر من الشِّ عظُـمَ الأثـرُ
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ى, وأضـحكَ  م, وحبّب السخاء إلى النفـوس وشـهَّ رَ ونوَّ , وسهّ مَ دَ عَ وأقْ , فشجَّ ُ برَ رتِ العِ وظهَ
ـانٍ بالإضـافةِ إلى  عَ , ومَ ةٌ يَّ رِ ـحْ ةٌ سِ ى, وهذه قـوَّ ْكَ ى, وكثيرٌ من ذلك يحُ نَ وأبْكَ زَ َى, وأحْ حتى ألهْ

يّ  رِ رِ حَ حْ  .ةالسِّ
ها, ويثْنِى  ْلبُ النفوسَ ويستفزُّ ر الذي يجَ عْ نْفُ من الشِّ ى الصِّ مَّ نَ الواجبِ أنْ يُسَ فمِ

ها ر, الذي ظهرتْ عليْه طباعه, وبين أنه نوع من أنواعه  الأعطافَ ويهزُّ حْ  .)بالسِّ
واحَ اليوم أصبحت   ادِّيٍّ "ابْلاستيكية"ولولا أنَّ الأرْ ة بغِلافِ مَ حَ فَّ صَ , , مُ  كثيفٍ

تُ لفتْحِ عياداتٍ  , لدعوْ اتٍ يَّة"وبرامجَ وقنَوَ رِ عْ يَةِ الشِّ قْ في حقل الاستثمار , لكني أعرفُ أنَّ "للرُّ
دَ صعاليك ...الجمال الرفيع, أصبح كاسدا, فالشعراء الشرفاء َرَّ وا مجُ  .!صارُ
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 نا الأليمبُ طرَ   

وحية; قبْضا للفنِّ المُوسيقي  وال الرُّ سية, والأحْ ةِ النفْ جَ زِ , تتناسبُ مع الأمْ قاماتٌ مَ
نا, لكننا  با وحزَ حا, أمَلا وألمًَا, طرَ حا وترَ طا, فرَ ن العرب−وبسْ يغلب على موسيقانا  − نحْ

ب , الصادرةُ من الذاتِ العرَ , والأنغامُ , والألحانُ يا, فالأصواتُ , وتلقِّ , أداءً نُ , والحزَ نُ يةِ الشجَ
ا, تنْبعثُ  ومً مُ بّ "من −  عُ وحِ العميق "جُ ِ, فتأتيِ كما لوْ كانتْ  −الرُّ ولةٍ كبيرةٍ من الألمَ ذاتَ حمُ

ينَ منّا بما يُطابقُ تلك الرسالة الفنية, من   المُتَلَقِّ ويلا, ونَحيبا, وتستقبلُها الذائقةُ الفنيةُ لدَ عَ
, ودموع, ونَشيجٍ  اخاتٍ , وصرُ هاتٍ دُ ل.... تأوُّ هَ نُ الموريتانيين−  ذلك عنْدناوتَشْ لغةُ  −نحْ

نِّى, في  لِ على إجادةِ المُغّ عْ اتِ الفِ دَّ بير عن رَ اتِه"التعْ دَّ نَائِية, والموسيق "رَ بِه"ة, ويالغِ وم,  "طَرَ عُ المَزْ
توم, وآهاتٍ  كْ ه بأنينٍ مَ طِرُ نا, حيث نُمْ عِ .. في نظرِ جَ , والوَ فِينِ ِ الدَّ ةٍ بالألمَ ادَّ خاتِ نَ أو بصرَ

لبُ ال , بحيْث تغْ ظِيمِ اتُ (كَ حْ : الهَحَّ حْ .. هَ يها الشاعرُ العربيُّ القديمُ − ...)هَ مِّ ذو : التي يُسَ
ة  حِ "بـ ) غيْلان ميّة(الرمّ اوِ حَ  )الوَ وَ تَ  − والتوجعِ , الدالةُ على الشكْ اتِ "صوْ .. آحْ : الآحَ

تُّع"...آحْ  بِ والتَّمَ  .., الدالةِ على الطرَ
نا أنْ  ـونُ في  وحتَّى لوْ حاولْ ءَ هـذه التعـابير, ونَخُ ـلْ ةِ مِ ـاجَّ ِ الضَّ شَ على دلالـةِ الألمَ وِّ نُشَ

ِتِها, هاتفينَ  جمَ ر− ترْ َ الفيْنَةِ والأخْ اء −بينْ نَـ ـنْ "البُكـاء /بأنَّ هـذا الغِ يْ ـنْ .. زَ يْ تَّـى لـو "زَ , وحَ
مانِنا دَ أيْ هْ نا على ذلك جَ مْ ـدِ  −كما نفعلُ دائما− أقْسَ ـةَ الجَسَ غَ بـيرَ عـن  −غالبـا− فـإنَّ لُ ْـذلُ التعْ تخَ

ــي نِّ ــمِ المُغَ سْ ــنْ جِ ــادلُ كــلٌّ م ــا, حيــث يتب ي بِ أداءً وتلقِّ بِ /الطــرَ ــرِ ــمِ =المُطْ سْ , وجِ ــلِ سِ المُرْ
تِّع ع/المُتَمَ جِّ يْه=  المُتَوَ لِ إلَ سَ ـ −المُرْ صَ ـاتٍ مـنَ التشـنُّجِ العَ جَ وْ لُهما مَ َ تفـاعُ , عـبرْ لاّ "بِيِّ ; "قالخَـ

رُ وَ  عَّ ا يتمَ ثَـر مـن فكِلاهمُ عِ أكْ جُّ يا بـالتوَ وحِ هُ مُ دُ سَ  جَ تَلَوَّ , ويَ حٍ ِ نْشرَ َ مُ نُ غيرْ ا, ويتلَوَّ بِّضً تَقَ ه مُ هْ جْ
صـية, حيـث   بِهُ انفصـامَ الشخْ شْ ا فِيما يُ نْ يُؤدُّونهَ اني العربية يقعُ مَ  بعْضَ الأغَ تُّع, وهنا ترَ التَّمَ

ت امَ الابْ ونَ إقْحَ لُ اوِ نيةٍ يحُ وِّ أغْ لُّ حزينةِ  سامِ علىَ جَ قِ ن, وهذا لا يَ ية اللحْ ا−الكلِمات, شجِ ـازً  −نَشَ
ن ت واللحْ بيةِ الكلِماَ نِيةَ طرَ , على أغْ نَاءِ نِ الغِ جَ ه, وشَ مِ الوجْ هُّ َ امِ تجَ .. وحتَّى الرقْصُ ... عن إقْحَ

ر−الذي قلتُ  ـدَ  −ذاتَ سياقٍ آخَ ا إلا  إنَّ الجَسَ بـيرً ـةً تعْ ـهُ لغَ عُ بْتَدِ ـدَ "لا يَ ـينَ يُ ـاسَ حِ سَ مُ إحْ اهِ
ه  ةٍ مـنْ كِيانِـ رَّ ه اللُّغَوي, فتنْطِـقُ كـلُّ ذَ ازِ هَ واتُ جِ هُ أصْ لُ تَمِ ْ ا لا تحَ مِ مَ الِ بالنَّغَ عَ اقِصِ منَ الانْفِ الرَّ
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حِ في هذا المَقام دِ الأفْصَ ةِ الجَسَ بَ إلى  −"بلُغَ رَ نا أقْ تَّى هذا الرقْصُ يبْدو لديْ ـةِ الـذبيح"حَ  "رقْصَ
بيرِ عن بُلوغ حالةِ الأليمة, منْه إ ة "النيرفانا"لى التعْ يدَ عِ ةِ السَّ يجَ ةِ البَهِ قة البَاذِخَ ِ بِية المُشرْ  ...الطَّرَ

خِيص ي−بعد هذا التشْ فِ ليلِ  ىيبْق − غيرْ الدقيق بما يكْ ؤالُ التعْ تباره .. سُ ه; باعْ سَ حُ نفْ طْرَ يَ
يةً  جِ سيرِ .. ضرورةً منْهِ َّ الكفيلَ بتفْ لِكُ السرِّ دِ لكنني لا أمْ قَّ ثِ الفنِّي النَّفْسيِ  المُعَ غيرْ ..  هذا المَبْحَ

هإن أنيِّ أستطيعُ أنْ أقولَ  يْ هُ من أبوَ ثَ دِ الذي ورِ ةِ والفقْ بَ رْ ورُ الغُ عُ هُ شُ آدم : الإنْسان عموما رافقَ
عانَاة قلَ  , ومُ ضِ ةِ العيْش على الأرْ كابَدَ , إلى مُ , وحواء; منْذ أنْ هبَطا منْ نَعيمِ الجَنَّةِ جودِ ق الوُ

م .. والمَصير هم, فهُ د هذا كان أكْبر من غيرْ اث ِالفقْ يرَ ب, من مِ  − من قديمٍ −ولعلَّ نَصيبَ العرَ
رون د الزمَن الجميل − تاريخيا−  يشعُ ق الحضاري, وهمْ .. بفقْ د والتفوُّ  −جغرافيا−زمَن المَجْ

ودِ "يشعرونَ بضياعِ  قُ سِ المَفْ وْ دَ بَةُ  −حديثا−  , وتسكنهم"الفرْ بَة" نكْ م"النَّكْ فكلُّ .. , أما اليوْ
م أطْلسٌ كبيرٌ لـ  طانهِ عِ "أوْ جَ رائطِ الوَ  ."خَ

, حينَ  بير حالةً طبيعيةً ساس ِوالتعْ امُ في الإحْ على كلِّ حالٍ قدْ يَكونُ هذا الانْفصِ
عُ فيِ  ه, فيتصارَ سِ قْتِ نفْ , فيِ الوَ يبُ هِ رُ الرَّ , والخَطَ يبُ جِ لُ العَ عُك, الجَماَ تَنَازَ قُ  يَ كيْنُونَتِك الألَ

اسِ  سَ بِيرُ بالتباس الإحْ تَبِسُ التَّعْ , فيَلْ بُ هَ بُ والرَّ , والطَرَ لَقُ يجَ الغوالقَ يْتُه نَشِ َ ما سمَّ .. نَاءِ بينْ
بَ  سْ ; حَ اءِ وَ البُكَ دْ تُ عنْه ذاتَ وشَ ْ اجٍ "ما عبرّ رَ عْ اءٍ ومِ َ مِ "إسرْ بَال الأطْلس الكبير", في قِمَ  "جِ

يْثُ  ب; حَ رَ ان بالمَغْ ا العنْوَ تَامِ قَصيدةٍ بهذَ لْتُ في خِ  :قُ
نالك مِّ .. هُ مِ الأطلسِ الشُّ  ..على قِمَ

بُ  مُ الجَذْ تَدِ ْ  ..يحَ
لِ  بِّ الجَماَ َ نوازع حُ  ..بينْ

اءِ  بِّ البَقَ حُ  وُ
دُ ف جْ عُ الوَ طَرِ دُ .. يَصْ قْ  ..والفَ

وِ  و والمَحْ حْ راءِ .. كالصَّ عَ ِ الشُّ المَ  فيِ عَ
رُ  عْ بِ −  وينْبَجسُ الشِّ نِ  − في لحْظةِ الجَذْ تَبِسَ اللَّحْ لْ  ..مُ
نَاءِ  يجِ الغَ َ نَشِ  ..بينْ

اءِ  وِ البُكَ دْ  وشَ
 ?هل من نابش هناكف.. مغريا بالبحث "طربنا الأليم"يظل موضوع .. ومهما يكن
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  : الأدب العربي 
 جدل الذكورة والأنوثة

جَ عليه بعضُ النقاد, من رَ ةِ له, بالذكورة  إن ما دَ ات المُنْتِجَ ف الإبْداع والذوَ وصْ
 الرائج في الخطاب النقدي العربي القديم, أو "الفحولة"والأنوثة, ربما استلهاما لمصطلح 

أبي النجم العجلي, في تفريقه بين شيطان شعره, وشيطان غيره : ستئناسا برأي الراجز المشهورا
 :قال من الشعراء, على أساس هاتين الصفتين, حين

ـــــ ـــــنَ البَش ـــــاعرٍ م ـــــلّ ش ـــــرْ رْ  ـَإنيِّ وك كَ ـــــى وشـــــيْطانيِ ذَ ثَ هُ أنْ  شـــــيْطانُ
وية الإنسانية  −حسب رأيي− فالحقيقة أنَّ هاتين الصفتين ويهٌ للهُ تزالٌ وتشْ فيهما اخْ

, لاشتراك جميع  , لا جامعتينْ ولا مانعتينْ المبدعة, باعتبارهما صفتين بيولوجيتينْ مائعتينْ
ه الكائنا ةٍ يُشاركُ فَ فَ بصِ رَّ عَ ا أنْ يُ دً عَ أبَ مَ المُبْدِ رَّ فَ الإنسانَ المُكَ ِّ ت الحية فيهما, ومن هنا لنْ يُشرَ

فا  عِين من الجنْسينْ هما وصْ ثلينْ للإبداع والمُبْدِ فينْ الأمْ سُّ الحيوانات, ولكنَّ الوصْ فيها أخَ
ل  جُ جالي والنِّسائي, أوْ إضافة الإبداع إلى الرُّ يلان الرِّ ينْ هذين يحُ نْسَ يْ الجِ مَ أة, باعتبار اسْ والمَرْ

ا  رادِفً لتْ الرجولةَ مُ عَ ا جَ ر اللغة العربية أنهَّ كْ نْ مَ ا, فمِ عً تَينْ لهُماَ مَ فَ ِّ , مُشرَ لاقٍ تَيْ أخْ نْظومَ على مَ
مات الخَلْقية والخُ  وِّ وخ في المُقَ سُ ينْ لهما من الصلابةِ والرُّ مَ لَدِ , والوقوف على قدَ ي للجَ فِ كْ لُقية ما يَ

وسيِ في تلك البيئة العربية الصحراوية القاسية, التي لا  رُ د الفُ لاكتساب هذه الهُوية, ذاتِ البُعْ
ءِ والمَرْ  تْ من المَرْ تَقَّ ةَ اشْ , كما أنَّ تلك اللغةَ المَاكِرَ ةً بينهمايعيشُ فيها الضعفاءُ كَ َ ترَ شْ ةً مُ فَ , هي أةِ صِ

ةُ " وءَ تَزِ  "المُرُ ةُ للمنظومة الأخلاقية التي بها يكونان المُخْ أةً  −هكذا−لَ رْ ءً ومَ رْ  .مَ

د  وعلى الرغم من تسويغ وصف الإبداع هنا بالرجالي أو النسائي, من حيث البُعْ
ه بالذكورة أو الأنوثة, وفْقَ المَحاذير السابقة, فإنَّ  فِ عَ الاعتراض على وصْ وازاةً مَ الأخلاقي, مُ

ها, مازالتْ ت أو تمْييزَ المرأة بأدَبٍ  حُ أمامه إبْداعٍ يخصُّ بَ نَظري−نْطرِ سَ ةُ نقاط استفهام, من  − حَ دَّ عِ
يَّزُ بهُوية خاصةٍ : وما, أو إبداعها عم"أدب المرأة "قبيل التساؤل حول وية , هلْ يتمَ لمجرد نسْ

ة َيِّ  ?الذاتِ المُنْتِجَ , تمُ نِّيةً بَ خصائصَ بنْيَويةً فَ تَسِ ه عن إبداع الرجل? وهل أمْ أنه لابُدَّ أنْ يَكْ زُ
يَهُ  مِّ ةُ حتى الآن, لكي نُسَ تْ له هذه الخصائصُ البنيويةُ المَائزَ فَّرَ ئنِّينَ −  توّ طْمَ  بأدب المرأة? − مُ
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 : التبراع
 بصمة شعر المرأة الموريتانية

ل المُثار تقدُ أنَّ العالمَ  − عالمياً −في إطار الجَدَ ل الأدَب النسوي, أعْ بيحوْ رَ  −على الأقلِّ − العَ
دُ فيه دود− لا يُوجَ ي المَحْ لْمِ بَ عِ سَ ,لا  −حَ ا بضوابطَ فنيةِ بنيويةِ يِّزً تَمَ ْتصُّ بالمرأة, مُ , يخَ رٌ عْ شِ

رِ  عْ ل, إلا ظاهرة شِ جُ رُ الرَّ عْ ه فيها شِ اع "يُشاركُ ةِ الموريتانية منذ ما  "التبرْ أْ بي الخاص بالمَرْ عْ الشَّ
هُ قبْلَ الدولة الحديثة ح تُ َ صرَ هُ  − من حيث المضمون− تى الآن, والذي حَ تْ يَّدَ , وقَ لِ زَ من −  في الغَ

تْ له  −حيث اللغة حَ َ ترَ ة الحسانية, واجْ جَ يْن,  −من حيث القالب الفني−  باللهْ نائي الشطْرَ يْتًا ثُ بَ
ا بذلك ال الفً اعينْ في القافية, مخُ جَ المِصرْ وِ دَ زْ طار في البَ مُ باعيةَ الأشْ اني بنيةَ الرُّ ر الحَسَّ يْتِ من الشعْ

ى مَّ جالي, الذي يُسَ تَقَّ  "القاف"الرِّ بي الفصيح, وهي  "القافية"من   − ربما−  المُشْ رَ ر العَ عْ في الشِّ
 .تسمية يشترك فيها مع نظيره النبطي, في بعض مناطق الخليج العربي

لَّلْتُ  تزالَ الشاعرةِ الموريتانية لبن − ذات مرة في التسعينات− وقد عَ ةِ التبرْ "يةِ اخْ  "يعَ
ف  ا من وعْ  "قافِ "عندها, في نصْ  لا أوْ −  يهاالشاعر الشعبي الموريتاني, بأنه ربما يكونُ نابعً

يها ةِ المَواريث في الإسلام − وعْ دَ ثَيَينْ ": بقاعِ ظِّ الانْ ثْلُ حَ ر مِ كَ نا "للذَّ يْ دَ أةَ لَ , على الرغم من أنَّ المَرْ
ةٌ في مجال الحقوق المالية لَ لَّ دَ , كما تشارك  مُ يحيةٍ لِّ أرْ ا بكُ عً ل مَ جُ والمعنوية, تأخذُ مالها وما للرَّ

ةٌ "تبراعها"الرجل شعره, وتتفرد ب  بُوتَ كْ ل مَ جُ ح العاطفي تجاهَ الرَّ ا في مجال البَوْ َ أنهَّ , غيرْ
حُ لها بالتعبير حتى عن شعورها تجا مَ وي التقليدي, التي لا تسْ تمع البَدَ افظة المُجْ طِ محُ ه بضغْ

جها المُعاشرِ لها , وله زوْ نَّةِ االله ورسُ  .على سُ

, باعت ِ تَصرَ ا في ذلك القالبِ المُخْ يهْ وريةِ لدَ عُ ةِ الشُّ قَ فْ تزالُ الدَّ تَأتَّى اخْ بارها ومن هنا ربما يَ
ةً  ْتَطَفَ حٍ مخُ نِدُّ لحْظةَ بوْ ةً − , تَ بَ رَّ هَ بْ  −مُ رْ منْ ثُقوب الكَ تْ لها فُ نَحَ لَّماَ سَ ةٌ من تِ الصارم, كُ صةٌ نادِرَ

لَواتها تَيات وجَ ات الفَ لَوَ  .خَ
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عانً  ةِ وإمْ عَ فاء الذات المُبْدِ هير− ا في إخْ تًا من النكير والتشْ لُّ فَ كانتْ  هذه الإبداعاتُ  −تَ
ا  ةُ بَعيدً ماعهالنسويةُ المُنْتَجَ ع وأسْ تَمَ ِ المُجْ ينُ م ,عن أعْ عُ باسْ قَّ وَ رُ فيها  لا تُ كَ ذْ تِها, ولا يُ عَ بْدِ مُ

ا  ها أيْضً َيُّزِ بَبَ تمَ ا, وقد يكونُ ذلك سَ زً مْ لُ به إلاَّ رَ زَّ عات الخاصةِ −المُتَغَ − إلى جانب تلك المُواضَ
طَلَحِ  صْ يعة "بمُ لٍ "التبرْ جُ عُ بها لرَ َّ تَبرَ , تَ يَّنَةِ َ المُعَ , إلا في  , ربما لأنَّ الشاعرةَ غيرْ ٍ ينَّ عَ َ مُ ها غيرْ قُّ تَحِ سْ يَ

دها تو  , أوخاطِرها هي وحْ بْقى المُسْ ا, ومعَ ذلك كله يَ ِباتهِ ويحْ الدائرة الضيقة جدا من صُ
ةُ لهذه  زَ كَّ نَةُ العاطفيةُ المُرَ حْ يعة "الفني والشُّ نِ "التبرْ يْ رَ تأثِّ َ مُ بضيقِ القالب, لأنَّ  − سلبيا−  ِ غيرْ

ثَر مما −خلافا للمتوقع−زيادة القيود الفنيةِ  ا على الإبداع, أكْ ونه,  ربما تكونُ حافزً هي عائقٌ دُ
ونَ  مُ شَّ تَجَ عينَ الحَقيقيين, ولذلك كانوا يَ م"لاسيما عنْدَ المُبدِ لْزَ  ."لزومَ ما لا يَ

تاء ", و"نون النسوة"ولعل أروع مثال يحضرني الآن لهذا الشعر الموريتاني, المُتَمَحض لـ
 :عجيبة "تبريعة"في  , هو قول إحداهن"التأنيث

رَ  فْ بُّه ت*ما فيَّ حُ ْرمنْ حُ فدْ مَ لخَ  رْ
, "الهايكو "بقصيدة  −من حيث البنية المختزلة− فهذه الحروف القليلة, الشبيهة 

عن  − رغم اختصارها−  الجديد, لم تضق "شعر الومضة"أو ,"شعر نساء البشتون "اليابانية, أو
لَّ حواجز الكبْت  ترقا كُ دانَ صاحبته, حتى فاض عنها, مخُ الاتساع لحُبٍّ عظيم ملأ وجْ

رُ تجربةَ الحُبِّ لد المرأة في مجتمعنا, مستفيدةً في والم وِّ حافظة الداخلية والخارجية, التي تُسَ
ري, حيث تمتلئ الحُفرة  ري, أو البحْ ي الزراعي, والفيْض المَطَري, أو النهْ تعبيرها من نظام الرّ

, لم تع هُ المَاءُ رَ مَ , وغَ رُ على الأولى, فتفيض إلى جاراتها, حتى إذا امتلأ الجميعُ دِ ةٍ تقْ رَ فْ دْ أيُّ حُ
,  −بالضبط−التنفيس عن أختها, وهذا  تَ لت الكبْتَ والصمْ َمَّ ثَ لهذه الشاعرة, التي تحَ ما حدَ

زين, حتى إذا  عٌ للتخْ تَّسَ لها مُ بَى"مادام في دَواخِ يْلُ الزُّ حَ ", "بلغَ السَّ  ."الكيْلُ طَفَ
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 بين الشاعر والجازر ..ة في عيدهاالمرأ  

ثُر في كْ باتِ يَ تفعُ  مثْلِ هذه المُناسَ تلفِ أنْواعها, ويرْ خْ , بمُ أةِ يةِ المَرْ ظْلُومِ دُّ  الحديثُ عن مَ مَ
, ويَفيضُ  اتِ دَ موعِ التماسيحالمُزايَ  .نَزيفُ دُ

  َّ ترَ هُ المُجْ رَ , وبما أنَّني أكْ , والمَواضيعِ تِ  من الأحاديثِ قِي لارْ نيِ عشْ رِ فقد قادَ يادِ الجُزُ
هولةِ  بيرِ −  المَجْ كيرِ والتعْ نائيةِ  −في التفْ , بينْ ثُ بيِ رَ لِ العَ زَ رِ الغَ عْ , في شِ أةِ يةِ واقِعِ المَرْ رِ : إلى قَضِ الشاعِ

, فالشاعرُ الحقيقي, والعاشقُ  وحِ والجسدِ لٍّ من الرُّ لِ بكُ زَ ةَ الغَ لاقَ ا عَ لُ فِيهَ تَزِ , التي أخْ والجَازرِ
ه  − ريفي نظ−  الصادق, رَ عْ لَ شِ َوِّ نْ أنْ يحُ ثَرَ مِ ا, أكْ دِ معً وح والجَسَ َالِ الرُّ ه تجاهَ جمَ ساسَ فُ إحْ يصِ

تُه ْبُوبَ َا محَ مُ أنهَّ عُ زْ أةٍ يَ رَ دِ امْ سَ تورا من جَ ي فِيهِ ما كانَ مسْ رِّ عَ , يُ ومِ مُ وفٍ للعُ ضٍ مَكشُ رِ عْ  .إلى مَ
ثُ  دَّ تَحَ رَ الذي يَ ه−  إنَّ الشاعِ ْبُوبَ عن صَ  − في قَصائدِ رِ محَ فِهادْ دْ ا, ورِ هَ ِ صرْ ليْسَ . ..تِه, وخِ

ا لهم,  هَ جُ وِّ رَ , ويُ رينَ , للآخَ يلِ دِ الجَمِ ضُ قِطَعَ الجَسَ رِ , يعْ رٌ ازِ ا هو جَ ر مَ ا, ولا شاعرا, بقدْ عاشقً
مِ  و اللَّحْ لُ بائعُ عَ فْ ثْلما يَ ا −في السوق− مِ ا...تمامً طابِقً نا الالكتروني−  أليْسَ هذا مُ  − في عصرْ

التَ  ا, وذوقً فً رْ ا, وقانُونًا, وعُ عً مِ شرْ رَّ اريةِ المُجَ رِ العَ وَّ يبِ الصُّ ِ  ....سرْ
بُ  جَ بِ −  وإنيِّ لأعْ جَ رِ  −كلَّ العَ رَ −  كيْفَ لهذا الشاعِ ني الجَازِ ا أعْ ه −عفوً سُ ه نفْ عَ   أنْ تُطاوِ

وءِ −  ةً بالسُّ ارَ َ  − وحتَّى لوْ كانتْ أمَّ , عبرْ يعِ ر الوضِ نَافٍ  في القيامِ بهذا الدوْ هُ مُ مِ أنَّ , رغْ التاريخِ
و النفْسَ  عُ ريزةِ الغيرةِ التي تدْ ةِ الإنسانية, ولِغَ طْرَ يةِ − لطبيعةِ الفِ ِ َ البَشرَ تِئْثَارِ  −حتى غيرْ للاسْ

بَ من ذلك ك رَ لَّ الأغْ , ولعَ ِبُّ نْ تحُ لِ مَ ماَ عِ بجَ تَمَ قبُّلُ المُجْ هِ هو تَ وابطَ لِّ م أنَّ ضَ لهذه الظاهرة, رغْ
َضُ  فيهما أنْ يتقبلا  منه فعل ذلكالأخلا ترَ فْ يةِ لا يُ تِماعِ رافِ الاجْ خَ الأعْ اسِ وَ  .ق, ورَ
ا −واالله إني   نيِ شاعرً م كوْ ا .. رغْ نِعَ قْ ا مُ دْ تفسيرً كال, ولم أجِ مَ هذا الإشْ لمْ أستطعْ فهْ

ائِه, لمِِثْلِ هذا  رَّ يطِه, وقُ ِ , ومحُ رِ بِّلِ ذاتِ الشاعِ فِ التَقُ ُّ وِّ المُ  لتّصرَ مُ , وسُ نِّ قِيِّ الفَ نَافيِ حتَّى لِرُ
ر اعِ ا له?وأنَّى ... المَشَ سهِ أةِ نفْ بُّلَ المَرْ قَ مَ تَ هَّ  !ليِ أنْ أتفَ
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ى بهمْ المَطافُ إلى  ..أخيرا تَهَ نِي آدمَ انْ ي لأنَّ بَ فِ  حزني وأسَ دَ لُ هنا مَ جِّ في عيد المرأة, أسَ
أة عاني المَرْ لِّ مَ تِزالِ كُ ةِ ا اخْ فَ ها,في صِ عَ ةٌ بيولوجية, تشتركُ فيها مَ فَ حتَّى  لأنْثى, التي هي صِ
سُّ الكائناتِ الحَيَّة  !أخَ

دَ أنْثى, فأتصور َرَّ تبارها مجُ أة, باعْ ونَ بالمَرْ لُ زَّ تغَ راءَ يَ عَ  الشُّ لِ حينَ أرَ رُ بالخَجَ عُ مْ أشْ كَ   ولَ
عُ إلى ق − حينها−  تمِ نَة, أو قطةٍ أليفة, تَسْ اةٍ داجِ زَ فَ أن أي معْ وْ , سَ َةِ لهِّ قُ  صائدهم المُتَدَ رَّ تَخَ في  تَ

ا, وتقولُ  هَ هَ حُ وجْ يَتِها, وتمْسَ , فأنا: مشْ لُونَ زَّ تَغَ لَّهمْ بيِ يَ عَ  !!أنْثى −أيضا−  لَ
أة رَ ي يا امْ تَجِّ ويتكِ .. احْ رُ هُ هَ وْ اء−  فجَ رَ بِيةُ  − بلا مِ رَ تَتْهُ لكِ اللغةُ العَ عاني −نحَ منْ مَ

ة  !!المُروءة والمَراءَ
مُ أن هَ نِّي فِيكِ  − كِ هكذاا شخصيا, سأظُلُّ أفْ  :وسأبْقى أغَ

 أنشودة الحلم
نٍ بَطْتِ إلى الوجودِ الآدمِي?قدْ..من أيِّ كوْ  هَ

بِّ  نحِ .. أمْ صورةُ الحُـ م?.. المُجَ  في خيالِ المُلْهَ
وم منْ  رُ نةَ المَحْ عْ ـــاكِ   وا لَ ـــي.. ري ِ حمَ  !إنْ لمْ ترْ

كِ العِطرُ الذي يَس  !في دَمـي.. وقُودا ..ريـْأنْفاسُ
مٌ  ..أنا جائعٌ .. أنا ظامئٌ  ـدِ عْ ـمِي.. أنا مُ تَبَسَّ  !فَ
لَّمِي ي..وتكَ وحِ يرُ يكِ  ..فالنفْخُ فِـ لَّمي ..بفِ  !تَكَ

يْكِ  ي يَدَ يهماَ .. مُدِّ  !البَلْسمِي.. "المَسيحِ "عبَقُ  فَفِ
ي عدْ ..ولْتَنْظُرِ نَيكِ  − أصْ فَ لىَ جَ مِ  − عَ  !دُنيَا الأنْجُ

? أمْ ?حوريةٌ ـمِ سَ تْ جمُـودَ المَرْ ـئِمَ ـةٌ سَ حَ  لوْ
ةٌ  ـحَ ?.. أمْ نفْ ?.. نافورةٌ  من رحمةٍ  مـن أنْعـمِ

ـمِ  سِ ودِ المَوْ رُ لى وُ ـأحْ تَعِشْ بي انْ ــرْ ي بِقُ ومِ  !حُ
مِكِ  فُ اسْ رُ اـت خمْـرٍ .. ولأحْ ـي.. يا لهَا زخَّ  !في فمِ

وانُ " ه"يَفْتَحُ بابَ .. "رضْ لْدِ نَّةِ خُ مِي.. "جَ  !إنْ تَبْسَ
لَّ  ناقِـدُ ..ليِ وتدَ هُ العَ زْ نْ .. تَ صـائِدُ تَ ـيهوالقَ  !مِ

جي وح ..ولْتَعْرُ تـَمِيبِطُ .. عنْ طِينٍ .. بالرُّ ركِأحْ  !هْ
يفِ.. وأغُوصُ  هِ رِ الرَّ مِ إلى كُ .. في الحَوَ  !نُوزِ المُبْهَ
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 : بين الشاعر والتاجر  

 جدل الأرواح والأرباح

, حينَ يتنافسُ الشاعرُ  مُ الصراعُ غيرُ المُتكافئُ تَدِ ْ , يحَ  عبر والتاجرُ على قلبِ فتاةِ الأحلامِ
 , ةِ تِ المعدَ َ صوْ تِ القلبِ ومنْطق الحُبِّ عنْد الشاعر, وبينْ َ صوْ , بينْ باحِ واحِ والأرْ لِ الأرْ دَ جَ

ه, وهُ  ةِ لصالحِِ ديلَ الكفَّ اولُ تعْ هم والدينار عنْد التاجر, كلٌّ يحُ يرِ الدرْ كِنُ التنبُّؤ  نَاوصرَ مْ لا يُ
آلاتِ  بَةِ التاريخيةِ بمَ قْ عِ الحِ , وطابَ رفةِ الظروفِ المُحيطةِ عْ ء مَ ه, إلا في ضوْ بَاقِ ونتائِجِ هذا السِّ

, وتسودُ القيمُ  ةٍ ود القيمُ الروحيةُ في فترْ َ التاريخ, فتَسُ يمِ عبرْ لَّمُ القِ ُ سُ يرَّ تَغَ , حيْث يَ نةِ الحَاضِ
قبةٍ  رِ لا الماديةُ في حِ تُ الشاعِ ُ صوْ يَنْتَصرِ ر, وفي الحالةِ الأولىَ سَ , وفي الثانيةِ سيكونُ  أخْ ةِ َالَ محَ

 ُ لُ  − حتْماً −  النَّصرْ جِّ نا أسَ , وهُ رِ ليفَ التاجِ رِ العاشقِ  حَ ةَ الشاعِ عَ افَ رَ  :مُ
ءِ فْ ـــدِّ ـــزَ ال كَ رْ وعِي..مَ ـــمُ ـــودَ شُ قُ ـــا وَ  يَ

ــــــتِ  وحٌ : أنْ رٌ .. رُ شــــــاعِ ــــــاءٌ  .. مَ َ وبهَ
ــــانْ  يظُ ــــاجرا.. رِ ــــراك.. ت تاعــــا  مَ .. ي

رٌ  ــــاعِ ْتُ .. وأنَــــا شَ لهَّ ــــدَ ــــقا  .. تَ شْ عِ
ــماَ  ــي السَّ لْكِ شُ مُ ــرْ ــوعِ .. عَ ــوبُ الجُمُ ل  قُ
ـــشْ  عِ ْ يَ ـــنْ لمَ ـــلُّ مَ بِيبًـــا.. كُ بـــا  .. حَ ِ محُ

ــــلْبِي ـــبَطْتُ قَ ـــوْ ضَ ـــي ل نِ ـــا  .. إنَّ لِي خَ
لٌ  ـــــزِ نْ ـــــيْسَ ليِ مَ يكِ .. لَ ـــــيَأوِ إلا  .. سَ

ـــلُّ قَصـــ بَـــقِ الحُـــبُّ فِيـــهِ  .. رٍ ـْكُ عْ ْ يَ لمَ

بيعـــــي بيعـــــي..يـــــا رَ ى رَ نَـــــاهَ  إذا تَ
ــــاعِي بَ يْ  لا..لا تُ َ ــــترَ  لا تُطِيعــــي..تُشْ

ـــدٍ  غْ ـــابِ .. أيّ وَ ـــتَ الثِّي ْ ـــيعِ .. تحَ ضِ  !وَ
ــماَ  ــي السَّ لْكِ شُ مُ ــرْ ــوعِ .. عَ ــوبُ الجُمُ ل  قُ

ـــبِّ  ةُ الحُ وَ ـــرْ ـــعِ ..  ثَ ي ـــالِ الجَمِ قَ مَ ـــوْ  فَ
ي ـــوِ فَ يهْ ـــوْ ـــعِ إلىَ .. سَ ي جِ اغِ الفَ ـــرَ   الفَ

ــــــهُ  نْ ــــــتُ عَ يْ لَّ تَخَ ــــــوعِ .. لَ جُ ونَ رُ  دُ
رٍ  ــــعْ يْــــتَ شِ نَّــــة.. بَ جَ ــــلُوع.. وَ  في الضُّ

ــــصٌ  فَ تيِ .. آهِ .. قَ ــــرَ هْ ــــيعِي..زَ  لا تَضِ
 



   

225 
 

ـــنَا  سْ ـــلُّ حَ ـــي  ..كُ بِ لْ جَ قَ ـــارِ ـــيشُ خَ عِ تَ
ءُ  فْ ـــدِّ ـــماَ ال ـــي  .. إنَّ بِ لْ ـــبُضُ قَ نْ ـــثُ يَ يْ حَ

ـــاءِ  ـــمْ نِسَ نَ .. كَ قْ ـــرَ ادِي  طَ ـــؤَ ـــابَ فُ بَ
ليِ  ـــادْخُ يْكِ.. ف ـــدَ ـــي  .. فيِ يَ ـــاح قلب ت مفْ

ــــةً ي نْفِ ــــى مَ بْقَ فَ تَ ــــوْ يعِ .. سَ ــــقِ  في الصَّ
ــــرِ   البِكْ ــــالهَوَ يعِ .. ب ــــدِ امِ البَ ــــرَ  والغَ

لِـــيلاَتُ  ـــثْنَ .. والقَ ـــنْ نَفَ ـــي.. مَ وعِ  بِرُ
ــي لِقِ ــي.. واغْ حِ رَ ــي.. وامْ ــيعِي.. وتِيهِ  وشِ
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يُون شاعر"  : "بلادِ المِلْ
عْر ع بيْتِ اصر جية.. الشِّ  وبيْتِ الزوْ

, فلا غرابة  تمع الشنقيطي, تتبوأ المرأة مكانا عليا, لا يكاد يزاحمها فيه إلا  الشعرُ في المُجْ
للجمع بينهما في  − جهده بكل−أن يدب التنافس بينهما حول قلب الرجل الشاعر,  الذي يسعى

لا غنى له منهما يشبع حاجة روحية في نفسه, ولا يحب أن يخسر أيا منهما, إذ كل واحد دانه, وج
عنها, فجمال المرأة, وحبها, ودلالها, وتنظيمها, ولمساتها تعطي للبيت الزوجي معناه, وظله, 

عْري, يضفي على جمال المرأة  ا جمالا, و يحول شظف حياتهوشذاه, وسكينته, وحماه, والبيت الشِّ
ع ي, هندسة فنية ومعمارا, يزهو بهما, ويجعلانه يطاول القصور ترفا, ويعطي لبساطة بيتها الشَّ رِ

ة الباذخة, فالشاعر العاشق للبداوة دَ رَّ ن في  −الأمير عبد القادر الجزائري−  المُمَ َالَ الكوْ يختزل جمَ
 :قوله

ه نَقُ ِ روْ يْئينْ رُ فيِ شَ ظْهَ نُ يَ  :الحسْ
رِ  عْ يْتٍ منَ الشِّ رِ بَ عَ  , أوْ بيْتٍ منَ الشَّ

يَـارٍ صـعْب, بـينْ  ةِ خِ ه أمامَ لحْظَ سَ رَ الشنْقيطي نفْ َ, حين يجدُ الشاعِ برْ كِلةَ الكُ لكن المُشْ
جة  , وبيـت القصـيدة الجديـدة التـي تتنـزل الغيورِ بيْتِ الزوْ   العنيدة, التـي لا تقبـلُ الشرـيكةَ

ةُ الفتيـات  لَّـتْ لـه فتْنَـ عـة أبْكـار البَيـان, فهـذا الشـاعرُ                              على الشـاعر, كلَّـما تجَ سـان, وروْ الحِ
ام الحسني, تفلتُ من بينْ شفتيْه: القديم ريةٌ غلبتْـه, حـين سيدي عبد االله ولد أحمد دَ  أبياتٌ شعْ

د الصبَايا, فقال رتْه, إحْ  :سحَ
  ٍ ــبرَ ــا كَ ــبَى أخَ تَصْ لْــمَ واسْ هَ الحِ ــفّ ــا سَ مَ

ـــنَنٌ  ــــها فَ أنَّ ـــاحِ .. كَ يَ عَ الرِّ ـــوْ ـــماَ .. طَ  ف
ــامِ  يَ ــلىَ القِ جْ ةٍ .. عَ َ شرّ ــؤَ ــنْ مُ وكٌ ع ــحُ  ضَ

ابِ  ـــتْ .. وفيِ الجَـــوَ ـــلِّ الـــذي نَطقَ  وفيِ كُ
ـــا ـــيْسَ لهَ دَ ل ـــوْ ـــلِ أنَّ الخَ ـــالُ ذُو الجَهْ َ  يخَ

ــ ــيْ عَ نَتَ ــدُ اثْ عْ ودِ لمْ تَ ــبِ الــرّ هْ ـكالكاعِ َ   !شرَ
ةً  رَ ـــفِ سْ ـــكُّ مُ نْفَ ا.. تَ رً ـــوْ هْ .. ط ـــرَ ْتَمِ   !ومخُ

ـــــ نْ هْ ـتُ رَ رَ ـــــؤٍ دُ لُ ؤْ ا لُ ـــــا ذَ تُه  !سيِ مَلاحَ
ـــيْشٌ  هْ .. طَ ـــرَ طِ نْفَ ـــادَ مُ بَ ـــهِ الأكْ دُّ ب ـــرُ  !تَ
ـــبٌّ هْ ..لُ َ تَـــبرَ ـــا اخْ ـــن ذاكَ مَ بُـــه مِ جِ عْ  !ويُ
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ريةفلما علمتْ زوْ  , قائلة بكلِّ سخْ بَةً اضِ غَ تُه بما قال, خرجتْ من بيْتِ الزوجية مُ ابْنِ ": جَ
رِ  عْ نَ الشِّ يْتًا مِ كابرا, زاعما أن كلَّ البيوت "لكَ بَ دَّ عليْها مُ نُ من  − إلا بيْتَ القصيد− , فرَ هَ أوْ

عْري, ولوْ لصَ  ليِّ عنْ البيْتِ الشِّ ه التخَ فْضَ لِنًا رَ عْ ةِ بيْت العنْكبُوت, مُ ي, وربَّ جِ الِح البيْتِ الزوْ
بَه  ذُ رَ تذبْ وَّ َبَّته إياها, فصَ  محَ دَ ي مَ ْفِ ولي أنْ يخُ جُ ه الرُّ نَادُ تطعْ عِ , التي لم يَسْ بَةِ اضِ البيْتِ المُغَ

طْعة , في هذه القِ , بين الخياريْن المستحيلينْ بَ عْ  :الصَّ
  ? هْ ــرَ جَ ــاذِلٍ زَ ا عَ ــرَّ رَ جَ ــعْ ــرُ الشِّ ــنْ يهجُ مَ

ـــحَ  ـــةً أضْ ضَ رِ عْ يـــاكَ مُ قْ يةُ عـــنْ لُ ـــفِ  تْ صَ
ـــــــةً   قَ ارَ فَ ـــــــى مُ ه ـــــــما أدْ ُ رِ أيهّ لمْ أدْ

ـــ س ـــا ذِي إلىِ نفْ ـــتِ ي ـــدْ كنْ ـــةً ـِق َبَّبَ  ي محُ
 ـوَ ـانِ سِ سَ يَاتُ الحِ مْ  طاشتْ عنِ القلْبِ رَ

ــــةً   المَِ ــــتِ عَ حْ ــــوْ رُ ا ل ــــكِ إذً ــــماَ عليْ فَ
ِمُ   تهِ ــــدْ هِ ــــوامِ عَ ــــلَ أقْ ثْ ــــي مِ تَنِ لْ أمْ خِ

ـــلاَّ  ـــا لَ .. ك هَ قَ ـــرِ نَمَّ كْ ـــاتِ الفِ نَ ـــرُ بَ مْ  عَ
تْ  ــرَ ــا فتَــاةَ الحَــيِّ إذْ أمَ مً  بــلْ ليْــتَ يوْ

ــه قيقتَ ي حَ رِ ــدْ ــينِ.. تَ ــمَ اليقِ لْ ــيْ  .. عِ لِكَ

? هْ ــرَ جَ ــبّ إنْ هَ ودَ الحِ ــدُ ــقُ صُ طِي ــنْ يُ  أمْ م
هْ  رَ رَ ـــه دُ نُونِ كْ ـــنْ مَ ضُ م ـــرِ عْ رُ يَ ـــعْ   !والشِّ
هْ  ــــرَ ــــما أثَ ــــؤادي دائ ــــنُّ فُ ِ ــــلٌّ يحَ   !كُ
هْ  َ ـــبرَ ئٍ خَ ـــرِ ـــالُ امْ قْتْ حَ ـــماَ صـــدَّ بَّ  !ورُ

ــ هُ العَ ــارَ شَ ــا أعْ عَ رَ ــدْ قَ يْكِ ق مَ ــهْ هْ ـسَ َ   !شرَ
هْ  رَ ـــذَ ـــرِ لــنْ يَ كْ نًــى للفِ ــريضَ جَ   !أنَّ القَ
? هْ ــرَ ــرَ مَ ــونَ أمْ صُ عْ ــلِ لا يَ عَ الحَلائِ ــوْ  !ط
هْ  رَ َ ــــهِ شرَ ِّ ــــنْ همَ ــــا مِ ادَ بهِ انُ ذَ ــــرَّ  !حَ

ــنْ قَريضــ   ــي م تَنِ اـِأنْ أبْ هْ ي وَ ــرَ ــعَ الحُجُ  سِ
 البُيُــوتَ ــرَ اهُ −تَ ــوَ هْ  −سِ َ تَــبرَ عْ َ مُ  !غــيرْ
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 كيمياء الكلمات

يندر في الشعر العربي أن تجد مساحة معتبرة للتغزل بحديث المرأة, إمتاعا ومؤانسة, 
حيث استحوذ تصوير الجمال الجسدي على تصوير الجمال الروحي, بل إن حديث المرأة; في 

لعربي, وخصوصا الزوجة, لا يعدو عند زوجها سو كونه مجرد ثرثرة تافهة, ولكن المخيال ا
, تنتصف لحديث المرأة عموما, وتمنحه طاقة سحرية, خارقة, "ألف ليلة وليلة"حكاية بطلة 

رها, إلى سلسلة حياة, كلما نجحت في إذكاء عنصر  مَ قادرة على تحويل سلسلة أحاديث سَ
ية, مدت في مجال عمرها يوما إضافيا, متمترسة بكلماتها الشيقة, عبر التشويق في حبكتها المتنام

مقاومتها الموت المتربص بها وبكل بنات حواء, على يد حيوان مفترس, يتقمص رجلا طاغية 
ضه, وتوقظ في  "شهرزاد ", استطاعت"شهريار"مريضا نفسيا اسمه  بجاذبية حديثها, أن تروِّ

لك قا حديدا, لكنها ما كانت لتقدر على ذلك, لو لم تكن تمتكينونته إنسانيته, صائغة إياه خلْ 
ها بفلسفة ل المتلقي ووجدانه معا, حيث كانت قد قرأت حمولة ثقافية, تمدُّ , تقدم رسالتها لعقْ

لكانت مجرد دة, ولو كانت فتاة جاهلة فارغة, ألف كتاب, حسبما تقول مقدمة الحكاية الخال
 − صامتة− مقبرة المخدع الزوجي الرهيب, أو لكانت تزف كتلة لحْم تزف صامتة كل ليلة إلى

عروسا كل سنة, منْذورة للموت غرقا في مياه النيل, ليفيض بالخير والبركة في زعم مزارعي 
 :مجسدة قول الشاعر ,"مياء الكلماتكي", تمتلك سر صناعة "شهرزاد"عاشت كل . ضفافه

ـــيضِ اتِ البِ ـــرَ ـــن الخَفِ ـــها..م لِيسُ تَ إذا  ودَّ جَ وثَ ـتْ أحْ ـــهَ ـما انْ وْ ــــةٌ لــدُ
 :التي منحتها عنوان المقال صيدتيق أقترح عليكم قراءة..وفي ضوء هذا

ثِيـــــني دِّ ادِي..حَ زَ ــــهرَ فــــإنيِّ  ..يــــا شَ
ــــاء ــــدرَ النِّس ــــى غ ــــا ..وسأنس  جميعً

ـــدثيني تِكِ .. ح ـــمْ ـــولُ ص .. فط ـــرَ  أغْ
رٌ ســــ حــــديثكِ   ففــــي  ..ثينيحــــدِّ   حْ
ـــدِّ  ى ج..ينيثِ ح ـــفِ ـــاتِ قلْ تشْ ـــراحَ  يبِ

ارُ يَ ـــهرَ يُصـــغِي..شَ  إليـــكِ .. الـــذي سَ
ــــــني ثي ـــــكَ .. حدِّ ي ـــــكِ .. بفَ ي قلَ  أو مُ
ا ارً يَ رَ ــــكِ ..صرْ ـيــــلَ مــــونِ .. شــــهْ  عليْ

وكِ  ــكُ ــيْفَ الشُّ ــلَّ سَ ــكِ .. شَ يْ جَ دَ ــن وَ  ع
دُ الحـــزينُ ..أنـــت ـــعَ  لـــديْكِ .. مـــن يسْ
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دُ الحـــزينُ.. أنـــت ـــعَ  لـــديْكِ..مـــن يسْ
ـــــري.. حـــــدثيني ـــــدّ آفـــــاقُ فكْ  تمت
ــــدثيني ــــ.. ح ــــاتيـيخ ــــه حي  ضر وج
ثيني ـــــدِّ يـــــكِ .. حَ لتيْـــــك..بِفِ قْ  أو مُ

ــــلى..  أيَّ الثلاثــــة: لســــتُ أدْري  أحْ

ــــــكِ ..وي ــــــيحَ في رئتَيْ ــــــإنَّ المس  ف
نَ   الكــــوْ  شــــفتَيْكِ .. فــــأرَ ــــدَ  في مَ

ــــكِ   إنَّ نجمــــي الســــعيد مــــن مطلعيْ
ا−أو فهـــاتي  لْـــوً ـــديثَ  −حُ  يـــديْكِ  حَ
ــــكِ ..بهــــا معــــا.. حــــدثيني  مــــا عليْ
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وليِ  بُّكَ : قُ  ..أحِ

افُ الاجتماعيةُ  رَ ل قلْب المرأة العربية− ضربت الأعْ فاهيمِ الحَيَاءِ  −حوْ ا منْ مَ ورً سُ
جُ بينْ جنْبَيْ  ها من التعبير عنما يتأجَّ نعُ ل والعيْب والعار, يمْ يس والخَجَ اسِ رَ وأحَ شاعِ ها منْ مَ

الموريتاني, الذي منح المرأة مكانة مرموقة ودللها كل  "الشنقيطي"سيما في مجتمعنا الحب, لا
ا ظلت عنده ل−  التدليل, إلا أنهَّ جُ ح العاطفي تجاهَ الرَّ افظة  − في مجال البَوْ طِ محُ , بضغْ ةٌ بُوتَ كْ مَ

حُ  مَ وي التقليدي, التي لا تسْ تمع البَدَ جها المُعاشرِ  المُجْ لها بالتعبير حتى عن شعورها تجاه زوْ
وله نَّةِ االله ورسُ لِ بها . لها, على سُ ضُ لها ذلك بإطلاق لسان الرجل بالتغزُّ عَ يُعوِّ تَمَ مَ أنَّ المُجْ رغْ

ل والمر جُ عُ على الرَّ جا يقَ وِ دَ زْ ماً مُ ناك ظلْ لُه المجتمع, هو أنَّ هُ اهِ , لكن ما يتَجَ ةً جَ أة حبيبةً وزوْ
أة من أنْ تقولَ  مانَ المَرْ بُّكَ ": معا, حيث إنَّ حرْ زنة ملء , تنفيسا عن البراكين المخت"أحِ

ل من إشباع سمعه وروحه برنين هذه الكلمة الساحرة, جوانحها, لا يُساويه إلا جُ مان الرَّ رْ  حِ
بِها بأ ف في سكْ َ ما أسرْ ذْن محبوبته, التي تكنز حروفها أسرارا عجيبة, وطاقات مذهلة, والتي مهْ

 .لا يكاد يتمتَّعُ بسماعها من فمها
تنْزال كلِمة  نَ في اسْ عَ بَّكَ "وإذا كان نزار قباني, قد أمْ تَيْ المرأة الشرقية,  "أحُ من بينْ شفَ

بالغزل المهووس على شخصية الشاعر العاشق النرجسي,  −إيجابيا− مرتبا على ذلك نتائجَ تعود 
  سة عمر بن أبي ربيعة الفتى القرشي الأنيق المدلل, فإني أنابذاته أولاـ شأنه في ذلك شأن مدر

زُ علىَ استرجاع كلمة  − في نَصيِّ التالي−  كِّ لقدسيتها في ذاتها, وتطهيرها من حمولة  "أحبك"أرَ
ع مفهومها الروحي من الحيز  سِّ تْها ظلما وعدوانا, وأن أوَّ العار, والعيب والإباحية, التي تلبَّسَ

 :ي اختزلها فيه الاستعمال الخاطئالمادي الضيق الذ
بُّكَ : قُوليِ   .. أحِ

ـقولِيها  ..لا تَ
انِ  رَ ثَّرُ القمَ .. فقدْ يتَعَ دَ بَقَ الصَّ  !إنْ عَ
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بَّكَ : قُوليِ   ..أحُ
جْ   تَمُ ا−ولْ هَ وِ هْ  .. الأفْلاكُ  −فيِ زَ

?  الهُدَ وَ لالُ سِ ا الضَّ ذَ  !هلْ هَ

بُّكَ : قُوليِ   .. أحُ
ةٌ .. فالحُروفُ  ورَ  ..طَهُ

 اتُ النَّدَ خَّ ِ زَ قَ الشفتينْ رِ ْ  !لنْ تحَ

بُّكَ : قُوليِ   .. أحُ
اكَ − كمْ  وَ ا −سِ ولهُ قُ  !تَ

ا تَيْكِ سرِ فَ ا.. لكنَّ فيِ شَ دَ وصَ  مُ

نَا نُ الدُّ تَزِ ْ تَاكَ تخَ فَ تَى شَ إلىَ مَ  ..فَ
ا .. عني دَ وفُها أنْ تُولَ رُ  تتُوقُ حُ

ي خِّ ي.. بها.. ضُ هِ  ..وجْ
ي   .. فَمِ

عِي مْ  .. سَ
مِ   ..يدَ

وفَ النُّورِ  رُ ي حُ خِّ  .. ضُ
ْنًا دا.. لحَ مَ ْ  سرَ

وفُ  ي الحُرُ ذِ  .. هَ
بيِّ  ا رَ لَّهَ  .. أجَ

ُّ الحَيَاةِ  َا سرِ  .. بهِ
 دَ ى سُ بْقَ ا تَ ونهِ  !بدُ
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يَّا  .. هَ
مِ الحُبِّ   .. علىَ اسْ

ةً  لُنُ بيْعَ  ..نُعْ
ذي ي .. هَ  يَدِ

ا−  ءَ الفَضَ لْ   −مِ
ا دَ اتيِ يَ  هَ

بِّي  .. حُ
بُّكِ   .. وحُ

ا سَ بَجَ ا انْ َ ا.. إنْ همُ  معً
بِّ .. سنُقيمُ  سِ .. للحُ دَّ ا.. المُقَ بَدَ عْ  مَ
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 :فارس الأحلام  

 انفجار البوح المكبوت 

افُ الاجتماعيةُ  رَ ل قلْب المرأة العربية−لقد ضربت الأعْ فاهيمِ الحَيَاءِ  − حوْ ا منْ مَ ورً سُ
ل والعيْ  ها من التعبير والخَجَ نعُ يس عماّ ب والعار, يمْ اسِ رَ وأحَ شاعِ جُ بينْ جنْبَيْها منْ مَ يتأجَّ

, ف الموريتاني, "الشنقيطي"سيما في مجتمعنا الحب, لا , متى شاءَ كلُّ الرجال عندنا, يكتبُ ما شاءَ
قٌ بوْ  دَ ْ تاةِ أحلامه, وحتى عن فتاة آلامه, لكن المرأة عندنا مُسرَ , عن فَ ور كيْفما شاءَ ها, بسُ حُ

ها في البوح بالحب, حتى لزوجها, مع أن الحب  , من التقاليد الضاغطة, التي تصادر حقَّ دٍ َرَّ ممُ
, تمثل ا لذاته, بل هو عاطفةٌ إنسانيةٌ نبيلةٌ مً َرَّ ا يختلُّ  − في حدِّ ذاتها− ليس مجُ , وبدونهِ سرَّ الحياةَ

ة نوامي مَ , المُتناغِ ن, وتتوقَّفُ الحياةُ ها بينْ توازنُ الكوْ يَ عاطفةٌ جيَّاشةٌ "الحاءِ والباء"سُ , وهْ
مُ فيها, ءَ الوجدان, والتحكُّ لْ ا مِ اتهُ دارَ عبُ مُ , تصْ طولَ الوقْت, لذلك ما كانَ أمامَ نسائنا  عاتيةٌ

بوتة, إلا  ظورة المَكْ ريب شحناتٍ من عاطفتِها المَحْ ذٍ لتهْ نْفَ ة"منْ مَ يعَ رية,  "تَبرْ عْ ثة "شِ نفْ
دورٍ  صْ ب الرقيب, الداخلية والخارجية, , تَ "مَ جُ ةً عنْ حُ غافَ القلب, نادَّ لِتُ خارقةً شِ نْفَ

رَ :(كتنزةً في جملتينْ م فْ ْر*ما فيَّ حُ فدْ مَ لخَ بُّه ترْ  !)منْ حُ
ـب فيـديو قصـير   ـدَ تسرُّ عْ ـوع, بَ ضُ ذا المَوْ مَ فجأةً عنِ هَ لامـرأة وقد انفجرَ الحديثُ اليوْ

بسيطة, تحدثت  دة  بصراحةٍ عن مدَ بَتِهـا في العـوْ ها السابقين, ورغْ واجِ دِ أزْ نِ بأحَ مِ ها المُزْ لُّقِ تعَ
ـــيانُه ـــا نس ـــتحالَ عليْه ـــثُ اس ـــه; حيْ ـــا... إليْ ثْله ـــن مِ ـــا م ـــمْ بيْنن ـــامتة... وك   ..ص

يْمَ الذي تُعانيه  عرُ الضَّ تشْ ت− والحقيقةُ أنيِّ كنتُ دائماً اسْ تاحُ لهـا  −في صمْ بنْتُ شنقيط, حيث يُ
ْتمَ  يةِ التعبيرِ عن الحُبفي مجُ رِّ ةِ حُ رَ قابِلِ مُصادَ يانا, لكنْ في مُ يات أحْ بـلْ .. عنا أكثرُ ممَّا لها من الحُرِّ

لـة  اوَ ح القضية للنقـاش, أوْ محُ دَ طرْ َرَّ ف, حتى حظرَ مجُ ه, المتعسِّ مِ كُّ وة تحَ إنَّ المجتمعَ بالغَ في قسْ
فِ  كوتِ عنْه أبدا, ولوْ من طرَ تنطاقِ هذا المَسْ دتني منذ حـوالي عقـدين  اسْ جَ جال, وكهذا وَ الرِّ

لأقول مـا أر أنهـا تتـوق للبـوح بـه تجـاه فـارس  −نيابة عن المرأة عندنا− من الزمن, أتطوع
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فُ بحسِّ الشاعر أنَّ  تشرْ آت لا محالـة, وعـلى  "الانْفجارَ الكبـير"أحلامها المرغوب, وكأني أسْ
 ):1999( فقلت :ة الفيزيائيةقدر الضغط الكبيرِ تماما, حسب ما تقول القاعد

ـــلامِ ــارسَ الأحْ ـــي..ف يالِ ــفَ اللَّ ــا طيْ   ي
ـــور حُ ـــي المََسُ لُمِ ــالِ .. حُ ـــلَّ المُحَ ــا ظِ  ي

آةِ بــــَالي ــــرْ رائيْنَــــا علَــــى مِ   كـــمْ تَ
ــــمَ  طـــفُ الأنْجُ ــــي..نَقْ الِ وَ ـــودَ الدَّ   عنْقُ

الِـــــي ـوَ ـــــورِ الغَ ـــــةُ الحُ فَّ ــــا زَ ينَ هِ دَ   تزْ

ـــتَ ـــكٌ أنْ لِ ـــ..مَ ـــاليِ عَ يَ شِ خَ ــــرْ  لى ع
ــــالِ  جَ صـــــافُ الرِّ ــــكَ أوْ ى فِي ــــاهَ تَبَ  تَ

اقِ  جَ الــــبرُ ـــــرْ تَطِـــــي سَ ــــتَلاليِ  ..نمْ  المُ
ــــوارَ  ــــبَحُ الأنْ لِ .. نسْ ــــماَ سِ الجَ ــــدْ  في قُ

ــــــجَ ي ارِ عَ ــــــالِ ..في مَ مَ ـــــقِ الكَ  إلى أفْ
*** 

ـلامِ  ي.. فارسَ الأحْ اتِـ فَ تَ صِ عْ صَّ  :رَ
ْثَالٍ  لَ تمِ كْ مَ .. شَ سَ  ـاتِ غـَبِيّ القَ

ـنِي تَ زْ ـماَ طَـرَّ ـات.. طَالَ لِمَ  بالكَ
ي.. راسماً  مِ سْ   ..جِ

ي مِ جْ   ..وحَ
ـاتي هَ رَّ  تُ
ا ي.. تاركً وحِ  ..رُ

وري عُ  .. شُ
نْهَ ذاتي    ..كُ

اري نْزَ أسرْ   ..كَ
ي ـيَاتِـ نْبُوعَ حَ  ويَ

يـَا نْ ـي.. أنـَا دُ دَهِ زْ ـبَاتِ .. تَ غَ   بالـرَّ
اتِ  لَوَ  ..الصَّ
اتِ  يَ رَ كْ  ..الذِّ

اتِ الخَ   طَرَ
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ي نِـ فْ تَشِ يَبُحْ .. فاكْ ـاتي−ولْ ءَ لـَهَ لْ   −مِ
بُوتُ  لي المكْ تي.. غـَزَ ماَ  قدْ طالَ صُ

***       
اكَ  ـوَ ْ .. أنا أهْ وتيِ .. تَكسرَّ كُ   يا سُ

يَّاضُ  نُكَ الفَ ضْ ي: حِ ِ وتيِ .. قَصرْ لَكُ  مَ
 ..أنْتَ ظِليِّ 
بِّي   ..أنتَ حُ
ي   أنْتَ قُوتِـ
ئِي  ..أنْتَ دِفْ

 ..ـزيِّ أنْتَ عِ 
وتيِ  ُ برَ  جَ

تِي مْ  ..أنْتَ صَ
اتيِ  بَحَ   ..سَ
ي وتِـ نُـ   وقُ
لاتي  ..في صَ
ئِي لْجَ  ..مَ

ـبُوتِ  هَ  في الرَّ
لْ  بَ ـوتِ .. فتَسرَ ـاتِ النُّعُ يـعَ   في بَدِ

ـشَّ  رِ العُ مُ ُـوتِ .. واغْ حمَ يُوضَ الرَّ  فُ
ي فِ يرُ البُيُـوتِ .. أنْتَ نِصْ اصِ قَ  ومَ

ا- يْتِ ال -لستَ فِيهَ ثْلُ بَ بُوتِ مِ  عنْكَ
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 بين شعوري, وسطوري.. صورة المرأة

ةِ في فيِ بِدا أَ لِّياتِ المَرْ َ وري وشعري, ياتِ تجَ عُ لْقشُ عتُ لحَظاتِ خَ جَ ترْ  ,"آدم" اسْ
ود  جُ ونِ وُ ن دُ , مِ وده النَّاقِصِ جُ ه بوُ اسَ سَ هُ إحْ عَ تُ مَ رْ عَ تَشْ اءَ "واسْ وَّ اديِس "حَ رَ هِ فيِ فَ هِ فُّ رَ م تَ , رغْ

الةً عنْ نفْسيِ − لْيا, فقلتُ االلهِ العُ  ةً عنْه, وأصَ يُو  − نيابَ نَارْ ا سِ رً وِّ صَ ام الأولى"مُ رَ  الغَ وَ  :"نجْ
اءُ  ــوَّ ـــتُون.. حَ ــا الفُ ي نْ ــا دُ ـــ..ي ــأ الْ فَ رْ  ومَ

مٌ  ـــا آدَ كِ .. أنَ ــــقِ لْ ـــلِ خَ ـــنْ قبْ لْ .. مِ  لمْ أزَ
رُ  ـــعُ ـــائعٌ : قـــد كنـــتُ أشْ ي ضَ ــــفِ  أنَّ نِصْ

ــــلائِ  أ المَ ـــرْ ـــلِني مَ سْ ا.. كِ لمْ يُ دً ـــجَّ  سُ
اءُ  ـــوَّ ــــودِي.. حَ جُ نَـــى وُ عْ مٌ..يـــا مَ  آدَ

ــلام ــاة..أحْ َّ الحَي ــا سرِ ــ..ي  البَ ـــدَ  شرْ ـل
ــكِ  و إليْ ـــفُ ــرْ .. أهْ ــنَ الجَم ــرَّ مِ ــلى أحَ  !عَ

رْ  ــطَ ــن انْشَ ــيشُ م ع ? لا يَ ــفٌ ــيشُ نِصْ ع  !أيَ
لي ــــرْ .. حــــوْ اكَ الحَبيــــبِ المُنْتَظَ  عــــنْ ذَ
لاكِ لَــقْ..لــوْ ْ ــوْ خُ ..لمْ يخُ لَ  لِــقَ انْتَحــرْ وَ

و, لتنحت للمرأة هويتها من حقيقة السحر الفتون  :ثم تطورت النجْ
ـــــةً ـــــا فِتْنَ ا..ي ــــــونهَ عُ دْ أةً:يَ ـــــرَ  امْ

ــــي  تِ ــــتِ الَّ ــــتِ −أنْ بْ ــــا" −إذْ غِ نَ مُ  "آدَ
ــــــةً ْلَكَ اءَ ممَ رَ ــــــحْ ــــــكِ الصَّ أَ بِ  ورَ

ــــى ــــح التُّقَ يْ ْــــتِ −وَ ــــدُ  −إنْ لحُ هْ  !والزُّ
ـــــلِهِ  نٌ "..لمْ تُسْ ـــــدْ ـــــدُ " ولاَ "عَ  !"الخُلْ

دٌ  رْ بُ وَ دُ ..فالجَــــــدْ ــــــرْ ــــــى بَ  !واللَّظَ
لكنها فتنة لا تختزل في الجسد وإغراءاته, بل هي فتنة ملء الروح تلامس الكون من 

 :حولها
ـــاتُ احَ سُ الوَ ــــنَفَّ ـتَ ــــها..تَ ئـاتِ ءَ رِ ـــلْ  مِ

مِ  ـــــماَ ابُ الحَ َ ـــــشُّ أسرْ ِ ا.. وتهَ هَ فُّ ــــــزُ  تَ
ــــورِ خُ ةُ الصُّ ـئِــــدَ وبُ أفْ ـــذُ ا..وتَ ــــهً لُّ دَ  تَ

ـــا ـــنْ طِيبِهَ ـــهُ ..مِ تَي ـــمَّ ..وتَ ـــونُ .. ثَ صُ  غُ
لانِ  ـــزْ ـــبُ الغِ اكِ وَ ـــونُ .. ومَ ـــثُ تَكُ يْ  حَ

بالِ  ــــــجِ ــــــتْ لِلْ لَّ َ ــــــنُ .. وإذا تجَ ي دِ  تَ
لة التوق"إنها  اجُ ", حيث "الحاء والباء", بين "رحْ رَ  :"سدرة منتهى", بلا "المِعْ
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تَ  رْ ا يَ اهَ ـــــتَهَ نْ ةِ مُ رَ ـــــدْ ا لِسِ ــــنْ ذَ ــــيمَ  قِ
مُ  ــــبَسَّ ها.. وإذا تَ ــــرِ ــــاظرُ ثـغْ ــــالَ ن  :ق

هـــا حُ عَ نَفْ ـــوَّ ا.. وإذا تَضَ ــــضَ ءَ الفَ ـــلْ  ..مِ
ــتْ  شَ .. وإذا مَ قَ الثَّــرَ .. فــوْ ــاهَ الثَّــرَ  .. تَ

سُ  ـــامِ َ ا .. وإذا تهُ هَ ـــوَ ْـ قُ لهَ ـــارِ سَ ـــنْ يُ  مَ
ـــذْ  ــــتًا.. خُ يِّ لَ..مَ ـــامِ أوَّ ـــنْ عَ ـــهُ ..مِ سَّ  مُ

ــوبُ لُ ــا القُ َ ــ..ولهَ رِ ..نَنظمْ هَ ــوْ ــدَ الجَ قْ  !عِ
ـــنَانُ  ــذي الجِ ــتْ .. ه تَّحَ فَ رِ .. تَ ثَ ــوْ ــنْ كَ  !ع
ـــا ضَ ــلَ الفَ ـــرِ .. بالطِّيـــبِ .. ثَمِ طُّ عَ ونَ تَ  !دُ

ا فً ـــغَ ـــا.. شَ هَ طْوِ ـــةِ خَ عَ وْ ِ .. بِرَ ـــترِ  !المُتَبَخْ
ـــلاكِ  طَـــى الأفْ تْ خُ رَ ـــحَ رِ .. سَ َـــدِّ  !أيَّ مخُ

ـــا ـــثْ..بِبَنَانهِ بْعَ ــــبَيْلَ المحـــ..يُ ِ ْـقُ  !شرَ
لُوبِ  يرةُ القُ ا أمِ  إنهَّ

ـنِ شِ الحُسْ رْ ةَ عَ يرَ ـي..أمِ تِـ جَ هْ ـكَ مُ شُ رْ  !عَ
راتِ ــــوْ ـــيِّدُ الثَّ ـــا سَ دِي..أنَ ـــرُّ َ ـــنْ تمَ  لكِ

كِ ِ ـــــيرْ ـــــاعُ..لغَ ـــــفُ .. لا انْصَ لَّ زَ  !لا أتَ
نِ ـلاَلِ الحُسْ امَ جَ فُ ..أمَ ـعُ فُ .. يَضْ ـعُ  !يَضْ

 :سلطانُه −رهو الآخ− , يبقى للحب ورغم سلطة الجمال الطاغي
ـــنَا سْ ـــلُّ حَ ــــلْبِي..كُ جَ قَ ـــارِ ــــيشُ خَ عِ  تَ

ءُ  فْ ـــدِّ ـــماَ ال ــــلْبِي.. إنَّ ـــبُضُ قَ نْ ـــثُ يَ يْ  حَ
ـــاءِ  ـــمْ نِسَ ادِي.. كَ ـــؤَ ــــابَ فُ نَ بَ قْ ـــرَ  طَ

ليِ  ـــادْخُ يْكِ..ف ـــدَ ـــي..فيِ يَ ـــاح قلب  مفت

ـــةً ي نْفِ ــــى مَ بْقَ فَ تَ ـــوْ ــــيعِ .. سَ قِ  في الصَّ
ــــرِ   البِكْ امِ ال.. بــــالهَوَ ـــــرَ يعِ والغَ ــــدِ  بَ

ــــيلاَتُ  لِـ ـــثْنَ .. والقَ فَ ـــنْ نَ ـــي.. مَ وعِ  بِرُ
ـــيعِي ـــي وشِ ـــي وتِيهِ حِ رَ ـــي وامْ لِقِ  واغْ

 َ نُ الرحيلَ بينْ مِ ل, لنكتشف "الحَاءِ والبَاءِ "إننا كلنا ندْ ثل والأجمْ فأ الأمْ ثا عن المرْ , بحْ
 :الساحرة "عيون المها"في مرايا  ذواتنا

ــــلُ حي ــــتَبَدَّ الرَّ ــــدَ.. واسَ ــــتُ مَ لْ  اهُ خِ
ــــتُ رفْ ـــــدَ ضـــــيَاعٍ..غــــيرْ أنيِّ عَ  ..بعْ

ــــسِ  مْ ـــدٍ ورَ هْ َ مَ ـــينْ ـــرِ ب مْ ـــةَ العُ لَ حْ  رِ
ــفَ ــكِ..كيْ تَيْ لَ قْ ــ..فيِ مُ ــطَادُ نفْ  !سيـاصْ

 :"حور العيون"إدمان صيد الذات في  ومن هنا يستمر
ـــــاكِ  ـــــتِ..عيْنَ رٍ..أنْ ـــــوَ ـــــا حَ تَ َ يرْ  بُحَ

ـــــــــني ري مُ تَـغْ ـــــــــا..  فلْ َ وادِهمِ  في سَ
يْــــــنَ  ــــــانِ .. اكِ عَ تَ ـرَ ـوهَ همـــــا.. جَ ُّ  سرِ

ــــماَ ِ ــــا..بهِ ـــــو..أن فُ قِ .. أهْ ــــرَ  إلى الغَ
نُـوبــــي رْ ذُ ــــفَ غْ ـبَــــقِي.. تُ ْ عَ نْــــتَشرِ  يَ

ــعَّ فِــــيهِ  ــنْ شَ ــشْ .. مَ عِ ــقِ .. يَ هَ ـلا رَ  بِـ
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ــــاكِ  ينَ ي..عَ ــــدِ نْ انِ..عِ ـــــدَ عبَـ  إذا..مَ
ــاك يْنَـ تَـــا .. عَ لَ زَ لْ −زَ ـــوً ي −هَ ـــدِ شَ  رَ
جُ  ــــــينِيأوْ فاسْ ماَ..نِ ـــــيهِ ا..فِ ــــــدً ـ  أبَ

َـــــــالَ االلهِ ــــــــا جمَ تَ  لمْ أفِــــــــقِ .. أرَ
ــــتُ  قْ قِـــــي.. فـــإذا نَزَ ي نَزَ ــــرِ فِ تَـغْ  !لِـ
ــــي جِ رِ فْ نُ..لا تُ ــــجْ ــــي.. فالسِّ نَطلَقِ  !مُ
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 ..الذمالغزل بما يشبه 

 لالذم بما يشبه الغز.. أو 

ا عن استحواذ سيدة على  لُ الاجتماعي خبرَ واقِعُ التَّواصُ في الآونةِ الأخيرةِ تداولتْ مَ
تِها المالية في  روفةٌ ببياضِ ذِمَّ مبلغ كبير من ميزانية مشروع كانت محاسبته, ونظرا لأنَّ المرأةَ معْ

, بالمُساءلة  رةِ أةَ المُغامَ رْ  هالقانونية, ولا ترغب في تشويالتسيير الإداري, حيثُ لا تمْتلكُ عادةً جُ
أة في  جون, والمَحاكم, وأقفاص الاتهام, وبما أنَّ المرْ ة بين السُّ جرَ عتها بالجرْ تها وسمْ نضارَ
المُجتمع الموريتاني, تتمتع باحترام ومحبة الرجل, وعطفه, وحنانه, لدرجة أنه قد يموت 

ال العمومي, ويتعرض مستبسلا دفاعا عنها, في معترك الحرب الرهيب, وقد يسرق الم
للسجون, من أجل تدليلها وإرضائها, مهما كانت التضحيات والمجازفات, نظرا لكل هذا فإنَّ 
ل الباهر,  ماَ سانِ لقلوبهم, المُشاعة للجَ بِ الحِ دوا على تنَاهُ بعض الشعراء الموريتانيين, الذين تعوَّ

, التي  كت شاعريتَهم هذه الحادثةُ , قد حرَّ َلىَّ نما تجَ هم القبْلي عنِ أيْ رِ عة لتصوُّ زِ زعْ أة,  كانت مُ المرْ
ا النمطية في الذهنية السائدة لمجتمعهم,  ورتهِ ها المَشروع طأوا على فتواوصُ الإقرار للمرأة بحقِّ

في سرقة النفوس, مقابل تعففها عن الفُلوس, وقد تولد من هذا الملمح, ما يمكن أن نسميه 
المدح بما ": المسمى, على غرار الفن البلاغي " يشبه الغزلالذم بما", أو "الغزل, بما يشبه الذم"

نُ , فكانت البداية مع "يشبه الذم وِّ  : ب المبدع الأمين مياه, حين قالالموريتاني الشا المُدَ
ــــيةً شِ ــــوبِ عَ ل ــــارقةُ القُ ــــكَ س  زارتْ

ا تهُ ـــــدْ ـــــي: ناشَ عِ جِ ـــــكِ أرْ  بـــــااللهِ ربِّ
ــــت ــــرزٍ : قال ــــنْ فيِ محْ كَ لمْ يكُ ــــؤادُ  ف

ـــتُ  ـــذهارْ : قل ـــا ه ـــه ي ضَ ـــي ليِ بعْ عِ  .جِ

رِ  ــــماَّ ــــةِ ســــائرِ السُّ عَ ــــد هجْ ــــنْ بعْ  مِ
ـــــارِ  هِ المُنْهَ ـــــمِ سْ ـــــبِّ لجِ ـــــبَ المُحِ  قلْ
ارِ  ــــوَ ــــانِ نَ نَ ــــيٍّ أوْ بَ ــــر مَ ــــن ثغْ  !مِ

ـــــارِ  يَ قِ المِلْ ـــــوارِ ج سَ ـــــنهْ ـــــلاً ب مَ  عَ
تُه  :أنَا في هذا المعنى, فقلت وقد سايرْ
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فُ ــرِ ــتُ أعْ ــا كنْ ــلادي−م ــ−في ب هْس   ارقَ
ــرةِ  ـــارقات النظْ ــلىَ .. أو س جْ ــي.. العَ   الت

لُّ النُّفـوس قِيهـا..لـكِ..كُ ـي..اسرْ عِ  أوْ دَ

لـــــوبِ ـــــاتِ القُ ه.. إلا لحَبَّ قَ ــــــاشِ  !العَ
يِــي ْ ِـــيتُ .. تحُ تا.. تظــلُّ .. تمُ ــهْ .. صــمْ  !ناطِقَ

اقُكِ تِــــرَ ـــا اسْ لـــوسِ ..أمَّ هْ .. للفُ ـــابِقَ  !فسَ
 :, أبدع الأستاذ الشيخ أحمد البان, قطعته التاليةوفي نفس المضمار

ِ لالِ الآسرِ ـــــدَّ كَ بال ـــــؤادُ ـــــتْ ف  سرق
ــــا ه َارَ ــــاحُ خمِ ــــا الري اذِبهُ ــــتْ تجُ  ومش
ـــا اظُه ـــا ألحْ ـــتْ بنَ ـــا فعل ـــمَ م ـــا نِع  ي

ــذا  إنَّنــي.. يــا أمــيرةُ .. لــكِ .. أنَــا.. هَ
ي تفِ ـــاكْ ـــةُ ف ـــا حبيب ـــكِ ي ـــائدي ل  وقص

ـلا تـــ لـــوبَ فـــماَ أرَ قِي غـــيرْ القُ  سرْ

ـــتْ قـــتْ−ورنَ ـــماَ أبْ ـــاتِرِ −ف فٍ ف  بطـــرْ
رِ  ــــانُ الشــــاعِ ــــهٍ كي لَ ــــن وَ ــــارَ م َ  فانهْ
هــــــا المُتَــــــواتِرِ  طْوِ ــــــا في خَ  ودَلالهَ
ـــاعري ش ـــواطري ومَ ـــديْك خ ـــنٌ ل  رهْ
ــــواطري ــــاعري وخ ــــائدي ومش  بقص

ـــالِ ـــكِ حاجـــةً في م ـــر"ل افِ  "شـــعْب دَ
تُهيعني  نِ سيدي ولد أعمر, , في هذا الصدد, قول المُدَ شعبا مفلسا, وكان آخر ما رصدْ وِّ
 :مجاريا سابقيه

ــــؤادِ ــــن الفُ ــــتِ م ق ــــا سرَ ــــلالٌ مَ  حَ
ـــــى ظْمَ نَّ عُ ـــــيكُ يّةٌ فِ ـــــجِ ـــــكَ س  فتِل
راً  في تنْســــابُ شـــــعْ ـــــرُ  وهــــذي أحْ
اً  ّ ــــطْوَ سرِ ــــكِ الس ــــلِّ عنْ ــــنْ خَ لك  وَ
ـــــــافَحتْهُ  ـــــــسٍ صَ دّي كـــــــلَّ فِلْ  ورُ

 ومـــــا لاقيـــــتُ مـــــن ألمِ البِعـــــادِ 
نَّ  ــــــتِكُ يع ــــــرٌ في شرِ ــــــادِي"وأمْ  "عَ

ـــ ادِ فحُ ـــدَ ـــلىَ سَ ـــتَهيْتِ ع ـــا اش ي م  وزُ
ــــادِ  ــــن الفسَ ــــابُ ع بَ ــــا رَ ــــي ي فّ  وكُ
ـــــادِ  ـــــعبِ المُقَ ـــــةِ الشَّ نَ َزْ اكِ لخِ ـــــدَ  يَ
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 : ر مارسشه
 قراءة في خلفيات الأعياد

نِ القارئِ تزدحم  تْ في ذِهْ باعدَ دَتْ وتَ دَّ ياد, التي إذا تعَ في شهر مارس كثيرٌ من الأعْ
دُ  العادي, حَّ دود تتَوَ ِ للحُ سرِّ , والمُكَ طوحِ قِ للسُّ ِ ترَ نْظار الشاعر, المُخْ لُ في مِ  ..وتتكامَ

بعة, الذي  بيع, سيِّدِ الفُصولِ الأرْ مِ الرَّ سِ ثِّلُ بدايةَ موْ مَ رُ يُ لُو"فهذا الشهْ , "به الحياةُ تحْ
سم, هو بَّما كانَ جمَال هذا الموْ تَ  ورُ لَ بدايتَه مُ ْعَ ا بالعالم أنْ يجَ دَ نَةً معَ عيد المرأة, التي الذي حَ امِ زَ

اء التي وَّ ها, عيدِ حَ ا−  هي سرُّ الحَياة وربيعُ ونهِ رُ  − بدُ عَ , يَشْ نَّةِ النعيمِ نِ جَ ضْ هُ فيِ حِ سَ مُ نَفْ دَ آدَ جَ وَ
اديبِ الح فَّرتْ له السكينةَ في أجَ , وَ نَّةً ا االلهُ له جَ هَ لَقَ تَّى خَ رار, حَ تمْ ةِ الاسْ الَ تِحَ , واسْ اغِ رَ ياة بالفَ

رطًا معَ  نْخَ , مُ مَ نَا آدَ دِّ ةٍ علىَ جَ رَّ تُ ذاتَ مَ نَصَّ رُ أنيَّ تَ كَّ نا أتَذَ ة, وهُ شَ نْيا المُوحِ اءَ "الدُّ وَّ في  "حَ
لىَ " امِ الأوُ  الغرَ وَ تُه"نَجْ عْ مِ  قصائدي, فسَ دَ ا − عفا االلهُ عنِّي−  , إحْ نهِ سُ في أذْ ْمِ  :يهَ

ـــائعٌ ي ض ـــفِ رْ أنَّ نِصْ ـــعُ ـــتُ أشْ ـــد كن  ق
أ المَلائِـــكِ لمْ يُ  ـــرْ ـــلِنِي مَ ا.. سْ دً ـــجَّ  سُ

اءُ  ــــودِي..حــــوَّ جُ ــــى وُ نَ عْ ــــا مَ مٌ..ي  آدَ

? ــفٌ ــيشُ نصْ ــطرْ أيع ــن انْشَ ــيشُ م  !لا يع
ــــرْ ..حــــوليَّ  ــــبِ المُنْتَظَ  عــــن ذاكَ الحَبي

ـــقْ لَ ْ لاكِ لمْ يخُ ـــوْ ـــرْ ..ل تَحَ ـــقَ انْ لِ ـــوْ خُ  ول
ى بهمْ المَطافُ  تَهَ نِي آدمَ انْ زُّ في نفْسي أنَّ بَ أة, وهنا يحَ عاني المَرْ لِّ مَ تِزالِ كُ ةِ  إلى اخْ فَ في صِ

ةٌ بيولوجية, فَ ها, الأنْثى, التي هي صِ عَ سُّ الكائناتِ الحَيَّة, تشتركُ فيها مَ رُ  حتَّى أخَ عُ مْ أشْ كَ ولَ
دَ أنْثى َرَّ تبارها مجُ أة, باعْ لُونَ بالمَرْ زَّ تغَ راءَ يَ عَ  الشُّ لِ حينَ أرَ  .بالخَجَ

تِزازي بها, ريتانية الخاص بها, خامسَ هذا الشهر,وفي عيد المرأة المو لُ اعْ جِّ لأنَّ أولَ  أسَ
ألتْها بعثةُ مجلة ما سَ نْدَ نا عِ وي لديْ ادها  "العربي" رئيسةٍ للاتحاد النسْ بَةِ اتحَّ طالَ  مُ دَ الكويتية عنْ مَ

, الِ جَ عَ الرَّ تيناتِ القرن الماضي, بالمُساواةِ مَ المُساواةُ مع رجالِنا ..االله معاذ: قالت لها فيِ أواخرِ سَ
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بَلَ  ا لنْ تقْ تقدُ أنهَّ ا,وبناءً على ذلك أعْ جالِ معً نَا وما لِلرِّ الَ صلُ على مَ نا نحْ عِ ْتَمَ نُ فيِ مجُ نَا, فنحْ غبْنٌ لَ
ةِ الأنْثى أبدا اختزالها فَ  .في صِ

ى − في هذا الشهر أيضا−وفي عيد الأم  مَّ يرَ إلى ضرورة أنْ يُسَ / يد المرأةع :أودُّ أنْ أشِ
, الأم, , من الكائناتِ الحَيَّةِ ا لكلَّ أمٍّ قها,  حتى لا يكونَ عيدً , فما فوْ اتُ َ بما فِيها الحَشرَ
ا− قليلٌ  الأم,/فالمرأة هَ قِّ يادٍ لها, −في حَ لُّها أيامَ أعْ نْيا كُ ولقد حاولتُ ذاتَ  أنْ تكونَ أيامُ الدُّ

, ار قصيدةٍ تِها  أنْ أقتربَ أكثرَ من أسرْ ويَ ,هُ ةِ سَ دَّ روفِها, المُقَ عانيِ حُ نونَ مَ كْ تنْطقَ مَ فكتبْتُ  وأنْ اسْ
 :"حروف النور..أمِّي":بعنوان
ــي نِ ..أمِّ ــوْ ــيدُ الك عِ  ..نش مَ ءَ المَـــسْ ــلْ مِ
ــي وفُ  ..أمِّ ــرُ ـــُودِنا   ..حُ ج ـــعُ وُ ـــنَّ نبْ هُ

ـــي   وفٌ  ..أمِّ ـــرُ ـــ ..حُ يَاتَ ـــزنَ حَ تن ـنا  تكْ
ــــي وفٌ  ..أمِّ ــــرُ  بالجنــــا  يانِعـــــَاتٌ .. حُ
ــي ــور ..أمِّ وفُ النُّ ــرُ ــي   ..حُ مِ ــدُ فيِ دَ توق
ــي وفٌ ..أمِّ ــرُ لـــتِي  ..حُ قُ رحْ رَ ــنَّ زوْ هُ

ض ـــماَ لِـــلأرْ ـــةُ السَّ بَ ــــلعِ ..هِ دُ المَطْ ـــعْ  سَ
ليَّ  ـــــــنا الأزَ قَ ا شوْ ـــــوَ المــــــَنْبَعِ .. وَ  نَحْ

ِّ االلهِ  لَّــــتْ بــــسرِ ا−جَ عِ  −فِيــــهَ  المُـــودَ
ــــرُ  ـــوْ ثـمَ ــــتىَّ ول ــــَيْنعِ  حَ نا لمْ ي ـــدُّ  ال

ــــانيِ  ــــلَ المَعَ عَ عِ  ..شُ ــــجَّ ــــانيِ الهُ الأمَ  وَ
 ِ المِ ــــوَ َ العَ ـــبرْ عِ ..عَ ــــبْدِ ــــَلْفَ سرِّ المُ  خ

ا,  أةِ عمومً يدِ المرْ ا على عِ لُ نشازً ص بهذا الشهر, لا يُشكِّ مَ اللغة العربية المُخصَّ ولعلَّ يوْ
االلغة العربية هي أمُّ ف ولا على الأمِّ خصوصا, لىَ نَا جميعً بُ الأعْ هاتِنا, وآبائِنا, وهي النَّسَ , وأمُّ أمَّ

هِ الخُصوص, نُ المُوريتانيين على وجْ , لنا نحْ نَدِ أنْسابهم العربيةِ لَ سَ كوكُ حوْ ماَ حامت الشُّ  مهْ
نا القديم  :حيثُ يقولُ شاعرُ

بٌ ـــــرَ ـــــا عَ ن ـــــاتٌ أنَّ ـــــمْ بين ــــانٌ أنَّ   إنْ لمْ تق يَ ــــانِ بَ ــــي اللِّسَ فِ بُ فَ ــــرَ ــــا عَ  نَ
 :كما يقول شاعرنا الآخر لقد ارتضعناها كابرا عن كابر,

ى ـــــحَ صْ ـــــةُ الفُ بي رَ ـــــا العَ ـــــا..لنَ   وإنَّ
ــــاغِي   نَ ــــا يُ يرُ به ــــغِ نَا الصَّ ــــعُ ضَ رْ   فَمُ

ــــــا اعَ تِفَ ــــــالمَينَ بهــــــا انْ ــــــقُّ العَ  أحَ
ـــــــا ـــــــا قِناعَ ه رُ وِّ نا تُكَ ـــــــعُ ضِ رْ  ومُ

م السع , ويوْ رِ عْ ا يومُ الشِّ ين من شهر مارس هذا, أمَّ دان في الواحد والعِشرْ تَمَ ادة, المُعْ
بير,  ضوع, وأداةِ التعْ ا, هي علاقةُ الموْ ي أنَّ العلاقةَ بينهما, وبين المرأة واللغة العربية معً فأرَ
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برَّ عنْها, في الوقت ن ة, والمُعَ َ برِّ نزيف ": في فسه, على ضوء ذلك, قلتُ ذاتَ مرةوالذاتِ المُعَ
 :"مشاعري

ـــودَ ـــاعر−إنَّ الوج ـــيْ ش ـــدون عين   −ب
ــــا  ــــاة جماله ــــن الحي ــــا أحــــبُّ م   وأن

 باهــــتُ الألــــوانِ ..كئيــــبٌ..جــــدبٌ
نَّـــــانِ  لَـــــةَ الفَ قْ ُ مُ لمِ ـــــؤْ  ..القـــــبْحُ يُ

بطُ بينها: والخلاصة رْ ر, يَ لَ هذا الشهْ ها−  أنَّ الأعيادَ التي تتزاحمُ داخِ عِ خيطٌ  − رغم تنَوُّ
ُ الشاعر ناظمٌ  ه إلاَّ بصرَ كُ رِ دْ , إلى أعماق الأشياء, والظواهر,  عميق, قد لا يُ اذانِ تُه النَّفَّ وبَصيرَ

 ....والألفاظ, والمفاهيم

2014 
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عْر.. رُ القمَ   والشِّ

, على حب رموز الج جدَ , منذ وُ بِلَ الإنسانُ سا . ..مال, والعظمة, والسمو, والخلودجُ تلمُّ
اهر وجود المعبود, في أفاق الكون من حوله, باعتباره مفطورا على الإيمان بخالق مهيمن, لمَظ

كبير, متعال, يمنح صفاته للظواهر من حوله إن لم يجد رسولا هاديا, معززا بالوحي, يرشده 
 ...قي, الواحد الأحد, الفرد الصمدإلى االله ربه الحقي

ميثولوجيا الأمم والحضارات عبر  وهكذا نالت الكواكب عموما, نصيبا كبيرا من
 ...سيما ثالوث الزهرة, والقمر, والشمسالتاريخ, لا

وعلى الرغم من أن العرب, شاركوا هذه الأمم القديمة هذه التصورات, والمعتقدات, 
ه عتمات الليالي  فقد كان للقمر مكانة خاصة في وجودهم ووجدانهم, وكما أضاءت أنوارُ

َيّلاتهم, ونسجوا من خيوط بهائه, صورهم الدامسة في صحاريهم, أضا ه مخُ ءت أيضا أنوارُ
ل, في  وه عبرْ مرايا الغزَ مُ الشعرية, وصفا مجردا لكوكبه المتربع بكامل أبهته في سمائهم, وتوسَّ

 :وجوه الحبيات
ـــــروسٌ ـــــتمامَ ع ـــــدرَ ال ـــــأنَّ الب ــــــــقباتُ   فك نت ـــــــومَ مُ ـــــــأنَّ النج  وك

وافي وجوه صفوة القو − دحعبرْ مرايا الم −  كما أكبروه مُ  ...م, جمالا, وكرما, وسُ
م في النجـــــومِ حسبتَــــــهُ  ـــهِ   وإذا تقـــــدّ ـــن حولِ ـــبٌ م ـــيرُ مواك ــــاً تَس لك  مَ

صيرورته الفلكية, على تحولات الإنسان نفسه; حيث قال  −فلسفيا−  أسقطوا.. بل إنهم
 :لبيد بن ربيعة

ــــوئه لال وضَ ــــالهِ ــــرءُ إلا كَ ــــا الم ــــوافي وم ــــبُ يُ ــــم يغي ــــهر ث ــــامَ الشَّ  تم
 :وقد التقط أبو العتاهية هذه اللفتة المكثفة, فأعطاها مزيد تفصيل, وتفكيك, فقال

بــــ ــــلُ هــــلالٍ حــــين تُ ثْ  صرهُـالمــــرءُ مِ
ــــه ب قَ ــــمَّ أعْ ــــا تَ ــــى إذا م ــــزدادُ حتّ  يَ

ــــقُ  تَّسِ  يبــــدو ضــــئيلاً ضــــعيفاً ثــــم يَ
ـــقُ  حِ نْمَ ـــم يَ ـــاً ث ـــدين نقص ـــرُّ الجدي  كَ
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فقد كبرتُ على عشق هذا القمر, باعتباري سليلَ الصحاري البدوية,  − ومَن أنا−  أناأما 
التي تعرف لهذا الكوكب قيمتَه الجليلة الجميلة في حياتها, افتتانا بسحره, واستكناها لسره, 
وانتفاعا بنوره, وأذكر أنني في بداياتي الشعرية الطفولية, كان أخوتي الصغار يغرونني بوصف 

لعملاق دائما, لاسيما ليلة تمامه, حينما استرعى انتباهنا ذات غروب, بظاهرة هزت قمرنا ا
وجداننا البريء, حين رأينا البدر يشرق كأكبر ما يكون باسطا نفوذه على الأفق, في نفس 

فقلت بحس فلسفي طفولي, يستلهم قصة  ...اللحظة التي تغرب فيها الشمس, مولية الأدبار
 :إبراهيم عليه السلام

صٍ  ـــرْ ـــارٍ..وق ـــن نُضَ ..م ـــدَّ ـــد تب  ق
ــــلَّ  صُ دمٍ .. أط ــــرْ ــــرَّ ق ــــريحٌ .. فف  ج

ـــــداني ـــــاهُ وجْ َ ـــــزَّ بهَ ـــــبْلي.. فه  وق

يِّ  دَ ـــــــجار الـــــــوُ ـــــــتَارِ أشْ  وراءَ سِ
ــــــه بَ ــــــلَ ثوْ ــــــ... ليغس  سيِّ ـبالأطل

ـــــديما ـــــيِّ .. ق ـــــدانَ  النَّبِ ـــــزَّ وجْ  !ه
اي المُعتَّق, شغوفا بالقمر, والسمر, على كؤوس الش − خلال مراهقتي−وكنت يومها 

 :ولذلك كنتُ أردُّ لى من يلومني على إدمان ذلك
وُ الشـاي ـقني..لقد طالَ حسْ  فاصـبُبْه واسْ

ـــــامٌ  ـــــوِّ أنْسَ يَّنَـــــا.. وللجَ ـــــدُ حَ هِ َدْ  تهُ
ــى ق ــال.. وألْ مَ ــذي الرِّ ــلى ه ه..ع اعَ ــعَ  شُ

ــل ــد الليْ ــا..م لِس فْ َّ مُ نيِ ــوْ ــكَ ك نِي ــا يعْ  م
ه رُ أَّ .. بــــينْ النُّجــــوم.. وذا بــــدْ ــــاترَ  سَ

ـــضُ ضِّ فَ با..منْهـــا..يُ هَ ـــذْ ســـا.. مُ نَحَّ  ومُ
م, في طلب العلم, افتقدتُ الكثير من طقوسي 1984وعندما رحلت إلى عاصمة دولتنا, 

البدوية, وكان وجه القمر من أهم الأشياء الجميلة المفتقدة في المدينة, ولذلك كنت عندما تتاح 
يام هٍ وهُ لَ  :لي إطلالته, النادرة, أناجيه بوَ

رُ لي..أيهــــا البــــدْ تُ بــــأهْ  قــــدْ مــــررْ
 بــــوادٍ .. قــــد رأيــــتُ حيــــا: قــــالَ لي

تُ  عْ ــــمَّ ــــثِ .. وتسَ .. للأحادي ــــوَ  نجْ
ـــــنا: قلـــــتُ  ـــــتَ حسْ يْ  واالله قـــــد تمَلَّ

ـــــــضَ بقايـــــــا ـــــــكَ بعْ  إنَّ في مقلتيْ
ـــبَّها ـــبَّها.. صُ ـــي...صُ ـــي...بعيْن يِ  لتُحْ

تـــا..حـــين أشرقـــت ـــكِ لي مـــا رأيْ  فاحْ
ـــــتُ  نْ ـــــه.. وتمَعَّ ـــــابيْ .. في ـــــا.. تً  فبيْت

ـــــاهُ تنْثـــــالُ  ـــــا: فيِ فَضَ  وكيْتـــــا.. كيْتً
ـــتَ  ـــتُ أنْ ـــا... ليْتَنـــي كنْ يْت ـــف لَ ـــا ألْ  ي

ـــمْ  ؤاه ـــنْ رُ ـــا... مِ اتهِ هَ يْتا..  فَ ـــا ســـعَ  م
مْ صـــارَ ميْتـــا قِهِ  نـــبْضَ قلْـــبٍ لشـــوْ
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إن أصداء شغفي القديم بقمر البوادي العملاق, مازالت تسكنني, رغم أن وهج 
لهأضواء المُدن الكبر, سر ه, حتى حوَّ فَ ه, وكسَ رَ حْ ه, وسِ نَها− ق منه نورَ مْ إلى  −إنْ ظهرَ ضِ

ت اءة, وهذا كنتُ كلَّما رأيتُه مُ عُ باهتا, بين مصابيحها الوضَّ رٍ كبير, يتسكَّ جَ د حَ َرَّ ل, مجُ ا بالخَجَ لبِّسً
 طلا دَ , أُتمْتمفي إحْ نِ الكبرْ وقة في ليالي المُدُ ُ ة− ته المَسرْ كين : − بحسرْ سْ رمِ قلبي .. أنتَ يا قمَ

عورك.. معك  ....أحسّ بشُ
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 أكبر معجزات الإسلام.. "اقرأ"

تَنِزُ  "اقرأ" , تكْ فٍ رُ ّ  أربعةُ أحْ ,  سرِ نيدِ ييرِ الواقعِ البائسِ العَ , وتمْتلِكُ طاقةً عجيبةً لتغْ الحياةِ
لَتْ هذه الحُروفُ الأربعةفقدْ  سَ تنَزَّ ةً لرِ كَ بارَ ةً كــ , فاتحةً مُ زَ جِ عْ , فكانتْ مُ لاميةِ تِنا الإسْ الَ

ا" صَ تْها  "عَ لَ وَّ , فحَ ةِ اوَ نَاد البَدَ , وعِ راءِ يمِ الصحْ دِ , وسَ لِ لِيدِ الجَهْ بَتْ جَ َ ى, ضرَ وسَ ةِ −مُ رَ دْ بقُ
, والزمَ  − قادِرٍ  , والمَكانِ ياقاتِ الإنْسانِ  التاريخ, في سِ ْرَ تْ مجَ َ , غيرَّ ةٍ إنْسانيةٍ ضارَ ةِ حَ , إلى أمَّ انِ

, فكانَ  لٍ , شامِ نيِ لٍ كوْ ةِ (بِشكْ راءَ لُ القِ بِيِّنَا عليه السلام, وهذا ما  − ربما −هو) فِعْ اتِ نَ زَ جِ عْ ُ مُ برَ أكْ
نِي فَ تَوقَ رية − كثيرا− اسْ عْ تِي الشِّ وعَ وصِ مجْمُ ةِ − في بعْضِ نُصُ ورَ ِ المَنْشُ ات القوافي" − غيرْ لَوَ , "صَ

اتُ ال رَ ذَ َثِّلُه الشَّ بَ ما تمُ  :تاليةحسَ
أْ  ــرَ وفٌ..  "اقْ ــرُ ا..حُ اهَ ــدَ ةً..صَ ــدَ ئِ  "هــزَّ أفْ

أْ " ــرَ وفٌ .. "اقْ ــرُ ح االلهِ.. حُ وْ ــرَ ــةً  ..  بِ نَافِحَ
أْ  ــرَ نَا.. "اقْ تْ بِالــدُّ ــمَ لِيَّتِهــا..سَ اهِ ــنْ جَ  "عَ

ــا فً لْ مِ ..غُ ــمَ ــانَ ذا صَ ـــدْ كَ ـــنْ قَ عَ مَ ــمَ أسْ  وَ
ــالُ  نْثَ ــماَ .. تَ َ السَّ ــينْ الأرْض.. بَ ــالنِّ .. وَ مِ بِ  عَ

ــماً لْ ــلُ عِ مْ َ الرَّ ضرَ ــوْ ضَ ــمِ .. فاخْ كَ ــرَ الحِ  زاخِ
***  

ـــ  ـْبُش ا"رَ ـــرَ ـــهِ.."حِ تِ تَماَ تْ عَ رَ ـــوَّ أ" أنْ نَ ــابِ .."اقـــْرَ  المُنْسَ ــنَى الهُــدَ ــاضَ سَ فَ  فَ
*** 

أ ماَ.. "اقرَ ـورِ  "قدْ نزلتْ..بالأرْض..رباطُ السَّ ــنَ النُّـ ــبْلا مِ نينْ ..حَ ـ.. للكــوْ ْـ  دودُ ممَ
***  

ــنَا.. "اقــرأ" ــلَ الســما..ربــاطٌ مــنْ سَ  وصَ
ـــوادي ـــيَّمُ البَ ـــا.. خِ سً ارِ دَ يلُ مَ ـــتَحِ  تَسْ

ـــةَ  ـــنَعُ أمَّ يِ تصْ حْ ـــوَ ـــذا ال ـــراتُ ه  قطَ
ــونهمْ صُ ــل حُ ــاس قبْ ــوبَ الن ــتْ قلُ  فتحَ

لِــــماتُ ..بـــالأرض عــــلُ الكَ  !مــــاذا تفْ
ـــــتَاتُ  قْ نَا تَ ــــدُّ اتُ ال ــــارَ ضَ ــــا حَ  !منْه

ــــزاتِ  جِ عْ اتُ تق.. للمُ ــــرَ طَ ــــا القَ ه  !ودُ
ونَ ـــــلِمُ ـــــلامِ .. المُسْ ـــــاةُ .. إلى السَّ عَ  دُ

***  
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أْ " ــرَ فــانِ.. "اقْ رْ ــةَ العِ لَ تْ نَخْ ــدَ ةً..غَ ــقَ اسِ  بَ
ـلِ ي الجَهْ ارِ ـحَ ـلَّ صَ بْتَ كُ صَ  معجـزة..أخْ

واتِ ــماَ ءَ السَّ ــلْ ــينَ ..مِ ضِ ــمِ .. والأرْ  والأُمَ
تَ ــدْ لِ ــ..وُ مْ ــنْ يَ ــغَ مَ لَ مِ .. شيِ ـأبْ ــدَ ــلىَ ق  عَ

***  

لِّياتِ  ة  كلُّ هذه التجَ ها في التاريخ, لكنَّ أمَّ داقَ صْ رأ"واجدةٌ مِ ُثُّ الخُطَى "اقْ , عادتْ تحَ
مَ  ليِّتِها الأولى"باتجاه .. اليوْ اهِ لِ تخَلِّيها عنْ "جَ عْ ةِ " , بفِ راءَ لِ القِ وفِ ", وإفْراغِ هذهِ "فعْ الحُرُ

ةِ  زَ جِ دُ على  "المُعْ هَ اها, حيث تشْ ْتَوَ بي منْ محُ , في عالمََنا العرَ لُّفِ بُ الأميةِ والتخَ ذلكَ نِسَ
أنَّ  كَ لَنِي  "اليابان"نزلت على  "اقرأ"خصوصا, والإسلامي عموما, حتى لَ عَ مثلا, وهذا ما جَ

ه اتُ االلهِ وسلامُ , عليه صلَوَ ولِنَا الكريمِ سُ  إلى رَ وَ كْ عُ الشَّ فَ  :أرْ
ي ـــيَّدِ ـــا سَ ـــهَ..يَ ـــا..طَ نَ انُ مَ ارَ زَ ـــتَدَ  اسْ

ــةَ  ــا أ ُمَّ أ"هَ ــرَ ـــَةٍ  "اقْ ئ ُ قارِ ــيرْ ــو.. غَ  سِ
ــامَ ت ــتَ الخِ نْ ــماَ..كُ ــعَ السَّ ــالَ مَ صَ ــلا وِ  ف

كَ..الآنَ ـــدَ عْ ـــابِ ..بَ ـــمُ الغَ كْ ـــادَ حُ  عَ
ـــفٍّ  ـــانٍ .. كَ ـــابِ .. وفنْجَ سَ ـــفِ حِ شْ  وكَ

? ابِ َ ـــفَ سرَ لْ ينَ خَ ـــاعِ ـــذُ السَّ نْقِ ـــنْ يُ  !مَ
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 : والتعليم.. الهجرة

 رجدل مستم

 ْ رة عموما, لا ينْبَغِي أنْ يخُ ة النبوية, والهجْ رَ جْ ر المَادي من إنّ مفهومَ الهِ فَ لَ في السَّ تَزَ
غوب, سواء مكانٍ  هوب, إلى المَرْ جوديةٍ من المَرْ عُ لكلِّ حركة وُ ها يتَّسَ , بل إنَّ مفهومَ , إلى آخرَ

و غُ ارُ من المَرْ سَ المَسَ كَ لة كانا ماديين, أو معنويين, ولو انْعَ حْ وب لأصبحت الرِّ هُ ب إلى المَرْ
 .تهْجيرا

تْ  افقَ قائع, التي رَ اث والوَ دَ د الأحْ َ نا عنْد مَسرْ ِ فَ ببصرَ وبناءً على ذلك, لا ينْبغي أنْ نَقِ
لة الروح مق, إذْ أنِّ الرحْ تنا إلى الأبعاد الأعْ ذّ ببصيرَ ل التاريخي, بل يجبُ أنْ ننفُ ية ـهذا التحوُّ

رَ الفكري, و فَ , والسَّ فيِ رِ لَ المَعْ وُّ مُّ الانتقالَ العقدي, والتحَ مْزي, أهَ ادٌ رَ صَ لُّها حَ بكثيرٍ من كُ
ة   رَ جْ , فالهِ بَابِ قَتْ بعيدا على الأسْ وَّ ني أنَّ النتائجَ  تفَ قائعي المَألوف, مما يعْ دِ الوَ َ ذلك المَسرْ

نُ بال قارَ ح الإنسانية, لا تُ جِ بِنَاءِ صرْ دارِ ةُ عبرْ مَ ودِيَ مُ ية في الفضاءاتِ المَكانية, العَ قِ لة الأفُ رحْ
سافة  بَ ثانيا, وحتَّى  "الهجرة"ومَ َ مكة ويثْرِ لا, وبينْ ة, أوَّ ة, والحَبَشَ كَّ َ مَ ةَ أيامٍ بينْ دَّ اء"عِ  "الإسرْ

س,  دِ دِ الأقْصىَ "ساعات من الليل, بين مكة وبيْت المَقْ جِ امِ إِلىَ المَسْ دِ الحَرَ جِ , كلّها "منَ المَسْ
رُ  جُ افَة بينْ السماء والأرض, ساعاتِ هُ , لا تساوي شيْئا من المَسَ اج"اتُ رَ لِ "المِعْ نَزُّ , بل ثواني تَ

يِ  حْ لِ ... الوَ لْسُ الي ثلاث وعشرين سنة...المُتَسَ وَ  ..حَ
مَّ معاني الهجرة وتجلياتها هو الانتقال من  لَّ أهَ عَ , عبر خيط "القرآنية", إلى "الجاهلية"ولَ

ييرِ الواقعِ بأحْ  "اقرأ"الوصل  , وتمْتلِكُ طاقةً عجيبةً لتغْ َّ الحياةِ تَنِزُ سرِ فها الأربعة, التي تكْ رُ
, فكانتْ  لاميةِ تِنا الإسْ الَ سَ ةً لرِ كَ بارَ , فاتحةً مُ لَتْ هذه الحُروفُ الأربعةُ , فقدْ تنَزَّ نيدِ البائسِ العَ

ةً كــ  زَ جِ عْ ا"مُ صَ دِ  "عَ , وسَ لِ لِيدِ الجَهْ بَتْ جَ َ ى, ضرَ وسَ تْها مُ لَ وَّ , فحَ ةِ اوَ نَاد البَدَ , وعِ راءِ يمِ الصحْ
ةِ قادِرٍ −  رَ دْ ,  − بقُ , والمَكانِ ياقاتِ الإنْسانِ  التاريخ, في سِ ْرَ تْ مجَ َ , غيرَّ ةٍ إنْسانيةٍ ضارَ ةِ حَ إلى أمَّ
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, فكانَ  لٍ , شامِ نيِ لٍ كوْ , بِشكْ انِ ةِ (والزمَ راءَ لُ القِ بِيِّ  − ربما− هو) فِعْ اتِ نَ زَ جِ عْ ُ مُ برَ نَا عليه أكْ
 .السلام

ا متزامنين,  اءَ فُ الخيطَ الرفيعَ الناظمَ بين الهجرة والتعليم, الذين جَ تَشِ نَا نَكْ ومنْ هُ
لِية  صَ مِ لمفْ تَلْهِ ي, المُسْ رِ مَ بالصدفة هذه المرة, حيث كان مستهل العام الهجري, بالتقويم العُ

طَفِ الهجر نْعَ يوم "لإنساني عموما, متزامنا مع النبوية, في تاريخنا الإسلامي خصوصا, واة مُ
هو −عليه الصلاة والسلام− , الذي كان ينبغي أن نكون أولى به, باعتبار رسولنا الأمي "المعلم

كانت , التي "اقرأ"من القراءة, وأمتنا أمة أخذ اسمه  −"القرآن"أكبر معلمي البشرية, وكتابنا 
لَ ب أول خطا نَزَّ  .سلامية العلمية العالميةالإ لتأسيس الحضارة... وحيا إلاهيا تَ

داقَها في التاريخ البعيد, أما اليوم فقد عادتْ   صْ , واجدةٌ مِ لِّياتِ ة  غير أنَّ كلُّ هذه التجَ أمَّ
رأ" ُثُّ الخُطَى "اقْ ليِّتِها الأولى"باتجاه .. تحَ اهِ لِ تخَلِّيها عنْ "جَ عْ ةِ  ", بفِ راءَ لِ القِ , وإفْراغِ هذهِ "فعْ
زَ " جِ وفِ المُعْ بي  "ةِ الحُرُ , في عالمََنا العرَ لُّفِ بُ الأميةِ والتخَ دُ على ذلكَ نِسَ هَ اها, حيث تشْ ْتَوَ منْ محُ

أنَّ  كَ  ...مثلا "اليابان"نزلت على  "اقرأ"خصوصا, والإسلامي عموما, حتى لَ
لةٍ من بِلايووهكذا يأتي   لِّم, في غفْ لْم والمعلم, الكثمُ المُعَ نِي لها العِ عْ نا, التِّي لا يَ   ير, لكنهدَ

لِّـم ربَّـان  −بدون شك− كان وسيكون موضع احتفاء, من طرف كثير من البلاد التي تر المُعَ
شرية, ـالبـ لا تملـكُ مـن الثـروات غـيرْ العقـول, التـي تها وقاطرة تنميتها, مثل اليابـانمَسير

ا الأولى أكبرَ راتبٍ للمعلم, وعندم تشارتهُ سْ ا احـتج كبـار والمعارف, ومثل آلمانيا التي منحتْ مُ
 كيف أساويكم بمن علمكم?: الموظفين عليها, قالت لهم

, أصبحَ كلَّ زمننا  تلّ ع المُخْ ريا"ونظرا لهذا الوضْ , لكن هجرة معلمينا, وعقولنا "هجْ
بعيدا عن ... في الغرب والشرق... الجديدة "اقرأ"إلى أمة .... وأدمعتنا وعضلاتنا وبطوننا

نا الحُوتوحتى ل...ربوع جاهليتنا الأخر مَ تقَ وت يبلع "في أوطننا إلا فليس ورائنا .. و الْ حُ
وت  !"احُ
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 عند الشناقطة القدماء.. "المشاء"برنامج   

ة−  يكثرُ  تبْطائهمْ  − منذ فترْ نينَ المُوريتانيين عن اسْ وِّ رابِ − تعبيرُ بعْضِ المُدَ تغْ وبِ بالاسْ المَشُ
تْب صولِ خ − والعَ م وُ نامج  قمِ اتِ ططوالعدَ اء"برْ ه, إلى "المَشَّ مُ ه قناة الجزيرة, وتقدِّ , الذي تعدُّ

م أنه مرَّ  لا بلادهم, رغْ وِّ تَجَ م منَ الأقْطار المَغاربيةقريبًا من ديارهم, مُ نَ جاراتهِ  . ضمْ
جُ   رِ دْ نامج, يُ لْمٍ سابقٍ بأنَّ طاقمَ البرْ صيا على عِ تبطاءِ هنا, لأني شخْ تُ بالاسْ وقد عبرَّ

رفيم قِها المَعْ ناكِبها, ويأكلَ من رزْ َ في مَ شيِ مْ .. وريتانيا في أجنْدة خطواته القادمة, ويعتزمُ أنْ يَ
دادِ والأحفاد طى الأجْ ماً خُ سِّ َ ترَ  . مُ

ر الشناقطة وبرنامج  اءِ "وعلى ذكْ َ  "المَشَّ ةَ بينْ قَّ بُ الشُّ رِّ قَ , تُ ياتٌ ني تداعِ تْ في ذهْ دَ لَّ توَ
, وتؤ يَينْ مَّ رِ العلاقةِ العميقةِ بالمُسَ خُ لتجذُّ ةِ "ينْ المُوريتانيين, ورِّ سَ رَ ائِينَ  مدْ وما "المَشَّ مُ  . عُ

ة −  )المُوريتاني(لإنسانُ الشنقيطي فا تُ عنْه ذاتَ مرَّ ْ ب ما عبرَّ لِ "−حسَ حُّ َ لالةَ الترَّ كانَ سُ
ي ليِ الأبَدِ ودِ ... الأزَ هُ حيقِ عُ ائه, من سَ هُ إلى دِمَ ُّ رُ سرِ دِ نِ  المُنْحَ بِ اليَمَ قِ عرَ رُّ فَ نْ تَ التاريخ, مِ

ةِ  رَ جْ نَ الهِ حلتيْ الشتاء والصيْف, ومِ يْشٍ رِ رَ نْ إيلافِ قُ , ومِ بَ أرِ دِّ مَ يارِ سَ دَ انهْ بَا, بعْ ي سَ أيْدِ
 ُ َ عنه غيرْ تُهمْ إلى ما قَصرَّ اعَ جَ تْ بهمْ شَ حَ , الذين طَوَّ دادِه الفاتحينَ اء, ومن أجْ رَّ ةِ الغَ يَّ همْ من النَّبَوِ
بَر ْ قلِ والبرَ لال الشهيرة, ومن إيلافِ قبائلِ المَعْ ريبَةِ بَنِي هِ غْ , ومن تَ ومِ ا−أقَاصيِ التُّخُ  − معً

لِ  ْمَ لْطان, ومن مجُ ةِ من ذلِّ السُّ زَّ راء, انتباذا بالعِ يْبَةِ "للإيغالِ في الصحْ يراثِ السَّ رِ في  "مِ ذِّ المُتَجَ
ي"هذا  خِ زَ ْ َ "المَنْكِبِ البرَ يْهِ  , عبرْ ا: تاريخَ عً  ."....القريبِ والبعيدِ مَ

نَاءُ هذا الإقليم  ماَ −لقد كانَ أبْ بَّ اطَبُونَ  −رُ م المُخَ ونَ أنهَّ دُ تَقِ عْ صوصا−يَ ر االله −خُ جلَّ − بأمْ
لا وا فيـ −وعَ نُـ عَ , وأمْ لَ حُ َ نُوا الترَّ مَ ناكِبِها, فأدْ ِ في مَ , والمَشيْ ضِ , بالسيرْ في الأرْ آنِه الكريمِ رْ ه, فيِ قُ

لُّقـا  زَ في الحواضر, تعَ كُ رْ لُّمُ الذي كانَ يقتضيِ التمَ , حتَّى التَّعَ مْ يَاتهِ طَياتِ حَ عْ ه, جميعَ مُ عَ وا مَ وكيَّفُ
تيــة  ــة التحْ ــدارس−الكتاتيــب−المَســاجد(بالبنْيَ ,  ,.....)الجامعــات−المَ ــةِ عَ ــوهُ للنُّجْ عُ قــد طوَّ

ينَ  قِ َقِّ , محُ الِ حَ ةً عالمَة"والترْ اوَ دَ راء السـائبة, شـبه لتْ استثناءً غريبا, شكَّ  ,"بَ ءَ هـذه الصـحْ مـلْ
ون,  ةَ ابنِ خلْدُ لَّمَ سَ وا مُ ُ سرِّ وا أنْ يُكَ تطاعُ , إذ اسْ يِّ خِ زَ ا البرْ نْكِبَهَ زولة, فيِ مَ ء المَعْ لَـماَ ه مـن عُ يرْ وغَ
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تِصاصِ الحضَ الاجتماع, و ل اخْ ةِ بـارة الانتروبولوجيا حوْ اوَ تصـاصِ البَـدَ , واخْ لْمِ ; با العِ ـلِ لجَهْ
نَاقِطَة  نَ هؤلاءِ الشَّ هم−فكوَّ حاظِرِ ـاءِ  −بمَ ل, سـابِحةٍ في فضَ ورِ الإبِـ ةٍ على ظُهُ لَ حِّ َ ترَ جامعاتٍ مُ

ة المُختار بن بون الجكني مَ , حسب ما عبر عنه العلاَّ افِ يَّةِ الأطْرَ امِ َ راء المُترَ  :الصحْ
ـــتَظِمٌ نْ افِ مُ َ ـــنَ الأشرْ ـــبٌ م ـــنُ ركْ  ونَحْ

نَا ظُ  ـــذَ َ ـــد اتخَّ ـــةًق سَ رَ دْ ـــيسِ مَ ـــورَ العِ  هُ
ــــا ان نَ ونَ أدْ ا دُ رً ــــدْ ــــقِ ق ا الخَلْ ــــلُّ ذَ  أجَ
ــــــا ــــــنَ االله تِبْيَان ُ دِي ــــــينِّ بَ ــــــا نُ َ  بهِ

, إنَّ  لْ ل االله"أجَ لِ أهْ مْ نَاء هذا الرَّ تي− ,"أبْ يدَ يْتُهم في قَصِ ائِبَة": كما سمَّ همْ  − "المَآذِنِ السَّ
وا ن ا, حيث لمْ منْ بيَّنوا دينَ االله تِبْيانا, ونشرُ غالهِ ءَ أدْ ريبَ ملْ ه في إفريقيا السوداء, وبثُّوا التعْ ورَ

قاع القاصية,  وم هذه الأصْ مُ بية, إلى عُ , وإنَّما حمَلَ الإسلام َوالعرَ يوشِ الفاتحينَ لْ طلائعُ جُ تصِ
راويشُ الشناقطة, الذينَ كانَ  ةَ  دَ سَ رَ لُ مدْ كِّ دٍ منْهم يُشَ نَما كلُّ فرْ لوك, أيْ لْمٍ وسُ تْ به  عِ حَ طوَّ

نَاهله,  حه, ومَ ارِ سَ اع, ومَ امي الانْتجَ رَ واقِها البَعيدة, أو مَ نْيا, عبرْ قوافلِ التجارةِ وأسْ طَالبُ الدُّ مَ
ماَ  ا, فهُ , أوْ قذفتْ به  هذه المًطالبُ وتلك معً ليماً , وتعْ لُّماً , وتعَ وةً ين, دعْ ياتُ الدِّ تَضَ قْ تْ به مُ مَ أو رَ

ة دَ لة واحِ مْ هانِ لعُ ها وجْ مُ ر"الشنْقيطي", اسْ دٌ في هذا الدوْ ه أحَ نازعُ  ., الذي لا يُ
ثوا  عَ نْ بَ ائيةِ "إنَّ هؤلاء الشناقطةَ همْ مَ ة المَشَّ سَ رَ دْ حاريهم السائبة, بعيدا  "مَ الحَقيقية, في صَ

آنَ الك رْ ونَ القُ سُ رِّ دَ ونَ ويُ سُ رُ د أثينا اليُونانية, فكانوا, يَدْ عاهِ سطو في مَ ارج أرْ دَ تُونَ عن مَ , ومُ يمَ رَ
م كانوا  ل, بلْ إنهَّ احِ وَ ور الرَّ , على الأقْدام, أوْ عَلى ظُهُ اةٌ شَ المَعارف الإسلامية, والعربية, وهمْ مُ

ه  سَ راءةَ نفْ لَ القِ ُون فِعْ تَبرِ عْ ية"يَ ْشِ ة, قائلا "تمَ راءَ ه بالقِ يذَ رُ تلامِ , فكانَ الشيْخُ يأمُ د: للنَّصّ رْ : للفَ
عَ "مَشيِّ " ماَ شُّ ":  ة, وللجَ دَ طُلا"وامَ ةِ أنَّ أحَ جَ رَ ثَ عن شيْخٍ , لدَ رَ البَحْ بَاء, قرَّ بِ العِلْم النُّجَ

دُّ  رُ , لا يَ سوعيّ ا"موْ حً تادُ "لوْ ْ نون, فكانيرَ ريسِ كلِّ الفُ فِيِّةِ لتدْ رِ لِيتِه المَعْ ا عن أهْ بيرً ولون, تعْ قُ , كماَ يَ
ثا عن نَ "المَحاظِرَ " ر, بحْ وَ الأخْ , تلْ أله عن , واحدةً ه النادِر, وكلَّما نزلَ عنْد شيْخ ما, وسَ ذَجِ وْ مَ

مَ  ى به المَطافُ الطويلُ إلى شيْخ عنْدما قدَّ ه, حتى انتهَ تحِلُ إلى غيرْ تَه, يرْ ص الذي يريدُ دِراسَ صُّ التخَ
هُ  ابَ لْم, أجَ تباره طالبَ عِ ه إليْه, باعْ سَ هُ "مَشيِّ ": نفْ أَلَ , دونَ أنْ يَسْ طْلَقٍ لٍ مُ صٍ  , بشكْ َصُّ عنْ أيِّ تخَ

يلَة تَحِ يَتَه المُسْ دَ فيه بُغْ جَ ال, حيث وَ ا الترْحَ صَ ه عَ ى عنْدَ قَ تَه, فألْ اءَ  .يريدُ قِرَ
تْ هذه البَاديةُ الس ء وهكذا أنْتجَ لَماَ لِ العُ , من فَطَاحِ بِ ائبةُ رِ واضرِ المَغْ اتِ حَ هَ لَ أمَّ هَ ما أذْ

لما لَسَ عُ ق, حتى جَ ِ  .بينْ أيْديهم, والأمثلةُ على ذلك كثيرةٌ وشهيرةهما تلاميذَ ؤُ والمَشرْ



   

253 
 

 
   : رحلة المحظرة الشنقيطية  

شِّ "و.. "اقرأ"  "مَ

, لأن المحظرة, والرحلة, توأمان, فهي نمط ءن الغريب بعض الشيااقترحت هذا العنو
.. لتساير طقوس البداوة, والسيبة, والانتجاع − قديما− من الجامعات المتنقلة, ابتدعناها

بها نبين دين االله  ", ومنابر دعوة وإشعاع ثقافي وتثقيفي,"ظهور العيس مدرسة"جاعلين 
ة اختصاص الحضر بالعلم, واختصاص البداوة بالجهل"تبيانا لَّمَ سَ  .., كاسرين مُ

علما,  "ورثة الأنبياء", فهو يتأسس على أن أسلافنا الشناقطة كانوا "اقرأ"أما اختياري لـ
بامتياز, فهذه الحروف  "اقرأ"اسم أمة الإسلام, التي هي أمة وباعثي الفاتحين للأقاصي, ب

لَتْ هذه  , فقدْ تنَزَّ نيدِ ييرِ الواقعِ البائسِ العَ , وتمْتلِكُ طاقةً عجيبةً لتغْ َّ الحياةِ تَنِزُ سرِ الأربعةُ تكْ
ةً كــ  زَ جِ عْ , فكانتْ مُ لاميةِ تِنا الإسْ الَ سَ ةً لرِ كَ بارَ , فاتحةً مُ ا"الحُروفُ صَ و "عَ لِيدَ مُ بَتْ جَ َ ى, ضرَ سَ

تْها لَ وَّ , فحَ ةِ اوَ نَاد البَدَ , وعِ راءِ يمَ الصحْ دِ , وسَ لِ ةِ قادِرٍ − الجَهْ رَ دْ , −بقُ ةٍ إنْسانيةٍ ضارَ ةِ حَ إلى أمَّ
, فكانَ  لٍ , شامِ نيِ لٍ كوْ , بِشكْ انِ , والزمَ , والمَكانِ ياقاتِ الإنْسانِ  التاريخ, في سِ ْرَ تْ مجَ َ غيرَّ

ةِ ( راءَ لُ القِ جِ  −ربما− هو) فِعْ عْ ُ مُ برَ بِيِّنَا عليه السلامأكْ اتِ نَ  ...زَ
ها عندي هو أن الإنسانُ الشنقيطي "مَشِّ "أما  زُ تَكَ رْ تُ −  )المُوريتاني(, فمُ ْ ب ما عبرَّ حسَ

ة  ي"− عنْه ذاتَ مرَّ ليِ الأبَدِ لِ الأزَ حُّ َ لالةَ الترَّ هُ ... كانَ سُ حيقِ عُ ائه, من سَ هُ إلى دِمَ ُّ رُ سرِ دِ ودِ المُنْحَ
لِ "لكأنَّ حتى  التاريخ, مْ نَاءَ هذا الرَّ تي− أهل االلهِ .. أبْ يدَ يْتُهم في قَصِ ائِبَة": كما سمَّ   "المَآذِنِ السَّ

ماَ −  بَّ اطَبُونَ  − رُ م المُخَ ونَ أنهَّ دُ تَقِ عْ ر االله  −بصورة أخص− يَ لا− بأمْ ,  −جلَّ وعَ آنِه الكريمِ رْ فيِ قُ
ن ِ في مَ , والمَشيْ ضِ ه, جميعَ بالسيرْ في الأرْ عَ وا مَ نُوا فيه, وكيَّفُ عَ , وأمْ لَ حُ َ نُوا الترَّ مَ اكِبِها, فأدْ

تية  لُّقا ببنْيَته التحْ زَ في الحواضر, تعَ كُ رْ لُّمُ الذي كانَ يقتضيِ التمَ , حتَّى التَّعَ مْ يَاتهِ طَياتِ حَ عْ مُ
ة ا"حولوه إلى  ,.....)الجامعات− المَدارس− الكتاتيب− المَساجد( الثابتة سَ رَ دْ ائيةِ مَ  "لمَشَّ

د أثينا اليُونانية, فكانوا,  عاهِ سطو في مَ ارج أرْ دَ حاريهم السائبة, بعيدا عن مَ الحَقيقية, في صَ
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, على  اةٌ شَ تُونَ المَعارف الإسلامية, والعربية, وهمْ مُ , ومُ يمَ آنَ الكرَ رْ ونَ القُ سُ رِّ دَ ونَ ويُ سُ رُ دْ يَ
ل, بلْ إنهَّ  احِ وَ ور الرَّ لى ظُهُ ه الأقْدام, أوْ عَ سَ راءةَ نفْ لَ القِ ُون فِعْ تَبرِ عْ ية"م كانوا يَ ْشِ ,  "تمَ للنَّصّ
ة, قائلا راءَ ه بالقِ يذَ رُ تلامِ د: فكانَ الشيْخُ يأمُ رْ ة"مَشيِّ ": للفَ عَ ماَ وا":  , وللجَ شُّ ةِ أنَّ "مَ جَ رَ , لدَ

دُّ  رُ , لا يَ سوعيّ ثَ عن شيْخٍ موْ رَ البَحْ بَاء, قرَّ لْم النُّجَ بِ العِ دَ طُلاَّ ا" أحَ حً ولون, "لوْ قُ , كماَ يَ
تادُ  رْ نون, فكان يَ ريسِ كلِّ الفُ فِيِّةِ لتدْ رِ لِيتِه المَعْ ا عن أهْ بيرً ر, "المَحاظِرَ "تعْ وَ الأخْ , تلْ , واحدةً

تَه,  ص الذي يريدُ دِراسَ صُّ أله عن التخَ ه النادِر, وكلَّما نزلَ عنْد شيْخ ما, وسَ ذَجِ وْ ثا عن نَمَ بحْ
ه, تحِلُ إلى غيرْ تباره طالبَ  يرْ ه إليْه, باعْ سَ مَ نفْ ى به المَطافُ الطويلُ إلى شيْخ عنْدما قدَّ حتى انتهَ

هُ  ابَ لْم, أجَ ه "مَشيِّ ": عِ ى عنْدَ قَ تَه, فألْ اءَ صٍ يريدُ قِرَ َصُّ هُ عنْ أيِّ تخَ لَ أَ , دونَ أنْ يَسْ طْلَقٍ لٍ مُ , بشكْ
يلَ  تَحِ يَتَه المُسْ غْ دَ فيه بُ جَ ال, حيث وَ حَ ا الترْ صَ  .ةعَ

بِ  رِ واضرِ المَغْ اتِ حَ هَ لَ أمَّ هَ ء ما أذْ لَماَ لِ العُ , من فَطَاحِ تْ هذه البَاديةُ السائبةُ وهكذا أنْتجَ
لما لَسَ عُ ق, حتى جَ ِ  .هما تلاميذَ بينْ أيْديهم, والأمثلةُ على ذلك كثيرةٌ وشهيرةؤُ والمَشرْ

ة  رأ"لكنَّ أمَّ مَ "اقْ ُثُّ الخُطَى اليوْ ليِّتِها الأولى"باتجاه .. , عادتْ تحَ اهِ لِ تخَلِّيها "جَ عْ , بفِ
ةِ  "عنْ  راءَ لِ القِ ةِ ", وإفْراغِ هذهِ "فعْ زَ جِ وفِ المُعْ بُ  "الحُرُ دُ على ذلكَ نِسَ هَ اها, حيث تشْ ْتَوَ منْ محُ

أنَّ  كَ بي خصوصا, والإسلامي عموما, حتى لَ , في عالمََنا العرَ لُّفِ نزلت على  "اقرأ"الأميةِ والتخَ
العلم, فقد مشينا عنها بعيدا, لاهثين وراء بروق المطامع المادية,  "تمشية"أما , مثلا "اليابان"

 .وحتى لو كانت خلبا
ه اتُ االلهِ وسلامُ , عليه صلَوَ ولِنَا الكريمِ سُ  إلى رَ وَ كْ عُ الشَّ فَ لَنِي أرْ عَ  :وهذا ما جَ

ي ــــدِ يَّ ـــا سَ ـــهَ..يَ ـــا..طَ نَ انُ مَ ارَ زَ ـــتَدَ  اسْ
ــةَ  ـــا أ ُمَّ أ"هَ ـــرَ ـــَةٍ  "اقْ ئ ُ قارِ ــيرْ ــو.. غَ  سِ

ــامَ ت ــتَ الخِ نْ ـــا..كُ مَ ــعَ السَّ ــالَ مَ صَ  فــلا وِ

كَ..الآنَ ــــدَ عْ ـــابِ ..بَ ــــمُ الغَ كْ ــــادَ حُ  عَ
ــفٍّ  انٍ .. كَ ــابِ .. وفـــنْجَ سَ فِ حِ ـــشْ  وكَ

? ابِ َ لْـــفَ سرَ ـــينَ خَ اعِ ــذُ السَّ نْقِ ــنْ يُ  !مَ
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تُبُ وال  تَّابُ الكُ  : كُ

عة الفراق  لوْ

إن الجناس الشكلي بين هذين اللفظين, يجسد جناسا روحيا أعمق, حتى من مجرد  
لِك والمستهلَك, بل يرقى إلى علاقة العاشق والمعشوق,  علاقة الفاعل والمفعول, أو المستهْ

, "والمؤانسةالإمتاع "هي ما عناه أبو حيان التوحيدي بـعنوان كتابه : ولعل هذه الألفة الروحية
, في الزمان كله,أو هي "خير جليس"أو هي ما باح به أبو الطيب المتنبي, حين اعتبر أن الكتاب 

لِئَ  .."إنه : , حيث تبتل في محراب الكتاب, قائلا"شهيد الكتب "ما جلاه الجاحظ وعاءٌ مُ
اً  دّ احاً وجِ زَ ن مُ حِ , وإناءٌ شُ فاً شيِ ظَرْ فٌ حُ ظَرْ , وَ , وإن إِنْ شئتَ ضَ ...علماً هِ نْ نوادِرِ تَ مِ كْ حِ

ظُه تْك مواعِ ه, وإن شئتَ أشجَ بتَ من غرائبِ فرائِده, وإن شئتَ ألهتْك طرائفُ جِ لا . ..شئتَ عَ
, ولا صاحباً أظهرَ  ماً أخضعَ , ولا معلِّ , ولا رفيقاً أطوعَ ليطاً أنصفَ , ولا خَ أعلَمُ جاراً أبرَّ

لا ة ً, ولا أقلَّ إمْ نَايَ , ولا أقلَّ جِ , كفايةً لافاً وإجراماً , ولا أقلَّ خِ لَ أخلاقاً , ولا أحفَ لاً وإبراماً
يبة ً , ولا ... ولا أقلَّ غِ راءٍ ن مِ دَ مِ , ولا أبعَ فاً فاً وتكلُّ , ولا أقلّ تصلُّ فاً ولا أكثرَ أعجوبة ً وتصرُّ

, من كتاب , ولا أكفَّ عن قتالٍ دَ في جدالٍ , ولا أزهَ بٍ غَ ك لشَ  ."أتْرَ

داعيات, وأنا أقرأ قصيدة في الفيس بوك, لصديقي الأديب لقد عرضتْ لي هذه الت
جمال الأغواني, كتبها معبرا عن لوعة صديق له على فراق كتبه, حين اضطرته ظروف : السوري

 −ببلاغة−الفاقة إلى بيعها, ليفقد أغلى رأس مال رمزي عنده, من أجل لقمة العيش, مشبها 
..  من أجل البقاء ولو بنصف جسده.. سان لأعضائهبيع المثقف الأصيل الفقير لكتبه ببيع الإن

 .في زمن بؤس السياسة والثقافة, وتسليع القيم, وضياع الإنسان والإنسانية
ــه ينــزف روحــه, وهــو يعــرض  لقــد وفــق الشــاعر في تصــوير صــديقه, كــما لــو أن

 :للبيع/ذاته/أعضاءه/كتبه
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ــــة بــــاقِ ــــي بقي ــــتري من ــــن يش  م
 هاتيـــك أعضــــائي وكـــل جــــوارحي

ــــة  ــــايتيالحاج ــــت غ ــــراء أعم  النك
ـــ ـــأنثنيـكي ـــراغ ف ـــن الف  سي يصـــيح م

ــــة ــــق لحظ ــــي ترف ــــاريا ًكتب ــــا ش  ي

ـــع ـــي..أعضـــائي..للبي  أحـــداقي.. دم
ــــــواقِ  ــــــع في الأس  معروضــــــةٌ للبي
ــــاقِ  ــــتنقع الإخف ــــن مس ــــت م  ونهل
ـــــــدوافع الإشـــــــفاقِ   وأضـــــــمه ب
 دعنـــــــي أودع خـــــــافقي بعنـــــــاقِ 

أبي الحسن علي بن محمد  يبوعلى إيقاع هذه الأبيات, تداعت إلى ذهني قصة شبيهة للأد
لابن دريد في غاية الجودة, فدعته الحاجة ) الجمهرة(كانت له نسخة من كتاب "حيث  ,القالي

وجد فيها أبياتاً بخط تصفحها ا; وحين إلى بيعها, فاشتراها الشريف المرتضى بستين دينار
 :وهي... بائعها

ـــاـأنســـت بهـــا عـــ  شرين حـــولاً وبعته
ــــي ســــأبيع ــــي أنن ــــان ظن ــــا ك  هاوم

ــــار وصــــبية ــــن لضــــعف وافتق  ولك
ــــبرة ــــوابق ع ــــك س ــــت ولم أمل  فقل

 وقـــد تخـــرج الحاجـــات يـــا أم مالـــك"

ـــي ـــدها وحنين ـــد طـــال وجـــدي بع  لق
 ولــــو خلــــدتني في الســــجون ديــــوني
 صـــــغار علـــــيهم تســـــتهل عيـــــوني
 "مقالـــــة مكـــــوي الفـــــؤاد حـــــزين
 "كـــــرائم مـــــن رب بهـــــن ضـــــنين

ت بدايتا القصتين, وكما تطابق ,"هفرد عليه النسخة, وأعطاه الثمن ليستعين به على أمور
, نتمنى أن يتم التطابق بين نهايتي القصتين ليتا فعْ ردَّ ودافعاهما, و فيكون المشتري .. البائعينْ

 !ليته فعل. ..فيرد له كتبه, وثمنها ;اني مثل الشريف المرتضيمن صاحب جمال الأغو
ن بدائلها إالدرجة, و رقية لم تعد مهمة بهذهإن الكتب الو :أعرف أن هناك من سيقول

إن العلاقة الروحية, بين الكتاب الورقي, وبعض  :الالكترونية أيسر وأوفر, ولهؤلاء أقول
ْتزلَ آليا, فأنا مثلا حتى  نَةِ المعرفة, ما أزال عشاقه, أعمق من أن تخُ مَ قْ ار, ورَ رَ ة الأزْ رَ نِ ثوْ مَ فيِ زَ
امَ وسا , أمَ قِيةِ رَ تُبِ الوَ شةَ الكُ تشعرُ وحْ رفة الالكترونيةأسْ , ... ئط المعْ قُ الكِتابَ شَ لأني أعْ

, وألوانًا, وسيظل شعار  ا, ورائحةً سً لْمَ يا يحيى خذ ":يناديني كننيس, الذي ي"تأبط أوراقا"مَ
 ."الكتاب بقوة
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 ..وتقديس الكتاب..  الشناقطة  

وطوفان  , ونزيف النشر الإلكتروني,"لزرحضارة ا"في عصر ثورة المعلومات, وعولمة  
بُ إلى  َّ تُب هنا وهناك, أمامَ كلِّ هذا تتسرَ عارض الكُ َّى مَ الكتب التي تقذفُ بها دورُ النشر, وحمُ

سَ نهْضةً  تَمع الشنقيطي الذي أستطاع َ أنْ يُؤسِّ ني صورة المُجْ نْقطعةَ النظير, في ذهْ يةً مُ لْمِ عِ
هانِ المُؤ تبطَ في أذْ , طالما ارْ يٍّ وِ راوي, بَدَ تماع بالأفضاءٍ صحْ لماءِ الاجْ , وعُ خينَ , رِّ لِ يةِ والجَهْ مِّ

لُوا  كِّ , عبرْ نظامِ ليشَ تثناءَ العجيبَ اظِر"الاسْ ةٍ على "المَحَ ِلَ تحَ رْ ةً عن جامعاتٍ مُ بَارَ , التي كانتْ عِ
ي, والمَأمَن, في تلك عَ , والمَرْ ا لمَواقِعِ المَاءِ مْل انْتجاعً ارِ الرَّ بَحُ في بِحَ , تسْ البِلادِ  "ظهور الإبلِ

طِّية  دائمة, رغم  "السائِبَةِ  ةٍ خَ خَ , إلى نسْ ةِ يحَ حِ تُبِ الشَّ ويلَ الكُ ونَ تحْ دُ تَمِ عْ ا يَ , حيثُ كانَ طُلاَّبهُ
ويلِها إلى , أو تحْ ثيقِ ائلِ التوْ يعِ وسَ ةِ  جمَ رَ ةٍ في ألواحٍ ندْ دَ دِّ خ متَجَ ا إلى  نُسَ لونهَ َوِّ ب, يحُ من الخَشَ

ْفوظةٍ في ال خٍ محَ يدنُسَ نِ الحَدِ بَةٍ في الذهْ عِ تَوْ سْ , ومُ يةِ اعِ  .ذاكرةِ الوَ
لِّ  قِ والمَغْرب, بِكُ ونُه من المَشرِ ترُ هم يشْ اجُ جَّ , وكانَ حُ ةٍ وَّ لقد أخذَ الشنقيطي الكتابَ بقُ

دَ  ساعِ َ مُ ما كانتْ ظروفُ البَداوة غيرْ يانتِه, مهْ بالغونَ في صِ , ويُ نْ هنا غالٍ ونفيسٍ ةٍ على ذلك, ومِ
يَانًا, فيِ هذا ى يتأتَّ  ةِ أحْ ة, والنَّادِرَ يسَ طُوطَاتِ النَّفِ ةِ المَخْ رَ فْ يةِ في وَ لِّ ةِ المُتَجَ قَ مُ المُفارَ هُّ فَ لغيرنا تَ

" ْ يالمَنْكِبِ البرَ خِ المَِةِ  "زَ تِه العَ اوَ ائِبِ في بَدَ  .السَّ
ودِ اليوم هُ حتى وهو − نيما يزالُ الموريتا −في مجال النشر− وعلى رغم هذا التطور المَشْ

ه الإلكتروني  حَ ب, −  "الآيباد"يتأبَّطُ لوْ ح الخشَ د لوْ ِنُّ إلى عهْ ر, قلم ويحَ واةِ الحَجَ ب, ودَ القصَ
تضاءة, وفي هذا  , أو اسْ فئةً ة, تدْ رَ ةِ والمُذاكَ عَ اجَ لَ نار المُرَ م, والالتفافِ حوْ غ والفحْ ومداد الصمْ

رائنا المُ  عَ رزِ شُ رُ رائعة أبْ ينالسياقِ  نتذكَّ  ):بتصرف( الشاعر أحمد ولد عبد القادر: عاصرِ
ـــــك ـــــرأ كتاب ـــــاةُ ..اق  سرابُ..فالحي

ـــذا الـــوطنُ  ـــذا.. العزيـــز.. يـــا حبَّ بَّ  وحَ
ـــــذا  تلـــــك الينـــــابيعُ   التـــــي.. ولحَبَّ

راء.. ســـلني هـــا..عـــن الصـــحْ  إنَّ بحارَ

ها ـــدْ ـــالم يق ـــدروب..م ـــابُ .. في ال  كِت
ـــارفِ  ـــرُ المَعَ ـــابُ .. قمَ جَ ـــه حِ يْ ـــا علَ  م

ــــ ــــكابُ غمَ ــــها التسْ ــــوالمَ فيْضُ  رَ العَ
ـــــاظرين جـــــابُ .. طلاســـــمٌ..للن  وعُ



   

258 
 

رُ ــعْ ــا الش ــبجسْ..م ــا..إنْ لمْ ين ــن قلْبه  م
ــد .. آهٍ  .. "المَحـــاظِر"عــلى عهْ  والهــوَ

ـــةٍ  ـــعَ .. في فتْي وا المَراب ـــرُ ا.. هجَ ـــوْ  وانتضَ
ى الـ.. على الدروس.. السامرون جَ  وقد سَ

ـــباحُ  ـــا الإصْ ــــقَ ال.. وإذا دن تَ  شـــذاوانْعَ
ــــرآنِ  ــــدُ ..  وتِـــلاوةُ القُ عَ  للسمــــا.. تصْ

ــــأ ـــواحُ ظمْ ــــى.. فكـــأنَّما الأل حَ  للضُّ
ــــفُ قـصيــــدةٍ  ـثــــارُ ألْ كايــــةٍ .. وتُ  وحِ

ـــا  ن ــمْ زارَ ـــةَ "ك يَّ ـــلانُ مَ دا.. "غيْ ـــشِ ـنْ  مُ
رٌ  .."الشـــاطِبيُّ "و ـــاوِ َ ــــ مـــنْ  ..محُ ل وْ  هحَ

ــا دارَ  ةَ "ي ــزَّ ـــا.. "عَ ائـن ــيتِ ظَعَ ـــل نَسِ  ه
يـــطُ  نْقِ ـاشقيـــنَ .. شِ  لأرضهـــمْ .. أمَّ العَ

لْمِ  ـــالعِ ـــزَّ الدارســـونَ .. ب ا.. عَ وْ رَ ـــا دَ  وم
 

ه ــــــلاَّلُ فِقُ..ش ــــــدَ ــــــلاَّبُ .. المُتَ  الغَ
 والزمــــانُ شــــبابُ .. غــــضُّ الأزاهــــر

همْ  احَ ـــوَ ـــلابُ .. ألْ ـــوسَ طِ  النفُ ـــرَ  وبَ
ــــلُ  ديــــعُ .. ليْ ابُ .. الوَ ــــدلَ الهُــــدَّ  وأسْ

ـــــابُ  ــــاهضً الأحب ـــــبابُ .. يتن  والأحْ
لا ــــاوجَ ــــا.. لهُ ه ـالِـ مَ ــــابُ .. بِجَ سَ نْـ  مُ

ـهـــــا الأنـخـــــابُ   وكأنَّـمـــــا أقْـلامُ
يِّ " عِ ــمَ ـــرابُ ..  "للأصْ ـــى الأعْ ــا انْتق  وم

ــــابُه ك ــــاقِ ..  ورِ ـت َ العِ ـــينْ ــــَابُ .. ب  عِ
ـــسُ  تَشاك ــلِّيلُ "يَ ـــابُ "و.. "الضِّ  "الحَـطَّ

ـو بهـا  يــفُ "يلْهُ ــراب"و.. "التصرْ  "الإعْ
ــكِ  مَ زْ ــلَّ عَ ــبابُ .. بالطريـــق ..لا شَ  ضَ
ــــةِ  لَّ ــــمَ المَذَ ــــها.. طعْ ـ ــــزُ يُ زي  بُ والعَ
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 وانتحال الصفة.. عاصمة الثقافة

هذا تقليد غربي استوردناه, ضمن كل ما نستورده من وراء البحار, وقد منحناها  
ن عالمنا العربي صفتي العربية, والإسلامية, تكيفا مع دائرتيها الإقليميتين, ورغم إيماننا بأ

الإسلامي, ليس أرضا بورا, لا تنبت رؤ إبداعية, وعقليتنا ليست عقيمة, لا تنتج أفكارا 
ثقافية بناءة, فإننا لسنا ضد التقليد الإيجابي, والاستيراد الواعي, إذ ليس ذلك سلبيا دائما, 

قافية توزع هنا ولكن السلبي الحقيقي هو أن نقوم بقياس مع وجود الفارق, فصفة العاصمة الث
وهناك, بمنهجية  المحاصصة الإقليمية, والسياسية, دون تبَصرُّ في حيثيات الاستحقاق الفعلي, 

اعتبار الدور الحضاري, والماضي الثقافي  − في هذا السياق− والجدارة الواقعية, حيث لا يكفي 
سلامية, بل لا بد من التاريخي, لهذه المدينة أو تلك, لتمنح صفة عاصمة الثقافة العربية أو الإ

 بالحاضر, ولا الفعالية الثقافية الحالية الشاهدة, بديناميكية مستمرة متجددة, تربط الماضي
ترتهن لآنية المناسبة العابرة, التي لا ينظر إليها الفاعلون غير الصادقين, ولا المخلصين, إلا 

ضواء مسلطة على المسرح باعتبارها فرجة مشهدية, يهتمون ببهرجتها, ما دامت الأنظار والأ
مجرد حبة,  −في الواقع −المغشوش, وعندما تنتهي اللعبة سريعا, تنطفي فقاعة الوهم, فإذا القبة

ر, في غياهب الخمول المعهود, والنسيان  "عاصمة الثقافة"ثم تنام المدينة المتشحة بوسام  المزوَّ
السنة, لتتعر كليا, وتلبسها مدينة , عنها في نهاية "الثقافية "المكرس, ريثما تنزع ورقة التوت

أخر, عاما آخر, وقائمة الانتظار معروفة مسبقا, سنة كذا, عاصمة الثقافة كذا, وهكذا 
العاصمة  "ومادامت كل واحدة من مدننا الكسولة هذه, تعرف متى ستنتحل صفة... دواليك
افي نوعي وكيفي يناسب , فلماذا لا تبدأ الاستعداد للحفل المنتظر بتحضير منجز ثق"الثقافية

 !?"يتمخض الجمل, فيلد فأرا"المقام, حتى لا تؤخذ على حال غرة, و
إن نقطة ضعفنا تكمن في غياب التخطيط الثقافي الجدي لد حكومتنا, لكن مهما يكن, 

 .من الموت السريري الدائم −طبعا −  تبقى الحركة الثقافية المناسباتية الآنية, أفضل
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 بنك العقول  

محل إيداع الأموال, وإدارة  − لأول وهلة−  عندما يُذكر البنك يتبادر إلى ذهن السامع
 .ل إقبالنا منصب على ذلك المنحىونحن بحمد االله جُ  ...الأرصدة والسندات

بشتى −  , حيث تجمع"بنك الدم"وإذا انتقلنا إلى المجاز قليلا قد يخطر ببال السامع 
يات, لإمداد المرضى والمصابين بها عند الحاجة, ونحن أكياسه وصفائحه في المستشف − الطرق

ه العشر الأوائل من القرن أحوج ما نكون اليوم لمثل هذا البنك لكثرة ما نزف من دمائنا في هذ
الذي يعني خزان  "بنك المعلومات" − في هذا السياق− كما قد يخطر بذهن السامع أيضا الحالي, 

رف والخبرات, والذي مازال لم يأخذ موقعه المكين في القواعد البيانية, في شتى حقول المعا
التداول الاصطلاحي, ضمن جهازنا المفاهيمي, لتدني اهتمامنا بتخزين  المعارف, والاستثمار 

 .فيها
وأنا في دوامة العصف الفكري الذي يغرق فيه المتتبع − وعلى ضوء هذا وجدتني

, حيث تزدحم العقول, وتتبرج للمؤتمرات والندوات المتلاحقة في الدوحة عاصمة قطر
, "بنك دولي للعقول الإسلامية"أفكر في إمكانية إنشاء مشروع   − المعارف والخبرات

محاكاة منظمة المؤتمر "وخصوصا أن هذه الفكرة تولدت لدي وأنا أتابع وقائع مؤتمر 
الدول  ار جلالذي نظمته كلية الشريعة بجامعة قطر, فأبدع طلابها في تمثيل أدو ,"الإسلامي

, بدرجة جعلتني أستشعر أن الصورة هنا ربما تكون أفضل من الأصل المنضوية في عضويتها
بغنى تركيبتها السكانية والجغرافية −  وعيا وطرحا وتحليلا, فهجس في خلدي أن هذه الدول

قادرة على أن تخرج من واقع التخلف المناقض تماما  − والحضارية, وبثرائها الاقتصادي والمعرفي
ووجدت أن التركيز في هذا السياق على اقتصاد المعرفة أولى,  مكانياتها وموقعها وخلفياتها,لإ

م في خيوط , والاقتصاد الماليعلى السياسة الجوفاء − بالمقابل− لأن إهماله والتركيز كَّ , المُتَحَ
نا لتردي الأوضاع المستشري في عالملعبتهما من طرف القو الخارجية المهيمنة, هو أكبر سبب 

  لأن هذه القو الخارجية الموصوفة بالعظمة والهيمنة لا تملك ...منذ عقود وعقود
من موارد بشرية واقتصادية, ولكنها أدركت أن طريق  − مع تأخرنا− ما نملك  − تقدمها مع− 
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وضمان تطورها وقوتها, هو أن تترك هذا العالم الإسلامي يسبح في سياساته  تقدمها,
هِ الاقتصادية المتهالكة العمياء,الديكتاتورية العرجاء,  عبر  −!يا للمفارقة− وذلك  ونُظُمِ

, وتسيير دورتها بعقوله العلمية المهدورة والمهجورة داخل استغلال ثرواته  بَةِ الاقتصادية المُتَنَاهَ
 .في بعض الأحيان −ويا أ سفاه−  أوطانها, والمعتبرة المستثمرة خارجها, من لدن حتى أعدائها

أكبر جامع ل التي يعتبر دينها مة المؤتمر الإسلامي أرخبيلا من الدوومادامت منظ
بما  لشتاتها, رغم احتوائها لكيانات متعددة في نواظمها الداخلية, مثل جامعة الدول العربية,

الكتل الآسيوية بما فيها  وكذلك بعض فيها اتحاد دول الخليج العربي, واتحاد المغرب العربي,
البية دول الاتحاد الإفريقي, فإن اهتمام هذه المنظمة بفتح بنك للعقول , إضافة إلى غنمورها

والبنك  تجربة البنك الإسلامي, −حسب نظري−  الإسلامية المتناثرة عبر العالم, يفوق في أهميته
باعتبار الأول فاعلا, في أهم من رأس المال الاقتصادي, , حيث إن رأس المال المعر...العربي

لٍ والثاني مفعولا به دَ , قد يؤدي بعلاقة الفاعلية خلاَّق, رغم ما يكتنف تفاعلهما من جَ
لسر رت لهما السياسة الذكية المدركة والمفعولية بينهما إلى حالة الدور والتسلسل, لاسيما إذا توف

تستثمر المال في  , التيحال العقول اليهودية عبر العالم التباس تأثير بعضهما ببعض, كما هو
, وتستثمر العلم والإعلام في المال, متحكمة بهذه الجدلية العتيدة في مفاصل مالعلم والإعلا

 .صنع القرار الدولي, وفي توجيه بوصلة الرأي العام, حيثما اتجهت مصالحها الخاصة
هي عبارة عن خلق جهاز ضمن منظمة المؤتمر  − كما أراها−  إن فكرة هذا البنك

م الذاتية في وجمع سيره كل دولة من أعضائها, الإسلامي, مهمته رصد العقول العلمية في
مم وتقدم عجلة تنميتها , باعتبارها أرصدة رمزية بالغة الأهمية في بناء الأقاعدة بيانية
, وذلك عن طريق وضع هذه العقول رهن سداد حاجات السوق الداخلي لدول وحضارتها

عبر تصريف  − رفوضةاسة منخ أو دون تسليع ممجوج,− المنظمة أولا, ثم تصدير فائضها
حسب الطلب, وبشروط مقننة وممتازة, حتى  ,إلى الخارج , بشكل منظم ومؤسسي,رساميلها

بَةً بين الدول الأجنبيةلا تظل العقول الإسلامية مُ  , تمتص رحيقها, وتستهلك طاقاتها تَنَاهَ
تشرد الجبارة, بأقل الأثمان, وحتى ضد مصالح بلدانها أحيانا, مستغلة حالة الضياع وال

لها  ويا لهذه العقول من طرف أمهات أوطانها, −في بعض الحالات−  والإهمال, وحتى المطاردة
 .!من أمهات
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ا ومن الجدير بالذكر هنا أن هذه العقول لن ينفعها أن تظل سيرها الذاتية وخبراته
ة , تنتظر من يطلبها في سوق كاسدة, بل لابد من تضحية منظمالمعرفية والمهنية أرصدة مجمدة

ليها السكوت, لكل المؤتمر الإسلامي بتسويق هذه الأرصدة الرمزية, وبتوفير وضعية يحصل ع
, ما لم تتوفر له الجهة الراغبة فيه داخليا أو خارجيا, ولأن هذا الشرط قد يكون عقل مخزن لديها

 القشة التي تقصم ظهر مشروعنا المقترح وهو في مهده, كان لا بد أن أفكر في حل معقول,
من في ضرورة نظر منظمة المؤتمر الإسلامي إلى هذه العقول باعتبارها مشاريع استثمار, وكما يك

أن مكاتب استيراد وتأجير اليد العاملة, من المفروض أن تتكفل بمن تستورد,  سواء وجدت 
له مستخدما أم لا, في انتظار الربح الذي ستجنيه من يديه فور تشغيله, فإن المنظمة ينبغي أن 

ر إلى هذا المشروع من هذه الزاوية على الأقل, فتقتطع من ميزانيتها جزءً للاستثمار في هذا تنظ
من  رواتب علمائها المضمونة خارجيا, إنْ لم تتوفر  −بعد التشغيل− على أن تسترده  المجال,

ي لا تنظران إلى العقول العلمية التي يزخر بها العالم الإسلام −مثلا− داخليا, فأمريكا وأوربا
لعلمية روافع بالمنظار الذي تراهم به أوطانهم دولا ومنظمات, وإنما تعتبران أن هذه العقول ا

جاهزة وضرورية لتنمية القارتين المتقدمتين والمتفوقتين بواسطة مثل هذه الأطر, حيث يرون 
اد, ثم أن نمو مجتمعاتهم المتناقص ديمغرافيا, لا يساير توسع حاجاتهم التنموية المتزايدة باضطر

بية بمستو هذه كم كان سيكلفهم إعداد كفاءات وطنية أمريكية أو أور :− أيضا− يحسبون
 يدع مجالا بما لا−, يتجلى لهم وبمجرد عملية جمع وطرح غير معقدة, العقول الإسلامية

, مهما قدموا لهذه الكفاءات المستوردة, حيث لن يكون إلا مجرد فُتات, أنهم الرابحون −للشك
نة مع ما يتطلبه تكوين مثيلاتها داخل أمريكا وأوربا, وهكذا ظلت عقول الدول بالمقار

يَّ  ضَ ةً بين مطرقة أوطانهم الأزليةالإسلامية مُ , وبين سندان مواطن هجرتهم الاضطرارية, عَ
م تحتاجهم, ولكنها تريدهم بأقل من نظرائه − والغربية منها خصوصا−فبلاد الهجرة عموما 
كِمُ إغلاق حدودها, إلا في وجوه المهاجرين النوعيين, من  انتقائيةالمحليين, وفق معايير ْ , تحُ

, حتى إن بعض واضعي يوب المنتفخة, أو الأرجل اللاعبةذوي العقول الكبيرة, أو الج
بالبلد الذي يصطاد الأدمغة, وهي  − مثلا−  شبكات الكلمات المتقاطعة, يعبرون عن كندا

فية, فهذا شأن القارة الأمريكية كلها, القائمة على أكتاف ليست بدعا في هذه الهواية الاحترا
, وقد ظل للعقول "العقول المستوردة إمبراطورية": وهي تسمى المهاجرين منذ اكتشافها,

الإسلامية موقع بارز في تنميتها وتقدمها, حتى بعد الحادي عشر من سبتمبر, ويكفي هنا أن 
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خالصة, نشأ علي يد , الذي هو صنيعة علمية مصرية فاروق الباز في وكالة نازا: نذكر العبقري
  ولكنه عاش كانوا أعلم منه, −وحتى بعض زملائه− , ظل يعترف بأنهم أساتذة مصريين

وانتشلته من الضياع, وكذلك  ,"نازا"عيشة ضنكا, حتى أقتنصته في وطنهم م −وإياهم− 
أوباما, وليس  :أحمد زويل, الذي هو الآن مستشار علمي للرئيس الأمريكي: العبقري
, والأدهى أن كلا من الرجلين !لأي حاكم عربي, ولا حتى مسلم  − ويا للمفارقة −مستشارا

ولكن الرئاسة  كفيلا بالمساهمة الفعالة في النهوض ببلده, −في اختصاصه−قدم مشروعا علميا 
بعين  −تهكل في وق− سوء أعمالها, كانت تنظر إلى المشروعين  − دائما− وبطانتها التي تزين لها

العالم, فترمي به في سلة الريبة والتوجس, وتعتبره تهديدا لشعبية الحاكم, مقابل شعبية 
 .لم يفكرا في هذه المآلات السياسية الضيقة المهملات رغم أن العالمين,

كان قد أثار ضجة بإعلان عدائه  − خلال حكمه−فرنسا فنجد أن ساركوزي أما في  
ظلت تدافع النزعات الشوفينية ...وإسبانياوألمانيا وإيطاليا ير النوعيين, للمهاجرين غ

للأحزاب اليمينية فيها ضد المهاجرين المسلمين والأفارقة خصوصا, بأن تنمية هذه البلدان 
غنى لها عن هذه العقول  , بل لاللانقراض الآيلةوربية لا يمكن أن تعتمد على صفوة أبنائها الأ

 .داء للإسلام والمسلمين, مهما كانت درجة العالمهاجرة
دتْ فيه هذه العق  ةً ول الإسلامية نفسها داخل بلدانهاهذا في الوقت الذي وجَ نَ وَّ كَ   , مُ

بدون سابق تخطيط حصيف, وحين أصبحت جاهزة لرد الجميل لهذه الأوطان  − هكذا− 
تْها داخليا, وابت − !ويا للمفاجأة−  أدركتْ  سَ عثتها أن حكومات دولها تبدو كما لو كانت درَّ

الحكمة, وعندما رأتهم  خارجيا خطأ, أو بمحض صدفة عمياء, في غفلة من الزمن والرشد و
بينما مواقعهم مشغولة بأنصاف الجهال,  − طوابير ينتظرون العمل المشروع المناسب لكفاءاتهم

تراهم  −لمعادية للمعرفة دائماا− أصبحت هذه الحكومات −نا وهناكوذيول الأنظمة المستبدة ه
 ر قلق, يجب قمعه, وتجويعه, وتهميشه, وتحقير المعرفة والخبرة اللتين يزهون بهما,مصد
ن لهم في الأرض, حتى يموت هؤلاء العلماء غما,أو يودَعوا  تحت ماغهيوتمر كَّ أقدام الجهال المُمَ

غياهب السجون بشبهة المعارضة, أو ينفوا من الأرض, لتنهض  بعقولهم المحتقرة في مساقط 
  , في حين تستورد هذه الدولُ الإسلاميةبلاد الغرب والشرق المتقدمةسهم, رؤو

الة−  كفاءاتٍ أجنبية بامتيازات مضاعفة لما يتمتعون به في بلدانهم  −الطاردة لعقولها الفعّ
ربما داخل الدولة ذاتها,  الغربية, مع أن نظراءهم من بلاد الإسلام متوفرون  بكفاءات عالية,
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غير  ?"العود في أرضه نوع من الخشب ", وأن"لا يطرب زامر الحي" فإلى متى نظل نعقتد أن
 ."وظلم ذوي القربى أشد مضاضة": في مقولة − بالمقابل−  مفكرين

في الإمكان أبدع مما "فإن  أعتقد أننا الآن مطالبون بمراجعة مسلماتنا حول أنفسنا,
د لنا أن نعتقد, بل نحن في سجل المسلمين, كما يرا − أزلا−  التخلف قدرا مكتوبا, وليس "كان

أكثر تقدما  − الآن− نملك من مقومات التقدم والتفوق الحضاري ما لا يتوفر لغيرنا, ممن هم 
 .تصميما على تغيير ما بأنفسنا , وحسن إدارتها,"إرادة الحياة"منا, ولكننا نحتاج مجرد 

قفين والساسة ولا شك أن مناخ الثورات الذي يجتاح اليوم عالمنا يمثل لحظة مواتية للمث
سيما إذا لا ,ا أنتجه الآخرون, بطريقة ببغاويةمن أجل إنتاج الأفكار, بدل الاكتفاء باجترار م

 .كانت تلك الأفكار المجترة سلبية في حقنا
ولعل فكرة تأسيس هذا البنك العلمي تكون فاتحة شلال من الأفكار البناءة القابلة 

وخصوصا إن  ومقود القيادة والريادة, ,"رةزمام المباد"للانجاز, إذا وجدت من يملك 
, رض نفسه ربما أكثر من أي وقت مضىالإحساس بالحاجة الملحة إلى الموارد البشرية أصبح يف

في  ,"ومؤتمر المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط منتد الدوحة,"وآخر مثال على ذلك
مقبل على أزمة جديدة  الاقتصاد العالمي "الشهر الماضي, حيث صرح رئيس وزراء قطر بأن

: زير خارجية تونس رفيق عبد السلام, وأكد و"بسبب تراجع معدلات النمو في أوربا وأمريكا
أن الموارد البشرية عامل رئيسي في تحقيق التنمية المستدامة, وعليه فإن مراجعة الخيارات "

جة لخلق بحا − وحده− أن الشرق الأوسط ":, بينما أعتبر جورج ميتشل"التنموية ضرورية
أن ", كما خلصت جلسة الأزمة المالية في هذا المؤتمر إلى "أربعة ملايين فرصة عمل سنويا

, وأنا أضيف إلى ذلك أن هذه الأزمة ذاتها ساهمت "البطالة ساهمت في صنع الثورات العربية
نا  −أيضا −  رُ شك في  −بعد هذا−في تصدير هذه الثورات حتى إلى أمريكا وأوربا, فهل يُساوِ

 جدوائية إنشاء مثل ذلك البنك الدولي للعقول الإسلامية?
وعلى كل حال هناك إحصائيات هائلة حول وفرة عدد هذه الأدمغة العلمية الإسلامية, 

, الطارد لها, إلى العالم وأخر صادمة حول نزيف هجرة عقولنا المبدعة من عالمنا الزاهد فيها
العلمي في  الإنفاقأعنف صدمة حول تدني نسبة  وهناك ثالثة , الجاذب المستقطب لها,الغربي
 ., مقارنة مع إسرائيل على سبيل المثالبلداننا
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وانطلاقا من كل ما تقدم أعتبر أن منظمة المؤتمر الإسلامي ربما لن تنجز مشروعا أكثر 
من إعادة هيكلة عقولها العلمية, والاستثمار فيها وبها,  − حاضرا ومستقبلا−نفعا على أعضائها 

ولة استقطاب هذه خليا, وخارجيا, وهنا لا يفوتني أن أسحل لمؤسسة قطر سبقها في محادا
العقول الكبيرة, للعمل ضمن مشروع المدينة التعليمية, وبما أن سقف طموح هذا الاقتراح 

, فإن ذالك لا يمنع من تطبيقه جزئيا, قه في الإطار العام لهذه المنظمةيرقى إلى مستو تطبي
, وحينئذ يمكن أن "ما لا يدرك كله, لا يترك جله" ة, إذا تعذر تعميمه, لأنوبصفة تدريجي

فإنْ لم , أو مؤسسة العمل العربي, "جامعة الدول العربية"ننشئ بنكا للعقول العربية, في إطار
, أو لتتبناه "اتحاد المغرب العربي", أو دول "اتحاد الخليج العربي"يمكن, فلتحاول ذلك دول 

ففي كل دائرة من هذه الدوائر  ...الدول الإسلامية الإفريقية , أوية الآسيويةالدول الإسلام
نَ استثمارها− أرصدة هائلة من العقول العلمية الكافية  سِ لنهضةٍ تنموية جبارة, إلا أن  − إنْ أُحْ

طْري قد لا يكون مدركا لحدود طاقاته العلمية,  من المؤسف جدا أن الفضاء الإقليمي أو القُ
عبر العالم, د قوائم أو قواعد بيانية لباحثيه,وغياب خرائط توضح توزع عقوله لعدم وجو

حتى عرفت في المشرق − في موريتانيا المشتهرة بالتفوق في اللغة العربية وعلومها − مثلا − فنحن
لبروفسور المرحوم يحي احاول مرة عبقري الرياضيات فينا  − "بلاد المليون شاعر"والمغرب بـ 

ف أولا في اختصاصه الدقيق, على مستو العالم العربي, وثانيا أو ثالثا على بن حامد, المصن
نَظِّمَ في بلده مؤتمرا للباحثين الدوليين الموريتانيين في العلوم البحتة, فلبَّى  المستو الدولي, أن يُ

بأمريكا وأوربا وغيرهما, ممن لا علم حثين, في أعرق الجامعات الدولية دعوتَه عشراتُ البا
دولتهم بوجودهم أصلا, هذا مع ضرورة ملاحظة أن هناك الكثير من عقولنا العلمية التي ل

يعرفها الأستاذ ولم تصلها دعوته, أو وصلتها دعوته وتعذر عليها الحضور, فضلا عمن 
جهلهم المرحوم يحيى بن حامد من عباقرة موريتانيين, منتشرين في أرض االله الواسعة,لا يأبه 

هم يأبهون له, لتفريطه في رعايتهم, وزهده في استقطابهم, مع شدة حاجته لهم وطنهم, ولا 
إليهم, رغم أن جلهم مستعد لخدمة وطنه بأقل ما يحصل عليه السكوت من امتيازات, وقد 
عبر عن ذلك من حضروا المؤتمر العلمي السابق ذكره, حيث أعلنوا عرضهم الجميل للرئيس 

حيث كان مؤتمرهم في أخريات  ,2005 ايع المخلوع منذ سنةالموريتاني الأسبق معاوية ولد الط
,وترك صوت ضميرهم الوطني يضيع ولم يتجاوب مع ذلك العرض المغري أيام حكمه,
 .صرخة في واد
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كانا قصيا, هذا مجرد مثال, من ذلك البلد المُ وإذا كان  , بين الوطن ة وصلحلقنْتَبِذِ مَ
عددا  تأسسا, والأعرق تمدرسا, والأكثرالأقدم  بالدولفما بالك  , وبين القارة السمراء,ربيالع

 ?!وعدة
أصبحت بائرة, لدرجة  −ءفي هذا الزمن الردي− سوق العقول مهما يكن, فأنا أدرك أن
قديما, بدون ترجيح نهائي, إلى سجال جديد  "العقل والنقل"أن السجال تحول من الجدل بين

ل"بين جْ سم فيه النزاع بتفضيل"العقل والرِّ الجسم على "ورجحان  الأقدام على الأفهام, , حُ
فوق المسارح,  − بضع دقائق−  , حتى أضحت ركلات اللاعبين, وتراقص الفنانات"العلم

نَ  تكافأ بالملايين, وْ تَلَقَّ نَى منها المليارات, في وقت يموت فيه العلماء والأدباء جوعا, ولا يَ ْ   وتجُ
إنْ وجدتْ  ,"دراهم معدودة"إلا −ممقابل عصارة أفكارهم, ورحيق آدابهم وأشعاره − 

 .أصلا, لأن الجميع في إبداعهم من الزاهدين
ْتاج إليها أكثر من فترة كهذه,  −في عالمنا الإسلامي−  مهما يكن, فإن العقول لن يحُ

ِّي من الأحداث  يسودها السفه والنزق والجنون, ويقود الجهل سفينتها الجانحة, في بحر لجُ
 .المتلاطمة

ألقى "يبقى مشروع البنك الدولي للعقول الإسلامية, مقترحا بناء لمن  وفي الختام,
ضمن فضاء − "الشاطرين"إلا أنني أخاف أن ينتحله بعض المستثمرين  ,"السمع وهو شهيد

البنك الدولي ": مؤسسين فيعبئوا هيكله المقترح بغير العقول, − منظمة المؤتمر الإسلامي
لأنهم ..." لخصور الراقصات الإسلامياتبنك الدوليال", أو "لأرجل اللاعبين الإسلاميين

أن الاستثمار هنا أربح منه هناك, ولكنني أتوعد من تسول له نفسه ذلك  − خطأ− يعتقدون
فمن الظلم الفادح أن تسرق الأثرياء الأفكار  لاعتدائه على الملكية الفكرية, بمقاضاته دوليا,

 .ممن لا يملك غيرها
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 : "حفالمتا روح" :مشروع
 والتجسيدة لفكرا

عُ حضارتها, ومعرض تراثها, وقد جرت العادة أن  تودَ سْ ان تاريخ الأمم, ومُ المتحفُ خزَّ
نوزاته, وهذه في الحقيقة هي وظيفته التقليدية,غير أن  كْ ةً عابرة, على مَ جَ رْ يوفِّر للمشاهدين فُ

رْض, هذه الوظيفة ينبغي أن تتطور بتطور ذهنية المشاهد, وتطور نَبْضِ  , وتقنيات العَ العَصرْ
, ةِ البَصرَ جَ رْ تدعِي تجاوزَ فُ َطِّي عالم الشهادة  وآليات التلقي, وهذا ما يَسْ ة البَصيرة, وتخَ َ برْ إلى عِ

َ الانتقال من هياكل المعروضات وأشكالها الشاخصة, وقراءة الأرقام  يْب, عبرْ إلى عالم الغَ
ةِ على تواريخها المثبتة, إلى محاو يلَ لة التقاط أرواحها المبثوثة في الفضاء, لنؤثث الذاكرة المُحِ

َض تخزينُ تلك المعروضات لأنباضها,  ترَ التاريخية, باستحضار الأحاسيس والانفعالات المُفْ
التي لا يشعر بها إلا ذوو الأرواح المرهفة من الشعراء والفنانين, الذين تخترق عيونهم كثافة 

سِّ ورالكتلة  ادٌ  − بمراعاة هذا المنحى−  وهكذا سيصبح للمتاحف .اءهاإلى معناها المُنْدَ وَّ رُ
, يستحضرون خلفياتها, عبر معروضاتها, ويقرؤون ما بين السطور, أكثر من السطور  دٌ دُ جُ
روضات,  ار والمَعْ ياد بين الزوَّ ءَ جمود المعرض, وينكسرُ جدارُ الحِ لْ ذاتها, فتدب الحياة وتضجُّ مِ

لاَّقوينسجم الحي بالجماد في حِ  لٍ خَ يم, وتَفاعُ  .وار حمَ
 التجسيد

الفنان /بروح الشاعر − انطلاقا من أن لكل معروضات المتاحف أشكالا وأرواحا, فإني 
نَزِ »متحف قطر الإسلامي«التي تسكنني, عندما تجولتُ في  كْ , تحفة الهندسة المعمارية, ومَ

ري حوارا صامتا   :المعروضات, مثل مع هاتيك −ملء خشوعي−التراث الحافل, كنتُ أجْ
ما كنتُ  التي لم تكن تهمني مادة معدنها, ولا بدائع صنعتها, بقدر :خوذة الفارس

, وكيف  وا بها من الموت, وكم تناوبَ عليها القاتلُ والمقتولُ زُ رَّ َ  − في النهاية−أسائلها عن من تحَ
وتِ القدَ  ُ برَ ل المَوتلاشت كل الدفاعات, أمام جَ , ر المَكتوب, ونفادِ الأجَ نِّعُ , فذهبَ المُتَمَ قوتِ

ز الموهومة, رْ ية الموت, رغم منعة صلابة الحِ تْمِ لِه أمام حَ ا على فَشَ , شاهدً  :فقلت وبقي المانعُ
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هْ ــــنْديدُ بــــالخُوذَ نَّــــعَ الفــــارسُ الصِّ قَ  تَ
هُ  ــــدَ عِ وْ ــــومِ مِ تُ ــــلِ المَحْ ــــنَّ لِلأجَ   لك

ـــتَّمائمِ  ـــلُّ ال ـــوذاتُ .. كُ ـــةٌ .. والخُ ي اهِ   وَ
ةً  ــوذَ ــةً..يــا خُ مَ لْحَ رَ مَ هْ تِ الــدَّ دْ ــهِ ــمْ شَ   كَ

هْ  وذَ ـــالعُ وحِ ب ـــرُّ ـــانِ ال ب ـــلُّ جَ ـــاذ كُ  وع
هْ  ــــوذَ نْفُ ــــرازُ مَ ت الأحْ ــــرَّ ــــى خَ  إذا أتَ

وحُ  ــرُّ ــت ال ــا صــاحي− فليْسَ هْ  −ي ــوذَ نْقُ  بِمَ
فُ لا المَتــاحِ نْــتِ..لــوْ هْ  −الآنَ −كُ نْبُــوذَ  مَ

سا :قرطال ه ولا بخَ رِ جَ م حَ رَ ُ آذانَ أمام القرط, كنت لا أهتم بكَ تحضرِ ر ما اسْ تِه, بقدْ سَ
تعيدُ  , واسْ نَّ هِ ماعِ تْ به عابرةً باتجاه أسْ رَّ تُ للأحاديث التي مَ نَصَّ , وأتَ تْهُ لَ العرائس التي تَداوَ

, فأقول هُ وكانَ عليها من الشاهدينَ لَ , التي دارتْ حوْ  :الأحاسيسَ والانفعالاتِ الإنسانيةَ
طُ ــرْ ــا الق ــا أيه نٍ..ي ــمْ أُذْ ــ..كَ لقْ ــاعَ   تَ بهِ

ـــتَ  اقَصْ رَ ـــةً .. للألحـــانِ .. وكـــمْ تَ بَ طْرِ   مُ
ــقٍ   عاش ــوَ تَ نَجْ عْ ــمَّ ــمْ تَسَ ــزلٍ ..وكَ  غَ

ــدِ  ــرَ الجي طْ ــتَ عِ سْ نَفَّ ــمْ تَ ــا.. وك فً تَحِ لْ   مُ
وحوكـــم  ـــحُ الـــرُّ فْ ـــاكَ لَ شَّ غَ ـــةً .. تَ ثَ   لاهِ

ا ــرً جَ ــنْ حَ ــوْ لمْ تك ــرا..ل بْتَ..حُ ــذُ ْ ..لَ لمَ   وَ

بيبــــــاتِ المَ ..للفاتِنــــــاتِ ــــــيرِ رَ  قاصِ
ـــورِ  عَ الحُ ـــامِ س يرِ «.. مَ ـــالقوارِ ـــا ب قً فْ  »رِ
ر والنثْـــر ـــعْ ـــون الأســـاطِيرِ .. بالشِّ ْن  مجَ

رٍ  ــــعْ ــــرَ شَ ري  كأنْفــــاسِ الأزاهــــيرِ .. حَ
ـــاقِ  ن ءَ العِ ـــلْ ـــيرِ .. مِ ـــواقِ الأعاصِ  بأشْ

ــــه تَصــــاريفِ المَقـــــادِير جْ ــــمدْ بوَ  تصْ
ةِ  نِهَ تَكْ لروح معروضات المتاحف,  وهكذا سوف نستمر في هذه الوقفات التأملية, المُسْ

لِّية, أكثر من الوحدات الجزئية, حيث نكتفي  ر الكُ مَ بالقرط في  −مثلا−مركزين على الزُّ
قفة خاصةعم نهُ بوَ عروضٍ مِ ع مَ رادِ كلِّ نوْ  .ومه, عن إفْ

 أسلوب تنفيذ المشروع
هناك عدة أن تتآزر على تنفيذ هذا المشروع مجموعة من الفنون, حتى تكون  − مبدئيا− أقترح 

ريةُ الموازيةُ للمعروضات,  متاحف داخل المتحف الكبير, عْ حيث يمكن أن تُكتبَ اللقطاتُ الشِّ
, مع ما يمكن أنْ  − فنيا− بخطوط بديعة, وإذا أمكن  ٍ برِّ عَ ةً بإلقاءٍ شعري جميلٍ ومُ لُ مَقروءَ جَّ تُسَ

وح المَ  , تدعمُ إبْرازَ رُ ؤثِّراتٍ صوتيةٍ وضوئيةٍ لياتهايُرافِقَ ذلك من مُ َى تجَ  .تْحف في أبهْ
 معرض المشروع

رص  إذا كان للدول متاحفها التي تتباهى بمخزوناتها ومعروضاتها, وتحرصُ كلَّ الحِ
لُ  تَنَزَّ همْ التي تَ ين والعابثين بها, فإنَّ للأفراد أفكارَ صِ على حمايتها وصيانتها من أيْدي المُتَلصِّ
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وتِ الإله − مخصوصين بها− عليهم لَكُ وحي بحيازة ملكيتها من مَ نَى الرُّ ام, فيستشعرون الغِ
وُ  هْ ولكنها سرعان ما تذبل وتتلاشى  بابتكارها, − الوقتبعْضَ −  الفكرية, وربما اعتراهم الزَّ

تَبَنَّاها, ويحرص على تحويلها من مشروع خيالي افتراضي, إلى  بين أيديهم, عندما لا تجد من يَ
دٍ على صعيد الومشروع حقي َسَّ  .اقعقي, مجُ

دُ الدعمَ المادي والتمكينَ و صان, يجَ طَتْ عليها يدُ قرْ نُ مما لوْ سَ وَ لعلَّ هذا المصيرَ أهْ
الرسمي لتنفيذها, دون أدنى مراعاةٍ لحقوق الملكية الفكرية المعتبرة عالميا, وفي ظل غياب أي 

نَّطِ من زمان, ه عليه ولا أي رادعٍ قانو وازعٍ أخلاقي, ينبعثُ من داخل ضميره المُحَ رضُ ني تفْ
ولِ عالمنا الثالث لب دُ ةِ في أغْ لَ عَّ  .العدالةُ الخارجية, غير المُفَ

مٍ  وعلى الرغم من كل ذلك فإنَّ مشروعي قابل للتنفيذ الفني الذهني, في غياب أي دعْ
مي, رته−لأنه لا يتطلبُ مني مادي, أوْ تمكين رسْ ي ملامحُ فِكْ تْ لدَ رَ د أنْ تبَلوَ إلاَّ  −بعْ

تحْ  ثم استجماع التداعيات المتوالدة من  − ولو في متحف خيالي−ضار القطعة المعروضة اسْ
ِسده المثالان الآنفان عن   .»القرط«و» الخوذة«تأملها شعريا, على نحو ما يجُ
ِ − ومع الاستمرار في هذا المشروع, سوف أجدني تَينْ رَّ َ كَ جعْتُ البَصرَ أمْلكُ دِيوانًا  − إذا أرْ

ريا, قد لا تكفي عْ صُ عنوان شِ مَّ تَقَ ثِّلُ روحَ مشروعٍ فني جميل, »روح المتاحف«ه بقية عمري, يَ , ويُمَ
هُ  دَ سَ ُ جَ تَبرَ , ما لمْ يُعانقْ مَعروضات المتاحف المادية التي تُعْ لٍ تَمِ كْ غير مسبوق, لكنه سيظل غير مُ

, لأنَّ مواضي تَبَنَّاهُ ه الحقيقي, لاسيما أنه صالحٌ للتطبيق على أيِّ مَتحفٍ يَ هي المَعْروضاتُ  − غالبا− عَ
قَ  لِدَ فوْ لى بهذا المشروع, لأنه وُ لة قطر أوْ ةُ بين كل المتاحف العالمية, مع أنني أعتبرُ أنَّ دوْ كَ َ ترَ المُشْ

ها الإسلامي الرائع فِ تْحَ ي مَ لى من وحْ رته الأوُ ارةُ فِكْ تْ شرَ حَ دَ ها, وانْقَ ضِ  .أرْ
دجاج «صاحب الملكية الفكرية لطبخة  قاعد,وبما أنني أعرف أن الجندي الأميركي المت

الذائع الصيت في العالم, لم يحصل على مطعم يعتمدها قانونيا إلا بعد إرساله للطلب »كنتاكي
لمن يقتنع بجدوائيته, وأعتقد أنَّ الرابحَ من » روح المتاحف«: الألف, فإنني أعرض مشروع

, فهو في الحقيقة وجبة فنية رو بَنِّيهِ ي سيسبق إلى تَ فِ هَ اد المتاحف المُرْ وَّ ناسبُ أذواقَ رُ حية فريدة, تُ
ثلهما  وا مِ دُ ادِ أنْ وجَ وَّ بق للرُّ ْ يَسْ , لمَ ةً هَ ا ونُكْ بَقً الشعور, وتضفي على أجواء صالات العرْض عَ

, و نْ قبلُ  .»ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان«مِ
 



   

270 
 

 
 

  
  
  
  
 قراءة البصر, والبصيرة.. ن الكتبعناوي  

نِ ثوْ  مَ امَ فيِ زَ , أمَ قِيةِ رَ تُبِ الوَ شةَ الكُ تشعرُ وحْ نَةِ المعرفة, ما أزال أسْ مَ قْ ار, ورَ رَ ة الأزْ رَ
رفة الالكترونية ا.. وسائط المعْ ً برِ كْ ها بالضيْم, مُ ساسَ ها إحْ ه−  فأشاركُ سِ قْتِ نفْ ارَ  −في الوَ إصرْ

لة إنْتاجها واصَ ورِ النشرْ على مُ قات.. دُ وِّ م كلِّ المُعَ , فأنا أعْ .. رغْ ا, ورائحةً سً لْمَ , مَ قُ الكِتابَ شَ
حاته, حتى أنني عندما  , داخلَ صفَ ثِ ةٌ طوبوغرافية في مظَنَّاتِ المَباحِ وألوانًا, ولِذاكرتي خبرْ
الجَتَها, وحينَما  عَ لُ مُ , يُواصِ رانَ هْ اغِي, سَ ى دِمَ ا, يبْقَ ا, وأنَا أعالجُ فيه إشكاليةً مَ قً هَ رْ أنامُ عليْه مُ

لِصُ الن تخْ , ولويَسْ ةَ رَ كْ نُ الفِ وِّ ي وأدَ دُّ يَدِ , وأمُ ظُ تيْقِ , اسْ , لأصطبح  تيجةَ ضَ العيْنَينْ مَ غَ كنْتُ مُ
 .بها منتشيا

 عناوينها كما تراها عيونُ كثيرٍ من  , فإني لا أرَ تبِ ُصوصيةِ طقوسي مع الكُ ا لخِ ونظرً
جُ  ني, وتخْرُ لُ في ذهْ اره, بل تتفاعَ وَّ زيتها−زُ ها, وهي في .. ئإلى عالم التشيُّ  − من رمْ رُ فأتصوَّ

واتَ  صُ الأصْ يها شيْئا فشيْئا, وتتقمَّ عِ بْدِ لُ في أذْهان مُ ها الهُلامي, تتشكَّ ديمِ عالمها القبْلي, في سَ
, لتبْنِي  ا البيانية− والحروفَ الهِّ وَ لها المَنْطقية, ودَ لاسِ ورة تخلُّقها  − من سَ ا الجديد, عبرْ سيرْ كيانهَ

رَّ  جَ لَ كتابٍ التي لا تنْتهي بمُ ري, .. د اتخاذها شكْ كْ ها الفِ وارَ جودي, وحِ ها الوُ دَ لُ تمَدُّ بل تواصِ
دُ قراءة  رَّ تبر مجُ عينَ هناك, حيث تُعْ قتنُونها, وحتَّى معَ المُتسكِّ نْ يَ وحي, مع مَ لَها الرُّ وتفاعُ

ون العاب وازيا, يعيدُ المارُّ نيا مُ رضا ذِهْ رون بناءها, العناوين, والسياحة فيها, هي الأخر, معْ
يهم, إذ أن  يهم, وحتى في لا وعْ أُ منْ عنْوانه"في وعْ رَ قْ  ., كما يقالُ "الكتابَ يُ

يرتُك  كَ من عنوان, إلى عنوان, تبدأ بَصِ ِ ٍّ .. وحين تتنقلُ ببَصرَ رفيِ عْ رٍ مَ وُّ كيب تصَ في ترْ
باشرة تلك الأسئلة والإ حُ عليْكَ مُ ة, حيث تنْطرِ وضَ رُ ضوعات المَعْ لَ الموْ شكالات التي حوْ

نَ المؤلف أو المُبْدع, في وقت الإعداد والإنجاز, وتنْطلقُ  ثِ "راودتْ ذهْ كاتُ البَحْ َرِّ في  "محُ
ةَ  ضَ َ ترَ تَها المُفْ بَ وِ ُ أجْ ضرِ تحْ ي تسْ نية المُتَلَقِّ تاتها.. ذِهْ عُ أشْ مِّ َ َ في .. وتجُ ةُ والبَصرَ وهكذا تُسابِقُ البَصيرَ

ي, وآلِيَّتِه إعادة تأليف تلك العناوين الك وحِ ةِ الزمن النفْسي, الرُّ عَ ْ بَ سرُ , حسَ انٍ وَ ثيرة, ولوفي ثَ
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تَطْلِعٍ عادٍ  سْ لُ منْ مُ وَّ نَا تتحَ ةِ للقياس العادي, ومن هُ ة, غير القابِلَ دَ قَّ بَة المُعَ كَّ ناوين .. المُرَ لعَ
فوفِ تلك المَعارض لا...رُ روضاتها, التي تجُوسُ خِ عيدٍ لتأليفِ كلِّ معْ لها, في دقائق إلى مُ

وض, من جهة أخر رُ , وبينْ العارض, والمَعْ ةٍ هَ ةِ من جِ ضَ رِ تَعْ بَة بين ذاتِك المُسْ  . طَوافِك  المُتَنَاهَ
تَنَيْتُ كتابا صيا, حتى أنني لو اقْ ه شخْ فإنني لا .. وانْخرطْتُ في قراءته.. ذلك ما أعيشُ

ِه الداخلي, وأنا خاليأدْخلُ إلى سر ن, اديب عالمَ ةً بيْضاءَ  الذهْ حَ لٍ −  أنتظرُ منه.. صفْ بشكْ
ه − سلبي سُ مفاتيحَ ريدُ هو, وإنما أتلمَّ مَ لي كل ما يُ قدِّ ا.. أنْ يُ جً جَّ دَ .. "أفقٍ انتظارٍ "بـ .. مُ

تُها من قراءتي نْ وعٍ بتصوراتي القبْلية, التي كوَّ رُ .. لتداعياتِ العنوان.. المُختزلة.. الخاطفة.. مزْ
ريدُ ..  بين ما أريدُ ..  والاختلاف تلافئباحثا عن نقاط الا الذي .. من ذلك العنوان.. وما يُ
نيا مْ ا ضِ دً قْ ثِّلُ عَ مَ وءِ .. يُ رُ تِ .. بين القارئ والكاتب والمَقْ تَمْ سْ ينا, عً مُ قُّع حِ بَاعِ التوَ بَةِ إشْ ا بلعْ

ال ي الفعَّ ر, حسب آلياتِ التلقِّ لافِه تارةً أخْ  .وإخْ
ضرُ ا نا غالبًا ما أحْ م عندما أراها ومن هُ دَ نية, فأصْ لجَلساتِ النقاشية للكتب, بهذه الذهْ

ا ويشً ميقا لدلالته, لأنني أعتبرُ .. تشْ ا وتعْ ذيرً ثرَ منْها تجْ هومه, أكْ   لمَنُطوقِ العنْوان, وتخْريبًا لمَفْ
ده,  −جازما−  سَ دٍ غيرْ جَ سَ لى جَ طَّ عَ ثْل رأس حُ بُ متُنَه, هو مِ ناسِ , لا يُ ء أنَّ أيَّ عنْوانٍ وعلى ضوْ

يها مِّ تمدُ آليةً للقراءة, أسَ لَ المَتْنِ ": ذلك, كثيرا ما أعْ دَ داقيةِ "العنْوانوجَ صْ  مِ دَ , أقيسُ بها مَ
يجِ المَتْن لِّياتِ بنْيَتِها في نسِ , حسب تجَ ةِ نَ  .العنْوَ

, إلى اسْ  ارج البَصرَ لُية مع عناوين الكتب, أهربُ منْ بهَ ةِ التفاعُ ؤيَ ناهِ إنَّني بهذه الرُّ تِكْ
لَعِ  نَةِ التبرُّج المادي للسِّ لاء الأرواح, من هيْمَ تِجْ راضِ الأشباح, إلى اسْ تعْ , من اسْ البَصيرةِ

نِيةِ  هْ ليِّ بالمُتَعِ الذِّ  !اللامحدودة.. التجارية, إلى التمَ
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 : المقصور والممدود
 ستبطانا, واستنباطاا

ق بَة أي موضوع إبداعي, أو أكاديمي, حينما أنْوي مُ له "أطوفُ "ارَ ربما أكثر من  − حوْ
يا لاستلام − "سبعة أشواط" عد"سعْ نِه الأسْ كْ تَلَمْ "رُ من خلالها, لأنَّ   −قبْلي−  , من زاوية, لم يُسْ

و ذلك, يبْقى  جيعٍ لأصداء أصوات سابقة, وتقفيا لخُطى دارجة  − في نظري− ما سِ دَ ترْ َرَّ مجُ
بَّد, وتحْصيلا لحاصلعلى هذا ال  ....طريق المُعَ

ايَ محمد محمود, بقراءة  فَني الشيخ الدكتور أبَ ودِ  "وهكذا, عندما شرَّ رُ بِ المَوْ ذْ   "العَ
له هذا−  ح الشيخ سيدي المختار الكنتي  − عمَ ل شرْ صور ", لمنظومة "فتْح الودود"حوْ المقْ

دود   − د قراءتهبعْ −  لي ذلك, هنا انخرطُتُ  , لابن مالك, راغبا في كتابة تقديم له إنْ عنَّ "والممْ
ث عن  د استبْطانِ بنْيةِ − المدخل الجديد, للمقاربة الجديدة, حتَّى اهتديْتُ في عملية البحْ بعْ

قَ لمفهوميْ  −العنوان مَ ا تقترحُ تأويلا أعْ ل, لأنهَّ , جديرةٍ بالتناوُ ةٍ قَ فارِ تنباطِ دلالةٍ له مُ إلى اسْ
ِ اللغويينْ , بعي"المَدِّ ", و"القصرْ " ينْ طَلَحَ يةِ المُصْ دِّ  .دا عن حَ

لَه ابنُ مالك "المقصور والممدود"فـ  ثٌ لغوي عريق, حوَّ بْحَ إلى وسيلةٍ  − في منظومته−  مَ
مِ  جَ نَى التربوي, إذ لا قيمة للثراء المُعْ , لتعليم المَبْنَى اللغوي, ممزوجا بالمَعْ ةٍ جَ دَوِ زْ ده, مامُ لمْ  ي وحْ

ظَّفْ هذا الرصي ى يُوَ دفُ هذا المَنْحَ دُ  − عند ابن مالك− د في إنتاج المَعْنى, ويَستهْ سَ نْفَصلَ جَ أنْ لا يَ
طَفاها االلهُ وعاءً  وحها الخُلُقي, الذي ربَطها به الدينُ الإسلامي, حينَ اصْ , عنْ رُ بِ رَ ةِ العَ لُغَ

ونِ رسالته الكونية الخالدة مُ قا, إلى توظيف اللغة في علما بأنَّ أبا القاسم القشيري كان سبا... لمَضْ
رابَ الأفْعالسياقها الروحي التربوي هذا,  راب الأقوال حيث كان يعتبر إعْ لى من إعْ  .أوْ

بَعَ الش بوي,  − خرُ هو الآ− يخُ سيدي المختار الكنتي وقد اتَّ عَ اللغوي, الترْ ذلك المَنْزَ
ولةِ  ميا, إلى تفْكيك الحُمُ جَ عْ حَ الألفاظ مُ ه, فهو يتجاوزُ شرْ سَ نَةِ خلْفَ  نفْ بوية, الكامِ البِناء  الترْ

 , لُ تَزَ ية, من نُصوص اللغوي المُخْ عوِ ظِيةَ الدَّ زُ هذه الرسالة الوعْ زِّ عَ ا إلى كلِّ ما يُ تَطْردً سْ مُ
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حيها  تَوْ وازية, تسْ ممدوده, سواء كانت بنْيَةُ كلِّ بيْت من مقصور ابن مالك و  − ولو من بعيد− مُ
, أو أمث  "آيات"الا عربية خالدة, أو حكايات وروايات ذات فائدة, أوأبياتا شعرية شاهدةً

جَ الاستدعاء و "أحاديث"و رَّ دَ بًا مُ تِّ رَ نُونِ  "التَّنَاصّ "رافدة, مُ َ فُ , "الاستعارة"عنْده عبرْ
 دامجا ...."التمثيل", و"الاقتباس", و"الكناية", و"التلميح ", و"الاستطراد", و"التلويح"و
في إطار المنظومة المعرفية العربية المتكاملة, التي لا يكاد فنٌّ منها  فنونَ البلاغة, −بذلك− 

رآني  ل النَّصِّ القُ وية وجودية; من أجْ رُ في بنْيةٍ عضْ يستقلُّ بنفْسه عن الآخر; لأنها كلها تتآزَ
ستْ  لا−الأقدس, الذي تأسَّ ة جنابه − أصْ مَ دْ  .لخِ

جيهية  ظِ هنا أنَّ الرسالةَ التوْ بويةا"ومن المُلاحَ تَبْطِنُها نَصُّ "لترْ المَقصور ", التي يَسْ
دود صايا "والممْ نِ الوَ دِ عْ هة للناس كافة,  لابن مالك, ليستْ من مَ جَّ مومية الواضحة, المُوَ العُ

هما الجميع بْهُ .. بلغةٍ وأسلوبٍ يفهمُ ةٍ "بلْ هي رسالةٌ شِ رَ فَّ شَ , ذِي  "مُ ّ ها اللغوي العَصيِ مِ جَ عْ بمُ
نَ  , و "صورالمْقْ "ى المَعْ اصِّ دود"على الخوَ تَبْطَنَه منْ  "الممْ تنْبِط ُما اسْ نْ يسْ دَ مَ جِ إلى العموم, إنْ وُ

, وهذا ما قامَ به الشيْخ الشارح انٍ عَ  .مَ
التزمَ بتراتبية بنْية العنوان,  "المقصور والممدود"تجلىَّ هنا أنَّ ابن مالك ناظم وهكذا ي

َ  "ن, وكأ"الممدود"على  "المقصور"فكان يقدم  لاحق عليه?  "المَدّ "هو الأصل عنده, و "القصرْ
, بحيث يجوز   مع أن البناء اللغوي, والأصل الاشتقاقي للكلمتين قابل لتعاقب القصرْ والمَدّ

ُ الممدود, ومدُّ المقصور − عقلا ونقلا−  ا "قصرْ زً وُّ َ إلا أنَّ التزامَ الناظم بتلك التراتبية . "ولو تجَ
ا داخلةٌ في اللعبة "الممدود"قبْل  "صورالمق"الثابتة, التي تجعل  ي بأنهَّ , يُوحِ بٍ بَة لازِ , ضرْ

بِحُ  موما, بحيْث يُصْ نِي عليْها النصُّ عُ زية التربوية التي بُ ا عنده  − في نظري− المقصورُ  "الرمْ زً رمْ
نْيا"لـ  ا لـ  − عنده− "الممدود", و"الدُّ زً ي بأنَّه نِ "الأخر"رمْ لِ يُوحِ بِي, ولفْظ ; لأنَّ لفْظ الأوَّ سْ

طْلَق ي بأنَّه مُ  .الثاني يُوحِ
ةِ الدلالات تَنِزَ تنطاق بنْية العنوان المُكْ اية اسْ تخلصَ أيضا, في نهِ كِنُ أنْ نسْ مْ   وهكذا يُ

تنب−  تبطان والاسْ لية الاسْ لُ الناظم="المقصور"أنَّ  − اطعبرْ جدَ لُ = "الممدود", وعمَ عمَ
ت ه الناظالشارح; حيْث  يقتصرُ الأولُ على الاخْ دُّ الثاني ما قصرَ مُ , واختزلَه, وكأنَّ صار, ويَ مُ

ر−المَقصور" هو التفسير الإشاري, وإذا  "الممدود"هو التفسيرُ اللغوي, و "− من ناحية أخْ
ا نِ  ً ى, يمكن اعتبار اختصار الشيخ الدكتور أباي قصرْ نا في هذا المَنْحَ بِيا تمَاديْ , سْ هُ الشارحُ دَّ لما مَ

ه ال , وليس تقديمي المتواضع هذا إلا محاولة تأمل في البنية العميقة لكل ذلكممَّا قصرَ  .نَّاظِمُ
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 ,  للشاعر  عيسى الشيخ حسن"مروا علي": ديوان  

 البلاغة المجنونة 

على إيقاع واحد, منبثقا  −غالبا− يكاد يكون نصا واحدا, كتب  −في نظري−هذا الديوان
احد, تلبس الشاعر وكتب تحت تأثيره, في فترات عن حالة نفسية واحدة, وجو روحي و

ضِ  وَّ ; فقد سيطر على فضاء الديوان, جموح انفعال الشاعر, المُرَ متقاربة أو متباعدة, لا يهمُّ
وفي الحكيم, تمثُّلا وتمْثيلا لشخصية الشاعر زانة الصُّ   الهادئ في قلق; فهو /القلق في هدوء/برَ

فوق قمة جبل الرمل الذي   − ا على شفا جرف هارمتماسك− يقف − لوحة الغلاف كما توحي− 
  , الذي يرمزرة, ويستشرف الأفق العلوي الأزرقيشكل ثلثي أصل كينونتنا, كما تقول الصو

 ....لبعدنا الروحي, لأفق انتظارنا, مقابل ركام الرمل الذي يملأ ما خلفنا − ربما− 
ن هنا لا نستغرب, أن لا أحد يتقن اللعب بنقائضه الوجودية, مثل الفنان عموما, وم

والخفاء "والفقد, وجدل الحضور والغياب,  يتقن هذا الشاعر لعبة الحب والحرب, والوجد
, والتناوس بين الذي يأتي ولا يأتي, عبر رحلة الضياع السرمدي, في هذه الحقبة "والتجلي

ة معتقة, راسما بمزيج الدم والحبر عصارة سحري ......السوداء, بلا بوصلة, في سديم الجهات
التي اجترحها في هذا الديوان, من  "البلاغة المجنونة "تشكل عجينة الإبداع الشعري في بنية 

الكلام "; فـ "النقد العاقل"أن نقاربها ب "الجنون"الغلاف إلى الغلاف, والتي ربما يكون من 
ب حكم على نفسه "على الكلام صعب  .نونبالج − مبدئيا−, لاسيما إذا كان الخطاب المُقارَ

 والحضور.. شبهة الغياب: المارون
وا علي": النص, على عتبته الأم/يتأسس الديوان   عنوانه, حيث يبدو المتكلم "مرّ

ل في مدار الاشتباه, هو الثابت, والعابرون متغيرون, غير أن الديوان كله يدخ − بحكم اللغة − 
لك السؤال المشبع , وحتى ذ"شبهة الغياب"الحاضر, منذ عتبة الإهداء إلى /بين الغائب

 !?"كم غيابك هذا طويل": بالتعجب, آخر سطر, على الغلاف الأخير
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 وربما لهيمنة "وكانت لا تني تنحاز للرؤيا.. يغشيها الخسوف.. الأقمار غائبة"فهو ير ,
فهنا يتماهى  ,"العائدين إلى بيتنا عن حرير الغياب"طقس الغياب, صار الشاعر لا يحب سؤال 

بوجوه وأصوات العابرين, في كلام غير عابر, ففي أسراب المارين, حماما, السارد الشعري 
طيورا, وموتى, وراحلين, وعابرين, وآفلين, شعراء, صعاليك, أشقياء, فقراء, تلاميذ, آباء, 

سأترك : يقول المغني(يلتبس الفاعل والمفعول به في دوامة المرور السرمدي; فـ.... أمهات
وأذكر أني /فأسهر أيضا... يضيئون أقمارهم من بعيد.. بعديلعل الذين يمرون .. جمرا

 ).79/مررتُ 
 واختلال البوصلات: السديم/ المسار

, "شبهة الغياب"النص, تقتضي وجود مسار, لكن / تيمة المرور الرئيسة في الديوان
تؤسس, لتعطل بوصلة الجهات في هذا المسار السديمي, فإشارات المرور, المزروعة في النص, 

يكتبون سماءهم .. كان ثمة عابرون إلى الخديعة", "خنقوا جهاتك"هناك من : يح بالعابرتص
 ", حتى الغيوم والنجوم هنا"...وجهاتنا/حاملين فخاخهم.. ويسافرون إلى النهاية...بنشيدنا

جهات القلب ", إنها طبوغرافيا جديدة, إنها "وارتاحت قليلا.. تركت جهات الليل
 "..."...استعر لي أيها الوعد جهاتف"... "دلة ضيعوا جهة القصيدةالأ "حيث ;"...والشعر
حتى أن  "وليل القصيدة... وجهات.. فالتجأت إلى حلم.. تأخرت عن وجعي.. لا عليك

وجهات "إنه الحزن .. نعم "!كل هذا الحزن?ّ.. من دل الطريق على مفازتي": الشاعر ليسأل
لمن قمر يعبر "و.. "إلى أين يمضي المغني?"ـ ف.."تعلمنا كيف نضحك حين يدل علينا البكاء

أمامي ": , فهو يصيح"سديم"هناك أمام الشاعر إلا  ما.. "يخطفني من جهاتيف ..الآن
الهواء الذي يحمل فوضى القصيد .. الرمال سديم.. الفرات سديم.. الأغاني سديم.. سديم
 ."....الذكريات سديم.. سديم

عن خطوط المتاهة ...ولا تسألوا سلة المرحلة": يمآخر وصية تنفع القارئ في هذا السد
لتْنا جهات النشيد ".."في الأسئلة  ."مرحلهْ .. مرحلهْ .. وطالت بنا.. كم أوَّ

 الذي يأتي ولا يأتي: المعنى المنتظر
مهما تاهت في − رحلة الإبداع كلها, بمجمل شخوصها, وطقوسها, تتجه بوصلاتها

, في آليات التلقي والإبداع "أفق الانتظار"وأجمل حالة لـ إلى مرفأ المعنى المبتغى,  − السديم
ةِ  حَ اجِ َ ترَ الذي يأتي, ولا "معا, أن يتناوس مؤشره بين جدلية إشباع التوقع وإخلافه, عبر مُ
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وا", وهكذا يتبد جل من "يأتي موا أيامهم في "على الشاعر, ممن أدمنوا الرحيل,  "مرُّ فكوَّ
وا شجرا ليرشدهم إلى المعنى.. يةوانحازوا إلى خوف النها.. النص طفَّ ويمشي في .. واصْ

 . "مواكبهم يمامْ 
.. فاحتملني سوف تضطرب الخطى"/المعنى المنتظر/الحلم/إنها رحلة الإبداع.. أجل

 ."وليت...بين لكن.. نحو معنى غامض.. في رحلة النص الأخيرة
و يعثرون .. هضونوين.. فيعثرون.. يسافرون إلى المجاز "إن المبدعين كلهم حالمون

 ."ويعثرون.. وينهضون
 ..البلاغة المجنونة

كل "; حيث "البلاغة المجنونة "تتولد − "شبهة النص", و"شبهة الغياب"هنا في ملتقى 
كي نقيم بلاغة مجنونة فوق .. بعض ما في النص يكفي", وحيث "ما في النص محتمل بنا

يعترفون ..  درب الجنون البكرإذ خطروا على"حين تتزين الأشياء للشعراء  "...السطور
, إنها بلاغة تعصف بالمسلمات المتواضع عليها; "لغة الخسف المهيمن"فيجترحون  "...بالآتي

 "كوخ القصيدة"فتستبدل النهر الشعري, بالبحر العروضي, إيقاعيا, وتستبدل بيت القصيد بـ
ة, أسطوريا, وتصنع جناسها بنية, ونار أبرومثيوس الإبداعية, بالاقتباس من جمرة الوعد الخبيث

يتبادلون ... مضوا/كان ثمة إخوة في آخر النهر"فعلا; فقد  "نرث "اسما, و "نثر"الجديد, بين 
وكيف نتقن فتنة النص .. علمونا كيف نجترح الجنون... ويسلمون على القيامة... بريدهم
ض ملامح هذه وهكذا تتجلى بع "...جمرة الوعد الخبيثة في السطور وكيف نقبس.. الجديد

 :خيوط أسئلة تتيه الآن في ثوب اللغة.. "البلاغة, عبر
ثُ الخطى " ومتى ستأخذنا القصيدة في /ما غاية الشعراء من نثْر الحديقة, عندما نرِ

 "!في الجنون, وما المسافة في دروب الصاعدين?/ثم نصعد/ بل كيف نصعد/ارتباك نشيدها
سدرة منتهى الجنون, حيث القصيدة تدنو  إلى هذا المسار التصاعدي معراج بلاغيإن 

حدود الكناية "إلى حيث  ..."فتذهب في سهرة لأقاصي الجنون" ,من الشاعر متبرجة, متدللة
.. لمن قمر يعبر الآن... يذرفها فتية طيبون.. وحيث المحابر خضراء" ..."أعلى من الحال

 . "يأخذنا في أقاصي الجنون?
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  :في هذا الاتجاه, حيث يعدو كل شيء لاهثا "ة النصشبه"في الطريق إلى  نحن إذن هنا
تعدو البلاغة . ..ين ليلىيعدو مجان.. تعدو تواريخ تذبل.. تعدو القواعد. ..يعدو المغنون"

.. تعدو إلى شبهة النص... بلادي نهار من الحزن: قلت...في المعاني الجديدة تحاسبنا.. أيضا
 .."يدوتسكبنا في أفول جد.. تحذفنا من أفول أكيد

 أبجدية البلاغة المجنونة
يستطيع  ىلا غرابة أن نجد الشاعر يؤسس أبجدية جديدة, لبلاغته الجديدة هذه, حت

 "ميم"الرحيل, و "لام"االله, و "هاء"من يملك مفاتيحها أن يتهجى بعض دلالاتها, فهناك 
انين في عرفتهم عطش ":حيث يقول....المدللة "السين"الوصل العليلة, و "همزة"الموتى, و
تغلِّقُ دوننا سرب .. وميم موتاهم.. ماثلين لهمزة الوصل العليلة في البياض.. قيظ المعاني

 ."فينتشي عن موتنا الآتي كلامْ .. الكلام
.. ونذوق هاء االله في تهويمة الصوفي...  نجوس أقمار الذين تبعثروا فينا... كنا هناك  "

ئلتي حَ الغيابُ ثيابَ أسْ رَ  ."إنْ جَ
يوب الليل.. بَّأوا لامَ الرحيلهم خ " فا غريبا في جُ وا خوْ سُ جَ بَة .. وأوْ َدَّ لا حائي محُ

 ."لأمشي في دروب النص عكازا
لو" لو.. كنت أظنٌّ السماءَ ستعْ لَة.. أقصد تعْ لَّ دَ تذكرنا بوجوب .. ولكنَّ سينًا مُ
 ."التوجس

 :الشاعرإن هذه الأبجدية ترسم لنفسها خرائط في جغرافيا النص, حيث يقول 
 ."...فأحرس قافلة الضمة من أدوات النصب.. وأسافر في جهة النون"

 بين الخفاء والتجلي: رقصة الدلالة
  , ويحلق "كل ما في النص محتمل"حيث  ","احتمالات القصيدة"إن الشاعر يوغل في 

ي علي.. فلا تعبريني بكاءً ": , ويصيح"واللغة العاقلة.. بعيدا عن الودق"−أحيانا−  دِّ  وشُ
, "ويسرف في الرؤيا فتغيم على عينيه الأسماء", "بوصايا الصمْت", ويتدثَّر "وثاق الغموض

 شبهة ", ثم يعلن "الأسماء ناسلة من ثوب معناها تماما"حتى لم يعد يعتريه العجب إن رأ
يذبحون المعاني التي شقينا ", ويتحدث عن قناصة "ملتبسا على الرائين"واشتباهه  "النص
جرة "حيث ينبغي أن لا تسأل  ,"فوضى الحنين", و"فوضى النصوص"كرر لديه , وتت"بها
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تشويش ذكاء ودربة فنية, لعبة انزياح, و, فإنه مع ذلك يمارس ب"الحبر عن هذيان الكتابة
, وحيث "كلاما.. كلاما.. ملء أذني.. رأيتهم"للحواس; حيث يصرف للبصر ما للسمع 

الزاجل, وسلك البرق, "ا يربط بين الحمام يدس في نسيج صورته الشعرية خيطا رفيع
, "الهاتف ", والحديث "الزاجل"باعتبارهما وسليتي اتصال وتواصل, توحي بجدل التراث 

 . فحيثما تمارس الدلالة رقصة الخفاء والتجلي, يتم تفعيل سلطة التأويل
 جدل الذاكرة والنسيان: لعبة التناص 

ة, وفرادته الفنية, على النسيان, نسيان من لقد أراد الشاعر أن يؤسس حداثته الشعري
ومحاولة لمسح الطاولة, لكن ذاكرته المشبعة  ...مروا عليه, ابتغاء للقطيعة, مع ثقل المورث

نسوا "بذلك التراث لم تسعفه بكل مبتغاه, فرغم ادعاءاته أن رفاقه المحبين الأشقياء 
جعة, التي يتلبسون بحكايتها, , حتى وهم في الطريق إلى الذكريات الخضر المو"أسماءهم

 :ورغم قوله
 ."...نسيت ضريح امرئ القيس الغريب.. ثم نسيت القصيدة"
نسيت ما تركوه من .. من الظل الحنون.. نسيت ما تركوه من شجري.. وأنا نسيت"

ل الإعراب واللغة الطويلة  ."ونسيت نسياني.. كنت نسيتهم أيضا.. جمُ
ـ":ن إعلانا مبطَّنا لعودة للذاكرةفإنه سرعان ما اتخذ نسيان النسيا شطبوه فعدت لأذكر الْ

 "كان "النص, فعل /وهكذا يتردد في مفاصل الديوان ..."من كلماتهم في دفتر الحزن العتيق
وكنت ".... "كان ثمة إخوة": المُثْبِت, حلقة وصل بين الذكر والنسيان/ الناسخ
, فقد أدرك "الجميعُ الجميعَ "نسي  لا ينسى, وحتى لو "أخضر الذكريات", إن "...عرفتهم

ما قاله ", وبـ "بكى صاحبي", فذاكرة الشاعر مثخنة بـ "دفاتر آبائنا لا تشيخ"الشاعر أن 
, وفي نسيج نصه, "النازفة "دفتر النكسة" إلى  "أمرتهم أمري" منذ.. الشعراء عن الحرب

, وشطايا "الكسعي"يبة , وخ"أصداء الصعاليك, والمتصوفين, والأمير الضليل, وشيخ المعرة
من قوسه السحري, وإخوة يوسف, ودم قانٍ غير كذبٍ على قميص خريطة الوجع العربي, 

 ."تهز بجذع الكلام"حين 
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 لعبة الوجه والقناع
أخيرا, ينتهي بنا المطاف, إلى نوع آخر من التناص بين الأسماء, والوجوه, والأقنعة, 

 ):على وشك الريح(يجد كل منا نفسه هنا  النص المنذور للطيران, حيث "سديم"داخل 
يعذبني الشيخ حين : , ويعلن الشاعر"....في المرثية.. مرتحلا في كتب الشيخ الراحل أبدا"

وفي عيابات السديم لا يبدو ... "أكتب ما يمليه علي الشيخ..يخبئ عني العارفَ في سحنته
طُ لحيته بهدوء.. خلا كاهن"للشاعر  .. تجلىَّ لي الشيخ ثانية..فوق حزني تربِّتُ بسمته.. يمشِّ

صورة شيخ تبسم في صبح  ثم يحفر في صورة الغيم ..وأراح ابتسامته فوق هذا السديم
أستعين بشيخ  ..ستعين بصورة جديأ... فينة تحمل شيخي الذي غاب عنيلا س ...محنتنا
 هنا يكون إلى).. "أبي"استعين بشيخي ... أستعين بجاري يؤذن ملء سماء القر ...المعرة
عيسى الشيخ, قد اقترب أكثر من نفسه, فهو عبر رحتله الإبداعية الصوفية, في وجوه : الشاعر

, "شبهة الغياب"عليه, عبر  "مروا"كل هؤلاء الشيوخ, وفي وجوه وأصوات كل الذين 
 ."انتهت اللعبة".. "سأعثر يوما علي": عن ذاته يبحث "شبهة النص"و
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 "فتنة التأويل"و: المتنبي

الَ هاتفي, حاملةً هذا  كانت لحظة سعيدة, حين اخترقتُ إحد عشرات الرسائل, مجَ
وطة من كتابٍ بهذا العنْوان, "التأويل المُتَنَبِّي فتنة" :العنوان غُ ضْ خة مَ ونَة لنسْ قُ ا أيْ , فوجدتهُ

بِه الأستاذ الدكتور وتي شخصيا, لحضور, عبد الرحمن عبد ا: لصاحِ ة بدعْ قَ فَ رْ لسلام محمود, مُ
الثقافي,  جلسة نقدية حوله, ستعقدها هيئة التدريس بكلية أحمد بن حمد العسكرية, بصالونها

 . م2/12/2016 ,مساء الجمعة, بالغرافة
رفة  عْ فني بالدعوة, من غير سابق مَ استعظمتُ نُبْل َهذا الأستاذَ وتواضعه, حين شرَّ

ل, بدون ألقاب, ولا صفاتشخصية بيني م سِ  .عه, وقدم لي نفسه حين سألتُ عن المُرْ
رفية المتنبي من النص إلى : فتنة التأويل: (أعجبني العنوان, بوحداته, الجذابة المنتقاة بحِ

ي المؤلف بحدود أطروحته, التي يقترح على  − فور قراءتها−  , وأدركت)الخطاب مد وعْ
زةً  القارئ, لمقاربة المتنبي, حيث أنَّ   العنوان أصبح أمَّ عتبات النص, باعتباره قراءة مركَّ

صفحة, والدعوة وصلتْني في وقت لا يسمح لي  800وبما أنَّ الكتابَ يناهز للموضوع المعنون,
لةَ للقراءة عندي, أُ  ا آليةً مفضَّ تمدً عْ يهابقراءة متأنية, أخذت أتصفح الكتاب, مُ مِّ لَ ": سَ دَ جَ

يجِ المَتْن, لإيماني , "المَتْنِ والعنْوانِ  لِّياتِ بنْيَتِها في نسِ , حسب تجَ ةِ نَ داقيةِ العنْوَ صْ  مِ دَ أقيسُ بها مَ
بُ مت بأنَّ  ناسِ , لا يُ دهأيَّ عنْوانٍ سَ دٍ غيرْ جَ سَ لى جَ طَّ عَ ثْل رأس حُ  .نَه, هو مِ

تُ عن مد إعجابي وفي مداخلتي على  هامش الجلسة النقدية حول الكتاب, عبرَّ
بِ العنوان, باعتبارهما مفتاحينْ سحريينْ للمقاربة في "نة التأويلفت" بكلمتيْ  كَّ رَ ْ مُ اتيَ , نَوَ

لِها, فالمُتنبي ْمَ ى, إلى المُنْتَمى, إلى المنتهى, فصفة المتنبي, التي  − في كنهه− مجُ فتنة خالدة, من المسمَّ
تنبِّينَا"تعتبر نبزا بالألقاب, في تاريخنا العقدي, أصبحت على  م "مُ دَ به , اسْ َيّز, تفرَّ , ممُ يفٍ تشرْ

, عبرْ تاريخ ا دٌ ته الخالدة على مجد لم تتكئ نجوميلأدب العربي, وعلى مستو منتماه,شاعرٌ واحِ
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المتنبي مالئ الدنيا, "صار  نعرف بمَ  ولا على مشيخة علمية معروفة, فنحن لاأسري مأثور, 
 ?"وشاغل الناس

فجأة, فإذا هو أسطورة تمشي على فهل هذا الرجل عفريت تمرد على قمقم طفولته 
 !قدمين, بكل كبرياء الذات, وتفرد الإبداع?

كل ما يمكن التحقق منه, هو أن المتنبي, كان يمتلك اعتقادا راسخا بأنه نتاج نفسه, 
, ورغم اعتزازه بقومه شبه المجهولين, فهو يمثل الفتى الحقيقي, "نسيج وحده"وسليل ذاته, و

 :كان أبي: لا يقولها أنا ذا, و: الذي يقول
ـــوا بي ـــل شرف ـــت ب ـــومي شرف ـــا بق ـــــ م ـــــدوديـوبنف ـــــرت لا بج  سي فخ

, لا يمكن أن تفك أسرار "المتنبي": التي تسمى "الفتنة الكبر"وهكذا تكون هذه 
ل بين "التأويل"شخصيتها العبقرية, إلا بـ  , الذي اعتمده الأستاذ المؤلف آلية لمقاربة الجدَ

 .المتنبي الخالدة "فتنة"ار , ضمن إط"الخطاب"و "النص"
 :الحقيقة أننا باستنطاق بسيط لبيت المتني
ـــواردها ـــنْ ش ـــوني ع ف ءَ جُ ـــلْ ـــامُ م ــــمُ  أنَ تَصِ ْ ــــا ويخَ اه ــــقُ جرَّ رُ الخَلْ ــــهَ سْ  ويَ
إلى كل ما أثير وسيثار حول إبداعه  − مطمئنا−  نجد أنه كان ينظر ببصيرته الثاقبة
لإبداع وشوارده, المفارقة للمألوف, ثم ينام قرير العبقري, فمهمته تنحصر في اختراع أوابد ا

من  "شوارده"العين, مستريح النفس, في بيته, وحتى في قبره, غير عابئ, بما أثارته, وما ستثيره 
, وعن "السهر", وقد عبر عن صعوبة مقاربة إبداعه بفعل ويلات وتحليلات النقاد المتلقينتأ

, وحدة "التأويل"كما عبر عن فاعلية ... مطلقا "لقالخ"وسعة انتشاره, إلى يوم الدين, بلفظ 
, فهذا الاختصام ربما هو الذي اقتبس منه صاحب "يختصم"الجدل الأبدي حول شعره, بفعل 

هذا,  "فتنة التأويل"عنوانه, وربما هو الذي عناه مؤلف كتاب  "الخصومة حول المتنبي "كتاب
 ."التأويل المُفْرط" لذي خصصه ضمن مقدمته بـابهذا العنوان الفاتن, و

حصانة, تتمثل في ثنائية, سميتها  − وبعد موته− غير أن المتنبي قد منح نفسه, في حياته 
مادام الرجل ير نفسه بعين الكمال, لدرجة  ذات محاضرة سابقة, ببراءة الملقي, وتهمة التلقي
نت عوامل عبقريته, في حقه, مهما كا مستحيلين ادعاء النبوءة المزعوم, ومادام الكمال والنبوءة
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في مواجهة − وما دام النقص صفة لصيقة بالإنسان وحدوده البشرية, فإن المتنبي قد أتكأ 
  على آلية دفاعية, تتماد في غلوه النرجسي; حيث اعتبر − منافسيه القادحين فيه شخصا ونصا

و , ألى شعره مجرد تبلد فهمنقص في شخصيته, وكل نقد يوجه إ أن كل عيب أو − ببساطة− 
 :لعبة النعامة"عمى بصيرة في المتلقي نفسه, وليس في المتنبي ولا في شعره, إنها فلسفة شبيهة بـ

 !فهـــــي الشـــــهادة لي بـــــأني كامـــــل وإذا أتتــــك مــــذمتي مــــن نــــاقص
 ***  

ـــــم الســـــقيم وكـــم مـــن عائـــب قـــولا صـــحيحا ـــــه مـــــن الفه  !وآفت
 ***  

ــــريض ــــر م ــــم م ــــك ذا ف ــــن ي  !يكــــن مــــرا بــــه المــــاء الــــزلالا وم
 ***  

لِ  ةِ التفاعُ ؤيَ ناهِ إنَّني بهذه الرُّ تِكْ , إلى اسْ ارج البَصرَ ية مع عناوين الكتب, أهربُ منْ بهَ
لَعِ  نَةِ التبرُّج المادي للسِّ لاء الأرواح, من هيْمَ تِجْ راضِ الأشباح, إلى اسْ تعْ , من اسْ البَصيرةِ

نِيةِ  هْ ليِّ بالمُتَعِ الذِّ  !اللامحدودة.. التجارية, إلى التمَ
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 وبلاط الشعر.. بين شعر البلاط.. المتنبي

  ءة الأطروحةإضا
اقتراح رؤية مزدوجة متوازنة, لموضوع المدح في شعر المتنبي, حيث لا ينبني العنوان على 

في − ينبغي أن ننظر إليه باعتباره مجرد شعر بلاط, يقدم للسلاطين, بكل ما يكتنف ذلك 
اء بالارتزاق, وتسليع الإبداع, وامتهان كرامة المبدع, بل يجب أن من إيح − الذاكرة الجمعية

  ط الممدوح, فهوبأنه مشروع لخلق بلاط للمادح, يوازي بلا  − عند المتنبي− ننظر لشعر المدح 
على رب البلاط مقدما, أن ينشد شعره جالسا, ولا يقف موقف المستجدي  يشترط −استثناء − 

 .ه من شعراء البلاطات, بمفهومهم الدارجالضارع الذليل, كما هو ديدن غير
, يجب "الشعراء أمراء الكلام"بأن  − مهما كانت أبهتهم−  وكأنه بذلك يوحي لممدوحيه 

أن يتربعوا على عرش السياسة والحكم, إذ  عرش بلاط الشعر, مثلما للسلاطين أن يتربعوا على
 .لكل إمارته, وسلطانه

 ضرورة المقاربة الاستثنائية
, "الشعر والشعراء"ما اكتسب هذا الاسم علما, إلا لأنه كان استثناء في مألوف المتنبي 

وعلى ضوء ذلك ينبغي أن لا يكون تناوله إلا عبر مقاربة استثنائية, لأن غير العادي, لا يقارب 
بما هو عاد; فهذا الطراز من المبدعين الاستثنائيين, يكون مركب البنيات النفسية, والذهنية, 

 − أو تعقيد–وعلى قدر تعقيد هذه البنيات لديه تكون درجة تركيب ..., والثقافيةوالفكرية
منتجه الإبداعي; ومن هنا يكون أيضا على دارسيه أن يتسلحوا بمنظار ير موضوعه من 

ى السيطرة زوايا متعددة, يختلف تماما عن المناظير التقليدية الأحادية الرؤية, ومهما يكن تبق
كما قال هو في أحد ممدوحيه, مع −  في حكم الاستحالة; لأنه − للدراسة موضوعا− على المتنبي

 −بعض التصرف طبعا
ـــه ـــواحي أتيت ـــن أي الن ـــر م ـــو البح ــه ه هْ  "العجــز", و"المجهــول"فلجت  ســاحلُ
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 نتاج نفسه.. المتنبي
استثمارا لتلك الاستثنائية الأسطورية, التي تحيط بعبقرية هذه الشخصية, يحق لي أن  
 ?"المتنبي مالئ الدنيا, وشاغل الناس"بم صار  − بانبهار مشروع جدا− أتساءل

فهذا النجم الساطع شبه مجهول الأصل, فنسبه الكندي, هو إضافة  للحي الذي ولد 
فيه, حسب التخطيط القبلي التقليدي, لمدينة الكوفة مسقط رأسه, أكثر مما هو انتماء حقيقي 

لا ينهض عليها دليل, غير كونه في طفولته التحق بـ لقبيلة كندة ذاتها, وعلويته المزعومة, 
وضع  −في التاريخ− , حسب بعض الروايات, وليس لأبيه, ولا لأمه"مدرسة الأشراف"

اجتماعي مميز; فوالده, ربما لا يكون أكثر من سقاء, حسب رواية خصوم المتني, الذي كان 
أبويه المباشرين, وحتى نبوغه  التي يعتز بها أكثر منو...ربيب جدته التي أبدع في رثائها

العلمية  وراثة عن سلالة من بيوتات الشعر الأصيلة المعروفة, كما أن موسوعيته الشعري, ليس
على أكابر مشايخ عصره, كما هو شان غيره من جده وتتلمذ ليست نتاج رحلات علمية 

رة تمشي على أسطوعلى قمقم طفولته فجأة, فإذا هو  النوابغ, فهل هذا الرجل عفريت تمرد
 !قدمين, بكل كبرياء الذات, وتفرد الإبداع?

كان يمتلك اعتقادا راسخا بأنه نتاج نفسه,  كل ما يمكن التحقق منه هو أن المتنبي
جهولين, فهو يمثل الفتى الحقيقي , ورغم اعتزازه  بقومه شبه الم"نسيج وحده"وسليل ذاته, و

 :كان أبي: الذي يقول ها أنا ذا, ولا يقول
ـــا  ـــوا بيم ـــل شرف ـــت ب ـــومي شرف ـــــ بق ـــــدوديـوبنف ـــــرت لا بج  سي فخ

وحتى جدته التي خلدها في مرثيته الفريدة, لم تنج من سطوة أناه المتضخمة, المهوسة 
بلعبتها الأثيرة في قلب الآية, تحويلا للفروع إلى أصول, وللأصول إلى فروع; فهو أصل شرف 

, فمجد بنوته لها )جدته(, وحتى أنه هو أبو أمه قومه, وهو فخرهم, والعكس غير صحيح
 :أكبر من مجد انتمائها الأبوي, مهما عظم 

ـــا لم تكــــوني بنــــت أكــــرم والــــد ولــــو ـــك لي أم ـــخم أن ـــاك الض ـــان أب  لك
ملأ الدنيا وشغل "−فعلا–ومهما كان تضخم الأنا عند المتنبي, فالواقع أنه 

ما ": كانوا يقولون −في عصره− أن الناس ة  حياته, ورغم أنف حساده, لدرج,حتى في"الناس
أكابر الوزراء   أحد , ولدرجة أن ابن العميد"ثالثهما اجتمع اثنان يتحدثان, إلا وكان المتنبي



   

285 
 

ظل يكن له الحسد, ويسعى لطمس  "أرجان"والأدباء المشهورين, مع رضى المتنبي بمديحه في 
بدأ يواسيه في أخته مغموما, وعندما  إشعاعه, غير أن أحد المقربين منه وجده بمجلس عزائه

, فاجأني أن أكثر في مصابه, كشف له أن كبر حزنه لكون المتنبي الذي نريد مقاومة مده العاتي
 :من ستين كتابا من التعزيات التي وردتني كانت كلها تبدأ بقوله

ــــلا ــــدقه أم ــــدع لي ص ــــى إذا لم ي  حت
ـــبر  ـــاءني خ ـــى ج ـــرة حت ـــو الجزي  ط

 إلى الكــــذب فزعــــت فيــــه بآمــــالي
ــ ــاد ي ــى ك ــدمع حت ــت بال  !شرق بيـشرق

 في مرآة نرجسيته: ذات المتنبي
ة جنون العظمة, إن الأعراض السابقة لتضخم الأنا, سرعان ما وصلت بالمتنبي إلى ذرو

 :المستحيل, في المجد عموما, وفي الأدب خصوصالحد دعو الكمال 
ــن شرفي ــان م ــب والنقص ــد العي ــا أبع  م

ــــر الأ ــــذي نظ ــــا ال ــــى إلى أدبيأن  عم
ــــا ــــا الثري مُ ..أن ــــرَ  وذان الشــــيب والهَ

ـــن بـــه صـــممُ  ـــمعت كلـــماتي م  وأس
حتى − وفي سياق هذا الشعور بالتفرد الخارق في كل أوجه شخصيته العبقرية, نجده 

 : − رغم محدودية مجهوده الدراسي − يفتخر−  على المستو المعرفي, المؤطر لشاعريته الفذة
ـــوارده ـــن ش ـــوني ع ـــلء جف ـــام م  !ويســــهر الخلــــق جراهــــا ويختصــــم اأن

) أبا علي الفارسي( ومصداقا لهذه الدعو الكبيرة والخطيرة, يرو أن أحد علماء اللغة
لىَ "كم  في اللغة العربية على وزن  −على وجه التعجيز, والتحدي−  سأله , فأجابه على "فِعْ
لىَ "لا يوجد غير : بديهةال جْ بَى"و  "حِ أكثر معاصريه كتبا, فجمع  , وكان هذا الشيخ من"ظِرْ

 .زمرة من الأدباء للتنقيب معه أياما عديدة, دون وجود ثالثة للكلمتين
, إلى إحساس المتنبي المطافوانطلاقا من كل ما تقدم لن يكون غريبا إذا انتهى بنا 

 .خصوصا −محور هذه المقاربة− بتفرده, في الشعر عموما, وفي غرض المدح
 تشاعرينجدل الشاعر والم: المتنبي

على الرغم من ازدحام عصر المتنبي بكثير من عباقرة الشعراء ,الذين كسفهم في 
تنويعا لثنائية الطائر −بلاطات أمرائهم, فضاقوا به ذرعا, وحسدوه, وناصبوه العداء, فإنه 

التعريف,  "ال"كان يعتبر نفسه هو الشاعر الوحيد الجدير بـ  − الغريد, والصد المحشرج
والعهدية معا, في حين لم يعتبر معاصريه ومزاحميه من الشعراء إلا ما بين شويعر  راقيةالاستغ
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صاحب (ومتشاعر, لا يستحقون منه سو نظرة ازدراء من برجه العاجي, فقد رو الثعالبي
لما استقر بدار السلام, وترفع عن مدح الوزير المهلبي, ذاهبا بنفسه عن (أن المتنبي ) اليتيمة

, شق ذلك على المهلبي, فأغر به شعراء العراق, حتى نالوا من عرضه, مدح غير الملوك
إني فرغت من إجابتهم, : وتباروا في هجائه, فلم يجبهم ولم يفكر فيهم, فقيل له في ذلك, فقال

 :بقولي لمن هو أرفع طبقة في الشعر منهم
ـــويعر ـــوم  تحـــت ضـــبني ش ـــل ي  أفي ك
ـــادل ـــه ع ـــامت عن ـــق ص ـــاني بنط  لس

 ن لا تجيبـــهوأتعـــب مـــن نـــاداك مـــ
ـــي ـــير أنن ـــيهم غ ـــي ف ـــه طب ـــا التي  وم

ـــاويني ـــعيف يق ـــاول?..ض ـــير يط  قص
 وقلبـــي بصـــمتي ضـــاحك منـــه هـــازل
ـــن لا تشـــاكل ـــاداك م ـــن ع ـــيظ م  وأغ
ــــــل ــــــل المتعاق ــــــيض إلي الجاه  بغ

 :وقولي
ــــــذمي  ومـــــن ذا يحمـــــد الـــــداء العضـــــالا أر المتشــــــاعرين غــــــروا ب

حين يقول إبداعه بين المتنافسين معه, وإذا كان يكبر معرفة سيف الدولة لقدره, ومستو: 
ـــةً بَ تْ ـــورِ رُ ـــةِ النّ لَ وْ ـــيْفِ الدّ ـــتُ بسَ لَغْ  بَ
ـــــقٍ  َ ـــــو بلِحيَـــــةِ أحمْ لْهُ  إذا شـــــاءَ أنْ يَ
هُ  تُ ــــدْ ــــادِ شيءٌ قَصَ ــــدُ الحُسّ ــــا كمَ م  وَ

ـــ مَ بٍ وَ ـــرْ ـــينَ غَ ـــا بَ تُ بهـــا مَ ـــرْ قِ ـأنَ  شرِ
ــــقِ  ــــهُ الحَ ــــالَ لَ ــــمّ ق ــــاري ث بَ  أراهُ غُ

حَ  ـــزْ ـــن يَ لكِنّـــهُ مَ قِ وَ غـــرَ  مِ البَحـــرَ يَ
لا يميزون بين إبداعه كل المتلقين يهجون أنفسهم حين فإن من جهة أخر كان يعتبر 

 :وهراء غيره
ـــــز ـــــن لم يمي ـــــه م ـــــاجي نفس ـــــراء وه ـــــم اله ـــــن كلامه ـــــي م  كلام

أبو : ولعل المعري, تناغم مع شعور المتنبي هذا, حين كان إذا تحدث عن الشعراء قال
, وكأنه لا شاعر "الشاعر المتنبي" فإذا وصل إلى المتنبي, يقول ......كذا وأبو تمام.. نواس كذا
 .بحق سواه

رجة أنه وسم وإن تعجب فهذا غير عجب من المعري, الذي كان مفتونا بأبي الطيب, لد
 ., وفي هذه التورية إيحاء بالتنبي, والإعجاز معا"معجز أحمد"شرحه لديوانه, بــ 

 :حين رثاه المظفر بن علي الطبسي,وإلى ذلك سبقه أبو القاسم 
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 لا رعــــــــى االله سرب ذاك الزمــــــــان
ـــــي ـــــاني المتنب ـــــاس ث ـــــا رأ الن  م

ــــــا إذ  في مثــــــل ذاك اللســــــان دهان
ـــــان ـــــر  أي ث ـــــر لبك ـــــان ي  الزم

ــــــلطان ــــــاء ذي س ــــــيش وفي كبري ــــــيرة في ج ــــــه الكب ــــــن نفس ــــــان م  ك
ــــــاني هــــــو في شــــــعره نبــــــي ولكــــــن ــــــه في المع ــــــرت معجزات  ظه

 واتهام المتلقي.. لقيبراءة الم: لمتنبيا
الكمال, لدرجة ادعاء النبوءة المزعوم, ومادام الكمال مادام الرجل ير نفسه بعين 

عبقريته, وما دام النقص صفة لصيقة بالإنسان في حقه, مهما كانت عوامل  حيلينوالنبوءة مست
على  − ونصالقادحين فيه شخصا منافسيه ا في مواجهة− وحدوده البشرية, فإن المتنبي قد أتكأ 

 في  نقص ب أوأن كل عي − ببساطة−  في غلوه النرجسي; حيث اعتبرآلية دفاعية, تتماد
, أو عمى بصيرة في المتلقي نفسه, وليس في قد يوجه إلى شعره, مجرد تبلد فهمشخصيته, وكل ن

 :لعبة النعامة"المتنبي ولا في شعره, إنها فلسفة شبيهة بـ
 !لشـــــهادة لي بـــــأني كامـــــلفهـــــي ا وإذا أتتــــك مــــذمتي مــــن نــــاقص

***  

ـــــم الســـــقيم وكـــم مـــن عائـــب قـــولا صـــحيحا ـــــه مـــــن الفه  !وآفت
***  

ــــريض ــــر م ــــم م ــــك ذا ف ــــن ي  !يكــــن مــــرا بــــه المــــاء الــــزلالا وم
 جدل الصوت والصد.. يات المتنبيمديح

عبقرية المتنبي ضربت في كل الأغراض الشعرية بسهم, ولكن غرض المدح, موضوع 
لنخب على غيره, لصلته بجاذبية البلاطات السلطانية, حيث يشتد تهافت اإشكالي أكثر من 

 والمواقع, فهنا مضمار العبقريات على المنافع,بريق المجد والتمكين, ويحتدم تنافس المبدعين 
الذي لا يجلي فيه إلا الأفذاذ, وإذا كان تألق بعض الأفراد متأتيا من تصحر بيئته, لدرجة يكون 

فإن المتنبي قد ظهر في , الذي لا يرعى إلا إذا اقشعرت الأرض وصوح نبتها فيها مثل الهشيم
, فكسف أقمارها, عالمة, مزدحمة بالعباقرة"بلاطات حقبة زاهية من تاريخنا الثقافي, وبرز في 

 ...ضبابية محتده, ونشأته, وتكوينهرغم 
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شعراء الآخرين, وهكذا نجده يعلي من قدر ذاته, في هذه الحلبات, مقارنا بينه وبين ال
عازفا على وتر تفرده المألوف, مواصلا لعبة تأصيله لكيانه, بحيث يبدو هو الأصل, وغيره 

فاءً .. الفرع, هو الصوت الرائع الخالد, وسواه الصد المردد  :الذاهب جُ
 ومـــا الـــدهر إلا مـــن رواة قصـــائدي

ـــزني ـــعرا.. أج ـــدت ش ـــإنما.. إذا أنش  ف
ــإنني..غــير صــوتي..ودع كــل صــوت  ف

ــعرا ــت ش ــدا..إذا قل ــدهر منش  أصــبح ال
 مــــرددا.. بشــــعري أتــــاك المــــادحون

ــيُّ كِ ــائرُ المَحْ ــا الط ــر الصــد..أن  والآخ
***  

واً  ـــــــهْ ـــــــأتِ الجَميـــــــلَ إليّ سَ لم تَ  وَ
ـــــــكَ أنيّ يْ لَ يّ عَ ـــــــدِ لِغْ حاسِ ـــــــأبْ  فَ

ا اقَ ـــــترِ ـــــكَ اس نْ ـــــهِ مِ ـــــرْ ب لم أظْفَ  وَ
ــــــا اقَ لُ بي لحَ ــــــاوِ قٌ يحُ ــــــرْ ــــــا بَ بَ  كَ

 بين الكبرياء والاستجداء: مديحيات المتنبي
كيف لشخصية تمتلئ بعزة : انطلاقا مما تقدم سوف يرتسم على الشفاه سؤال مشروع

له أن يجمع بين الكبرياء والاستجداء, وهما  ىتتكيف مع مهنة شاعر البلاط, وأن المتنبي أن
 !طرفا نقيض?
لم يتنازل عن و , عرف المتنبي كيف يروضها, فهبةمفارقة صع − في الحقيقة− تلك

 :باستحالة مفارقة الطبع المتأصل, حيث يقول بريائه, لإيمانه العميقك
ــــــيرا ــــــت تغ ــــــول فعل  تكلـــــف شيء في طباعـــــك ضـــــده وأسرع مفع

بدافع الاستحقاق, أكثر من الارتزاق, وعندما يشعر  − في الغالب− ومن هنا كان مديحه 
, يضرب بكل المكاسب عرض الحائط, قربانا لكرامته, العز والخبز الة الجمع بينباستح

 :ى مس بشرفه, فهو يعتقد جازما أنهفورما يشعر بأدن.. ولذلك كان يغادر أي بلاط
نفثها, وهو يبتعد التي  روائعه الخالدة حسب مطلع إحد...يضام لا افتخار إلا لمن لا

 .بدر بن عمار الأولممدوحه عن 
لويه, غادر دما لم يمتعض البلاط الحمداني لأهانته هناك من قبل ابن خاوعلى ضوء ذلك, عن

 :, صارخا في أذن الدنياتوأم روحه سيف الدولة
ـــدروا ـــد ق ـــوم وق ـــن ق ـــت ع  لا تفــــــرقهم فــــــالراحلون هــــــمُ أن إذا ترحل

 :كما انفجر ثورة, حين ضاق ذرعا ببلاط كافور
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 ويلـــــم قابلهـــــا..ويلمهـــــا خطـــــة
ـــار ـــوت ش ـــم الم ـــذ طع ـــدها ل  بهوعن

لــــــق المهريـــــة القــــــود  لمثلهـــــا خُ
 إن المنيـــــة عنـــــد الـــــذل قنديـــــد

 رحلة للجمع بين إمارتي القول والفعل: مديحيات المتنبي
السياق التاريخي الذي وجد فيه المتنبي نفسه كان يتسم بتفكك جسم الدولة العباسية 

أمير, ولا شك أن رؤية الكبر, وتحللها إلى إمارات متعددة, تفرد بكل منها وزير, أو قائد, أو 
جدير بإمارة خاصة به, وبلاط يجمع فيه  − هو الآخر− المتنبي لذاته, كانت تهجس في خلده بأنه

بين إمارة القول, وإمارة الفعل, وينتقل فيه من موقع المادح إلى موقع الممدوح, فمن تطاول 
سيما أنه صاحب  سقف طموحه ونرجسيته لادعاء النبوءة, قليل عليه الطمع بأي إمارة, ولا

 :الفلسفة التي تر أنه
 وتـــأتي عـــلى قـــدر الكـــرام المكـــارم عــلى قــدر أهــل العــزم تــأتي العــزائم

 :وتوصيك
ـــــــــروم ـــــــــامرت في شرف م  فـــــلا تقنـــــع بـــــما دون النجـــــوم إذا غ

وهكذا لم يكن يمدح أحدا من أمراء عصره رغبة في مجرد الجوائز العادية, بل كان يطمح 
 لا رة الشعر, ماأن أصحاب النفوذ يومها كانوا يرون من زهوه بإمالأكثر من ذلك, غير 

يشجعهم على منحه ولاية الأمر, خوفا من جموح طموحه, وهكذا يجأر بالشكو من الزمن 
 :عن تحقيق حلمه الأكبر − بطبعه− الذي يراه حينا عاجزا

 مــــا لــــيس يبلغــــه في كنهــــه الــــزمن أريـــــد مـــــن زمنـــــي ذا أن يبلغنـــــي
 ."أود من الأيام مالا توده":  يعتبره إلا معاندا لهوأحيانا لا

أن كافور هو الحلقة الأضعف التي يمكن أن يعبر من خلالها  − في لحظة ما−ولعله ظن  
لكن هيهات, فليس كافور أقل فهما له من سابقيه ولاحقيه من الأمراء, ... إلى إمارته المنشودة

 :المرغوبة, حيث يقولبحاجته  وقد حاول في البداية معه أن يكتفي بالإيحاء
ـــا ـــافعي أن ترفـــع الحجـــب بينن  فهـــل ن
ـــة  ـــك فطان ـــات, وفي ـــنفس حاج  وفي ال

 ودون الـــذي أملـــت منـــك حجـــابُ 
 ســــكوتي بيــــان عنــــدها وجــــواب

 :ولكنه حين لم ينفع التلويح, خرج إلى التصريح
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ــه ــا المســك هــل في الكــاس فضــل أنال  أب
 وهبـــت عـــلى مقـــدار كفـــي زماننـــا

ــــــ ــــــةإذا لم تنلن ــــــيعة أو ولاي  ي ض

 فــــإني أغنــــي منــــذ حــــين وتشرــــبُ 
 سي عـــلى مقـــدار كفيـــك تطلـــبـونفـــ

 وشـــغلك يســـلب..فجـــودك يكســـوني
 :ثم يضع النقاط على حروف الولاية التي يطمح إليها, إمعانا في التصريح

 فيرجــــع ملكــــا بــــالعراقين  واليــــا وغـــــير كثـــــير أن يـــــزورك راجـــــل
 المتنبي بين السيفيات والكافوريات

  , وهي تتوزع "والثلث كثير"ثل نسبة المدح من ديوان المتنبي أكثر من الثلث, تم
الإخشيدي, وبين هذا وذاك نصوص قليلة مادحة لغير  بين سيف الدولة, وكافور − أساسا− 

هـ, ورغم كونه الرجل 328− قد مدح بدر بن عمار, في طبرية − مثلا−هذين الرجلين, فهو 
نبي لم يجد فيه فارسه الذي يبحث عنه, حيث لم يعامله بدر إلا الذي قتل الأسد بسوط, فإن المت

 :حيث فارقه صارخا باعتباره شاعرا متكسبا, وهذا مالا ترضاه نفس المتنبي الأبية,
 ....لا افتخار إلا لمن لا يضام

 وكذلك علي بن منصور الحاجب, في الرملة,
ـــا ـــن منصـــور به ـــم اب ـــى عل  جـــــاء الزمـــــان إلي منهـــــا تائبـــــا حـــال مت

هــ, وعنده 336− وبعد تصعلك طويل اتصل بأبي العشائر الحمداني, ومدحه, بأنطاكية 
هـ, الذي فارقه مغاضبا, حيث وصل إلى 337− تعارف مع ابن عمه سيف الدولة ملك حلب

, وبقي رهين بلاطه, حتى نجح  في التسلل منه لواذا, راجعا 345− كافور في الفسطاط بمصر
بعد ذلك مدح ابن العميد في أرجان, وعضد الدولة في شيراز قبيل هـ, و− 350إلى الكوفة, عام 

هما خير ممثل لمدحه, كما  −حقيقة− والكافوريات  ورغم كل ذلك تبقى السيفيات  354−وفاته 
وكيفا, رغم تمايز طابعيهما الفنييين,  تبعا لتباين جويهما النفسيين, وذلك ما يقتضي تناول كل 

 .منهما على حدة
 عناق السيف والقلم/"لحلم العربيا":السيفيات

, فإن سيفياته يعتبرها إذا كان المتنبي  يصنف شاعر العرب الأكبر بدون منازع
راجع إلى عوامل كثيرة, من أهمها توافق  −طبعا− ذروة إبداعه الشعري, وذلك الدارسون 
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لذوق , والعمق الثقافي, واوح الفروسيح, في العمر, والهم العربي, والرالمادح والممدو
ذاته, مهما تفاوتت نسب   يجد في الآخر, والحس النقدي, فكان كل واحد منهماالشعري

أكبر  اكانت الفروسية أم خصائص سيف الدولة, والشعر المتشرك بينهما, عند هذا وذاك, فإذ
خصائص المتنبي, فإن هذا لا ينفي أن الأول يعشق الشعر, ويقرضه, وينتقده, ولا ينفي أن 

شترك مع الآخر في بطولاته, ففيهما يتعانق السيف والقلم, وكل واحد منهما كان الثاني كان ي
نه, ولكثرة متكافئان, كل منهما سيد ميدا فهما فارسان, وأميران, عربيان يبحث عن الآخر,

الخارقة لمواضعات "قلم الدولة"هذه القواسم المشتركة, ربما رضي سيف الدولة, بشروط 
من يلقي جالسا,  − من الشعراء−  ح الشعرية; حيث كان المتنبي وحدهفي تلقي المدائ البلاطات

ويبدأ بمدح نفسه بكل منظومة القيمة, التي سيثني بها على سيف الدولة, حتى ليزاحم سيف 
 :قصيدته − جالسا − وعندما ألقى أهم خصائص ممدوحه, الدولة في البطولة, والفروسية,

ـــودا ـــا تع ـــره م ـــن ده ـــرئ م ـــل ام ــيف ا لك ــادة س ــداوع ــن في الع ــة الطع  لدول
عند الأمير, ليرغمه على الإنشاد قائما, فقال لقد كان  ين إحراجهحاول بعض الحاسد

أما سمعت : حتى يسمعها الجميع, فأجابه ببديهة عجيبة الأحسن للقصيدة أن تلقيها واقفا,
 !?"لكل امرئ من دهره ما تعودا "مطلع القصيدة

حلم دولتهما العربية المزوعة بشموخ  − ع سنواتمدة تس−وهكذا عاش الثنائي العظيم 
من جسم الدولة الإسلامية العباسية المتهالة, وقد  , بين الإمارات الأعجمية المنحلةورسوخ

 :− معرضا بكافور−تجلى هذا الإحساس القومي العربي واضحا على لسان المتنبي عندما يقول
ـــــالملوك ـــــاس ب ـــــما الن ـــــا..وإن  تصـــــلح عـــــرب ملوكهـــــا عجـــــمُ  وم

ة بني حمدان, بل وسيفها كان لا يقنع بأن يكون مجرد قلم دولي أن المتنب :والخلاصة
 :المتكسب فحسب, بل والفارس المغوار ليس الشاعرو أيضا, فه

ــــي ــــداء تعرفن ــــل والبي ــــل واللي ــم الخي ــاس والقل ــرمح والقرط ــيف وال  والس
***  

ـــــــ فْ فُ نَ ّ ـــــــتَهيـأُصرَ ـــــــماَ أشْ  سيِ كَ
هَ  ــــــيْفَ ــــــا سَ ــــــكَ ي يْ الَ وَ ــــــةًدَ لَ وْ  ا دَ

َــــــــرُ  نَــــــــا أحمْ القَ ــــــــا وَ هَ لِكُ أمْ  وَ
رُ  ـــــأمُ ـــــنْ يَ ـــــيرَ مَ ـــــا خَ كَ ي ـــــرَ أمْ  وَ
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لاً  جِ ـــــــتَعْ سْ ـــــــولُكَ مُ سُ ـــــــاني رَ  أتَ
ـــــاً  غـــــىً قاتمِ مَ وَ ـــــوْ ـــــوْ كـــــانَ يَ لَ  وَ
لِــــهِ ــــن أهْ رُ عَ هْ ــــلَ الــــدّ فَ ــــلا غَ  فَ

ـــــرُ  ي الـــــذي أذْخَ رِ ـــــعْ بّـــــاهُ شِ لَ  فَ
رُ  ــــــــقَ الأشْ ــــــــيْفيَ وَ ــــــــاهُ سَ بّ لَ  لَ

ٌ ـــــــينْ ـــــــكَ عَ ـــــــرُ فإنّ نْظُ ـــــــا يَ  بهَ
***  

ــــــاذُ  ع ــــــهِ مُ ــــــدِ الإل بْ ــــــا عَ  إنيّ:أبَ
ــــا ــــي وإنّ ســــيمَ مــــا طَلَب تُ جَ ــــرْ  ذكَ
نْـــــهُ  بـــــاتُ مِ ـــــذُ النّكَ ـــــثْلي تأخُ  أمِ
خصـــــاً  مـــــانُ إليّ شَ زَ الزّ ـــــرَ ـــــو بَ  ول
ـــــالي ي ـــــيئَتَها اللّ ش ـــــتْ مَ لَغَ ـــــا بَ  وم
يُــــونُ الخَيْــــلِ منــــي  إذا امــــتَلأتْ عُ

قـــــامي نْـــــكَ في الهَيْجـــــا مَ فـــــيٌّ عَ  خَ
ـــــاطِ  ـــــامِ نُخ س جِ الجِ ـــــالمُهَ ـــــهِ ب  رُ في

ــــــمامِ  لاقــــــاةِ الحِ ــــــنْ مُ عُ مِ ــــــزَ يجَ  وَ
ســــامي قِــــهِ حُ فرِ ــــبَ شــــعرَ مَ  لخَضّ
ــــــامي مَ ها زِ ــــــدِ تْ وفي يَ ــــــارَ  ولا سَ
ــــــــامِ  ظِ والمَنَ ــــــــيَقّ ــــــــلٌ في التّ يْ وَ  فَ

***  
محـــي سي ورُ ـــرَ تي فَ ـــيرَ ـــنْ سِ ـــلي عَ  سَ
ـــــداً  ـــــيسِ نَجْ اءِ العِ رَ نَـــــا مـــــن وَ كْ رَ  تَ

ـــــ ي  واللّ ـــــرَ ـــــتْ تَ ـــــماَ زالَ  لُ داجٍ فَ

ا اقَ فَ ـــــــدِّ ـــــــةَ ال لَّعَ ـــــــيْفي والهَمَ سَ  وَ
ـــــــا راقَ ةَ والعِ ـــــــماوَ ـــــــا السّ بْنَ نَكّ  وَ
ـــــا ـــــكِ ائتلافَ ـــــةِ المَلِ لَ وْ ـــــيفِ الدّ  لِسَ

عانِ  *** ــــجْ ــــجاعةِ الشّ ــــلَ شَ ب أيُ قَ ــــرّ  ال
ةٍ  ــــرّ سٍ حُ ــــنَفْ ــــا ل عَ تَمَ ــــا اجْ ــــإذا همَ  ف
انَـــــهُ  رَ تـــــى أقْ ـــــنَ الفَ بّما طَعَ ـــــرُ لَ  وَ

ـــــلُّ  ـــــيَ المَحَ ه لٌ وَ ـــــوَ أوّ ـــــاني هُ  الثّ
ــــاءِ كــــلّ مكــــانِ  ي لْ ــــنَ العَ ــــتْ مِ لَغَ  بَ
نِ الأقـــــرانِ  ـــــاعُ ـــــلَ تَطَ بْ أيِ قَ  بـــــالرّ

 جدل المدح والقدح :الكافوريات ذات الوجهين
 −عبثا − يفتش , الذي عاشه مع سيف دولة, وهو"الحلم العربي"من منذ أفاق المتنبي 

يه خصومه هناك, حتى عن البديل, الذي يسد له مسد حلب وعالمها الروحي, الذي نغصه عل
يخدعه فيها عن ولاية ينافس  اضطر للجوء إلى كافور, ظانا أنه يمكن أن يتحمله لفترة وجيزة,

للمتنبي, كما أن  كان مدركا لخطورة الطموح الملكي بها حتى إمارة حلب ذاتها, غير أن كافور
سيما ومرارة طبعه, لاالأخير لم يحسن فن العلاقات العامة, ومداراة الخصوم, نظرا لحدة مزاجه 

 .توأم روحه ف الدولةأن الشعور بالضياع يملأ وجدانه, منذ فارق سي
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ورغم أن الجو الثقافي للبلاط المصري كان يتفوق على نظيره الحلبي من حيث التعدد 
مما يجعل حافز  ة الثقافية في حلب كانت تتفوق على نظيرتها المصرية نوعيا,ئالكمي, فإن البي

من خموله الإبداعي النسبي أن روح  تجويد عن المتنبي هنا أقل منه هناك, وقد زادالإبداع وال
غير أن خطأه  العداء والحسد التي كانت, تواجهه في حلب بدت أقل حدة بين أدباء مصر,

وبالغ في إكرام وفادته, استدرارا لمدائحه, كما أنه  الأكبر أنه تلكأ في مدح كافور الذي استضافه,
ليقدمه بالشكل اللائق لكافور, والأدهى والأمر أنه عندما  ره النافذ ابن خنزابة,لم يمدح وزي
حيث استهل  غير موفقة إطلاقا, متشائمة,ضغط من أجل مدح كافور بدأ بداية اشتد عليه ال
 :ـكافورياته ب

ــــنَّ أمانيــــا كفـــى بـــك داء أن تـــر المـــوت شـــافيا كُ  وحســــب المنايــــا أن يَ
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 : ةـربيـة العـة اللغـمايـح
 بين السماء والأرض

 ُ تَبرَ عْ بيةِ "يُ ةِ العرَ ايةِ اللغَ لَ "قانونُ حمَ نَزَّ ا سياديا, تَ طَرية, قرارً تْه الحكومةُ القَ رَ دَ , الذي أصْ
طْ  تياز, وهو خُ بٍّ في سياقِه المُناسبِ بامْ ِ لِّ محُ ةٌ تستحقُّ الإشادةَ والتقديرَ من كُ يُورِ  لهذه اللغة وَ غَ

ةَ بما  رُ الأمَّ نْذِ عليها; حيث أصبح الواقعُ اللغوي في دول الخليج , وغيرها من دول  العالم العربي, يُ
جاتِ الاستعمار لمَِشارقِ بلادِ  تياح موْ تها الحضارية, منذ اجْ ويَّ رِ هُ هَ يتربَّصُ بها من تهْديدٍ لجوْ

راهاتِ  غاربها, إضافة إلى إكْ ستْها الثورةُ الالكترونية بكل  العربِ ومَ , التي كرَّ ةِ دَ دِّ لمَة المُتَجَ العوْ
 , ةِ يِزَ دودِ الهُوياتِ والكيْنوناتِ المُتَماَ ةِ لِبَقايا حُ حَ ُولاتها اللغوية والثقافية والحضارية, الكاسِ حمُ

ه دُ في وجْ مُ ورتها, التي لا تصْ ُ تَلفِ الأقطار والأفكار, في سيرْ ةِ لمُِخْ امجِِ ة والدَّ ضَ , الفارِ   ها الحَواجزُ
ها الطاغي−  دِّ َ مَ عارفها ومنْتوجاتها الصناعيةلُغا − عبرْ قِع  ت مَ مِ التي تخلَّتْ عن موْ على كلِّ الأمَ

ا مفتوحةً  ثِّلُ سوقً مَ , يُ عولٍ به لا فاعلٍ , مفْ لِكٍ تَهْ سْ دَ مُ َرَّ ونَ مجُ يتْ بأنْ تَكُ ضِ ي, ورَ التنافُسِ الحَضارِّ
رَ  توْ ؤ المُسْ لبَة العاملةللرُّ تَجْ نوعات الخارجية الهائلة, والأيْدي المسْ ةِ العاقلة, والمَصْ  .  دَ

ولِه  ْتلفِ دُ تِه هنا وهناك, فانْتشرتْ في مخُ مَ للُغَ , هذا الخطرَ الداهِ تشعرَ العالمُ العربيُّ لقد اسْ
ةِ للضياع; ولم يكنْ ذل ضَ رَّ ربيةِ المُعَ ماية اللغةِ العَ احُ على لفْظ جمْعياتٌ وقوانينُ لحِِ ك الإلحْ

ةِ " يَ ماَ وية  "الحِ زَ هُ كَ رْ ُ هذه اللغةُ مَ تَبرَ عْ , حيث تُ فِ دَ تَهْ يةِ المُسْ ِّ , وأهمَ ديدِ يةِ التهْ دّ راكٍ لجِِ إلا وليدَ إدْ
مولية مَ ب, الذي منه أخذوا اسْ العرَ  , إلى شُ قِ رْ هم, حيث نقلت الانتماءَ من خصوصية العِ

ربُ  تعْ ى المُسْ هَ لمَ  الثقافة; فتَماَ , ثم اتسعت عوْ بِ ارِ ها االلهُمع العَ مَ سَّ لَّ وعلا−  تُها, منذ رَ لغةَ  −جَ
آن االله للرسالة الإسلامية الكوْ  رْ بية, وقُ ي بينْ العرَ ران المُقدَّس الأبَدِ دُ هذا القِ نية, ولولا عقْ

ة إلى تفَ  لِمَ ها أمامَ كافة الشعوب المَتَأسْ فوظ, لأدَّ بها انفتاحُ حلال الداخلي, وانْ  نظامها كِ كُّ المحْ
ها وبِ طْ بقواعد نُ  الِ هَّ الجُ  ةِ نَ سِ لها على ألْ ة, وتحوُّ مَ ها العاصِ دِ قواعِ  َ قِ , كما حدث اتٍ جَ لهَ  دِ رَّ نائها إلى مجُ

 .ةينَ جِ إلا بناتها الهَ   التاريخ, ولم يبقَ للغة اللاتينية وأخواتها, التي انقرضت عبرْ 
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لها مع ا طبيعيا, ناتجا عن تفاعُ تباره تغيرُّ العالم باعْ  في ةٍ غَ لُ  دث لأيِّ يحَ  أنْ  مكنُ هذا يُ  إنَّ 
نتيجة حمولتها الدينية  اللغة العربيةَ  ها الجغرافية, والتاريخية, وحتى الحضارية, ولكنَّ نِ واضِ حَ 

لها لغةً للقرآن الكريم, ظلتْ  ِ أً نْ بمَ  المقدسة, من حيث تنزُّ ري, رغم ذْ الجِ   عن ذلك التغيرُّ
َ حَ نَ التي مَ نية ها الكوْ تِ فَ صِ  ْ يهَ اهِ ها لها تمَ , فكانت تستوعبُ تَ ا بالدين الإسلامي محُ  و وأداءً

 من الداخل, ولا أنْ  رَ جَّ فَ تتَ  واجا, دون أنْ االله أفْ  ينِ الشعوب والأمم الداخلة في دِ  حضاراتِ 
االله  نَ ضما دُ قِ تَ عْ ياء, يَ الأشْ  قُ طِ العلماء, وحتى منْ  لبَ أغْ  من الخارج, لأنَّ  − كثيرا−  عَ دَّ صَ تتَ 
َافِظُونَ ( القرآن الكريم ظِ ه بحفْ لِ فُّ تكَ  دِ رَّ جَ ها, بمُ ظِ فْ لحِ  هُ لحَ إِنَّا لَ رَ وَ كْ نَا الذِّ لْ نُ نَزَّ   إِنَّا نَحْ
 ."سورة الحجر" −)9(

ل الإسلام, من أجْ  نِ ضْ في حِ  اللغة العربية, الناشئةِ  علومِ  ت جميعُ ومن هنا تضافرَ 
رات اللغوية والتاريخية والحضارية ؤثَّ وة الروافد والمُ سطْ , من "سةالمقدَّ "صين هذه اللغة تحْ 

بهذه  الاشتغالُ  بها للناس كافة; وهكذا نالَ  الإسلامُ  نزلَ  ذُ ها منْ معَ  تتفاعلُ  العاتية, التي بدأتْ 
, التي يتمتَّ نصيبَ  "ةِ مَ الخادِ "العلوم  بُّدِ ْ "بها القرآن  عُ ه من القدسية والتعَ  :تطبيقا لقاعدة "هاومُ دُ مخَ

 ."إلا به فهو واجب الواجبُ  مالا يتمُّ  أنَّ "
 ايتها, تنتميمتها وحمِ ت لخدْ رَ خِّ الأقلام والعقول التي سُ  وفي ضوء هذا كانت أغلبُ 

 والحضاراتِ  ء من الثقافاتِ جزْ  تكونَ  روض أنْ ا كان من المفْ نى أنهَّ لغير العرب, مما يعْ  − اسبً − 
إليهما سابقا, كانا  شارَ ها الإلهي المُ اللغة وحفظَ  قدسيةَ  كنَّ مة العربية, لظِ لأنْ  ةِ دَ دِّ هَ المُ  الوافدةِ 
ويلكافيينْ  لاء " لتحْ خَ  .لها اةً , على هذه اللغة حمُ "الدُّ

أْزوما,  − أكثرَ من أيِّ وقْتٍ مضىَ − ومادامتْ هذه البيئاتُ العربيةُ اليومَ  تعيشُ واقعا لغويا مَ
اتُ وقوانينُ  بَادرَ قُ مُ لُ وتُنَسَّ عَّ ربية" فكيْف تُفَ ةِ العَ ةَ اللُّغَ َايَ لَنُ عنْها هنا, وهناك, تحْتَ ظلِّ "حمِ , المُعْ

نِ لها في الأرْض سياسيا  كَّ ناعيا وثقافيا, والمُمَ يا وصِ لْمِ نَةِ عِ يْمِ رينَ المُهَ مِ تَعْ َةِ لغاتِ المُسْ زاحمَ مُ
كريا, إضافةً إلى رطانات أمْواج الوافدين الذين يستحيلُ  التفاهمُ والتعاملُ واقتصاديا, وحتى عسْ
, للعربيةِ منْه أقَلُّ نَصيب? جينٍ ها في هَ رِ ير جميع اللغات, وصهْ سِ  معهم, إلا بعْد تكْ

خيرَ الأرْض, لهذه  ظَ السماويَّ للغة العربية, يقتضي تسْ فْ ة إنَّ الحِ مَّ قُ المَهَ قَّ ري  يتحَ دَ رُ القَ وْ ; فالدّ
ي ِ رِ البَشرَ وْ  .بالدَّ
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 : عآلية التشجيع والتشني
 في حماية اللغة العربية

, عربيا ودوليا, وينفي عنها زبد "لغة الضاد"ريا يعزز مكانة ـليتني أملك مقترحا سح
العجمة الزاحفة عليها من كل اتجاه, غير أنه مهما استعصى القرار الجماعي, والإجراء الرسمي, 

خاذل الحكومات, نظرا لتشتت شمل الأمة, غير المعتصمة بحبل هويتها الجامعة, ونظرا لت
وفقرها الثقافي, وعماها السياسي, وفشلها الإداري, واستلابها الحضاري, يبقى الحل الوحيد 
المتاح لكل فرد, هو تحسين علاقته الذاتية مع لغته العربية, تعشقا, وتقديسا, وتعلما وتعليما, 

قليميا, وتحدثا, وتحريرا, وحتى تشجيعا لكل من يسايره في هذا الاتجاه, وطنيا, وإ
فهذا قرار شخصي يملكه كل منا, وله قيمة لا يستهان بها; حيث إن التوجه الفردي, ...ودوليا

يمكن أن يتحول إلى تيار جماعي, يتنامى محليا وعالميا, على قدر قوة الإيمان به, وجاذبية طرحه, 
ه, ولا شك أن دعم حماية ال اجِ جَ وجه كثيرة له ألغة العربية, وترسيخها, ونشرها, وصلابة حِ

يمكن أن اختزلها في ثنائية التشجيع والتشنيع, تشجيع المجيدين فيها أينما كانوا, والتشنيع على 
رها, وقدرتها بهذه الآلية استطاع أجدادنا الشناقطة ...مسيئي استخدامها, والمتطاولين على قدْ

; هوأن يعيدوا للعربية مجدها في ظرف ز اتٍ وَ ظرف مكاني أقل عصر الضعف, وفي : ماني غير مُ
يمثله إقليم بدوي, مترامي الأطراف, متسيب من أي سلطة مركزية ناظمة, منتبذ مناسبة; 

برزخا قصيا بين منتهى تخوم العالم العربي جنوبا, ومبتد عجمة القارة الإفريقية, يسكنه 
شعب مركب, بين عرب وافدين, إلى بربر, وزنوج أفارقة أصليين, تناغم نشازهم الإثني 

بين, والح رِّ بُون, على المُعَ رِّ ضاري, ضمن رابطتي لغة القرآن, وعقيدة الإسلام, حتى تفوق المُتعَ
 :وأصبح لسان حال الجميع, ونشيد أرواحهم, قول شاعرهم

ـــا ـــنٍ− إنَّ سَ ـــي حَ تُنا−بنِ ـــتْ فصـــاحَ لَّ  دَ
بٌ.. إنْ لمْ تقـــــمْ بينـــــاتٌ نـــــا عـــــرَ  أنَّ

ــــبُ  ــــاءِ ننْتسِ ب بِ العرْ ــــرَ ــــا إلى العَ  إنَّ
ــــي بُ  ففِ ــــرَ ــــا عَ ن ــــانٌ أنَّ ــــانِ بي  اللس
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بمفعول آلية التشجيع والتشنيع تلك, حيث كانوا يجلون  كل هذا تحقق وتكرس
الفصيح البليغ الضليع في علوم اللغة العربية, ويبوئونه مكانا عليا في السلم الاجتماعي, 

العربية, مهما ورأس المال الرمزي, مهما كان فقره, وقدره, ويحتقرون الجاهل العيي اللاحن في 
علا شأنه في جوانب أخر, حتى أنهم في جمهوريتهم الشعرية, المنصوب عرش مملكتها, في 

ر, وأ"البلاد السائبة" عَ ر, قد أصدروا فتو, بين بيوت الشَّ عْ ة, تحرم زواج /بيات الشِّ زَ َ تجَ رْ مُ
جينة نقاء ذا, حتى لا يلوث بسلالته الهالفتى الضعيف الإعراب, من بنات مجتمع الفصاحة ه

 :; حيث أنشأوا وأنشدوا"المنارة والرباط": في أرض لسان الضاد 
ـــــرابِ  أيُّ فتـــــى شـــــبَّ بـــــلا إعْ
دٍ عاشــــــــقا ــــــــوْ ــــــــه لخَ أيتَ  وإِنْ رَ

ابِ  رَ ــــــــالغُ يَّ ك ــــــــدِ نْ ــــــــه عِ  فإنَّ

ـــلْ لهـــ قـــا:افقُ ابَ النَّاعِ ـــرَ ـــي الغُ قِ  اتَّ
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 : ربيةـــوم العـــي  

ن نُ اللحْ  لعْ

غتُهم ك ةَ الفصاحة والبيان والبلاغة, وكانت لُ ويتهم, "العربية"ان العربُ أُمَّ زَ هُ كَ رْ , مَ
مولية الثقافة; مَ الذي منه أخذوا اسْ  , إلى شُ قِ رْ هم, حيث نقلت الانتماءَ من خصوصية العِ

تِ  غَ زتْ مكانَتُهم هذه بنُزول القرآن بلُ , وقد تعزَّ بِ ارِ ربُ مع العَ تعْ ى المُسْ هَ زا في فتَماَ جِ عْ هم, مُ
يَّأةً  هَ لَها مُ تَها الدينية, جعَ نَحَ القرآنُ للغةِ العربية, قداسَ رِ ما مَ صوصيتهم البيَانية, وبقدْ صميم خُ

ها الداخلية, نتيجةَ تفاعُ  ثر لانْفجار نُظُمِ ها الجغرافية, والتاريخية, وحتى نِ واضِ لِها مع حَ أكْ
لمََ  ها االلهُ تُها, مالحضارية المفتوحة, إذ اتسعت عوْ مَ لَّ وعلا−  نذ رسَّ لغةَ للرسالة الإسلامية  − جَ

ِ أً نْ بمَ  ها ظلتْ الشاملة, ولكنَّ  ها لها حَ نَ نية التي مَ ها الكوْ تِ فَ ري, رغم صِ ذْ الجِ   عن ذلك التغيرُّ
 َ ْ يهَ اهِ تمَ , فكانت تستوعبُ تَ ا بالدين الإسلامي محُ الشعوب والأمم الداخلة  حضاراتِ  و وأداءً

 من الخارج, لأنَّ  −كثيرا− عَ دَّ صَ تتَ  من الداخل, ولا أنْ  رَ جَّ فَ تتَ  واجا, دون أنْ أفْ االله  ينِ في دِ 
القرآن  ظِ ه بحفْ لِ فُّ تكَ  دِ رَّ جَ ها, بمُ ظِ فْ االله لحِ  ياء, يؤكد ضمانَ الأشْ  قُ طِ العلماء, وحتى منْ  لبَ أغْ 

 .الكريم نفسه, تبعا لعلاقة الحامل والمحمول
ل الإسلام, من أجْ  نِ في حضْ  لغة العربية, الناشئةِ ال علومِ  ت جميعُ ومن هنا تضافرَ 

رات اللغوية والتاريخية والحضارية ؤثَّ وة الروافد والمُ , من سطْ "سةالمقدَّ "صين هذه اللغة تحْ 
بهذه  الاشتغالُ  بها للناس كافة; وهكذا نالَ  الإسلامُ  نزلَ  ذُ ها منْ معَ  تتفاعلُ  العاتية, التي بدأتْ 

, التي يتمتَّ بَ نصي "ةِ مَ الخادِ "العلوم  بُّدِ ْ "بها القرآن  عُ ه من القدسية والتعَ : تطبيقا لقاعدة"هاومُ دُ مخَ
 ."إلا به فهو واجب الواجبُ  مالا يتمُّ  أنَّ "

, منذ ظُهورِ  الحُ لَفُ الصَّ , الذي دأبَ عليْه السَّ نِ نِيعُ اللَّحْ , تشْ وفي هذا الإطار يندرجُ
ةِ  ناعَ ارِ مَ دَ عاتِ الأولى في جِ دُّ فة, التَّصَ ةِ الزاحِ مَ جْ اتِ العُ لِيقةِ العربية, أمامَ هزَّ , "فـ  السَّ قد حثَّ

نِ  سْ نَة وتعلُّم اللغة, وحُ سِ لاحِ الألْ ده على إصْ لْمِ من بعْ و العِ صلى االله عليه وسلم, وذوُ
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بَا ه"رةالعِ رُ قولَ مَ  عنْه عُ لَحَ منْ لِسانِه": , وقد روَ أً أصْ رَ مَ االلهُ امْ حِ رُ "و. "رَ مَ عَ  كان عُ إذا سمِ
ة رَّ بَه بالدِّ َ نُ ضرَ لْحَ ْطِئ قبَّحَ عليْه, وإذا أصابَه يَ ه لحْنٌ من أبي , وحين وصلَه كتابٌ في"رجلاً يخُ

لِكَ ": ردَّ عليه موسى الأشعري ه عن عمَ لْ زِ , واعْ طاً , وكان ابنه عبد االله "اضربِ الكاتبَ سوْ
ن" ه على اللحْ دَ بُو المدين"كما . "يضربُ ولَ ن كانَ مؤدِّ ة يضربونَ على الخَطأ واحدة, وعلى اللحْ

, فأبو بكر الصديق يقول"ستاً  رَ بالعِقابِ دَ ن أفْظعَ من الخَطأ, وأجْ تبار اللحْ طِئَ ": ; باعْ لأنْ أخْ
َنَ فِيه نُ البصري, حين قالَ "في القرآن أحبُّ إليّ من أنْ ألحْ جَ الحَسَ رَ ى دَ منْ ": , وعلى هذا المَنْحَ

َنَ في القرآن ف دلحَ مِّ تَعَ َ مُ يرْ لهذا . "قد كذبَ على االلهِ غَ ; وَ رِ فْ ةً إلى الكُ لَّ زَ نُ مَ كان "بل قد يكونُ اللحْ
مى يقرأ رُ {: سابقُ الأعْ وِّ ئُ المُْصَ بَارِ َالِقُ الْ يه }الخْ قِ ابانَ يقول له إذا لَ ما : بفتح الواو, وكان ابنُ جَ

ف الذي تكفرُ باالله فيه? لَ الحرْ عَ بُ من أيوب السختياني, الذي كانَ إذا , ومن هنَا لا نَ "فَ جَ عْ
َنَ أستغفرَ االله, وحتَّى لو لم يصل  , أو اللحنُ لحَ رِ فْ قوبة, ولا الكُ تحقّ للعُ م المُسْ دِّ الجُرْ إلىَ حَ

شادَ على الأقل,  لُه الإرْ بة والاستغفار, فإنَّه يبْقى ضلالا وغيا, يستحقُّ فاعِ الذنْب الجدير بالتوْ
لٌ  وا أخاكم": قال −عليه السلام−عنْدَ نبينا فحين لحَنَ رجُ شدُ يقُ "أرْ , وقد رآه خليفتُه الصدِّ

نَ  ثرَ اللحَّ ها, حينَ قال لمن كلَّمه, فأكْ ُ ةً يجبُ سترْ رَ لْ حاجتك ": عوْ تك وسَ رَ ترْ عوْ رَ . اسْ فبادَ
بَه لُ ثوْ انِك: فقالَ له عمر. الرجُ لاح لِسَ كَ بإصْ رَ راهُ "إنما أمَ ه يَ رُ نفسُ مَ وأ من الخَطأ في  , وعُ أسْ

م  فِ في الرماية, حين عابَ على قوْ يِهم"إصابةِ الهَدَ وءَ رمْ لِّمينَ : فقالوا. سُ تَعَ مٌ مُ نُ قوْ : فقال. نحْ
يِكمْ  وءِ رمْ نُكمْ أشدَّ علي من سُ لَحْ   وهكذا. "لَ وءة, ولا للاَّ "كان يونس بن حبيب لا يَرَ حنِ مرُ

راب بهاء ن ": السماء, وكان عبد الملك بن مروان يعتبرُ  , مهما طاول عنان"لتاركِ الإعْ اللحْ
نة الشريف جْ ب النفيس", ويراهُ "هُ وار في الثوْ بَحَ من العُ بي "في الكلام أقْ  , كما يعتبرُ الشعْ

ن: أنَّ  − أيْضا−  ه الحَسَ يّ في الوجْ نَ في الشريفِ كالجُدرِ تام قيل للحسن  ."اللحْ وفي الخِ
نا[إن ": البصري امَ ن] إمَ وه: , فقاليَلحْ ا .. فباالله ربِّكم .نَحُّ هومِ الشامل− كمْ إمامً يجبُ  −بالمَفْ

يَه? م أنْ ننحِّ  !اليوْ
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 !ونويرزق.. حان االله يلحنونسب  

ةَ   بُ كانتْ أمَّ ِلُ الالعرَ تجَ , ترْ يَّةِ , ولذلك بَلاغةِ الأمِّ نُ في الوثائقِ وِّ , أكثر مما تُدَ بالسلائقِ
ا كانت ت ظُ أنهَّ أساطير "نظرة تشكيك, وسخرية, باعتباره مجرد إلى المكتوب نظر تُلاحِ

لَ القرآن الكريم, لكن رسالة "الأولين نَزُّ رأ", حتى أنها استقبلتْ بذلك تَ ذات الصد −  "اقْ
ز جِ ها  − السماوي الإلهي المُعْ مَ ة, وأخجلتْ سلطة بلاغتها; حيث ألهْ تُ هذه الأمَّ لَّماَ سَ زلزلتْ مُ

لِّمُ  عَ , مُ ,  الرحمنُ لَمالبَيَان, القرآنَ مَ لها بالنُّون, والقَ وما يسطرون, فبدأت تأخذ الكتاب  ,وأقْسَ
تَكِسَ  ة, رويدا, رويدا, حتى بلغتْ أوجَ العِلم والحضارة, قبْل أنْ ترْ خلال القرون −بقوَّ

وفها الثقافي الذي مازا − الأخيرة سُ كاتهفي خُ رُ في سحيقِ درَ دِ  ...لتْ تنْحَ
ي أنَّ أع وَ رْ نِ يُ واقِ المُدُ دَ أسْ ـ فلَماَّ دَخلَ أحَ رَ باديتَه, حيث الفصاحةُ الصافيةُ رابيا غادَ

لَةِ  اعِ راقِ المُتَفَ لاطِ الأعْ ةِ إليْها من أخْ فَ ةِ الزاحِ مَ جْ ا للعُ نُ يتَفَشيَّ فيها, نظرً , التي بدأ اللحْ العربيةِ
عَ  مِ هُ ما سَ الَ ي الجديد, هَ لامِ ينِ الإسْ امُلاتِ الناسِ في السوقِ  داخلَ عالميةِ الدِّ عَ نِ في تَ من اللحْ

يا ": متعجبا.. باللغة العربية, مع ما لاحظه من كثرة الأرزاق هناك, فما كانَ منْه إلاَّ أنْ صرخَ 
? قونَ زَ رْ , ويُ نونَ لْحَ انَ االلهِ يَ بْحَ  .."!سُ

, ةُ والبلاغةُ من الشروط الأساسيةوهكذا كان البيانُ والفصاح  مِ كْ دة, والسيا للحُ
,  والقيادة, مثل البسطة اقِلٍ يَى من بَ , أعْ امِ كَّ بِ بحُ رَ ةُ العَ في الجسم, والعلم, فكيف ابتليتْ أمَّ

نَّ ", وأجهلُ من "تيبة"وأحمق من  دَ ارِ  ?"ولد الجنْبة", وأكذب من "كَ
 , مِ كْ ليدِ للحُ نِهِ الوَ ريثِ ابْ قُ من توْ فِ شْ , كانَ يُ وانَ وي أنَّ عبْدَ المَلِكِ بن مرْ لأنَّه كان رُ

نِ  ا من اللَّحْ سً جُّ , تَوَ ابِ المَنَابِرِ هَ انيِ من رُ عَ هِ كانَ يُ لْمِ ةِ عِ طَ , وبسْ مَ بلاغةِ عبْد المَلِكِ َّانًا, ورغْ لحَ
ا ه عنْ إسرْ ألَ ابَ من سَ ا, وبذلكَ أجَ مومً ا, والخطَأ عُ وصً صُ يْهخُ ه وعارضَ أسِ قبْلَ  عِ الشيْبِ إلى رَ

انِه, فقالَ  يّبَنِي" :إبَّ عُ الخَطَأ شَ قُّ وَ , وتَ عودُ المَنَابِرِ  !"صُ
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يَّبَتْهُ  َا"وإذا كان نبينا صلى االله عليه وسلم, شَ اتهُ وَ ودٌ وأخَ تِبَا "هُ ا, واعْ رً كُّ فَ ةُ تَ ا, والخَليفِ رً
نَى والمَبْنَى, فما الذي شيب حكامنا, سو تقدم العمر, عبْدُ المَلِكِ  , في المَعْ نِ فُ اللحْ يَّبَه خوْ شَ
 يا, وطول الأمل?وحب الدن

ربية ا بالعَ قً فْ ا...رِ امً كَّ م إلا .. يا حُ عوبهُ رفُهم شُ لِ "لا تعْ وْ نٍ في القَ لِ  "بلَحْ عْ , ولو !والفِ
تَ  , لبُهِ رِ كْ نُونَ .. سبحان االله: قائلا رآهم الأعرابيُّ الآنفُ الذِّ لْحَ ?.. يَ ونَ مُ ْكُ  !ويحَ

العرب, التي اشتقت لغتها وماذا عساه سيقول أيضا لو سمع هذيان وسائل إعلام دول 
بِطَها اسم ْ , التي جاءَ الإسلامُ لِيرَ فِ حُ ثَرَ −  الصحافةِ مِن الصُّ نَاتِ  − أكْ َسَ ثيقِ الإلهي الدقيقِ لحِ بالتوْ

ساب الأخْ  ا للحِ م, استعدادً فُ الناس وسيِّئاتهِ حُ ضُ صُ رَ مَ تُعْ , يوْ يِّ وِ ,  رَ ةً َ نَشرَّ نْيَوي مُ بِهم الدُّ كسْ
تَّبُ عليْها َ َ أنَّ  فتترَ لِه, غيرْ ماَ ينه, وسلبيا لمَنْ أخذ كتابَه بشِ ذَ كِتابَه بيَمِ هم, إيجابيا لمَنْ أخَ ائِرُ مَصَ

تَبِطَةً  رْ نيةِ العربية, مُ فَ ظلتْ لد الذهْ حُ مِ −  الصُّ دَ طَلَحَ  − منْذ القِ ا مُصْ نْهَ وا مِ تَقُّ بالخطأ, فاشْ
يفِ " حِ تلالَ في بنْيةِ الل"التصْ نِي  الاخْ لَلاً , الذي يَعْ ونَ زَ ل, حينَ يَكُ , لحْنًا في القوْ ا وكتَابَةً فظ نُطْقً

ل, حينَ يجيكتابيا, أو خط ا−  ءابيا, ولحْنًا بالقوْ دً رية, حتى أصبحَ هذا   − قصْ يةِ والتوْ مِ عُ اللتعْ لنوْ
نَاتِ البَديعية, والألاعيبِ الدلا − في عصرْ الضعْفِ −  الأخيرُ  سِّ وفًا من فُنونِ المُحَ رُ عْ  .ليةفنا مَ

نُه صحفيو هذا العصر من  تَهِ مْ نِّفُ ما يَ ل"فكيف نُصَ ? هل "لحْن القوْ , وخطابةً , كتابةً
 هو لحْنٌ في القول? أم لحْنٌ بالقول?

, أن الصحفي مشتق من التصحيف; 4/510:التكملة: لقد أكد الصاغاني في معجمه 
راءةِ ( :حيث قال ْطِئُ في القِ ةَ ويخُ يفَ حِ أ الصَّ رَ قْ فُ  والَّذي يَ حِّ , بالتحريك: ويُصَ يٌّ فِ حَ  .صَ

ةِ  لُ العامَّ وْ ح": وقَ يّ صُ ْنٌ  "فِ تينِ لحَ  .بضمّ
ي في  فِ دُ يَكْ , والواحِ نْسِ ةُ على الجِ لالَ ضَ الدَّ رَ ; لأنّ الغَ دِ بَةٌ إلى الواحِ عِ نِسْ بَةُ إلى الجَمْ والنِّسْ

 .)ذلك
ر سيقولُ   كْ يقِ هذهِ الضفادع  وماذا كان الأعرابي القحُّ الآنفُ الذِّ ه بنَقِ عُ مَ سْ تَكَّ مَ لو اسْ

ْتَمَ  , ربَّما تمَ ةِ يَّ ِ عِي− البَشرَ بيةِ  − مَ رَ ا باللغةِ العَ قَ فْ دَفَ ! رِ مَّ أرْ ولاً − ثُ هُ ذْ بْحانَ االلهِ − مَ , .. يا سُ نُونَ يلْحَ
?.. وبالصحافةِ  قُونَ زِ ْ ترَ  ! يَسْ

له منه كتاب فيه لحن, موصيا إياه رحم االله عمر الفاروق, حين رد على أحد ولاته, عندما وص
 .من يعزر من? فالحاكم وكاتبه في اللحن سواء: , لكن السؤال اليوم"قنع كاتبك سوطا": بتعزيره
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 همزات الشياطين

نى عْ بْنى ومَ يلةٌ مَ ةِ العربيةِ جمَ اتٌ في اللُّغَ زَ َ ناكَ همَ ةِ هُ زَ ْ لامِ ", مثْلَ همَ رابِ ا", و"الإسْ , "لإعْ
تاع ", و"الإبْداع"و بِيرنا"الإحياء", و"الإمْ قَ في تعْ قَّ َ رُ أنْ تحُ نْدُ مَ ذلك يَ ييرنا −, ورغْ  .. أوْ تسْ

رصُ  ماَ نَحْ بَّ يْنَما رُ ا−  بَ ظِّنا معً نَا وحَ طِّ وءِ خَ ا  −لسُ واتهِ قيقِ أخَ , الصحيحةِ على تحْ لاءً إمْ
, مثلالسقيمةِ  اءً كُ كلُّ .... "الإعدام", و"الإبعاد"و ,"الإذلال"و, "الإفلاس "إيحَ ِ ترَ حيث تَشْ

 , ةً غَ بِ لُ زِ الواجِ بَاعِي في الهَمْ لِ الرُّ عْ داسية, التي  خلافامَصادِر الفِ لكل المَصادر الخُماسية والسُّ
ها زُ ُ همْ تَبرَ عْ ربِية−  يُ اتِ الشياطين"من  −في العَ زَ َ  ."همَ

اتُ  زَ نْتشرةٌ  − أعوذ باالله منها− وهذه الهَمَ لاءً ومُ طاباتِنا إمْ ا, , في خِ بيرً ا, وتعْ ريرً , تحْ قاءً إلْ
اتِنا, م فَ ُّ ةٌ في حياتنا وتصرَ َ نْتَشرِ ماَ هي مُ ا, ومن أمثلتهاتعبيرا ثْلَ  :وتقريرً

ةُ  زَ تْ في بلادنا العربية, وأصبحتْ  "الإنقلابات"همْ خَ  العسكرية الوجيعة, التي تناسَ

طاباتِ الرائجة−  ضْ  − في الخِ ذُ وَ تَّخِ كام المَدنية, تَ لَ من الأحْ ِبُ أنْ يتَّصِ , لمَا كانَ يجَ ةِ قطْعٍ زَ عَ همْ
لَّ  بِ السياسية والثقافية, كُ بَاهِ النُّخَ طِبَةً منْ أشْ تَقْ سْ ةٍ "مُ ةٍ لمَُزَ زَ َ لَّ "همُ يمٍ ", وكُ اءٍ بِنَمِ شَّ ازٍ مَ َّ  ."همَ

ةُ  زَ بية, والنقابية, الوطنية, والإقليمية,  "الإتحادات"وهمْ قْ الحزْ قِّ َ والدولية, التي لمْ تحُ
قِّ  َ دافَها, فكيف تحُ ا, ولا أهْ تهَ دَ ا"قُ وحْ تهَ زَ ْ ُوز "همَ ?  التي لا يجَ لاءً  لها أنْ تتحقق إمْ

ةُ  زَ تُها همْ طِفافِ "وأخْ لَّماَ  "الإصْ , قَ طِفافٍ قِعِها من اصْ وْ ا في مَ لُّ عنْها نشازً قِ التي لا تَ
نا ُ يرْ ا فِيهِ خَ قُ علىَ مَ قَّ تَحَ  .يَ

ة  زَ ها بلدانالعَ  "الإختبارات"وكذلك همْ ا, سيرة, التي ظلَّتْ تكابدُ عوبً , وشُ كوماتٍ نا, حُ
بِينِ لغةِ الضاد ا, في جَ ً نْتَشرِ لمِا, ومُ ؤْ طانا, مُ , سرَ اتِئَةً ا نَ تهُ زَ ْ , وتبْقى همَ سبُ الجميعُ ْ ا; فيرَ ادً رَ  .وأفْ

 سِ  "الإنتصار"وهمزة ُ عُ عنْه, في حين لا نَرَ مَ  الهَزائِمِ المُتَتَالِيةِ الذي نسْ  .وَ
أتيِ .. وطالَ .. الذي طالَ  "الإتنظار"وهمزةُ  تِظارِ الذي لا يَ نَا في انْ لْ  .ومازِ
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يْنَي  تْ عَ ا, وأقْذَ عً ماَ تْ منْها أذناَيَ سَ تَكَّ زاتِ الشياطينِ هذه, طالما آلمَتْني, واسْ َ كلُّ همَ
ةً  دَ رُ أنَّ واحِ كُ َ أنني لا أذْ , غيرْ ةً دَ اهَ شَ تْه مُ لَّفَ ا مثلما خَ تْ فيِ نَفْسيِ أثرً لَّفَ ةٌ حمْراءُ "منْها خَ زَ , "همْ

تُها  فْ ادَ تُوبَ  −ذاتَ يومٍ −صَ كْ ية برنامج في إحد مَ رِ في اللغة ةً على خلْفِ صٍ للتبَحُ َصَّ قنواتنا, مخُ
طت الخلْفيةَ  , كلمةُ /العربية, حيث توسَّ ةَ هَ اجِ ِرار":الوَ مً "الإحمْ رُ دَ طُ ةٍ تقْ زَ ا من قلب , بهمْ ا نازفً

بْنِيه علماؤنا  , الذي ظلَّ يَ ةِ انَ دار الحَصَ ا في جِ عً ا واسِ قً رْ ةً خَ ثَ ْدِ ى, محُ حَ  − عموما− العربية الفُصْ
لاً  اوُ ا, وتَدَ لومً , وعُ دَ , وقواعِ ماً جَ عْ ل اللغة العربية, مُ نِي  "الاحمرار"يما أن سلا...حوْ عْ ا هنا  تَ كتابً

دُ علمائنا الأجلاءِ  ه أحَ فُ  .في النحو "ألفية ابن مالك  "على  "طرة" ألَّ
ونَ "ربما كان   زُ كِرَ من  "الهَماَّ كريون والسياسيون, لا يستغرب منهم مثلما ذُ همَزات "العسْ

اتها, ولكن همزَ "الشياطين وَ رار", وأخَ الكبير, في برنامجٍ  "الخَطِّ الأحمَر", هكذا, وبـ "الإحمْ
س اللغة العربية, دون أنْ  , ولا  علمي لتدارُ قُ قِّ , ولا المُدَ جُ , ولا المُخرِ مُ دِّ , ولا المُقَ دُّ نْتَبِهَ له المُعِ يَ

, ولا افُونَ ونَ المُستَضَ وا.. ولا.. حتَّى اللغويُّ تَعِضُ مْ وا, ويَ ئِزُّ مَ شْ  أنْ يَ رَ  − في الحقيقةِ − فهذا ...أحْ
وتُ عليْه كُ كِنُ السُّ مْ  . لا يُ

مَ االلهُ عمر بن الخَطَّاب, كانَ إذ حِ دُّ عليْه رَ رُ لاَّتِه, يَ دِ وُ , من أحَ ْنٌ هُ كتابٌ به لحَ دَ رَ  ا وَ

طًا": − غاضبًا−  وْ نِّعْ كاتِبَك سَ تار "قَ تِهْ ونَه لمِثل هذا الاسْ حُ ِ ترَ قُ قابٍ تَ , فأيُّ عِ نِ ا على اللحْ زيرً , تعْ
?  !المُتَفَشيِّ

حَ هؤلاء  −لِّ على الأق−أنا أقترحُ  نصَ ونَ ا"أنْ يُ زُ جوع "لهَماَّ ف بالرُّ وفِ المَدارِس إلى صُ
ذِ قواعدِ  لاءِ "الابتدائية, لأخْ , "الإمْ فّ ا علىَ الأكُ بً ْ وهم ضرَ عُ ينَ أنْ يُوجِ لِّمِ دَ علىَ المُعَ ؤكَّ , وأنْ يُ

جُ دائما مع جميعِ  لْهَ , لا يَ يَّفٍ زَ يٍّ مُ وِ غَ قٍ لُ قَّ دَ ل بكلِّ مُ نَكَّ , وأنْ يُ ةٍ وَّ حتَّى يأخذوا الكتابَ بقُ
 :المُسلمين, بـ

وذُ بِكَ  " بِّ أَعُ يَاطِينِ  رَ اتِ الشَّ زَ َ نْ همَ ونِ  ,مِ ُ ْضرُ بِّ أَنْ يحَ وذُ بِكَ رَ أَعُ  ."وَ
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 : اللغة العربية  

 بين التسهيل والتساهل

وية العرَ  زَ هُ كَ رْ , مَ ُ اللغةُ العربيةُ تَبرَ عْ هم, حيث نقلت الانتماءَ مَ ب, الذي منه أخذوا اسْ تُ
, إلى شُ  قِ رْ لمَ من خصوصية العِ , ثم اتسعت عوْ بِ ارِ ربُ مع العَ تعْ ى المُسْ هَ تُها, مولية الثقافة; فتَماَ

ها االلهُ مَ لَّ وعلا−  منذ رسَّ لهُّ − نية, لكنلغةَ للرسالة الإسلامية الكوْ  −جَ ار عشقنا لها, وتدَ نا بأسرْ
اس, فإذا كانت اللغات − بلاغتها بةَ المِرَ ْبوبة صعْ نها محَ ينا عن كوْ مِ عْ , فإنَّ عادةً  لا يُ مَ هَ أُ لِتُفْ رَ قْ تُ

ا اليومَ  , وهذا ما يجعلُ قراءتهَ تَبَ أ, ولتُكْ رَ مُ لتُقْ هَ فْ بيةَ تُ رَ كيل−  اللغةَ العَ بَطْ بالتشْ بْهَ  −إذا لم تُضْ شِ
ليقتَها  , لاسيما بالنسبة لمن لم يكتسبْ سَ تَحيلةٍ سْ ها  الداخلي الفِ (مُ نْطِقَ  ).ريطْ مَ

فُ هذه الصُّ   , أنَّ ويُضاعِ كيل, لا تقتصر هنا على أواخر الكلمات, ضرورةَ التشْ  عوبةَ
ا, ونصْ  علم (ما, حسب قواعد ا, وجزْ ا, وجر بً المُتغيرةِ الحَركات, بتغيرُّ عوامل الإعراب; رفعً

لىَّ أكثر في)النحو كيل, تتجَ  حيث يجب ضبْطُ حركاتِ ) علم الصرف( , بل إنَّ ضرورة التشْ
فية( ف, لا يغير الوزنكة في أي حرْ الحر جميع حروف الكلمة, لأنَّ تغيرَ  فحسب, ) بنْيَتَها الصرْ

 .عا, والدلالة طبْ بل يغير الصيغةَ 
, )البلاغة(, و)الصرف( مندرجٌ تحت المعاني, وكذلك − كما يقال−"الإعراب"ومادام 

ه إلا من خلال المادة العضوية  مُ كِنُ فَهْ مْ  للغة) الخام(وجميع فنون العربية, فإن كلَّ ذلك لا يُ
يَّة مِ جَ وة المعْ ثِّلة في الثرْ  ).المفردات( العربية, المتمَ

لْماَ بسيطا  , وإنما هي عدة علوم )أحادي البنية(وهكذا يتجلىَّ أنَّ هذه اللغة ليست عِ
مُ بعْضها دون بعض, مما يزيد صعوبة امتلاك ناصيتها, والتحكم في  كِنُ فهْ مْ متكاملة, لا يُ

 .هن, عصر السرعة, والكسب السريع, وسهولة التواصلسيما في عصرنا الراجموحها, ولا
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; لأنَّ الأولَ  لَ , لا التساهُ هيلَ هودة, تقتضي التسْ , والمعْ هودةَ غير أنَّ هذه الصعوبةَ المَشْ
دَها بيُ  دُّ َ مَّ تجَ نْ ثَ ورتها, ومِ ورتها وصيرْ ٍ يكفلُ لها سيرْ  ي التساهلُ هولة, في حين يؤدِّ وسُ  سرْ

 ةِ نَ سِ لها على ألْ ة, وتحوُّ مَ ها العاصِ دِ حلال قواعِ نظامها الداخلي, وانْ  كِ كُّ تفَ إلى  − فيه غُ الَ بَ المُ − 
ها وبِ طْ بقواعد نُ  الِ هَّ الجُ  َ قِ للغة اللاتينية وأخواتها, التي  , كما حدثَ اتٍ جَ لهَ  دِ رَّ نائها إلى مجُ

 .ةينَ جِ إلا بناتها الهَ  التاريخ, ولم يبقَ  رـت عبْ ـانقرض
لها مع ا طبيعيا, ناتجا عن تفاعُ تباره تغيرُّ في العالم باعْ  ةٍ غَ لُ  دث لأيِّ يحَ  أنْ  مكنُ هذا يُ  إنَّ 

نتيجة حمولتها الدينية  اللغة العربيةَ  ها الجغرافية, والتاريخية, وحتى الحضارية, ولكنَّ نِ واضِ حَ 
لها لغةً للقرآن الكريم, ظلتْ  ِ أً نْ بمَ  المقدسة, من حيث تنزُّ ري, رغم ذْ الجِ   عن ذلك التغيرُّ

َ حَ نَ نية التي مَ ها الكوْ تِ فَ صِ  ْ يهَ اهِ ها لها تمَ , فكانت تستوعبُ تَ ا بالدين الإسلامي محُ  و وأداءً
 من الداخل, ولا أنْ  رَ جَّ فَ تتَ  واجا, دون أنْ االله أفْ  ينِ الشعوب والأمم الداخلة في دِ  حضاراتِ 

االله  ضمانَ  دُ قِ تَ عْ اء, يَ يالأشْ  قُ طِ العلماء, وحتى منْ  لبَ أغْ  من الخارج, لأنَّ  − كثيرا−  عَ دَّ صَ تتَ 
َافِظُونَ ( القرآن الكريم ظِ ه بحفْ لِ فُّ تكَ  دِ رَّ جَ ها, بمُ ظِ فْ لحِ  هُ لحَ إِنَّا لَ رَ وَ كْ نَا الذِّ لْ زَّ نُ نَ   إِنَّا نَحْ
 ."سورة الحجر" −)9(

ل الإسلام, من أجْ  نِ ضْ في حِ  اللغة العربية, الناشئةِ  علومِ  ت جميعُ ومن هنا تضافرَ 
رات اللغوية والتاريخية والحضارية ؤثَّ وة الروافد والمُ , من سطْ "سةالمقدَّ "صين هذه اللغة تحْ 

بهذه  الاشتغالُ  بها للناس كافة; وهكذا نالَ  الإسلامُ  نزلَ  ذُ ها منْ معَ  تتفاعلُ  العاتية, التي بدأتْ 
, التي يتمتَّ نصيبَ  "ةِ مَ الخادِ "العلوم  بُّدِ ْ "بها القرآن  عُ ه من القدسية والتعَ  :تطبيقا لقاعدة"هاومُ دُ مخَ

 ."إلا به فهو واجب الواجبُ  مالا يتمُّ  أنَّ "
 ايتها, تنتميمتها وحمِ ت لخدْ رَ خِّ الأقلام والعقول التي سُ  في ضوء هذا كانت أغلبُ و

ا من الثقافاتِ جزْ  تكونَ  روض أنْ ا كان من المفْ نى أنهَّ لغير العرب, مما يعْ  −انسبً −   والحضاراتِ  ءً
إليهما سابقا, كانا  شارَ ها الإلهي المُ اللغة وحفظَ  قدسيةَ  مة العربية, لكنَّ ظِ نْ لأ ةِ دَ دِّ هَ المُ  الوافدةِ 
 .لها اةً , على هذه اللغة حمُ "الدخلاء " لتحويلكافيينْ 
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م صعوبة اللغة العربية هذهعلى قدْ −  , أنناوالخلاصة هيل, نسعى لتسْ  ينبغي أنْ  − ر فهْ
هاراتها, بش ها, واكتسابِ مِ تعلُّ  ا, ومَ اتهِ لَكَ تِبْطان القواعد, أكثر من مَ زُ على اسْ كلٍ وظيفي, يركِّ

تِظْهارها, لأن ذلك هو أصْ  كُ طْ الفِ  لُ اسْ عُ القواعد جاء متأخرا, بعد رة اللغوية المَرْ وزة فينا, فوضْ
 .فساد السليقة العربية الأصيلة, وتعقيدات الحضارة

تَشَ   عِ علوم العربية, كانت هناك النصوص, حيث يَ , قبل وضْ لْ لِّمُ للغة أجَ بَّعُ المُتَعَ
مِ سياقاتها, تناولا وتداولا,  هُّ فَ لْمي, عبرْ التفاعل الخلاق مع نصوصها, وتَ العربية, بمنْطِقها العِ

سْ القاعدةَ من خلال النص, أكثر من قراءة النص من خلال القاعدة رُ نَدْ  .فلْ
 .تلك مهمتنا جميعا
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 بين الجاهليتين.. لعربيةالشهور ا  

اليوم, في ظل موسم الحج الأكبر, وبعد دخولنا منذ فترة ضمن مدار الأشهر الحرم, 
مع أن حروبنا المشتعلة حول أنفسنا, لم تضع أوزارها أبدا, أجدني مدفوعا إلى تأمل تسميات 

, ها ديننا الإسلامالتي أنقذنا من الجاهلية الأولى,: الشهور العربية ودلالاتها, بين الجاهليتين
, بعد حوالي ية الأخر, التي نتخبط فيها الآنالذي جاءنا به رسولنا الخاتم الكريم, والجاهل

 ....خمسة عشر قرنا, دون هاد, ولا منقذ, ولا
 − بيسر−  ,تكشفشهور العربية في الجاهلية الأولىإن مقاربة التسميات اللغوية لل

, التي ...جتماعية, والدينية, والثقافيةالجغرافية, والاالمعاني اللغوية, والخلفيات, المناخية 
الإنسان, في هذا المبحث اللغوي العتيق;  − المكان− الزمان: تستبطن علاقة اللغة بجدل ثالوث

, فاشتُ يحكى أن العرب, حين وضعت الشهور"حيث  عُ الأزمنةَ ت للشهور معان قَّ , وافق الوضْ
لَّة, وإن لم توافق ذلك الزمان, فقالوامن تلك الأزمنة, ثم كثُر, حتى استعملو : ها في الأهِ

إغواءً "بأذنابها,  "النوق"لما شالت : لما أرمضت الأرض من شدة الحر, وشوال: رمضان
دة"للفحول عْ م: , وذو القِ رَّ وا, والمُحَ جُّ دان للركوب, وذو الحجة لما حَ موا لما : لما ذللوا  القعْ حرَّ
ر لم....القتال فَ را, وشهر ربيع ا غزوا;والصَّ لما ارتبعت الأرض, : فتركوا ديار القوم صفْ

ََاد ب: وجمُ بوا الشج: لما جمد الماء, ورجَ ر(رلما رجَّ وا الشهْ ظَّمُ لما أشعبوا العود,  :, وشعبان)أو عَ
 ").أو تشعبوا وتفرقوا(

جاهليتنا  الشهور العربية نفسها, في تقويميفتعالوا لنتأمل الفرق الشاسع بين دلالات 
الأولى, وجاهليتنا الحالية, وهنا سوف نتفاجأ بغياب استحضار الدلالات القديمة للشهور, لعدم 

 العالم العربيلمواطني استعمالنا لها اليوم, إلا في نطاق ضيق جدا, بحيث لو أجرينا استطلاعا صحفيا 
الاسم  حول تسميات هذه الشهور, لصدمنا بقلة النسبة التي تعرف أسماءها, علما بأن تغييب

ى, بحمولة دلالاته الثقافية والحضارية المركبة − ضرورة − يقتضي مَّ  .تغييب المُسَ
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, التي ترسخت في الجاهلية "حرمة الأشهر الحرم "ومن هنا لا غرابة أن تختفي تماما
الآن  −ضد أنفسنا −الأولى, وأقرها الإسلام, ثم لم يعد لها عندنا اليوم أي حضور, فحروبنا 

 !خوض حروبا إلا ضد أنفسنا?مستعرة, وهل ن
ر  مَضُ شهْ عند الأغنياء فقط, وفي  −الله الحمد− , قهرتْه المكيفات "رمضان"ورَ

ا لــ : "شوال" ضً وق"لم تعد النَّوق هي وحدها التي تشول بأذنابها تعرُّ الفُحول, ولم يعدْ  "طُرُ
عدةذي  "شهر دان "القِ َ "كوب, فكم فينا من الإبل للر, مخصصا لتذليل قِعْ ينَ مخُ , فرحوا "لَّفِ

نا شطْر مواقع الراحة, ونحجُّ ...وذو الحجة... خلافَ رسول االله "بمقعدهم" ليِّ فيه وجوهَ نُوَ
لا تصفر ديار أعدائنا, بل  "صفر"وفي ...أينما كانت.. إلى منتجعات الاصطياف والسياحة

حيث نخرب .. تهجيربالقتل, والتدمير, وال من شعوبها المستنزفة, من أوطانهاتصفرهنا بلادنا 
دون الشعور .. أن هناك منتصرا ومنهزما −جهلا− ونعتبر.. ويقتل الأخ أخاه...بيوتنا بأيدينا

إن البقر  أينا قابيل? وأينا هابيل?: عرييا ليت شعلى قتل أخيه هابيل, و "قابيل"م حتى بند
 !تشابه علينا

ضمن مساقط الغيث , , لا يكاد الأمن يتوفر للارتباع, والانتجاع"الربيعين"وفي 
 ., في وطننا الكبير"خرائط الوجع"والكلأ, عبر 

را  َادَ"أما شهْ د , فلم "جمُ فيهما إلا مشاعرنا الإنسانية النبيلة تجاه بعضنا تعدْ تتجمّ
 ...البعض, ما بين الماء إلى الماء

, ودعم "التعظيم"و "الهيبة"معانيغضبان أسفا, لأنه أفرغ من  ,"رجب"ويبدو لي شهر 
ميتُه, كما فقدَ دالج في الجاهلية  ,"الأصم"لالة لقبه ذوع والفروع المتهاوية, التي بُنِيتْ عليْها تسْ

م, لأنّ  − أصلا−  الأولى, حيث وصف صوت الأسلحة لا يسمع فيه, ولا صوت  "بالصمَ
, ففي هذه الجاهلية الحالية, لا صوت يعلو فوق صوت طبول الحرب, بين الأشقاء, ".الاستغاثة
في رجب الفرد, وفي بقية .... لقصف برا, وجوا, وبحرا, فوق أوطاننا, من قِبَلِ أوطانناودوي ا

ها االله, واستباحتها جاهليتُنا اليوم مَ تْها الجاهلية الأولى, وحرَّ مَ دية, التي حرَّ  .الأشهر الحرم السرْ
 !رب? فأي جاهلية هذه يا.... , لم تتشعب فيها إلا أهواؤنا, ونزعاتنا"شعبان"كما أنَّ 
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  :ى على التغليبنالمث
 هااقتصادبين فقه اللغة و

تعتمد نظرية الاقتصاد, بحيث تختار في إنجاز الكلام  − مثل كل اللغات−  اللغة العربية
ما يكلفها أقل مجهود عضلي, وبما أن الأصل في التثنية هو أنْ تعطف أحد الاثنين على الآخر, 

كل اثنين توحد   لفظ واحد هو المثنى, يدل على اختزلت العربية ذلك في رجل, ورجل,: مثل
رجلان مثلا, بدلا من عطف أحدهما على الآخر, لكن المثنى على التغليب : نطقاهما, فتقول

يتميز عن المثنَّى العادي, بأنه  يجمع في لفظ واحد بين اثنين, مختلفين في لفظيهما, بحيث يغلب 
العمرين, دلالة على أبي بكر وعمر, وقد تختار العربية  نوعا ثالثا من أحدهما على الأخر, ك

 ...الأطيبين أو الأخبثين : المثنَّى,  يجمع بين اثنين في وصف مشترك بينهما, فيسميهما
وللتدليل على ثراء اللغة العربية, ووفرة مادتها بشكل منقطع النظير, أحببت اليوم أن 

ة بهذا الحجم, حسبما , في هذا الباب, قلما تجد له نماذج مجتمعدرسا من فقه اللغة −معا−نراجع
 :بتصرف − تبي الصحاري; حيث جاء فيهلسلمة العوْ  "الإبانة في اللغة العربية" :ورد في كتاب

ر, والأخرسان: الأخيران ل والهذَ ب والعسر, : العدْ النؤي والحجر, والأخبثان الجَدْ
را: والأطيبان زَ , الأغْ ر, الأسيران: البحر والمطر, الأنضران: نالخصب واليُسرْ هَ ر والزَّ : النّوْ

ر, الأفيحان مَ النصر : الآي والسؤر, الأكثران: البدو والحضر, الأصدقان: الشعر والسَّ
السمع والبصر, : اللوم والجور, الأكرمان: القدر والخطر, الأفشلان: والظفر, الأكران

: الزرع والشجر, الأحمران: والمدر, الأخضران الرمل: العِيُّ والحصر, الأغبران: الأعجزان
ر, الأجملان  . الحمدُ والشكر: اللحمُ والخمْ

: الشحم والشباب, وقيل: الخبز والماء, وقيل: التمرُ والماء, والأبيضان: والأسودان
ان الذهب والزعفران,: الطيبُ والنكاح, والأصفران: اللبن والماء, والأطيبان ضَ مِ : والمُرْ

د و جْ دالوَ مَ حان. الكَ رِ لان: المُقْ هد, المُنْحِ د, الوابلان: الدمع والسُّ م والجُهْ قْ السكب : السُّ
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جبَان: والبرد, الأسودان رضان: القلب والكبد, المُعْ العقل والقود, : الغصن والعقد, المُعْ
: الركن والعمد, المصرعان: القرب والصدد, الراسيان: الصبر والجلد, الأقصدان: الأجمدان

قِلانالب دد, النعمتان: غي والحسد, المَعْ د, الماضيان: العز والعَ غَ السيف والأسل, : الأمن والرَّ
تان النصر والمدد, المحرمان: الهاديان دَّ د, العُ دَ دُ والسَّ شْ د, الأشأمان: الرُّ رابُ : البأس والعدَ الغُ

د, المُوبِقان َ شَ : الجُبْن والنكد, الأسعدان: والصرُّ حُ والرَّ جانالنَّجْ فَد, : د, المُبْهِ ُ والصَّ البِشرْ
نَان طَ يان: الوَ ضِ : الطارف والتالد, الأعظمان: الوعر والجدد, الذخران: الأهل والولد, المُفْ

, المُقلقان: الرأسُ والجسد, الكاهلان يُ والوتد, : الجوعُ والصرد, الأبكمان: الجيدُ والكتدُ النُّؤْ
تُ والأود, العاملان: المالُ والولد, الزائِغان: الفتنَتَانِ  مر والأيد, القمران: الأمْ الشمس : العُ

الليل : الكوفة والبصرة, الجديدان والملوان: البصرتانو والقمر, العمران أبو بكر وعمر,
القلب الذكي : الذهب والفضة, والأصمعان: الغداة والعشي والحجران: والنهار, والعصران

البطن والفرج, وهما الأجوفان : الغارانو. سانالقلب والل: والرأي الحازم, والأصغران
. فلان كريم الطرفين: يقال. للرجل نسبه من قبل أبيه, ونسبه من قبل أمه: الطرفانو

ة: قيل: البخرُ والسهر, الأسودان: والأخبثان مسجد الكوفة, : والمسجدان. الليل والحَرَّ
 .ومسجد المدينة

. ق والمغرب, لأن الليل والنهار يخفقان فيهماالمشر: مكة والمدينة, والخافقان: والحرمان
 − عز وجل− قال االله . مكة والطائف: والقريتان. الكوفة والبصرة, وهما العراقان: المصران

ظِيمٍ { ِ عَ تَينْ يَ رْ قَ نْ الْ لٍ مِ جُ لىَ رَ آنُ عَ رْ قُ ا الْ ذَ لَ هَ لا نُزِّ هجرة : الهجرتان. مكة والطائف: يعني }لَوْ
 . أرض الحبشةإلى المدينة وهجرة إلى

نُ الحال: الأهيغان سْ بُ وحُ صْ ميا أبترين لقلة نسلهما: الأبتران. الخِ . العبد والعير, سُ
راب لأنهما انصرما من الناس, أي انقطعا: الأصرمان الشمس : الأزهرانو .الذئب والغُ

راسان: والقمر, الفرجان نِ عند أهل البادية. سجستان وخُ َماَ لُ ا: الأيهْ لهائج, وهما السيلُ والجمَ
 ....السيلُ والحريق: الأعميان, وعند أهل الأمصار
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 .. احتفاء موريتانيا بالضاد
 بين الأجداد والأحفاد

للاحتفال بها, كانت أيام أجدادنا كلها احتفاء  م عالميقبل أن يصبح للغة العربية يو 
د  , وحتى عهد "السائبة البلاد"بهذه اللغة, التي تمتعت بمكانة خاصة في بلاد شنقيط, منذ عهْ

, هناك "المدرسة والجامعة", إلى عصرْ "الكتَّاب والمحظرة", منذ عصر"الدولة الجمهورية"
كون منْه بــ  سِ تمْ خَ الأجدادُ أواصره, ومازال الأحفاد, يسْ ةِ "عشق عريق, متجدد, رسَّ وَ رْ العُ

ثْقى لا انفصامَ لها يتها المشهودة, وعبْقريتها , فقد كانوا في بداوتهم الاستثنائية في عِ "الوُ لْمِ
عون  جِ هودة, يسترْ ب− المعْ , "الجاهلية الأولى"مجْدَ فصاحتها الغضة في بوادي  −للغة العرَ

هات مدارسها, بحواضر العراق, وأخواتها ربا, فكانوا .. وزهرةَ رقيها العلمي في أمَّ غْ قا ومَ مَشرْ
ا تَخرً فْ ني, مُ هم القديم ابن حنبل الحسَ بتضلُّعِ الشناقطة, من هذه اللغة, في  كما قال شاعرُ

دارسها الراقي نَابِعها البدوية الصافية, ومَ رهامَ عْ نَهم من ناصية شِ ةً طبْق ة, وتمَكُّ خَ تبارهم نسْ , باعْ
لاء, إنْسانا ومكانا, وإن تأخروا زمانا بِ الجزيرة الأصُ ل من عرَ  :الأصْ

نـــــي..وقـــــريضٍ ـــــتُّ أبْ ا..ب  فغـــــدَ
ــــن أقْحــــاحِ  ا مــــنْ لحْ ــــذً ــــى  آخِ  اللُّغَ

ي ــــــطَفِ يهمْ أصْ ــــــاضرِ ــــــنْ لآلي حَ  مِ

بْ  ـــذهَ ـــارَ ال ص ـــدِ تقْ ي ـــم الغِ ـــل نظ  مث
ــــبْ  ــــيحِ النُّجُ ــــغِ القيْصــــومِ والشِّ ضَّ  مُ
ــــبْ  لَ ــــافيِ العُ شَّ اب رَ ــــرَ ــــنَ الأعْ  وم

 , ربيّ ل انتمائهمْ العَ لَ الهُوية المُثارَ حوْ دَ لَهم يختزلون جَ عَ إنَّ هذا التَّماهي باللغة العربية, جَ
ل  :شاعرهم الآخر بقوْ

ـــا  ـــنٍ−إنَّ سَ ـــي حَ ـــتْ فصـــاحتُنا−بن  دل
بٌ ـــــرَ ـــــا ع نَ ـــــاتٌ أنَّ يِّنَ ـــــمْ بَ  إنْ لمْ تق

ــــبُ  ــــاءِ ننْتَسِ بَ رْ بِ العَ ــــرَ ــــا إلى الع  أنَّ
بُ  ــــرَ ــــا ع ن ــــانُ أنَّ ــــانِ بي ــــي اللس  فف
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 , هم الثالثُ صداقيتها; فقد تمادَ شاعرُ دُ مِ صَ رْ هرُ العروبة, ومَ , هو جوْ بُ وما دامَ التعرُّ
بهذه الطبْعة الشنقيطية الجديدة من الفصاحة العربية, المتوارثة عبرْ  −قديما− لافتخارفي ا

لاب والترائب,  لا بينْ الأصْ لَد"الجينات, تفاعُ ا وَ الِدٍ ومَ تباهيا"ووَ  :, حيْثُ قال مُ
ى ـــــحَ صْ ـــــةُ الفُ ـــــا العربي ـــــا..لن  وإنَّ

ــــغيرُ نا الص ــــعُ ضَ رْ ــــاغِي..فَمُ ن ــــا يُ  به
ـــــا ـــــالمَينَ به ـــــقُّ الع ـــــا.. أحَ  انتفاع
هــــــا رُ نَا تكوِّ ــــــعُ ضِ رْ  قِنَاعــــــا.. ومُ

عيْنا  تَدْ راء, الذين اسْ بُ عندما يعلمُ أنَّ كلَّ هؤلاء الشعَ جَ هُ العَ وللقارئ الكريمِ أنْ يأخذَ
بِيلةٍ شنقيطية واحدة, فما بَ  ونَ من قَ رُ دِ نْحَ , كلهم يَ دُ فُصوصٍ من نُصوصٍ َرَّ الُك, لوْ لهم هنا مجُ

نا نافذةً أوْ  ديته الثسع فتحْ هد العربي الشنقيطي, فيِ تعدُّ  ة,قافية, والقبلية والجهوية الغنيعلى المَشْ
دَ باحثينا يعتبر أن آخرَ من "كِتابَ سيبويه "آخرَ من يحفظ  "المكودي"فإذا كانَ العالمُ  , فإنَّ أحَ

   .كانَ يحفظُ 

هيل "كتابَ " بن المختار الهيبة,  لشيخ سيديّ ا: في شنقيط هما العالمان لابْن مالك, "التسْ
 .هـ13بة, من أعلام القرنمحمد بن الطّلو

حُ معجم : كما أنَّ الشيخ الشنقيطي القاموس "محمد محمود بن التلاميذ, كان يصحِّ
ه عند كبار  "المحيط خُ هات التراث العربي, بحيث تعتبرُ نُسَ للفيروزبادي من ذاكرته, وأغلب أمَّ

, هي أصحُّ المخطوطات, قينَ ضة الحديثة, حتى الآنمنذ  المُحقِّ طه "ويكفي أن .. .عصرْ النهْ
 ...., الذين انبهروا به, وكتبوا عن موسوعيته, كانا من تلاميذه"حسن الزيات"و ,"حسين

ة الشناقطة, وخصوصا في مجال بعبقري ,"محمد يوسف مقلد"ديبُ اللبناني وقد شهدَ الأ
ا وتعريبا, وهولغة  بً رُّ اهدُ عيان, عايش القوم, فترة إقامته بدولة ش −في الحقيقة− الضاد, تعَ

ه  خَ زَ دَ برْ عاع حضاري, حدَّ السنغال, وعرفَ فضاءهم البدويّ العجيب, الذي يعتبرُ مصدرَ إشْ
رافي,  ر السنغالي", بما بينْ "موطن الذكاء الخارق"الجُغْ راء"جنوبا, إلى  "النهْ  "الساقية الحمْ

رفي في  شمالا, مع العلم أنَّه قدْ ألَّفَ أكثرَ  عاعها المعْ من كتاب عن موريتانيا وشعرها, وإشْ
 :إفريقيا; فقال

اد في إفريقيا رايةٌ   للضَّ

اقة افة.. خفَّ  عاليهْ .. رفَّ
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نا بُ بنُو عمِّ رْ ها العُ  يرفعُ

ة الساميهْ  لُ الهّمَّ  البيضانُ أهْ
كا لَّ الذكا.. إنِّ الذَّ  كائنٌ .. كُ

ر"بين  − تاالله−   "الساقيهْ "و  "النهْ
 : , حيث قلت"المآذن السائبة"في قصيدة لدور الريادي, هو ما ألمحتُ إليه وهذا ا

نا ـــمَ وا اسْ ـــبُ الشـــناقِطةِ الألى صـــنعُ كْ  رَ
ــوا  لُ عَ ــةً "جَ سَ رَ دْ ــيس مَ ــورَ العِ ــو .. "ظهُ ُ  تجَ

بــوا أقْصــ رَّ تْ .. ى التخــومـَقــدْ عَ ــبَحَ  فأصْ
ــماَ ــةُ السّ غَ انُ.. لُ دَ مْ.. تــزْ هِ اهِ ــفَ ءَ شِ ــلْ  مِ

ــــذ ـــــناءُ ه ـــــلأبْ مْ ــــلُ االلهِ.. ا الرَّ  !أهْ
ــقَ  ــبِ .. بُ الأفْ شْ ــفَ العُ ل اهِ .. خَ ــوَ  والأمْ

ي بَـــــاهِ ــــازِ تُ جَ ــــي أرْض الحِ اكِنِـ  لِلسّ
رِ ـــعْ ــــاتُ الشِّ لّـق عَ مُ ــــلاهِ .. وَ ــــوُ مَ  زهْ
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 "بلاد المليون شاعر" احتفاء
 بيوم الضاد 

نا دادُ تفَى أجْ نَا فيِ الحَلقة الماضيةِ كيف احْ وا بها, الموريتانيون  رأيْ باللغة العربية, وتلبَّسُ
تفاءِ شبابِ  فَة إطْلالةٍ على احْ ْ تحُ شرُ مَ نفْ ية, واليوْ وَ قا وهُ , "بلادِ المليون شاعر"وتلبَّستْ بهمْ عشْ

تيِ  يدَ اد, الذي سبَقَ ليِ أنْ كتبتُ قَصِ المي للغة الضّ م العَ  :, التي أقولُ فيها"الضادُ لغة السما "باليوْ
ــــا.. ادُ الضـــ ـمَ ـــةَ السَّ غَ ــــلاكِ..يـــا لُ  أعْ

رِ  ــحْ ــمَ السِّ ــا طَلْسَ ــق.. ي تَّ ــلا.. المُعَ ــنْ خُ  مِ
ــ س تَبَجَّ ـــاهِ .. يـِفَ ـفَ قَ الشِّ ــوْ لاً .. فَ اوِ ـــدَ  جَ

وفِ  ـــرُ ــــيدَ الحُ نَاقِ صيِّ عَ ــــ.. رُ ةِ الْ رَ ـــدْ  بِسِ
ـــروفَ  ـــنقطُ الحُ عِ ال رَ  ! بـأنجــــم.. ولتـــزْ

ـــة غَ ـنِّــــي.. لُ غَ ــــها.. تُ ـسَ َ .. نفْ الجِ ــــالهِ  !مَ
ــــيَا ـ نْ عُ الدُّ ـــوَّ .. تتَضَ ــــذَ ـــقَ الشَّ بَ  إذا عَ

ــماَ  ــةَ السَّ غَ ــي −لُ ـي.. أبيِّ .. أمِّ ــوُ .. دِينِـ  هُ
اكِ  ــوَ ــى.. أهْ نَ ــكِ .. أفْ ــا.. فِي يَ ــي.. أحْ قِ تَ  أرْ

لاكِ  ـــوْ ــــ.. لَ ــــفَ تُ رُ كيْ ـــاعِ رِ المَشَ ـــدْ  لمْ تَ

ــــا..الضـــادُ  ـمَ ـــةَ السَّ غَ ــــلاكِ .. يـــا لُ  أعْ
ــ ــمَ السِّ ــا طَلْسَ رِ ي ــق.. حْ تَّ ــلا.. المُعَ ــنْ خُ  مِ

ــ تَبَجَّ ـــاهِ .. سيِ ـفَ ـفَ قَ الشِّ ــوْ لاً .. فَ اوِ ـــدَ  جَ
وفِ  ـــرُ ــــيدَ الحُ نَاقِ صيِّ عَ ــــ.. رُ ةِ الْ رَ ـــدْ  بِسِ

ـــروفَ  ـــنقطُ الحُ عِ ال رَ  ! بـأنجــــم.. ولتـــزْ
ـــة غَ ـنِّــــي.. لُ غَ ــــها.. تُ ـسَ ا.. نفْ ــــالهِ َمَ  !لجِ

ــــيَا ـ نْ عُ الدُّ ـــوَّ ــــذَ .. تتَضَ ـــقَ الشَّ بَ  إذا عَ
ــماَ  ــةَ السَّ غَ ــي −لُ ـي.. أبيِّ .. أمِّ ــوُ .. دِينِـ  هُ

اكِ  ــوَ ــى.. أهْ نَ ــكِ .. أفْ ــا.. فِي يَ ــي.. أحْ قِ تَ  أرْ
لاكِ  ـــوْ ــــ.. لَ ــــفَ تُ رُ كيْ ـــاعِ رِ المَشَ ـــدْ  لمْ تَ

تَ انتباهي, من   ها, حتى لفَ سِ طعا منها, حول المناسبة نفْ فما كدتُ أنشرُ هذه السنة مقْ
ع لِهم القويِّ والجميل مع هذا اليوم, فهذا خلال تتبُّعي لمنشورات شباب شُ  تفاعُ دَ رائنا, مَ

بُ  ها في عنوا: الشاعرُ الملقَّ , بهذه اللغة التي سماَّ هِ لُّ  نالمُعتصم الأمير, يصلُ حدَّ التدَ
 :"الضاد المقدس":قصيدته
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نَـــازلُكِ   مــن الحُــبِّ لم تــزلْ..الأولـــى..مَ
ــــــونَ  ـــــكِ المَاضُ ـــــةً .. تأبَّط ني  ولمَ .. أغْ

ـــ تِ تَ ثَّرْ آنِ .. دَ ــــرْ لَّــــةٍ .. بالقُ َـــلَ حُ  أجمْ
وفُكٍ ـــرُ ـــاتٌ..حٌ سٌ"و..آيَ ــدَّ قَ ـــادٌ مُ  ضَ

ر الجَمـالِ ..تفيضُ حْ لُ .. ومن سِ اهِ  أوَ
و البَلابِلُ  دُ يكِ تشْ اضِ  مَ دَ  تزلْ منْ صَ

نِ فأيُّ  ـاتِ الكـوْ غَ ?.. لُ ـاثِلُ ف تمُ  !سوْ
ا ا كتبَتْ نُـورً لُ ..ومَ اكِ الأنَـامِ وَ  !سِ

ق  هِ الصوفي في عشْ لَ يتي صدف أحم: , يقفُ الشاعرُ "لغتنا الجميلة"وغيرُ بعيدٍ من هذا الوَ
قِ "فال,  عِشْ امِ الْ قَ حبوبته"في مَ ه الطاغي بمَ فَ علِّلا شغَ لُّها مُ تهِ  :, عنْوان قصيدته, التي يسْ

بْعٌ.. لأَنَّكِ  ا..فَـاضَ..نَ نَـ مِ ــقا..فـي دَ شْ  عِ
كَ  ـــارَ بَ ـــلاَّ .. تَ ــنْ جَ ـــاس.. كِ مَ ــة.. للنَّ  آيَ

ــــامُ  ـــا الأيَّ ائِنًا.. ودارتْ بن ــــدَ ــــبْنَا مَ  جُ
ـــورً  ـــافرا.. اومــا زلــتِ نُ سَ روب مُ  في الــدُّ

ــت ــوٍ .. تجلَّيْ ـــي زهْ ـــالما.. ف ــتِ عَ يْ لَّ  وجَ
نا.. حفظتِ  ـدا.. لَ ــديماً .. عهْ ـتْ .. قَ بَّصَ  ترَ

ـــذلكَ  ــكُّ .. لِ ـــا ينْف رٌ .. مَ ـــاعِ ـــدُ ش نْشِ  يُ
ـــــرارُ  ــــعُ الأبْ تَمِ ْ ــــعٍ .. ويجَ ْمَ ـــــلِّ مجَ  فيِ كُ

ــكِ  قامُ ـــوظٌ..مَ ْف كِ..محَ ــدُ ْ ـــالِدٌ..ومجَ  خَ

َ..كِعشقنـا عَ ..كنْتِ العينْ ـا.. والسمْ  والنُّطْقَ
كِ  ادَ آنِ .. وزَ ـــرْ ــده.. بالقُ ــنْ عنْ ـــلْقا.. مِ  خ

ـهــامِ  ـا زلْتِ للإلْ ــى.. ومَ ـقَ ثْ ــه الوُ تَ وَ رْ  عُ
ـــولُ  ُ بــا.. بِـــها.. يجَ قــا.. غرْ ـــها شرْ  ويذرعُ

ر, بل أنْقى حْ ى من السِّ هَ ر, بل أزْ حْ  !من السِّ
ـــرارِ  ــةُ الأشْ ل ــه دوْ ــ.. ب قُ حَ قا.. ـهتسْ ــحْ  سَ

ـوة.. مـا تنْفكُّ .. قصائدَ  ي نشْ ــى.. فِـ لْـقَ  تُ
ونَ  ودُ ذُ نَ .. عنْك.. يَ ا.. اللحْ قَّ ـلٌ عَ  إنْ جاهِ

بٌ ــوْ ثَّ ث ــلا رَ ــهِ ..ف ــتِ فِي ا.. أنْ ـــقَّ  ولا شُ
قفني شاعرٌ شاركَ إخوانَه الاحتفاءَ بلغتنا العربية الأصيلة, غير أنه   توْ وفي الأخيرِ اسْ

دَ خارجَ ال ب احتفاله, بمستنقع مأساة العرب, فجاءَ على قميصِ غرَّ سَ ثوْ ب, حين غمَ ْ سرِّ
, حين قال بٍ ذِ  :"بكائية الحرف"قصيدته  في − مستفهماً −  اليوم العالمي للغة العربية بدمٍ غيرْ كَ

ـــــروسا فَّ عَ ــــزَ ــــف للضــــادِ أنْ تُ  كي
 ٍ ــــيرْ ـــــونَ بخ ر أنْ يك ــــعْ ــــف للش  كي

ـــــيلاتُ  ـــــينَ .. لا الجَمِ تَف ْ ر.. يحَ ـــــعْ  بش
واوينُ وا ـــــوفِ  −لـــــدَّ فُ غايـــــا −في الرُّ  بَ

ــــا اي ــــدودِ المَرَ قُ في خُ رْ ــــزُّ ــــرؤ ال  وال
رُ ـــعْ ـــذا الش ـــا..هك ن مْ زِ ـــذُ هُ  صــــارَ منْ

 وطـــــــلاقُ ..... والليـــــــالي مــــــآتمٌ
ـــــاقُ   ــــروف وث ــــم الحُ صَ عْ ــــلى مِ  وع
فِ   ـــــراقُ .. بيْـــــنهنَّ .. ودمُ الحـــــرْ  مُ
ــــــداقُ   ــــــالهنَّ صَ ير مَ ـــــــواخِ  في المَ

ـــــاهُ  ـفَ ــــا الشِّ َ تهْ رَ ـــــداقُ   ..هجَ  والأحْ
ــــــــا  وان ـــــــقٌ..فهَ ـــــــاقُ .. تمَلُّ  ونِف
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تي في الختام بعريضة  عَ صوْ رُ رفْ وحتى لا يكون هناك انفصام ولا تمَلُّق ولا نفاق, أكرِّ
ن في التعاطي : مطلبية, قديمة متجددة, خلاصتُها مُ التهاوُ أنيِّ أتمَنَّى أنْ يصدرَ قانونٌ دولي يجرِّ

مُ  رية  مع اللغة العربية, ويكرِّ قوبتَهم الزجْ , يأخذونَ عُ من يحتفي بجلالها, حتى لأر اللاحنينَ
عارجَ  ؤون, مَ , الفُصحاء البُلغاء, يتبوَّ بينَ رِ ريم, والمُعْ ب, والتغْ يم, والضرْ مِ الرادِعة, بالتكْ

ظيم قاعد التعْ  ..التكريم, ومَ
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 : الحسانية
 البصمات.. الفضاء.. النشـأة

بنى حسان, الذين بصـموا اسـمهم عـلى خذت اسمها من نسبتها إلى اللهجة الحسانية أ
, فهـم "تغريبـة بنـي هـلال"خلاصة لفيف القبائل العربية التي شكلت مكونات ما عرف ب 

, عبر رحلـة طويلـة في "مهد  الأصالة"سلالة عرب المعقل القادمين من أعماق الجزيرة العربية 
ا من كل ألوان الحضارات التي اجتازوهـا عـابرين, الزمان والمكان والإنسان, استفادوا خلاله

دون أن تطمس هويتهم البدوية العربية المستحكمة, حتى انتهوا  بها إلى أقصي مرامي الرحلـة, 
ــماق  ــبر"في أع ــاتِ الك ــرن  "المَجابَ ــا في  الق ــلوا إليه ــث وص ــا, حي ــحراء موريتاني بص

للهجــات المحليــة للســكان فأخــذت اللهجــة العربيــة الحســانية  تتغلــب عــلى ا...م14/هـــ8
 .الأصليين, شيئا فشيئا

اللهجة الحسانية, فقد كان تابعا لطقس الهجرة والترحل الذي أما بالنسبة لانتشار هذه 
قلِ يسكن في جينات حامليها  , ومن إيلافِ قبائلِ المَعْ دادِهم الفاتحينَ منحدرا إليهم من أجْ

بَر ْ ا− والبرَ راء, انتباذ − معً لْطانللإيغالِ في الصحْ ةِ من ذلِّ السُّ زَّ لِ "ا بالعِ ْمَ يراثِ ", ومن مجُ مِ
يْبَةِ  رِ في  مجالها الصحراويالمُ  "السَّ ذِّ الحر المفتوح, الذي تفاعلت فيه لهجات السكان  تَجَ

الأصليين بربرا وزنوجا, مع العرب الفاتحين, والمهاجرين, والنازحين, تحت ظل الإسلام, 
رها اللغة التي اختارها االله لتكون حاملة وحاضنة لرسالته المكرس لسيادة العربية, باعتبا

 "جمال"أحمد بن الحسن : وقد فضل الدكتور الموريتاني المرحومالسامية العالمية, إلى الناس كافة; 
تعربا, لا تعريبا, لأنه حدث عفويا, خاليا من الضغط والإكراه, وهو ": أن يسمي هذا التفاعل

بعد دخول بني  − بمفهومه القديم الواسع− شمل المجال الشنقيطييعتبر أن هذا التعرب الذي 
بفعل الهجرة الهلالية, وأنه جاء متأخرا . حسان, هو امتداد لتعرب بلاد المغرب العربي الكبير

 ."عنه في الزمان, تبعا لموقع بلاد شنقيط في المكان
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 "البيضان" فهو فضاء الناطقين بها, وهو مجال للسان, وثقافةأما فضاء انتشارها, 
جنوب المغرب, وجنوب الجزائر, وشمالي مالي, إلى منحنى نهر النيجر,  إلىالممتد من موريتانيا 

أن الموريتانيين هم مركز الأصالة  "بوي لعتيك"ماء العينين : وير الباحث المغربي الأديب
لحدود الموريتانية فعلى مقدار الاقتراب أو الابتعاد من ا "الحسانية ومنطقة الاستشهاد في ثقافتها

وإن ابتعدنا ... فإن اقتربنا كانت أقرب إلى فطرتها ,فصاحة وعمقا) لهجة الحسانيةال(تختلف 
 ."كان العكس

تابع لمؤثرات   − بحسب مناطقها− وهنا أحب أن أختم بأن اختلاف اللهجة الحسانية 
اجتماعيان مختلفان, بدأ التفاعل الثقافي الحضاري الإنساني, ومن ثم اللغوي, فكلما تجاور مكونان 

التفاعل والتراسل اللغوي بين لسانيهما, ومن هنا تبدأ سيرورة التأثر والتأثير, بين الفاعل 
والمفعول به حسب سلطة الخلفية الحضارية للمؤثر الأقو, وبما أن اللغة العربية تستمد قوتها 

ضيق هويتها العرقية, إلى من ارتباطها بالقرآن, حيث أخذت منه بعدها الكوني, وخرجت به من 
الشامل, مية العالمية, فانتشرت وانتصرت حيثما انتشر وانتصر هذا الدين سعة الهوية الإسلا

فكانت تتأثر بجوار العنصر البربري في بيئته, وبالعنصر ...المخاطب للإنسان أيا كان, وحيثما كان
 .اسبانيا, كل حسب مجاله الزنجي في بيئته, وحتى بالعنصر الاستعماري الوافد فرنسيا, أو

6/11/2018 
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 : اللغة العربية 

 التهويم.. التنغيم.. مات الترقيمبين علا
 

مٍ للغة العربية تِنَا  − في العام− تخْصيصُ يوْ ا للُغَ لَ الأيامَ كلَّهَ عَ مَّ أنْ نَجْ , لكنَّ الأهَ مٌّ هِ مُ
, عَ  ريمِ يا, وقوْ الجَديرةِ بالتكْ يا, ووطنقدِ ككمْ هذهِ يا, واحتفالاً بهذه مِ ارِ , يَطِيبُ ليِ أنْ أشَ بَةِ المُناسَ

 .طِرِ االخَو
ها الأدْنى–فاللغة  دِّ كيبها,  −في حَ بَّأةِ بالمَعاني, في إفْرادها وترْ دات, المُعَ رَ سلسلةٌ من المُفْ

كٍ بينها وبين عملية ال َ ترَ شْ َ جهاز مُ زُ عبرْ نْجَ تنفس, فقد اقتضتْ هذه الوظيفةُ الحَيَويةُ وبما أنَّا تُ
دَ  ا يلتبسُ فيهما الفيزيولوجي, بالسيكولوجيالمُزْ . وجةُ أنْ تكونَ عمليتَا التنفس والتكلم معً

ا لعلاقة  لِية الشهيق والزفير, ونظرً  جدَ دَ اه, بمَ دَ لِ الكلامية, محدودا مَ ولهذا كان إنْجازُ الجُمَ
الِ هذه الجدلية, بالحالة النفسية عَ ة في لحَظَاتِ الانْفِ زَ لَ المُنْجَ , والطقسِ الشعوري, فإنَّ الجُمَ

, تكونُ  مِ تَدِ بَ  −ماً حتْ −  المُحْ , حسَ قةً تلاحِ , مُ ا قصيرةً , خلافً لِ عِ قِ أنْفاسِ المُتكلَّمِ المُنْفَ تلاحُ
ا, وأقلَّ  تدادً ثَرَ امْ ا تكونُ أكْ , فإنهَّ وٍّ نفْسي هادئٍ ا المُنْجزة في جَ اتهِ وَ ا لأخَ رً تُّ  .توَ

دُ في  َسَّ , تجُ نْظومةٍ من التَّعابيرِ الانْفعاليةِ ا بمَ زً زَّ عَ يةِ يبْدو جهازُ اللغةِ مُ ؤْ ءِ هذه الرُّ وفي ضوْ
د الحركية  لاماتِ الترقيم, وفي الإلقاءِ بعلاماتِ التنغيم الصوتية, إضافة إلى لغةِ الجسَ الكِتابةِ بعَ

يها كِنُ أنْ أسمِّ مْ ويم الإشارية, التي يُ حيث إنَّ العلماء المعاصرين أعطوا للأبعاد . بعلامات التهْ
 . غيرِ الملفوظةِ منْ تعابيرِ الكلامِ نسبةً أكثرَ من ثمانين بالمائة

قالٌ "ومادام   قامٍ مَ نَ ", فإنيِّ لاَ أقْصرُ "لِكلِّ مَ لالِ ب − في اللغة−  "اللَّحْ قواعدِ على الإخْ
بَ  , حسَ هالإعراب, والصرفِ ومِ هُ فْ لٍّ من الترقيم,  مَ لالَ بكُ ُ الإخْ تَبرِ ليدي, وإنَّما أعْ التقْ
 .والتنغيم, والتهويم, لحنا أيضا

ةً جدا لتفْصيلِ المكتوب وتزيينه,  وريً ُ , وضرَ روفةً عْ قيم مَ وإذا كانت علاماتُ الترْ
ى  اعَ رَ ا تُ , لأنهَّ يةً ِّ لُّ عنْها أهمَ قِ لتفْصيلِ  −خرهي الأ− وتوضيحه, فإنَّ علاماتِ التنْغيم, لا تَ
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, وفق إيحاءاته الدلالية, وكذلك علامات التهويم, فالأولى ق : الكلام المَنْطُوقِ تَبُ فوْ تُكْ
, والثانية لاءً تَبُ : البياض إمْ , والثالثة − صوتيا−  تُكْ قاءً في الفضاء  − حركيا−  تكتب: في الأثير إلْ

صو واقِعِ الدقيقةِ لها جميعا, من خُ تباهُ للمَ , والانْ لالاتُ إيماءً نُ الدّ تَلَوَّ , حيثُ تَ كياءِ صياتِ الأذْ
ونها يعُ كثيرٌ من المَعاني بدُ ا, ويَضِ ودِهَ جُ  .بِوُ

رِ   كْ لوبي: وكلُّ هذه العلاماتِ الآنفةِ الذِّ نِ الدلالات الأسْ يةٌ لتَلَوُّ ة, على وسائلُ إيضاحِ
 الكلام المكتوب تَوَ سْ نا إلى قص ,مُ عْ جَ ئي, وإذا رَ ةِ إنْشاءِ النحو العربي والمسموع, والمَرْ

ال تيا بينْ هذه الأسَ ييزِ صوْ ود الدؤلي علىَ التمْ ةِ ابنة أبي الأسْ رَ دْ مِ قُ ثةً من عدَ نْبَعَ ها مُ , سنجدُ يبِ
راويةٍ  َل السماء": جميلةٍ  حين قالتْ لهُ ذاتَ ليْلةٍ صحْ ه, في حينِ كانتْ "ما أجمْ ألُ ا تسْ , فظنَّها أبُوهَ

بِهَ  جُ عَ ُ عنْ تَ برِّ عَ تتُ َ بَارِ نَبرْ , والإخْ امِ هَ تِفْ , والاسْ بِ جُّ لٍّ منَ التَّعَ , حيثُ إنَّ لِكُ ءِ ماَ َالِ السَّ ه, ا من جمَ
ارته الحركية, تية, وإشَ قِيمية الصوْ  . مثلما له علامتُه الترْ

تاجُ حتَّى إلى  وفِ "صحيحٌ أنَّ العربَ لمْ تكنْ تحْ عِ النقاطِ على الحُرُ , ولا إلى "وضْ
كيل , ولكنَّه وق.. التشْ كِيلٍ يطٍ ولا تَشْ نْقِ ونِ تَ سُ بدُ ارَ تَدَ تْلىَ ويُ , يُ نِ مَ ا من الزَّ دْ قَضىَ القرآنُ ردحً

نُ  يَّتُه, ولا كوْ ه قُدسِ ْنَعْ ةُ العربيةُ لمْ تمَ ليقَ تْ السَّ فَ عُ ما ضَ ه"عنْدَ مِ سْ قيفيا" "رَ نْ تقبُّلِ "توْ , مِ
قيمِ البدائية اتِ الترْ لاَمَ هم ) كيلالتنْقيط والتَّشْ ( عَ اسَ سَ , كما أنَّ إحْ يِّ ِ الأموَ ةِ العَصرْ ايَ في بِدَ

ا هي , بأنهَّ ةً رَّ , مَ ةِ هم للبَلاغَ ريفِ لالِ تعْ لىَّ من خِ تَجَ ماَ يَ اتِ التنْغيم, ربَّ لامَ بيرية لعَ أنْ : بالطاقة التعْ
ءِ  ةِ الظلْماَ , في الليْلَ ءَ ماَ جْ يةَ العَ مَ الجَارِ هِ فْ اءَ "تُ ا علىَ إيحَ دً تِماَ ا عن , اعْ , بعيدً , فقطْ تِيةِ وْ اتِكَ الصَّ

ءً  , وإيماَ لاءً ئِيةِ إمْ  .التعابيرِ المَرْ
جُ  رِ ادَ تنْدَ عَ ةُ أنَّ هذه الأبْ اءِ  الخُلاصَ قاءِ "في فنِّ الأدَ يا , "الإلْ لاً أكادِيمِ بَحَ حقْ الذي أصْ

عْ  حِ تَممُ َ ا, في دِراساتِ المَسرْ ينَما,  ,دً اوالسِّ , والمُنَاظَرَ رِ عْ ابِيةِ والشِّ َ من ...تِ الخطَ برَ بَةَ الأكْ لأنَّ النِّسْ
لامِ  قِ الكَ عُ للواحِ جِ لِ اللغَوي, ترْ اصُ ا: التَّوَ , وديكورً ةً عالاً, وإضاءَ , وانْفِ , وتنْغيماً ةً كَ رَ لُّ . .حَ فكُ

يةٌ  وِ غَ ها ,ذلكَ أساليبُ لُ رارِ تِمْ نِ اسْ زيزِ ضماَ ها, لتعْ رِ تِثْماَ بِيةُ إلى اسْ رَ تاجُ العَ ْ  .تحَ
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 وصمت البلاغة.. لاغة الصمتب 

ةٍ   غَ , وأيّ لُ ةٌ غَ تُ لُ مْ , لأنَّ ! الصَّ سُ للأفْكارِ دَّ انُ المُقَ يَ , الهَذَ رِ شاعِ لي للمَ إنَّه النزيفُ الداخِ
نِي أنَّه لا عْ , وهذا ما يَ ةِ رُ باللُّغَ كِّ فَ , فهو يُ تِ مْ قَ فيِ الصَّ رَ تَغْ , حتى ولوْ اسْ  الإنسانَ حيوانٌ ناطِقٌ
 , رِ أنَّ هناكَ حديثاً مسموعاً  الأمْ ارَ , وإنَّما قُصَ ةٍ غَ َاماً منْ أيِّ لُ الٍ تمَ , خَ يَضُ تٌ أبْ مْ دُ صَ يُوجَ

, وهناك حديثٌ  ى كلاماً مَّ اتِ خآيُسَ كَ رَ دْ بِيبُ مُ كِبُ صَ نْسَ ينَ يَ , فحِ تاً ى صمْ مَّ , يُسَ رُ غيرُ مسموعٍ
ماغ,  زِ الدِّ كَ رْ , إلى مَ سِ اسِّ الخَمْ َةِ الحَوَ جمَ أ جهازُ اللغةِ هنالكَ فيِ ترْ بْدَ , يَ رِ اعِ ياً منَ المَشَ لامِ لاَّلاً هُ شَ

 , ثِيلِ ثُّلِ والتَّمْ لِياتِ التَّمَ مَ َ عَ برْ ها, عَ ورَ ا, وصُ اتهِ فَ انِيها وصِ عَ طائِها مَ , لإعْ ةِ تَبِسَ يسِ المُلْ اسِ الأحَ
لِ  , حيث لا تتمُّ واحدةٌ من تلك المَراحِ بيراً عْ , وتَ ْييلاً َانِ  تخَ جمُ مِ الترْ جَ عْ اءِ مُ رَ رِ ثَ دْ , وبِقَ إلاَّ باللغةِ

وحِ أفكارها,  ضُ  وُ دَ لىَّ مَ تَجَ ا, ويَ بُوتاتهِ كْ يسِ عنْ مَ , في التنْفِ سُ البشريةُ تريحُ النفْ اللُّغَوي, تَسْ
ا راتهِ وُّ ةِ تصَ  .ودِقَّ

مَ  , وكانَ البَيَانُ نِعْ وديةً جُ ةً وُ ورَ ُ احُ ضرَ نا كانَ الإفْصَ نْ هُ ةِ الخَلْقِ ومِ مَ ةً لِنِعْ ادِفَ رَ ةً من االله مُ
َتِه بِنَا حمْ نْ رَ ا, فمِ تُه−  ذاتهِ رَ دْ لَّتْ قُ ما  − جَ نْدَ هُ البَيَانَ "أنَّه عِ لَّمَ انَ عَ لَقَ الإنْسَ ودُ "خَ جُ لاَ وُ وْ , إذْ لَ

تِ  ماَ بْهَ ا من مُ نَهَ مْ لُ ضِ اعَ تَفَ ي, بما يَ ل البَشرَ قْ هزةُ العَ تْ أجْ رَ جَ اتِ  اللغةِ لانْفَ دَ قَّ عَ , ومُ يسِ اسِ الأحَ
لُ  َوِّ انُه, يحُ دُ لِسَ قِ نْعَ ينَ يَ سُ حِ رَ ةِ أنَّه حتى الأخْ جَ رَ , لِدَ اتِ رَ وُّ اتِ التصَ تَبِسَ لْ , ومُ ارِ   الأفْكَ

ةِ −  طْرَ عُ  − بالفِ بْتَدِ , ويَ نَةً سِ هِ ألْ حِ وارِ لَّ جَ رَّ فيِ الحَيَاةِ −  كُ تَمِ سْ يْ يَ بيراً بِرَ  − لِكَ دِ تعْ ةَ الجَسَ غَ يةِ لُ زِ مْ
الِ  عَ اقِصِ من الانْفِ اسَ الرَّ سَ مُ إحْ داهِ , حينَ يُ قْصِ مليةِ الرَّ , وهذا قريبٌ تماماً منْ عَ كاتِ الحَرَ

هُ  لُ تَمِ ْ ا لا تحَ مِ مَ لأصواتُ بالنَّغَ وّ ه حَ ازِ هَ ةِ −  جِ طْرَ عُ  −بالفِ بْتَدِ , ويَ نَةً سِ هِ ألْ حِ وارِ لَّ جَ رَّ −  كُ تَمِ سْ يْ يَ لِكَ
غَ  − فيِ الحَيَاةِ  مُ لُ داهِ , حينَ يُ قْصِ مليةِ الرَّ , وهذا قريبٌ تماماً منْ عَ كاتِ يةِ الحَرَ زِ مْ بيراً بِرَ دِ تعْ ةَ الجَسَ

ةٍ منْ  رَّ ه اللُّغَوي, فتنْطِقُ كلُّ ذَ ازِ هَ واتَ جِ هُ أصْ لُ تَمِ ْ ا لا تحَ مِ مَ الِ بالنَّغَ عَ اقِصِ من الانْفِ اسَ الرَّ سَ إحْ
حِ  دِ الأفْصَ ةِ الجَسَ اقَت  "في هذا المَقام, إذْ كِيانِه بلُغَ  ضَ ؤَ عَت الرُّ لَّماَ اتَّسَ ةُ كُ بَارَ كما يقول  ,"العِ

 .النّفري
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وعَ  مُ لاَمَ المَسْ , لأنَّ الكَ تِ وْ ةِ الصَّ غَ لغَ حتَّى منْ لُ تِ تكونُ أبْ مْ ةَ الصَّ غَ نْ فإنَّ لُ كُ ماَ يَ هْ ومَ
ابط  وَ وف, وضَ َارجِ الحُرُ ه منْ مخَ تَاجِ واقِع إنْ ينٌ بِمَ هِ , بيْنَما رَ دِ دَّ ضوع المُحَ , وسياقِ الموْ المَنْطِقِ

ا,  هَ تَاجِ ةَ إنْ ْظَ بَ لحَ تَضيِ التَّنَاوُ قْ واتِ التي تَ واقِعِ الأصْ ودِيةِ مَ دُ حْ بِطُ بمَ نْضَ , لا يَ تُ الحديثُ الصامِ
رٌ  رِّ تَحَ ماَ أنَّه مُ سِ التفْكير,  كَ اتِ طقْ َ يرُّ جُ معَ تغَ وَّ تَمَ ادِية السياق, حيث يَ ور منْ أحَ نَاتِ صُ لَوُّ وتَ

, ولا دٍ دُّ رَ , ويلْتَقطُ على أكثرَ من تَ ةٍ جَ وْ ثرَ من مَ بُثُّ على أكْ , فهو يَ ييلِ يُّلِ والتخْ سيما بالنسبة التخَ
وا  يدُ , والذين لمْ يَكونُوا لِيُجِ ع تفكيراً ع خيالاً, والأبْدَ سَ , والأوْ ساساً ف إحْ هَ , الأرْ اءِ رَ عَ للشُّ

و ِيدُ , لوْ لمْ يجُ نْ الكلامَ , إذْ يَ تَ مْ يثِ وا الصَّ ل الحَدِ دَ لىَ جَ بِقُ عَ لِ إذا طَ نُ الأوَّ كوتِ عندهم, كوْ السُّ
مِ  تِماَ سَ المَألوفِ من الاهْ , عكْ بٍ هَ رَ من ذَ , فإنَّ الآخَ ةٍ ةِ − كانَ من فِضَّ لَ اضَ جِ المُفَ ارِ هم  − في دَ رِ عْ بِشِ

ةِ ا مَ كْ م الحِ , رغْ تِ امِ رهم الصَّ عْ , أكثر من شِ ائِتِ , التي تقولُ الصَّ ةِ تَ : لعربية البَالِغَ مْ إنَّ الصَّ
ونُ  كُ يَاناً −  يَ لام − أحْ لغُ من الكَ  .  أبْ

والهم,   بِهمْ المادية, أمْ كاسِ لَ مَ وْ ة حَ ثرَ عُ في الثرْ قَ الجَمْ رِ تَغْ سْ ثُ أنْ يَ ْدُ وفي هذا السياقِ يحَ
ساتهم, دُورهم, قُصورهم, سياراتهم, وظائفهم, وحتى تفاهاتهم, ثم ؤسَّ أةً إلى  مُ ونَ فَجْ نْتَبِهُ يَ

داتِ  − بينهم−  أنك دُّ هم ترَ عَ ديثٍ غيره, تشتركُ مَ وا في حَ وضُ , تنْتظرُ أنْ يخَ طية تماماً خارجَ التغْ
د,  َ أبْعَ المِ وَ تادُ عَ , وترْ ثَرَ لَّمُ أكْ تَكَ تِكَ تَ مْ ركين أنَّكَ في صَ دْ كوتك, غير مُ بُون من سُ جَّ ه, فيَتَعَ واجِ أمْ

شاريعَ  ل المادي, وتبْنِي مَ ياءها, أمامَ التغوُّ عُ الروحُ كبرْ مِ تجْ طر للإجابة, تَسْ , وحين تُضْ برَ أكْ
تُ قصيدة, من نزيف المشاعر, تتلقف ما يأفكون مْ رُ الصَّ جِ  :فيَنْفَ

 الـــذي يَغشــــاني?..أيريــــبكَ الصـــمتُ
ـــــــي أراكَ  ـــــــي.. ولا أراكَ .. إنـِّ ـن  لأنّ

ــــا ــــانَ .. فأن ــــارككَ المك ــــما.. أش ب  ورُ
هــا هنــا  ..بــين قــومي.. ريــبٌ إنـــِّي غ

ـــا شـــاعرٌ  ـــه.. أن ــــاض في وجدان ـــد ف  ق
تي  وعبـــادتي..نزيــفُ مشــاعري: صــمْ

ـــذي ــبُ يهَ ــاني..القل ـــتِ لس ــتَ صم  تح
ــــدٌ .. دانٍ  ـــكَ .. بعي ــــراني.. من ـ  حـــينَ تَ

ــــا ــــفَ كــــلِّ مكــــان..أرتــــادُ كونً  خلْ
مــــاني.. لــــيس المكــــانُ   ولا الزمــــانُ زَ
ــــانيِ  ــــعُ المَع ــــدِ الرحمــــان.. نب ــــن يَ  م

سٌو ــــدَّ ـــى−مق ءَ الخُطَ ـــلْ ياني  −مِ ـــذَ  ه
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 بلاغة الوجه

.. اللغة مفهوم واسع, باعتبارها نظاما من العلامات الاصطلاحية, الحاملة لرسالة من
لُ البلاغة  − على أحسن وجه− ومادامت تقنيات بلوغ هذه الرسالة إلى المتلقي .. إلى غَ شْ هو مَ

ها, فإنَّ اتساعَ دلالة اللغة بذلك المفهوم الشامل, وتعدد وسائل منذ القدم, ومن مَ ه أخذتْ اسْ
ق التواصل, وتقنياته, يقتضي اتساعَ مفهوم البلاغة, من  التعبير, حسب التطور الحديث لطُرُ

وبلاغة .. بلاغة اللسان, إلى بلاغة الزي, وبلاغة الديكور, وبلاغة الإضاءة, وبلاغة الصورة
 .وبلاغة الوجه بصورة أخص الجسد عموما,

تَه, في الوقْت الذي  − قديما−وإذا كان العرب  ون فصاحةَ اللسان وبَلاغَ دُ كانوا يمجِّ
تَ  تَبرينَ أنَّ صمْ وار, ُمعْ ة, والحِ طابة والمُناظرَ ةِ الجسد في فُنون الخِ غَ تغلال لُ مَ اسْ ونَ فيه عدَ دُ جِّ مَ يُ

افِه, هو التَّجَ  ةَ أطْرَ انَ زَ , ورَ دِ ى للبلاغة اللسانية, التي ينْبغيالجَسَ مَ أنْ لا  − في نظرهم−ليِّ الأسْ
ها تعانةِ بغيرْ تاجَ للاسْ تَثْنُونَ .. تحْ م كانوا يسْ د− فإنهَّ ةِ الجسَ غَ ه,  − من لُ يْتُه هنا ببلاغةِ الوجْ ما سمَّ

َيَّاهُ  ":حيث كانوا يقولون ءِ محُ قُ حديثِ المَرْ دَ يَّ "أصْ هِ المُحَ عُ , وما أطْلقوا على الوجْ زِ وَّ ا إلا لأنَّه يُ
اهُ ورسائلَه  ايَ َ هم  − سلبيا وإيجابيا− تحَ قابله, وقد قال شاعرُ نْ يُ ٌ ": على مَ يرْ ءِ خَ هِ المْرْ ةُ وجْ اشَ بَشَ

 رَ نَ القِ وائدِ "مِ لَ في نفْس الضيْفِ من أنواع مَ عَ لَ وأفْ يفِ أفضَ ه المُضِ اقةُ وجْ َ , حيث تبْدو إشرْ
" رَ ظيّ , ومنْ فُيوض الترْ "القِ بُوس"حيب اللفْ  ."العَ

بَيُّنا ه, في التداول والتواصل, والتفاعل بينْ أفراد المُجتمع, اعتبر نَ  وتعزيرا لبلاغة الوجْ

مَ بعضنا في وجه بعض صدقة, مثلما أن  −عليه السلام−  .. "الكلمةَ الطيبةَ صدقة"أنَّ تبَسُّ
سول البلاغة وال جيه بغريب على رَ ه والتوْ تُه بلاغيةً وليس هذا التوجُّ زَ جِ عْ تبْليغ, الذي كانت مُ

بَ  تِ العرَ جة الأولى, فتحدَّ ةَ الفصاحةِ والبلاغةِ والبيانِ − بالدرَ صوصيتهم,  − أمَّ في صميم خُ
ر, وفي هذا الإطار كان هذا النبيُّ الأفْصح ية العامة لد −  دونَ الأمَم الأخْ ؤْ لافا للرُّ خِ

تَه اللسانية, باسْ  − العرب زُ بلاغَ عزِّ واةُ الحديث النبويّ يُ لِّقُ رُ عَ د, فكثيرا ما يُ تغلالِ بلاغةِ الجَسَ
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كذا": "الشريف, بعبارة هِ هَ قالَ بيَدِ نَةً إضافية, لها .. "..وَ سِ دِ ألْ ضاءِ الجَسَ لَّ أعْ م يعتبرونَ جُ لأنهَّ
, ولا الُّ بِيريُّ الدَّ ا التعْ لهُ ة وانْخفاضا, وانفعالاتُ قوْ هارَ ت, جَ ه,  سيما ذبذباتُ الصوْ الوجْ

ه أكثرُ  بَة لها, فكلُّ هذا يدلُّ على أنَّ لغة الوجْ بَة للمنْطوقات, والمُنَاسِ احِ اتِه المُصَ بيرَ وتلاوينُ تعْ
ه لأنّ .. حتى من لغة اللسان − بيرهافي دلالتها وتع−مصداقية  مرآة لروح  − في الغالب−  الوجْ
كاسية الطردية بين ظاهرهم والمنافقون وحدهم من يحاولون تشويش العلاقة الانع.. صاحبه

ه ةَ البلاغة, لأنَّ الرسالة التي .... وباطنهم, بين الروح والوجْ ْتَلَّ ونظرا لذلك فهي تعتبرُ مخُ
هُ من طرفهم إلى المتلقي جَّ  ..لا تبلغه على حقيقتها − خاطئة−هي رسالة −تُوَ

بْ  تُ إلى أنَّ جهازَ اللغةِ يَ يةِ سبق أنْ ألمحْ ؤْ ءِ هذه الرُّ نْظومةٍ من وفي ضوْ ا بمَ زً زَّ عَ و مُ دُ
لاماتِ الترقيم, وفي الإلقاءِ بعلاماتِ التنغيم الصوتية,  دُ في الكِتابةِ بعَ سَّ َ , تجُ التَّعابيرِ الانْفعاليةِ

يها هنا بعلامات  كِنُ أنْ أسمِّ مْ د الحركية الإشارية, التي يُ , "التجسيم"إضافة إلى لغةِ الجسَ
وا للأبعاد غيرِ الملفوظةِ منْ تعابيرِ الكلامِ نسبةً أكثرَ من ثمانين حيث إنَّ العلماء المعاصرين أعط

 . بالمائة
قالٌ "ومادام   قامٍ مَ دُّ البلاغة"لِكلِّ مَ لا−  , وحَ تَضىَ الحَال "هو  −أصْ قةُ المَقال, لمُقْ طابَ , "مُ

نَ "فإنيِّ لاَ أقْصرُ  لالِ بقواعدِ الإعراب, والصرفِ  − في اللغة−  "اللَّحْ ه على الإخْ ومِ هُ فْ بَ مَ , حسَ
لٍّ من الترقيم, والتنغيم, والتجسيم, وغيرها من رموز  لالَ بكُ ُ الإخْ تَبرِ ليدي, وإنَّما أعْ التقْ

 .لحنا أيضا  − التعبير, وتقنيات الأداء الفني
ه"في  "لحْنٍ "وأي   ثُ  "بلاغة الوجْ ا بالابتسام, وهو يتحدَّ قً ا مُشرِ هً أفظعُ من أنْ تر وجْ

رة,  زَ رق لـ ! أو أيّ كارثة مأساوية?...أوْ زلزالعنْ مجَ ه"وأي خْ أبْشعُ  − أيضا−  "بلاغةِ الوجْ
ي زِّ  المُعَ قِ بينْ مقاميْ  "من أنْ ترَ راعاةٍ للفرْ ا, دون مُ , هاشا باشَّ , "المأتم": يصافحُ المفْجوعينَ

 !?"العرس"و
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 طوقاتالتأويل خارج المن

ةِ المَعْ  بَ قارَ ثا عن دلالتِه التأويلُ طريقةٌ في مُ , بحْ يِّ , التي  "الأولى"نى الخَفِ  "يَؤولُ "العميقةِ
ةِ  يِّ رَ وَ لالتُه المِحْ بَ −  إليْها; فدَ م الاشتقاقي"حسَ جَ لةُ منْه, أيْ "هي  − "المُعْ صّ حقيقةُ الشيء المُتَحَ

طِّيها غَ ا أو يُ وبهُ يةِ ما يَشُ دَ تنْحِ تِه التي تخْلصُ بعْ ادَّ لْبُ مَ علَّه ","صُ سوعةُ كما ت−ولَ قول موْ
دُ ك − ويكبيديا لالا تُوجَ دَ بيةِ أثارتْ جَ ة في العرَ ة لِمَ فهي . "تأويل" بينْ الباحثِينَ مثْل كلِمَ

ها التي أظْهرتْ  سُ ا هي نفْ تِشافِ المُثير والجديد, كما أنهَّ تازتْ بفتْحِ الأفُقِ واكْ ة التي امْ الكلِمَ
ي وعِ ضُ تِلافِها المَوْ لاميةَ باخْ ي  الطوائفَ الإسْ تِتال, كماَ هِ دَّ الاقْ لَ حَ وعِي, الذي وصَ ضُ وغيرْ المَوْ

ها  ا أفكارُ لهَ , ودارتْ حوْ يِّزةَ ريةَ والفنِّيةَ المُتَمَ كْ ديةَ والفِ سَ النقْ جتِ المَدارِ رَ ا التي أخْ بذاتهِ
ها, وهي  فاهيمُ ي العصرْ الحَديث, وهي ) هي(ومَ رِ كِّ فَ َ مُ لا واسعا الآنَ بينْ دَ ) يه(التي تثيرُ جَ

ةَ غاياتِه وَ  ".التي عن طريِقها يبْلُغُ الأديبُ والفقيهُ ذرْ
م بَ  وقد أردْتُ اليوْ رَ ِحَ إلى أنَّ العَ ةَ اللغة تج − منْذ الجاهلية الأولى− أَنْ أُلمْ وا بلاغَ اوزُ

نِ  المَنْطوقة تِها الكوْ غَ لالاتِ لُ ا لدَ ر, استنطاقً ر والمَظاهِ فُوا بها, إلى بَلاغةِ الظواهِ رِ ية, غيرْ التي عُ
 , نِّ سائطِ الجِ ينِينَ بوَ تَعِ سْ ابِعَ "مُ وَ عَ وزَ ابَ وَ ق "تَ ا للإبداع فوْ هول, واستلْهامً نًا بالغيْب المجْ هُّ , تَكَ

ةِ المُحيطِ  يِّينَ للغَ بِ الأمِّ اءاتِ العرَ اتِ قرَ ارَ قول, حيث أر أنَّ التأويلَ هو الناظِمُ لمَهَ المَعْ
 .الطبيعي, غيرْ المَنْطوقةِ 

افَةفالعِ  مُ : رَ , حيث يزعُ اتٍ َ شرِّ ر ما هي تأويلٌ لمُؤَ , بقدْ نِّ انُ فيها بالجِ تَعَ سْ ةً يُ انَ ليستْ كهَ
ها"صاحبُها  واقِعِ لُّ بها على مَ تَدَ بابٍ يُسْ ماتِ أسْ قدِّ  ."أنَّه يعرفُ الأمورَ بمُ

يَافَة ها: والعِ َرِّ َا, وممَ اتهِ وَ ئِها, وأصْ ماَ , والتفاؤلُ بأسْ رُ الطيرْ ا, حيث , هي زجْ مَ نًا أوْ تَشاؤُ يَمُّ تَ
ومُ  قُ ا كـ  "العائِفُ "يَ اهاتهِ ا, واتجِّ انهِ َ ياتِ طيرَ عِ ح"بتأويلِ وضْ انِحِ والبَارِ  :"السَّ

ا تَنــــا غــــدً لَ حْ ــــمَ البــــوارحُ أنَّ رِ دِ   زعَ ــــوَ ابِ الأسْ ــــرَ ــــابُ الغُ ــــذاكَ تنْع  وب
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تَقتْ   ةُ التي هي ومنْها اشْ أ أ"الطّيرَ رْ وعالتشاؤمُ بمَ مُ سْ ا من ".وْ مَ , وقد تنطلقُ أيْضً
غنِّيان دِ حمامتينْ تُ هَ شْ , حيث يقوم الشاعرُ بتأويل مَ ئِياتِ ِء المَرْ ماَ  :إيحاءاتِ أسْ

ـــــــيٍّ مِ جَ تٍ أعْ ـــــــوْ ـــــــا بص ت بَ اوَ   تجَ
ى يْمَ ــــلَ انَــــتْ سُ   فكــــانَ البَــــانُ أنْ بَ

ــــانِ  بٍ وبَ ــــرْ ِ مــــنْ غَ ــــنَينْ صْ  عــــلى غُ
ابٌ  َ ــــــترِ ب اغْ ــــــرْ انِ  وفيِ الغَ  غــــــيرْ دَ

; فـ  اتِ ارَ بِ ببعْضِ هذه المَهَ رَ تْ بعْضُ قبائلِ العَ تَصَّ يافَة, "وقد اخْ ون بالعِ رُ كَ ذْ دٍ يُ نُو أسَ بَ
هم, فقالوا: قِيلَ  يافتَهم, فأتوْ وا عِ نِّ تذاكرُ ا من الجِ مً نَا من : إنَّ قوْ تُمْ معَ لْ سَ ضلَّتْ لنا ناقةٌ فلوْ أرْ

عيفُ  يِّماً ! يَ لَ لوا غُ سَ د  فأرْ قابٌ كاسرةً إحْ هم, ثم ساروا; فلقيتْهم عُ فَه أحدُ دَ ْ ترَ معهم, فاسْ
? فقال: جناحيْها, فاقشعرَّ الغلامُ وبكى; فقالوا ا, : ما لكَ ا, ورفَعتْ جناحً ناحً تْ جَ َ كسرَ

ا , ولا تبْغِي لقاحً ا, ما أنت بإنْسيٍّ ء هذا كانُوا يقولونَ "وحلفت باالله صراحً فلانُ  ":, وعلى ضوْ
َبِ  يافَةلهَ يُّ القِ لجِِ دْ , مَ ةِ يافَ  .يُّ العِ

وذة من   لِها مأخُ يافة, هي في أصْ وِ "والقِ فْ ةِ في "القَ اسَ , وهو تتبُّعُ الأثَر, وإصابة الفرَ
ه,  لود بالنظَرِ إلى أعضائه وأعضاء والدِ بِ الموْ فُ على نسَ رُّ ق الأرْض, والتَّعَ رفةِ الآثار, فوْ معْ

بِيَّة  ابَاتِ النسَ اتِ بينْ أطرافهاإضافة للقرَ حِ التشابهُ لامِ ة مَ ر, وقِراءَ  .الأخْ
ا  ق, وهو"التَّطْريقُ "أمَّ هُ مَن الطَّرْ لُ مين, وأصْ نُ والتَّخْ بُ الحَصىَ : , فهو من التكهُّ ْ ضرَ

ياتِ ذلك الحَصى, وتلْك الخُطوط عِ ضْ مْل, تأويلا لوَ م الخُطوط على الرَّ , ورسْ . بَعْضه على بعْضٍ
 :قال لبيد
ــرُ  مْ ــلعَ قُ بالحص ــوارِ ري الطّ ــدْ ــا تَ ِ مـــا االلهُ صــــانعُ  ىـكَ م  ولا زاجـــراتُ الطَّـــيرْ

حة السماء, فهو : وكذلك التنْجيم اتِ النُّجوم في صفْ عَ زُّ وَ كالِ تَ ما هو إلا تأويلٌ لأشْ
ية" ضِ لَكِيَّةِ على الحَوادِث الأرْ لاتِ الفَ كُّ لالُ بالتَّشَ تِدْ رفُ به الاسْ عْ لْمٌ يُ  . "عِ

ا"وهل   يَ ؤْ بيرُ الرُّ ةِ إعادةِ  − هو الآخرُ −  "تعْ لَ َاوَ , ومحُ لامِ يلا لتَخاريفِ الأحْ أوِ إلا تَ
اثِها, إلى بِنَ  غَ نْطِقُ دَلاأضْ , لَه مَ يٍّ وِ غَ نَى?اءٍ لُ ةِ المَعْ فَّ , إلى ضِ اءِ يزِ الهُرَ ا بها من حَ بُورً , عُ  ليِ
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  :سديـــول الجــالق
 بلاغة الإشارة

, "البلاغة خارج المنطوقات", و"بلاغة الوجه"سبق لي أن تناولت هنا في هذه الزاوية 
, حيث ما تزال مثل هذه المباحث "القول الجسدي"في  "بلاغة الإشارة"واليوم أتناول 

ء اتغريني, لطرافتها, وجدارتها بالبحث, وقوة دلالتها على سعة المجاز في اللغة العربية, وثر
 ...تجليات أوجه البلاغة فيها

العرب تجعل القول عبارة عن جميع الأفعال نحو قال بيده, أي أخذ, وقال برجله, أي "
ا وطاعة, أي أومأت, وقال بالماء على يده, أي قلب, وقال بثوبه   مشى وقالت له العينان سمعً

 ." المجاز والاتساعوكل ذلك على... بالضم − بأصابعه, أي أشار بها إلى فوق "قال"و.. رفعه− 
وقد تكرست بلاغة هذا البعد الإشاري في القرآن الكريم; حيث فسر الكلام رمزا من 

وقد اعتمد التشريع الإسلامي لغة  ..."الإشارة"طرف زكريا ومريم عليهما السلام, بأنه 
 ...  الإشارة لغة معتبرة, نافذة الدلالة حتى في العقود والمعاملات

فَ الأَ « ا قَذَ إِذَ وفٍ فَ رُ عْ ءٍ مَ ةٍ أَوْ بِإِيماَ ارَ ةٍ أَوْ إِشَ , بِكِتَابَ هُ أَتَ رَ سُ امْ رَ , لأخْ لِّمِ المُْتَكَ وَ كَ هُ نَّ النَّبِيَّ , فَ
لِ  أَهْ ازِ وَ جَ لِ الحِ لُ بَعْضِ أَهْ وْ وَ قَ هُ , وَ ائِضِ رَ ةَ فيِ الفَ ارَ شَ ازَ الإِ دْ أَجَ لَّمَ قَ سَ يْهِ وَ لَ لىَّ االلهُ عَ صَ

لْمِ   .»العِ
مَّ  مَ ثُ عَ ائِزٌ : زَ ءٍ جَ ةٍ أَوْ إِيماَ ارَ , . أَنَّ الطَّلاَقَ بكِتَابٍ أَوْ إِشَ قٌ رْ فِ فَ ذْ القَ َ الطَّلاَقِ وَ يْسَ بَينْ لَ وَ

تِهِ «وَ  ارَ نْهُ بِإِشَ بِينُ مِ , تَ هِ ابِعِ ارَ بِأَصَ أَشَ , فَ الَ أَنْتِ طَالِقٌ ا قَ هِ «وَ  »إِذَ تَبَ الطَّلاَقَ بِيَدِ ا كَ سُ إِذَ رَ الأَخْ
مَ  زِ ازَ «, وَ »هُ لَ , جَ هِ أْسِ الَ بِرَ مُّ إِنْ قَ الأَصَ سُ وَ رَ  .»الأَخْ

لعربي معجزتها  المميزة وبما أن الرسالة الإسلامية الإنسانية, اتخذت من بلاغة البيان ا
, فقد كانت بلاغة الإشارة مواكبة "من نطق بالضادأفصح وخطابها, وبما أن نبيها هو  لقرآنها

لدعوي والتشريعي, يكتمل فيها وجها البيان المسموع والمرئي, ولهذا لبلاغة العبارة في خطابه ا
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وي, .. أكثر المحدثون, من ترصد إشاراته, مع عباراته حيث يدرجون وسط متن الحديث المَرْ
َلا اعتراضية مفسرة لحركاته التي تترجم كلما وهكذا تتفشى ته, وأفعاله التي تجسد أقواله, جمُ

ثم (مثل حديثه عن الساعة الأبرك في يوم الجمعة  "قال بيده", و"قال برأسه": لديهم عبارات
تعبيرا بالإشارة عن قلة وقت الاستجابة, تحريضا على اغتنامه, وحين أراد ) قال بيده يزهدها

أعطاهم إشارة رسم دائرة في " −لأن ذلك أبلغ في قواعد التواصل− أن ير وجوه من يحدثهم
تْ وجوههم لهقال بيده هكذا, فتحلَّ (المجلس; فـ  زَ رَ بَ , وحين كان يقص حديث عابد "قوا, وَ

بأبوة ابن عاهرة عجزت عن إغوائه, يرصد أبو هريرة  − زورا−  بني إسرائيل, الذي اتهموه
 ?"يا غلام من أبوك: قال بيده"رسم نبينا لعلامة استفهام إشارية عند سؤال الناسك للرضيع 

مَ علامة الاستفهام الإشارية نفسها, حين لَماَّ " سقوه شرابا لذيذا وقت إفطاره, ورسَ فَ
الَ  , قَ هُ اقَ ولُ : ذَ قُ هُ يَ نَّ أَ هِ كَ ا : بِيَدِ نَامَ لْ ا? قُ ذَ لا: هَ سَ عَ بَنًا وَ كَ بِهلَ مَ رِ نَا أَنْ نُكْ دْ  ." أَرَ

هِ ": وبلغة اليد هذه يشير إلى جهتي المشرق والمغرب; محددا وقت الإفطار الَ بِيَدِ ا : قَ إِذَ
مْ  ابَتْ الشَّ ائِمغَ رَ الصَّ دْ أَفْطَ قَ نَا فَ ا هُ نْ هَ يْلُ مِ اءَ اللَّ جَ نَا, وَ ا هُ نْ هَ  ."سُ مِ

امِ ": وبالتأشير إلى الجهات وَ الشَّ ا نَحْ اهَ نَحَّ ا وَ ذَ كَ هِ هَ الَ بِيَدِ ونَ لأَ  قَ عُ ْمَ وٌّ يجَ دُ الَ عَ قَ لِ فَ هْ
لا سْ  ."مِ الإِ

الَ  ": أراد رسم اللانهايةوحين كان يعدد خير دور الأنصار, بني فلان, وبني فلان, و قَ
هِ  هِ − بِيَدِ ي بِيَدِ امِ الرَّ نَّ كَ طَهُ مَّ بَسَ هُ ثُ ابِعَ بَضَ أَصَ قَ الَ ثُ  − فَ ورِ الأَ : مَّ قَ لِّ دُ فيِ كُ ٌ وَ يرْ ارِ خَ  ."نْصَ

الَ ": وحين سئل ? قَ جُ َرْ ا الهْ ا: مَ هَ فَ رَّ حَ ا, وَ ذَ كَ هِ هَ أشار بيده أنه : أي: قال السندي.. ("بِيَدِ
فها, أي. القتل رّ  ).وصف بها قطع السيف بحده.) (أمالها: وحَ

عندما أراد رسم المصير النهائي لأهل الجنة وأهل النار الَ ": وَ الَ : قَ مَّ قَ ا ثُ هَ بَضَ قَ هِ فَ : بِيَدِ
بَادِ " عِ نَ الْ لَّ مِ جَ زَّ وَ مْ عَ بُّكُ غَ رَ رَ نَى "فَ يُمْ الَ بِالْ مَّ قَ الَ : ثُ قَ َا, فَ نَبَذَ بهِ يقٌ ": فَ رِ َنَّةِ  فَ بَذَ "فيِ الجْ نَ , وَ

الَ  قَ , فَ َ يُسرْ عِيرِ ": بِالْ يقٌ فيِ السَّ رِ  ."فَ
ةِ مَلا(ى لهم ولما شكا إليه أهل المدينة المنورة من كثرة المطر بعدما استسق عَ ْ مَ لِسرُ بَسَّ ةِ تَ لَ

هِ  الَ بِيَدِ مَّ قَ , ثُ مَ نِ آدَ يْنَ «: ابْ الَ وَ مَّ حَ لااللَّهُ يْنَاا وَ لَ ينَة) ين يديهوفرق ب(, » عَ نِ المَْدِ طَتْ عَ شَّ تَكَ  ."فَ
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وقد سجل الرواة الإشارة النبوية لسحق مدافعي قريش وأتباعهم يوم فتح مكة; حيث 
"احصدوهم حصدا حتى توافوني بالصفا: قال بيده على الأخر". 

ودٌ "وحول إشارة التحية باليد لما  عُ اءِ قُ نَ النِّسَ بَةٌ مِ صْ عُ دِ وَ جِ رَّ فيِ المَْسْ الَ .. مَ نَّ  قَ يْهِ هِ إِلَ : بِيَدِ
لا الَ بِالسَّ قَ ينَ : (مِ فَ مِ انَ المُْنْعِ رَ فْ كُ نَّ وَ اكُ  .)إِيَّ

ين": وفي إشارات العد ِ عِشرْ ةً وَ عَ دَّ تِسْ تَّى عَ , حَ هِ الَ بِيَدِ مَّ قَ , رمزا لتمام الشهر, وتفسيرا "ثُ
هِ ": رجل الجواز بهنلعدد المحصنات التي يجوز لل ارَ بِالأَ هَ  : َقالَ بِيَدِ أَشَ ا, وَ ذَ بَعكَ  ."رْ
, نستعرضها, لضرورة استحضار الخطباء "القول الجسدي "هذه مجرد نماذج من

 .استخداما للغة الجسد, وبلاغتها لها اليوم, "لغة الإشارة"والمتحدثين, وخبراء 
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 سئلة الزمنأ  

تِمُّ  , تَ رَ نَةٍ وأخْ َ سَ , تملةٌ دورةٌ زمنيةٌ مكبَينْ داثِ بْلىَ بالأحْ , مشحونةٌ , حُ الِ لِ الآمَ دَ بِجَ
تَيْ  فَّ َ كَ ةً بينْ عَ اجِ َ ترَ , مُ انيِ انيِ والثَّوَ ادِ الأمَ صَ ةً عنْ حَ رَ فَ سْ , مُ لامِ والآلامِ عِ الأحْ نَازُ , وتَ مالِ والأعْ

نَاءِ  ةً والغِ بَ ذِ بْ تَذَ , مُ اءِ رِ − البُكَ مْ سِ العُ َ المَدِّ  − في طقْ رِ  بينْ  ...والجَزْ
 َ قِ بينْ قِ الطُّرُ َ ترَ فْ ايةِ  "وفي مُ ا "النَّهايةِ والبِدَ لُوبً صْ ه مَ سَ انُ نفْ ِدُ الإنْسَ , يجَ ِ نَتَينْ بَةِ للسَّ , بالنِّسْ

اضٍ وفي بَ  َ مَ , بينْ جٍ رِ خٍ حَ زَ ةٍ − لىَّ رْ عَ جْ ونِ رَ اتِه  − بدُ احَ لِّ نَجَ , بكُ ٍّ ٍ وشرَ لِّ ما فِيهِ منْ خيرْ بكُ
احِ  رَ لِّ أفْ , وخيْباتِه, بكُ ةِ قَ لَّ اريعِ المُعَ هِ بكثيرٍ منَ المَشَ تِظَارِ وعٍ أفُقُ انْ رُ زْ بَلٍ مَ تَقْ سْ َ مُ ه, وبينْ احِ رَ هِ وأتْ

ةِ الغيْبِ  هَ واجَ سٍ فيِ مُ جُّ تَها بِتَوَ فعُ لائِحَ رْ , يَ ابِرِ سِ الدَّ اتِ الأمْ َلَّفَ نَ مخُ مْ ة, ضِ بِّصَ َ والآمالِ المُترَ
, وهو لا دِ الآتيِ , والغَ ولِ هُ ةِ المَجْ نَةِ القادِمَ ياتِ السَّ ْرَ ي به مجُ نْتَهِ نَ تَ ري أيْ  ... يَدْ

ةٍ في ادَّ ةٍ حَ ئِلَ حَ أسْ تَطلَّبُ طرْ , تَ ةٌ ومَ أزُ ودِيةٌ مَ جُ ةٌ وُ ْظَ ا لحَ بّ إنهَّ شَ , مُ ةِ يْنُونَ يمِ الكَ مِ لَق  صَ ةٍ بقَ عَ
, لا ْلوانِيةً ا بهَ تِفالاتٍ وألعابً تَضيِ احْ قْ ثَرَ ممَّا تَ , أكْ يرِ ثَرَ سِ المَصِ ينَ الأكْ اسِ بَةِ للنَّاسِ الحَسَّ يَّماَ بالنَّسْ

ه الإنْسانُ منْ  تِفالَ بما عاشَ غُ الاحْ وِّ ةِ قد تُسَ  المُتَفائِلَ ؤَ ي, مع أنَّ بَعْضَ الرُّ فِ لْسَ لِ الفَ ا للتأمُّ وعً نُزُ
لِه لمَ  مَ جهْ , ويستبشر بالآتي, رغْ اقِصَ طاءٍ ونَوَ ه منْ أخْ تَنَفَ مَ ما اكْ , رغْ مرٍ , عُ آلاتٍ لُ منْ مَ ْمِ ا يحَ

ِ مرتكزاتُه, النفسية, والفكرية فتينْ لٍّ من الفلْسَ  .ولكُ
طَّةِ  − على كل حال− الحَيَاةَ إنَّ  َطَّاتٍ عديدة, باتجاهِ المَحَ َ محَ ابِه عبرْ كَّ , يندفعُ بِرُ قِطارٌ

 َ  التَّطَابِقِ بَينْ دَ لىَّ مَ تَجَ , ويَ ةِ ولَ هُ ةِ المَجْ لومَ , المَعْ يرةِ بِيَّةِ بِ الأخِ , فيِ نِسْ طَارِ لةِ الحَيَاةِ والقِ ةَ الرحْ ايَ دَ
ا تَهَ َايَ صٍ  ,ونهِ خْ نْ شَ تِلاَفِهما مِ بَ اخْ سَ طَّةإلى آخرَ حَ حَ نْدَ  , فمَ ة عِ ايَ ونُ البِدَ دْ تَكُ ذا قَ نْدَ هَ ةِ عِ ايَ النَّهَ

كِ الحَديديةذلك, وإذا  كَ تِيةِ  كانَ نِظامُ السِّ وْ تِه الصَّ زَ هِ لِنُ بأجْ عْ اقِعَ يُ وَ , ومَ لةِ حْ واقِيتَ الرِّ , مَ
جٍ  رَ نْعَ ةٍ ومُ لَ حَ رْ لِّ مَ اتِ التنبيه, عنْدَ كُ افِرَ طْلِقُ صَ , فإنَّ نِظامَ الحَيَاةِ يُ ابِ كَّ نْبِيهاً للرُّ , تَ طَّاتِ منْ المَحَ

, ولا  اتِ طُونَ إيحاءاتِ المُنَبِّهَ تَقِ لْ , لا يَ افِرينَ لَبَ المُسَ لةِ العمر, ولكنَّ أغْ حْ  رِ وَ ونَ سِ كُ رِ دْ يُ
بَةِ  حِ بالنِّسْ رِ , والمُفْ , أو حتى النائمينَ ينَ جِ للغافِلينَ اللاَّهِ عِ بِ المُزْ اخِ سيِّ الصَّ يجِ الحِ جِ الضَّ
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ثَّلُ  تَمَ نْ يَ لَ مِ لَّ أفْضَ عَ , ولَ ةِ وبَ غُ ةِ المَرْ طَّاتِ المُنْتَظَرَ لينَ إلى المَحَ ابِ −  للْواصِ كَّ نْ الرُّ قَ  −مِ مْ عُ
ورَ  ُ يرْ لَ السَّ حْ ةِ في رِ ورَ ُ يرْ رُ ةِ والصَّ اعِ ا هو الشَّ عً طارِ والحَيَاةِ مَ لِ  تَيْ القِ أمُّ اقَ في تَ رَ تِغْ ِيدُ الاسْ الذي يجُ

لىَ اخْ  ةٍ عَ ادِرَ , قَ الِيةٍ َثُّلٍ عَ اسٍ وتمَ سَ ةِ إحْ يَّز بطَاقَ تَمَ , ويَ طَاتِ ةَ اللَّقَ عَ ارِ تَسَ ماَ كانَتْ مُ هْ دِ مَ اهِ اقِ المَشَ َ ترِ
و سُ نَاهِ المَحْ تِكْ كِيبسِ لاسْ ةِ تَرْ ادَ ي, وإعَ نَوِ قات هما, وفْقَ المَعْ رِّ مجُ المُتَفَ ةٍ تدْ يَ ؤْ ثْلَ رُ تُ مِ شْ دْ عِ قَ , ولَ

ةٍ في القطار لَ حْ , ذاتَ رِ اسِ سَ ذا الإحْ  :الحياة, فقلتُ /هَ
طارُ  ضيِ القِ  يَمْ

ماَ الحَياةُ    − !بِنَا − كَ
*** 

نَا  ..هُ
ارُ  جَ دُ الأشْ  ..تَطّارَ

اً  فّ فٍّ . .صَ دَ صَ  ..بعْ
نَا لَ وْ   حَ

*** 
اتِ  يَ رَ كْ الذِّ  ..كَ

اتِ  ابِرَ  ..العَ
نَا رِ مْ عُ  كَ

*** 
ضِ  رُّ بَعْضُ الأرْ فِ يَ  ..وَ

نْ بَعْضٍ   ..مِ
نَا ضَ كْ ابِقُ رَ  تُسَ
*** 

تِظاراً  بِ الآبيِ انْ يقِ الهَارِ رَ الطَّرِ  ..إثْ
نَا لُّ انُ .. كُ   ..حتَّى المَكَ

انِ  مَ عَ الزَّ  ..مَ
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طَارِ  عَ القِ  ..مَ
عِي أَنَا  !مَ

*** 
ضِّ  بِ المُنْقَ كَ وْ  ..كالكَ

اةِ  −  وَ فِعِينَ  − فيِ المَهْ نْدَ  مُ
نَا ي الدُّ ذِ  ..فيِ هَ
لْفَ المُنَى  ..خَ

نَا لدُّ ا لَ  !يَ
*** 

? دُ ا نُطارِ بِضُ مَ نَقْ  أنّى سَ
ي دَ الذِ وتُ يَ   أوْ نَفُ

الظِّلّ −  نَا? − كَ دُ ظِلَّ طْرُ  يَ
*** 
ي رِ  لا أنْتَ تَدْ

  ..يا قِطَارُ 
  ..ولا المَكانُ 
انُ   ولا الزمَ

 !ولا أنَا
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ن.. عمري  ـىرحلة خلف المَعْ

هُ  −جازما−أنا أعتقدُ  زُ نْجَ , ومُ ه الشاهدُ رُ مرَ الحقيقي للإنسان عموما, هو أثَ أنَّ العُ
رِ  , ولذلك أحْ تِثْمار − ما استطعت−صُ الخالدُ ا  الفاني على اسْ فً في الباقي, تثْقيفا  للذات, وتثاقُ

ا للأدواتِ  مع , وتطويرً واهبِ لا للمَ  ... الآخر, وصقْ
لِيَّتِهما  دَ تبارِ جَ بَاقِ الأماني والثواني, باعْ ساسي بسِ تُ منْذ التسعينيات, عن إحْ ْ وقد عبرَّ

نا لِصا أنَّ حياتَ ستخْ ر, مُ  :هي حقيقةُ العمْ
انٍ   وهلْ أنا إلاَّ .. وانٍ ثَ .. أمَ
نَا  !الثواني.. الأماني.. ادُ أو رم.. جَ

ساسيو مَ إحْ فاقَ بعين, تَ , والثَّوانيِ عندما وطئتُ عتَبَةَ الأرْ انيِ ةِ في المُتَصارِ   بسبِاق الأمَ عَ
تْ  , وهو "كتاب الوجود"قصيدةُ  كيْنُونَتي, فتولَّدَ لُدَ ر لنَخْ , حيْث لاحظتُ أننا نكتبُ في الدهْ
ر ونَا في, ويكتبُ في الصخْ حُ أقو من  نجعلُ سلطة إثباتنا فكيف...الرمْل, وفي المَاء, وفِينَا ليَمْ

 !سلطة محوه?
تَى أرانيِ  مَ ةً : فَ ْلَ   ..جمُ

تْلىَ  انِ .. تُ مَ عِ الزَّ مْ لىَ سَ   ..عَ
يئَةً  ضِ   ..مُ

رَ  ناثَ تْ لي ما تَ ثَّفَ دْ كَ   ..قَ
? بّابِ باءاتِ الشّ نْ هَ  !مِ

ؤالُ    :هذا السُّ
ْرٍ  وفُ جمَ رُ ي.. حُ مِ  ..في دَ

داهُ  تَعِلاً صَ شْ يَطَلُّ مُ لىَ .. سَ يعَ  .. فَمِ
اهُ     ..أوَّ

و جُ مْ أرْ  ..كَ
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ى شَ  ..وأخْ
تَكِنَّاتِ الجَوابِ  سْ  !مُ
لْبِ  يبُ القَ جِ نَا وَ هُ   ..فَ

ـهُ  بْضُ تُبُ نَ كْ  ..يَ
ْنَ الحَيَاةِ    ..لحَ

تِ  تَ المَماَ مْ ا صَ ابِقً سَ  ..مُ
هُ  يدُ  :نَشِ

لَتِي يْ ابِ .. يا وَ سَ نْدَ الحِ  ..عِ
سابِ  نَ الحِ  !!مِ

ةً والحقيقة أني لا أحرصُ على  ِلَّ عيْشِ الحَياةِ بتفاصيلها, لأنَ تفاصيلَها كثيرا ما تكونُ ممُ
, أنَا أطاردُ  نَى "وتافهةً دْتُ "المَعْ تي , وقد حدَّ مَّ هَ يةِ  هذهمَ ارِ وَ  :"هذا أنا"في حِ

                          ? ئْتُ نَ جِ  منْ أيْ
  ? نَ تمْضيِ  وأيْ

نْتُ                           مَ     إنَّنِي أدْ
يْنَيْهِ −  ليَّ عَ ودُ عَ جُ تَحَ الوُ       −مذْ فَ

 ..                               الرحيلَ 
نَى  ..                      أطاردُ المَعْ

 ..                            فمن حاءٍ 
 ..  إلى باءٍ 

 ..ومن باءٍ 
 ..                            إلى حاءٍ 

لَتِي حْ حُ رِ                       ..تُطَوِّ
ا اقَ عَ الآفَ سَ  !ما أوْ

نَى ةِ المَعْ دَ تهاني لمُِطارَ  :"نشيد الشاعر المهاجر"في قصيدة  −أيضا− وأعلنتُ امْ
حُ  َ الحاءِ ".. تُطَوِّ لتِي.. "والباءِ .. بَينْ حْ راءَ المَـ     رِ انيِ وَ اليِ .. عَ هاأُدِي.. والمَعَ  !رُ
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, مه لْ تِي أنْ أجَ وصَ وراءَ الجمَّ دِ الحياة, حسبما أقُولُ في قصيدةِ أغُ بَ هر الغارقِ في زَ  :"المَسار"وْ
دِ  ضُ..الطامي..وفي الزبَّ ـخِ ضْ ي..أخَ لَّنِـ ا عَ رً ــــسُ دُ ــــاصُ ..ألامِ طِــــيرُ .. والمَغَ  !خَ

,  −في نظري−  وما يسمى الفترات الرمادية في حياتنا, ما هو لٍ للأفكارِ إلا لحظاتُ تشكُّ
رداتِ اللغة العاجزةِ تكونُ فيها الأح فْ َ مُ , لمَّا تأخذْ ملامحَها الواضحة, عبرْ لاميةً   اسيسُ هُ

ينَها−  , وينتصرُ غالبا, لا سيما  − حِ داءَ تازُ هذه المَناطقَ السوْ عن البيانِ الشافي, ولكن التعبير يجْ
اءِ الكلام"بالنسبة للشعراءِ  رَ  ."أمَ

نَّا نتحدثُ عنه وما يسمى أيضا فترات جمود إبداعي, ما هو إلا   لحظات شبيهةٌ بما كُ
كيزِ على  لَ الترْ لوءِ من الكأس, بدَ فِ الممْ , سننظرُ للنصْ نا أنْ لا نكونَ سلْبيينَ لاه, وإذا أردْ أعْ

 ِ تَينْ كَ رَ ةَ حَ مَّ نَبِّهُ إلى أنَّ ثَ نا نُ فِ الفارغ, ومن هُ ا مادية محسوس: النصْ داهمُ ة ومرئية, مثْل اهتزازِ إحْ
نِ  صْ ي داخلَ في مَ  الغُ بيبُ الحَياةِ المُتَنَامِ ها دَ  يُمارسُ رَ لِيةٌ أخْ دَ ناكَ حركةٌ جَ بِّ النسيم, ولكن هُ هَ

, أو الوردة, أو الثمرة رةِ هْ وغِ الزْ َظاتِ بُزُ ا إلا في لحَ اهَ , لا نَرَ غِ  ....النسْ
تبرُ  ة الركود والجمود وعدم القدرة على الكتابة(وقياسا على هذا سنعْ ماَ س)فترْ يْتها, , مهْ مَّ

تُ  تِمار, فصمْ ة اخْ دَ فترْ َرَّ يْتُهالمبدعِ مجُ مَّ , وهذا ما سَ كٌ رِّ تَحَ كونُه مُ , وسُ شاعري": ناطقٌ , "نزيف مَ
 :في قصيدة بهذا العنوان
تُ شـــاني?..أيريبـــكَ الصـــمْ غْ  الـــذي يَ

نـــــــــــــــــي.. ولا أراكَ .. إنيِّ أراكَ   لأنّ
ـــــما.. أشـــــارككَ المكـــــانَ ..فأنـــــا بَّ  ورُ

............................................ 
تي ـــاعري: صـــمْ ش ـــفُ مَ ـــادتي.. نزي  وعب

ْــذي..القلــبُ  !تحــتَ صــمتِ لســاني..يهَ
ــــدٌ .. دانٍ  ــــكَ .. بعي ــــراني.. من ــــينَ تَ  !ح

ــــا ـــــادُ كونً ــــلِّ مكــــان..أرت ــــفَ ك  !خلْ
.............................................. 

سٌ  ــــدَّ ــــى−ومق ءَ الخُطَ ــــلْ ياني  −مِ ــــذَ  !ه
تُنا هي عمر وضياعه, يتسلَّطُ عليْنا, فمهي أنْ لا نتركَ الشعورَ المأساوي بالإننا ينبغ مَّ

اجمُ الإنسانَ عموما,  ني, وبناؤه, ولكن الواقع أنَّ هناك لحظاتٍ من هذا القبيل, تهُ ةُ المَعْ دَ طارَ مُ
داها, في نصٍّ  مَ والشاعرَ الحساسَ بصورةٍ أخص, وقد سجلتُ إحْ طار "بعنوانتقدَّ كان  ,"القِ

سارِ القطا ي مَ يِ الشعورِ بتماهِ  .ر, ومسارِ الحياة ذاتهامن وحْ



   

336 
 

 , , وعنْد كل حركةٍ أو سكونٍ بِّصِ بنا, عبرْ كل ثانيةٍ َ إنني أتعايشُ مع هاجسِ الموت المُترَ
, وقد رثيْتُ نفْسي, منذ قاربتُ .. بنفسٍ مطمئنةٍ  ت المفارقةُ , إنْ صحَّ ريحٌ فقلقِي على حياتي مُ

لِ الفناءِ والخُلودِ قالخمسينَ ب طعٍ منْها هاجسَ جدَ لُ في مقْ , أسجِّ  :صيدةٍ
قُوفَ ـلىَ الطُّلُـولِ..إنَّ الوُ ــ..عَ يّةُ الشُّ ـجِ  سَ

نِــي عْ ى..دَ ـــبَقَّ ــا تَ ــعُ مَ اجِ ـــا .. أُرَ صَ ـــنْ حَ  مِ
ــلْ ليِ  ــومٌ ..هَ سُ ـــالِداتٌ ..رُ  .. خ ــدَ  في المَ
نْتُ  ةٍ .. أمْ كُ ــاعَ ـقَ ضَ فُ ْـ ــلىَ .. محَ ـتْ عَ خَ  نُفِ

ــ ـــودِ جَ لَ الخُلُ ـــاءِ .. دَ ـن ــعَ الفَ  إلى متــى .. مَ
ــــونَ ائِعُ ُمْ.. الرَّ ـــــاتهُ يَ ـــــمْ.. حَ هِ ـرِ  فيِ ذِكْ

اءِ ـــــرَ ــــينِ ..ـعَ ــــولُ ظَعِ لُ ـــــيَا طُ نْ الدُّ  وَ
ــرِ  مْ ــلالِ .. دِ العُ ـــيِينِي?.. فيِ الأطْ ــلْ يحُ  هَ

تْ  ـــطَّرَ ينِي?.. قـــدْ سَ ــــوِ ا تَكْ هَ ــــرِ فْ  فيِ سِ
ـــاةِ  ــطْحِ الحَيَ أُطْ .. سَ ئَــتْ فَ ?.. فِ ـــينِ  فيِ الـحِ

ــــي تُبُنِ كْ اكَ يَ ــــا ذَ ?.. هَ ـــــونيِ ـحُ مْ  وذا يَ
يْن ـــرَ مْ َ العُ ــــانيِ ـــا ثَ ينِي?.. يَ ــــقِ بْ ـــلْ تُ  هَ

هو أكبرُ هواجس عمر المؤمنين, لكنا ... والحقيقة النهائية هي أنَّ قلقَ المصير, والحساب
و االله  ُ الظنَّ بعفْ برِ طمئنين, فقد خاطبتُ حاملي نعشينُكْ  :في مرثيتي لنفسي مُ

ــــادِمٌ ـــا قَ ا..أَنَ ـــيْفً بيِّ..ضَ ــــلىَ رَ لاَ..عَ ادٌ  وَ ـــيفِ ..زَ مِ المُضِ ــرَ  كَ ــوَ ـــونيِ .. سِ عُ  !دَ
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نا الحزينُ  را.. عيدُ عْ  شِ

ونَ ب رُ عُ شْ م; لأنهم يَ وا بهذا الاسْ صُ صِّ م خُ نُ رشيق القيرواني أنهَّ دُ ابْ تَقِ عْ اءُ يَ رَ عَ ما لا الشُّ
 ُ رُ به غيرْ ونَه موسمَ  −غالبا− م, والعيدُ كانهيشعُ سُ راءِ البَلاط, الذين يكرِّ عَ حٍ لد شُ بهْجةٍ وفرَ

ه  جَ َارِ , غيرْ أنَّ بهَ ترينَ تهْ فيهمْ المُسْ ِ ترْ  مُ مُ تمتُّعٍ لدَ سِ وْ لْطان, كما هو مَ بابِ السُّ لمْ  −أيضا− لتهاني أرْ
يانا انتزاعَ  ي تستطعْ أحْ حةِ العِ ازيج , حيْث دِ الضائعةِ فرْ زون, علىَ أهَ تُ المُتَنَبِّي المَحْ يطْغى صوْ

 :الأعيادِ الفرحة, متسائلا
تَ..عيـــدٌ بأيـــةِ حـــالٍ يـــدُ..عـــدْ  يـــا عِ
ــــةُ بَّ ــــا الأحِ ــــداءُ..أم ــــمْ  ..فالبيْ دُونهَ

ضــ ــما مَ ــرٍ..ىـَب ــكَ ..أمْ لأمْ ?.. في ــدُ دي  تجْ
ـــتَ ا−دونـــك−فليْ ـــا بيـــدُ .. بيـــدً  !دونهَ

ا المُتنبي.. أجلْ  ا .. أيهُّ , معتكفً , أسفا على حالتِكَ الخاصةِ لقد استقبلتَ عيدكَ بحزنٍ كبيرٍ
نا الذاتيةَ  ضاعَ ى أوْ م ننْسَ , لكنَّنَا اليوْ سيِ جَ نِكَ النَّرْ رِ كوْ ْوَ ْرابِ ذاتِك, محِ , − داخلَ محِ ما كانتْ سعيدةً مهْ

, تحْتَ وطْأةِ  − أوْ مقبولةً على الأقلِّ  , الذي لا  في هذا العيدِ وبِنَا المَأساوي الماثلِ عُ اقِعِ شُ نَا بوَ اسِ سَ إحْ
تَنبئٍ (يحتاجُ إلى عيْنيْ  وائها)مُ , ويُلقِي بظلالِه على أضْ يادِ فيُقذي ... , حيث يقتحمُ عليْنا طقوسَ الأعْ

نا واحَ ذِي أرْ مِي قلوبَنا, ويُؤْ مُّ آذانَنا, ويُدْ ءَ المَشارقِ والمَغاربِ ..عيونَنا, ويُصِ لا .. تبا لشاعرٍ . .ملْ
اتُ روحه, شكو المضطهدين, مهما  َسَّ تنعكسُ على ذاته ذبْذبات الألم الإنساني, ولا تلتقط مجَ

ء بعيدهم, فأنا سبق لي أنْ كتبتُ عن ...كانت مكبوتة واح المُعتمة الصماَّ حة "فلينعمْ أصحابُ الأرْ فرْ
نا من المُ "العيد الضائعة زْ  :حيطِ إلى الخَليج, في عالمنا العربي النازفِ حُ

ـــتِّشُ.. إنيِّ  ورٍ..أفَ ــــرُ  ضــــائعٍ..عـــنْ سُ
ي مِ ـــوْ ـــطةٍ .. قَ ري ــلِّ خَ ــبَا.. بكُ ي سَ ـــدِ  أيْ

ـــدٍ  َـــدُّ .. أيْ .. تمُ ـــدَ ـــلىَ المَ ــــوفَة.. عَ لْهُ  مَ
مٌ  ــــفٌ .. ودَ ــــرائطِ .. نَـزي ـــا.. في الخَ لِّه  كُ

اتِ وَ ارقِي الثَّـرَ ــاتِ..يا سَ مَ  والــ..والبَسَ

ــدِ ي ــ..في العِ ــدِهَ ?.. ل في العي ــدِ دي  أيُّ جَ
ائنِ  ــــدَ ـــبَ المَ ْ .. نهَ ــــرَ ـــدِ .. والقُ  والبِي

ــــبْزِ  ءِ .. للْخُ فْ ـــدِّ ــــودِ .. أوْ لل لْج ـــا لَ  !ي
ــــه نَ وْ ـــا هَ ــــاءِ .. يَ المَ يدِ .. كَ ـــعِ قَ صَ ـــوْ  !فَ
اتِ ــــوَ يَ ـــي..حَ ه دَ ـــى نزْ ?.. أنّ ــــيدِ  بالعِ
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ما تقمَّ ــوعنْ  واحَ شــدَ م أرْ  ر ـْ ثَّةُ في الشبَكة العنْكبوتية, عبــبَ رب المُنْ ـعراء العــصتُ اليوْ
قود, كما هو حال  حَ العيد المَفْ ث عن فرَ هم غارقا في البحْ الفيسبوك خصوصا, وجدتُ إحساسَ

قطِ رأس أبي تمَّام الطائي, ومدينة أبيِ فراس الحمداني الشاعر علي صالح : سليلُ مدينة منْبجَ مسْ
 :ربة الملاجئ خارجهاالجاسم العائد إلى جحيم سوريا, من جحيم غ
ـــتْ عـــلى  يـــا عيـــدُ إنَّ عصـــاكَ مـــا هشَّ
ــــهُ  ـــزَّ جذوعَ ـــي وهُ ــــى قلب جْ عل  عــــرّ

ـــماَ  هَّ تْ جُ ـــرَّ ـــنينَ م ـــذُ س ـــلام من  الأح
ــــــماَ  ــــــهُ فرحـــــــاً يطــــــيرُ تبسُّ  فلعلَّ

غادرةَ مدينته : ثم يأتي صوتُ الشاعر العراقي الكبير الدكتور وليد الصراف, الرافض مُ
 : ا, متسائلاالموصل المدمرة لتوه

ـــــا   ـــــهُ الرزاي ـــــدِ أمْ وجْ ـــــهُ العي جْ أوَ
ار أضـــــحتْ  ـَوكيـــــف تُســـــ رّ والأسرْ

ورٍ  ـــــــلى سرُ ـــــــف وإنْ سررت ع  وكيْ
يلــــوا جهــــاراً   ــــتَ الأرْض مــــنْ غِ ْ وتحَ

ـــةٍ بـــالفلْسِ تُشـــ  ـْوكـــمْ مـــن ذِمَّ  رَ
ـــــدٌ  ي ـــــا  .. أعِ ي ؤْ ـــــنُّ رُ كِ مُ يُ ـــــلاَ والظَّ

ـــــبْشٍ   اءَ كَ ـــــدَ عـــــاةُ فِ كَ الرُّ ـــــرُ نْحَ ويَ

ــــلّ ?,أط ــــاعُ ح قن ــــرَ ــــنْ ف ــــه م  علي
ــاعتْ − ــما ش ? −ك ــاعُ ــا تُش ــاتٌ جح  !نك

? ــــــاعُ ي ــــــى والجِ طاشَ ــــــك العَ اذل عَ  تُ
وا ـــوا وضـــاعُ حُ ضِ مـــنَ نَزَ ق الأرْ  !وفـــوْ
ــــــــاعُ  بَ ينارٍ تُ ــــــــراض بــــــــدِ  !وأعْ

? اعُ ـــوَ ـــا الصُّ ـــاك به ـــنْ دِمَ ـــحُ م تَنْضَ  سَ
اعُ  ــــــرَ ــــــيْفٌ أوْ يَ ــــــكَ س ي ْمِ  !ولا يحَ

رجُ السوري   فُ أما الشاعرُ المُخْ هَ ن : المُرْ ؤاهُ خيوطُ الحُزْ جمال الأغواني, فتختلط في رُ
ئًا, بعيدا عن وطنه قود, وهو يستقبلُ العيدَ لاجِ ح المفْ جود, والفرَ  :المَوْ

ني تـــراودني حــة العيــد عـــن حــزْ   في فرْ
ـــه ـــزان تغرق ـــبُ في الأح ـــلَ القل   وأوغَ

ــدِ  ــا بهجــةَ العي كنــي.. ي نُ يترُ ــزْ   كيــف الحُ
ــــاً  قً زَ ــــي مِ بت رْ ــــفي غُ ــــاـنفْ ه ثِرُ عْ   سي أبَ

وحـــيَ  ســـلْتُ رُ لُهـــا.. أرْ   والأنْســـام يحْمِ
ـــةً  ـــبُ غـــير الشـــام فاتن فُ القل ـــرِ عْ   لمْ يَ
ـــي بُنِ ْجُ يني ويحَ ـــوِ طْ ـــدُ يَ ـــفَ والبُعْ   فكي

ــدِ ــة العي ــا بهج ــي..ي لِّين ــي..خَ ــلىَ ألمِ   ع

ــضُ المَبــاهجِ قــا.. ألــقِ الهــمَّ ..بعْ  والأرَ
قــا  وفي بحــار الغــو والعشــق قــد غرِ

ــــاوياســــم ــــانَ واحترق ــــقِي بَ  ينُ دِمشْ
ـــا قَ زَ ـــتْ مِ طِّعَ ـــد قُ ـــي ق تِ جَ هْ ـــدها مُ  وبعْ

قٌ  ــا.. شــوْ ق ــاً شــوقيَ الطُّرُ  ومــا ضــل يوم
ـــقا شِ ـــد ماعُ ـــديمٍ العهْ ـــن ق ـــا م ه  وغيرُ
قا ـــا إذا صـــدَ مً ـــذبني يوْ ـــلُ يكْ  والوصْ
تَقـــا نْعَ  !لا تعـــرفُ الـــروحُ دونَ الشـــام مُ
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 : صرخة الضمير العالمي
 صخب العالم الجديدفي 

 رَ نَةٍ وأخْ يمِ : البرزخ بين سَ مِ ةٍ في صَ ادَّ ةٍ حَ ئِلَ حَ أسْ تَطلَّبُ طرْ , تَ ةٌ ومَ أزُ ودِيةٌ مَ جُ ْظَةٌ وُ لحَ
بَ  يَّماَ بالنَّسْ , لا سِ ْلوانِيةً ا بهَ تِفالاتٍ وألعابً تَضيِ احْ قْ ثَرَ ممَّا تَ , أكْ يرِ لَق المَصِ ةٍ بقَ بَّعَ شَ , مُ ةِ يْنُونَ ةِ الكَ

غُ للنَّ  وِّ ةِ قد تُسَ  المُتَفائِلَ ؤَ ي, مع أنَّ بَعْضَ الرُّ فِ لْسَ لِ الفَ ا للتأمُّ وعً ثَرَ نُزُ ينَ الأكْ اسِ اسِ الحَسَّ
, ويستبشر بالآتي,  اقِصَ طاءٍ ونَوَ ه منْ أخْ تَنَفَ مَ ما اكْ , رغْ مرٍ ه الإنْسانُ منْ عُ تِفالَ بما عاشَ الاحْ

, آلاتٍ لُ منْ مَ ْمِ لِه لمَا يحَ مَ جهْ ِ مرتكزاتُه النفسيةولكُ  رغْ فتينْ  .والفكرية لٍّ من الفلْسَ
ومُ  على كلِّ  ُ , تبقى همُ ور الإنْسانِ "حالٍ هُ عُ "المَقْ اجِ وَ ضِ  ", مَ بِينَ في الأرْ ذّ آسيِ "المُعَ , مَ

, في  فَلاتِ العابثينَ ي, تقتحمُ حَ ت النُّزوح القسرْ َيَّماَ دِينَ في مخُ َّ , ونهايةِ المُشرَ نَةٍ ر بداية كلِّ سَ أخْ
يَّلُ  َ انيِ يفرضُ نفسه, على كلِّ ذِ إليَّ أو هكذا يخُ دُ هذا الهَمَّ الإنْسَ ي ضمير, ما تزالُ فيه , حيث أجِ

, مثل هذه, حيث أحسُّ في كل وقت, ولا بقية حياة مةِ جودية الحاسِ فيضَ سيما في اللحظاتِ الوُ
, ويمتد طابورا طويلا في است الأسئلة الحارقة دحمُ على شفتيَّ  :قبال العام الجديديزْ

ـامٌ  ــرُّ.. عَ مُ ـي..يَ ـأتِـ هُ −ويَ ـــدَ عْ ـامُ−بَ  !عَ
ـــوبِكَ  يُ ــلْ فيِ جُ ـــي.. هَ ـــنا.. يــا الآتِ ـتِ  لأمَّ

يُـوبِكَ  اءُ .. هلْ فيِ جُ وَ ضىَ الـدَّ رْ  ولِلْــ.. لِلْمَ
ـامُ.. يا عامُ  نِيَـاتِ..يا عَ ـدُ الأمْ شْ ـلىَ..حُ  عَ

ـــــ ـــــعُ الآلامَ أحْ تَـبْـتَـلِ ـــــى سَ ?أنّ  !لامُ
بٌّ  لْــمٌ .. حُ ـلِيــمٌ .. وسِ عْ ?.. وتَ امُ ــرَ   !وإكْ

اءُ  ذَ ى الغِ عَ وَ وا?.. ـجْ ـامُ نَى لمَِنْ هَ كْ َى السُّ  حمِ
ــي ــلْ..فَمِ هَ َــامُ .. فِيــكَ .. للأمـــانيِ..فَ  !إتمْ

واسٌ شبْه عبثي ري, وسْ ءَ فكْ طانناهلْ يتسلَّلُ إلى مخُ : ثم يلحُّ ملْ ناء أوْ  يلات أبْ
أ ,المحتفلين طانهم النازحين  − ولو في سمادير النشوة− س سنةكل رَ  :أشباح مآسي أبناء أوْ
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ينَ حِ ـــــــــــازِ اتِ..لِلنَّ حَ ــــــــــــازِ  النَّ
تِ  ـــــماَ ـــــعِ المَ جَ .. وَ ـــــدَ  المَ ـــــدَ  مَ

ةِ  ـــــــاعَ ـــــبَ المَجَ ْـ  والثُّـــــــلُوجِ .. نهَ
يرِ  ــــــمِ تُ الضَّ ــــــوْ ِيِّ .. صَ ــــــــالمَ  العَ

تُ ــــــــرٍّ..المَـــــــوْ فيِ..فِــــــــي بَ  وَ

َ ..آهٍ ــــــــعِ الحْ جَ ــــــــلىَ وَ ـــــــــاةِ عَ  !يَ
ينَ  ـــــذِ ـــــاعَ اللَّ اتيِ .. ضَ ــــــوَ ـــــعَ اللَّ  مَ

اتِ  فَ ــــــــاصِ ــــــــارِ القَ لِ نَ ـــــــوْ  !وه
ــــــحُ  ي اتٍ .. يَصِ ـــــنْ ذَ اتِ .. مِ  !لــــــذَ

ـــــرٍ ?..بَحْ ــــــاةِ َ ـــــنُ حمُ ـــــلْ ليِ مِ هَ  !فَ
رُ في واقعِ النِّساءِ  , تحْتَ ظِلِّ عواصفِ الثلج التي العربياتِ وهنا أيضا, أفَكِّ في المَنافيِ

ا تاحُ أوطانهَ ومتُها للهوان, وكأنَّ العالمَ  تجْ ا وكرامتُها, وأمُ ضُ جمالهُ ا, حيثُ يتعرَّ ئها معً ومَلاجِ
وءةٌ  ةٌ ولا مرُ امَ هَ  :العربيَّ ما عادَ فيهِ شَ

ي ْفِ يْلَــى.. لهَ بِ..لِلَ ـرْ اتُ العُ نَـ ةٌ..بَ ـائِعَ  ضَ
ــيْلىَ  ــالُ لَ َ مٍ .. جمَ ــنْ دَ ـــارٌ مِ تْ .. بِحَ كَ ــفِ  سُ

ــــنَّ  ــــذي كُ ــــالِ ال مَ لْجَ ـــا لَ ـــهُ ي سُ دِّ  ا نُقَ
ـيْــــلىَ وَ  ةَ لَ امَ ــــرَ ا كَ ـــبَبًا.. وَ ــــدْ سَ عُ  لمْ تَ

ــــنَا  يْـنَ ــــدْ بَ عُ ْ يَ ــــتِه"ولمَ ينَ ي ظَعِ ــــامِ  "حَ
ا رً ــذْ ــي.. عُ بِ لْ  قَ ــوَ ـــاليِ سِ مَ ــافِيتِي.. فَ قَ  وَ
ي ـذِ ـالِ .. هَ جَ ـبَــاهِ الرِّ ـاذِيرُ أشْ عَ نَــا.. مَ  هُ
يـْلا تَصــ خِ نُ..رُ ــ"لــيْسَ فِينَــا أذْ تَصِ عْ  "مٍمُ

َد ْـــبَ الـــرَّ ـــافيِ..نهَ ـــيرِ .. والمَنَ اصِ  والأعَ
ا تهُ ــــارُ ذِي نَضَ ـــــيرِ .. وَ ابِ ـــــنَ الطَّـوَ هْ  رَ

ــومٍ  سُ ْــضَ رُ ــادَ محَ يرِ .. قــد عَ ــــاوِ  !فيِ التَّصَ
ارِ "− ـــجَ مَ الفِ ــوْ ــاويرِ  −"يَ اتِ المَغَ ـــارَ  !لِغَ

ا دً ـــرْ ــــادِيرِ .. فَ ــــوبَ المَقَ هُ رْ ــــافِحُ مَ كَ  !يُ
ـــشيِ  ي ــا.. عِ ــ.. هن ـــرِ .. ماَ بهِ ـاطِي ــا الأسَ يَ نْ  دُ

ـــــي بَلِ قْ ا.. لا تَ ـــــدً ـــــاذِيرِ .. أبَ ورَ المَعَ  زُ
ــادَ ــا عَ بِ..مَ ــرْ يرِ "..في العُ ارِ وَ ــقٌ بــالقَ فْ  "رِ
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رَ  ُ أمِّ الكُ صرْ  اتعَ

بين هذه  الأرْض كرة, والدماغ كرة, والقلب شبه كرة, وقد كان التفاعل الخلاق
بما يملأها من عواصف − الكرات أحد نواميس لعبة الحياة, حيت تتصارع كرة القلب

 − بما يعبئها من قوانين عقلية, وضوابط علمية −  مع كرة الدماغ− العواطف, وثوائر المشاعر
حول أيهما يتحكم في الآخر, داخل مملكة الجسد المعمورة بالغرائز الفطرية, المسكونة بالنوازع 

حول أيهما تتحكم في الكرة الأرضية  − خارجيا−  ولوجية, ومن ثم تتصارع الكورتان ذاتهماالبي
نفسها تدبيرا وتسييرا, لكن المؤسف اليوم أن كرة تافهة من البلاستيك, معبأة الفراغ بنفخة من 
الريح, أصبحت سيدة الكرات كلها, فهي تسيطر على كرات الأدمغة بكل ما تكتنزه من 

 وعلوم نافعة, وتسلب كرات القلوب بكل ما تضج به من مشاعر ت,أفكار, ونظريا
نقلابا كونيا في القيم وبهذا استطاعت أيضا أن تتحكم في الكرة الأرضية, محدثة ا.. وأحاسيس
والسلوك, حيث جعلت عاليها سافلها, واضعة كل كرات الوجود العليا, لعبة  والمفاهيم

ل جُ لُها الأرْ اكَ إنه عصر مجنون تشيَّأتْ فيه الروحانيات, ... تقديربدون شفقة ولا .. تترَ
وتسلَّعَت القيم, وفقد رأس المال الرمزي رمزيته, بعدما سادت ثقافة الجسد, بكل تجلياتها, 

رغم شغف العالم بهم, ومبالغته   − واستبدت الماديات, بالذهنية العامة, حتى أن لاعبي الكرة 
في القرون الوسطى, حيث لا ينفكُّ  ق النخاسةيعاملون إلا بمعجم أسوالا  − في تقديرهم

 .الحديث يدور عن أسعار صفقات بيعهم, عبر المزايدات بين هذا الفريق وذاك
سوق  ", إلى أن"البنك الدولي للعقول"وهذا ما جعلني أخلص في نهاية مقالي حول  
بين  أصبحت بائرة, لدرجة أن السجال تحول من الجدل − في هذا الزمن الرديء− العقول

ل"ما, بدون ترجيح نهائي, إلى سجال جديد بين قدي "العقل والنقل" جْ سم فيه "العقل والرِّ , حُ
, حتى أضحت ركلات "الجسم على العلم"النزاع بتفضيل الأقدام على الأفهام, ورجحان 

نَى منها  − بضع دقائق−  اللاعبين, وتراقص الفنانات ْ فوق المسارح, تكافأ بالملايين, وتجُ
نَ المليار وْ تَلَقَّ مقابل عصارة أفكارهم, −  ات, في وقت يموت فيه العلماء والأدباء جوعا, ولا يَ
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, إنْ وجدتْ أصلا, لأن الجميع في إبداعهم "دراهم معدودة"إلا  − ورحيق آدابهم وأشعارهم
 ...من الزاهدين

لِ ه.. والراقصات أن تكريس نماذج لاعبي كرة القدم جُ لاء شأن أرْ مِ وإعْ ة ؤلاء على أدْ غَ
وة العلماء نُّح أولئك على خيرة الفنون الإنسانية الرائعة صفْ رَ لاء تَ .. والعباقرة الملهمين, وإغْ

للأجيال الناشئة, بحيث لن يتمنَّى أي منها أن يكون له عقل كبير, .. سيكرسهما قدوتينْ 
ى أن ة, بقدر ما سيتمنومواهب فنية عالية, ومهارات معرفية عديدة, ومنظومة أخلاقية رفيع

جْ   ...   أو...ل راكلة, أو راكضة, أو راقصةتكون له رِ
لوب رأسا على في هذا العصر − أن العقول: ومهما يكن فإن خلاصة الخلاصة المقْ

ْت −عقب ج إليها أكثر من فترة كهذه, يسودها السفه والنزق والجنون, ويقود الجهل لن يحُ
ِّي من الأحداث المتلا طمة, كما أن الفنون الجميلة لن تفتقر إليها سفينتها الجانحة, في بحر لجُ
 الأفاعي.. والنعيق غناء ..الأرواح, أكثر منها الآن, حيث يعتبر الهذيان شعرا وتقافزُ  وتلوِّ

حسب عنوان مقال سابق لي, بل  "الأمن الذوقي "إلى −فعلا− إننا بحاجة .. القردة رقصا
 .د سيادة الأرجلض.. "الأمن العقلي"يمكن أن أضيف أيضا حاجتنا إلى 
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 عصر جنون الأزرار

الحقيقية أن هذا العصر جدير بلقب عصر الزر; حيث تحولت الثورة التكنولوجية, إلى 
ثورة للأزرار, أصبحت تتحكم في حياتنا, وتديرها حتى بأخف لمسة, وأحيانا بأبسط حركة, 

الحب وثورة  "قصيدة  بعنوان كتبتأو إيماءة خفيفة, وبدون أدنى ملامسة, وقد سبق لي أن 
عالمي الروح  , محاورا فيها الشاعر الأندلسي ابن زيدون, ومقارنا بين2007سنة  ,"الأزرار

 :فقلت ;"وأضحى التداني ", و"أضحى  التنائي": في عصري والمشاعر الإنسانية
 أضـــحى التــــّداني بـــديلاً مـــن تنائيــــنا
ــــا ــــورةُ الأزرارِ عالمََن ــــاربتْ ث ــــمْ قَ  ك

ـــرُ الوقـــتِ  ..المكـــانِ  طـــيُّ   لم يعـــا ..وقهْ
ــوقُ  ــرحِ الن ا.. فلتم ـــَرً ف ـــها سَ يَّ نْضِ ــن نُ  ل

ُ الأرواحِ  ــــتْ .. لكنّمــــا عـــالمَ ـــا طُـوي  م
ــــتْ رغــــباتُ العشـــقِ  نَ ثَ وَ ــــا.. تَ ن مِ  في دَ

ا ـــبِّ وَ ــــنا.. ضـــيْعةَ الح ـــا لأنفسِ  معراجً
ـــينِ  ــن الط ــدٍ .. آهٍ م وحَ في جس ــرُّ ــالَ ال  غ

 نظـرْ مـا بنـا فَعلــتْ وا..قـمْ يا ابنَ زيدونَ 
ـــنَّا نُقـــدسه.. لا الحُــبُّ حـــُبٌ    كــما كُ

عـــرٌ  عـــرُ شِ ـــله.. لا الشِّ  كمـــا كنّــا نرتِّ
ـتْ مفاتِنــُه.. هـــنا.. حتـى الجَمـالُ  شَّ   غُ

عـــرُ الجميــلُ  سُ الشِّ جِ نْبِـ  وفي.. مـن أينَ يَ
رِ  ـــزِّ ـــا.. حضـــارةُ ال ـن فُ  مـــا تنفـــكُّ تقـذِ
ــــضَ ُ البُغْ لمِ ــــوْ عَ  فــــي آفــــاقِ أنفســـناتُ

ــدُ ــاتَ..البع ـــينا..م ـــدنا كماض ــا عُ  وم
 أدانينــا.. أقاصينـــا.. فالفصــلُ وصـــلٌ 

عَ أيديـــنا.. شـــأنَ التّصــوفِ   صـــارا طـــوْ
ــــائنِ  ـــرَ الظّع ــــا.. إثْ ــــالأزرارُ تكـفين  ف

ــــافاتُ  ـــه المس ـــا.. في ـــينا.. دانينَ  كقاص
عبــدُ ربـــا فالجســ  دِيـــنا.. مُ يُ  والهـــوَ

ـــــدرةَ المنتهــــى  !مرعــــى أمانينــــا..وسِ
وحِ  حــةَ الــرُّ بِّــي.. يــا نفْ ي الطِّينــا.. هُ رِ  !نــوِّ
رِ  ـــزِّ ـــارةُ ال ــــا.. حض ـــتْ في معـانين  عاث

ــــعُ بـــالطُّهرِ  يــــنانا.. يشِ  بالحرمـــانِ يحُ
ــنَّجمَ  كِرُ ال ـــُسْ ـــنا..فن ا أغـانـي ــدَ ــن أصْ  م

رِ   ســنُ تحســيناصــار الح.. في ثــورة الــزِّ
ـــا ــــا?.. عيونن ـــبُ القـــبحُ الـدواوين  يَكت

ـــآسي ـــنَ الم ــــا.. م مي مآقيـن ـــدْ ــــا يُ  بم
 بـــالفوْضى تـُداويـنــــا..وتقتـــل الحـــبَّ
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قا في مجال التواصل والتفاعل, لا نعم, لقد ا مؤرِّ سيما كانت فوارق المكان والزمان همَ
الغزل بما لا يشعر به غيره, إذ طالما ضجت مدونة  −حتما−ة للشاعر المحب, الذي يشعربالنسب

بمعجم البعد, والنأي, والبين, والشوق, وأخواتها, لكن بعد انفجار  في الشعر العربي القديم
, التكنلوجية, وانتشار أجهزة التواصل, ومواقعه المتعددة, التي طوت المكان »ثورة الأزرار«

هل كانت حميمية التواصل الروحي, أكثر وأعمق في : فعلا, أصبح ينطرح السؤالوالزمان 
  عصر الفصل, أم في عهد الوصل?

بالشعر  −أيضا −لم تضر بالحب وحده, وإنما ألحقت الضرر − في نظري− إن ثورة الأزرار
فبقدر  والجمال, حيث شيَّأَتْ هذه المعاني السامية, وعاثت في مجمل عناصر هذا الثالوث فسادا,

ت حميمية التفاعل بين الأرواح,  ما وفرت ثورة الأزرار من قنوات الاتصال بين الأشباح, غشَّ
وسطَّحت عمق المحبة الإنسانية, ودنست طهر الجمال الفطري, وأفشت الموت والقبح, 

لمََتْ الكراهية وْ  ...وعَ
ا في الشرق, , أحدهمعيات تنطرح اليوم أكثر, ونحن نر رئيسين مجنونينكل هذه التدا

ة الأمريكية, يضع كل منهما رئيس الولايات المتحد: زعيم كوريا الشمالية, والآخر في الغرب
لمسة زره كافية لدمار هما أن على الزر النووي لترسانة سلاحه الفتاك, معلنا كل من أصبعه

أولى  "وثورة الأزرار.. الحرب"خر, في حالة جنون مقلقة للعالم كله, حيث أصبح عنوان الآ
فما أحوج هذا العالم اليوم إلى المثقف , "وثورة الأزرار.. الحب": حاليا من عنوان قصيدتي

خلالها حتى في مثل الثوري الذي يتحكم هو الآخر في أزرار المعرفة والفكر, ويتحكم من 
السياسيين الجانحين, ويصنع بها ثورته الواعية الحكيمة, وفق ما تحدثت عنه, في هؤلاء الحكام 

 :"أنا سيد الثورات"قصيدتي 
نْ سلاح لكُ مِ تُ أمْ  ..أنا لسْ

 ..غيرْ هاتينْ اليديْن
بيِّ  ا.. لغيرْ رَ َدَّ  لمْ تمُ

نانِ  تْقِ ِ .. تُ ة َالنصرْ  ..إشارَ
ي دِّ  ..التحَ

رَ  حْ نعانِ السِّ  ..تَصْ
رارِ   والأقلام ِ .. بالأزْ
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لاحٍ  نْ سِ لكُ مِ تُ أمْ  ..أنا لسْ
لٍ  قْ  ..غيرْ عَ

ارَ  صَ  ..خبَّأ الأعْ
 ..والأقْطارَ 
 ..والأفْكارَ 
 ..تحْتَ الزرِّ 

راتِ  يدُ الثوْ  ..إنيِّ سَ
لْم بّ السِّ  ..رَ

امُ   − منذ الآن−  فالحُكَّ
ع زمامي  .طوْ
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 .. فردوس الثروات.. موريتانيا
 وجحيم السياسات

وقد في السنوات الأخيرة نُظِّمَ في موريتانيا مؤتمر دولي, حول البحوث الجيولوجية, 
ضنا من مَ  خرُ به أرْ بهذا التعدد الكمي,  عادن, لا تكاد تتوفر في بلد آخرهالَ المُشاركين ما تزْ

وهذه الجودة النوعية, حتى أطلقوا عليها فردوس الجيولوجيا, وفاتهم أنها أيضا فردوس 
ن الينابيع الجغرافيا مطلقا, ففيها كثير من الأراضي الزراعية, المطرية, والواحاتية, وفيها كثير م

الجارية, وخزانات المياه المطرية, والبحيرات الجوفية, إضافة إلى محيطها الأطلسي الزاخر بثروة 
لى نهرها السلسال, بكل ما يختزنانه من خيرات, وطاقات حيوية إثال, وسمكية نادرة الم

 ...تى حميرهامتجددة, هذا بالإضافة إلى ثرواتنا الحيوانية الغنية ببقرها, وإبلها, وغنمها, وح
والنحاس,  أما عن الثروات المعدنية فحدث ولا حرج, فأرضنا تكتنز الحديد,

وهو خامة كيميائية تدخل في العديد من (وحتى معدن الليثيوم  النادر...والذهب, واليورانيوم
,  .)الصناعات الزراعية والصناعات المتخصصة في مجال الاتصالات وحسب باحثينْ عراقيينْ

أكثر من  يتميز الليثيوم الموريتاني بالعديد من المميزات أبرزها أنه يوجد على": وضوعفي هذا الم
 'المتفاعل'بيعة بصورة منفردة أو الليثيوم أي المتواجد في الط 'الخام 'هيئة بداية من الليثيوم

, كل هذا "وهو ما يتيح استخدامه في كثير من الصناعات ,والذي يتفاعل مع أي معدن آخر
ؤومة نسمع عنه شيئا داخل أنواع معادننا, بينما كانت إسرائيل خلال علاقتها المش ونحن لا

, لدرجة أن إسرائيل, طمأنت ة شركات, غير معلنة الهويةعبر عد ببلدنا تحتكر الاستثمار فيه
م, بأنها مستعدة لحماية مصالحهم هناك, ولو بالطيران العسكري,  2003مستثمريها يوم انقلاب 

 .لأمر ذلكإذا اقتضى ا
ومنذ العقدين الأخيرين دخل البترول والغاز, قائمة ثرواتنا الكثيرة, ومع أنهما هما 

لم يكونا أكثر من شبه إلينا الثروتان اللتان قامت عليهما طفرة دول الخليج كلها, فإنهما بالنسبة 
احدة منها شائعة, حيث سلكتا طريق بقية ثرواتنا المتناهبة, من الداخل والخارج, والتي كل و

بنا القليل ال − لو أحسن استغلالها−  قادرة لَ شعْ وِّ َ افِّ البلاد الغنيةعلى أن تحُ صَ لا  ,عدد, إلى مَ
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سيما أن القدرة الإلهية قد وزعت كل هذه الثروات بين مختلف جهات الوطن, ليكون هناك 
 .تكامل عجيب بين اقتصاد مناطقها

السياسات السفيهة, والأحكام غير  "مجحي"الثروات كلها, لكننا  "فردوس"أجل إننا 
اخل الفساد والنهب في الد "ديناصورات"الرشيدة, فقد تأكسد حديدنا ونحاسنا, في أجواف 

نَينْ في الشمال, تقف على حافة الإفلاس "اسنيم"منذ عقود, وها هي شركة  والخارج دَ  .قطب المعْ
السمكية الطائلة, التي أكد  الصيد المحلي والدولي على ثرواتنا "يأجوج ومأجوج"كما أتت 

ضمن ثرواته,  "الليثيوم"الخبراء أنها أفضل من البترول نفسه, ولم يسمع الشعب حتى اسم معدن 
 .", حسب التقرير الإنمائي للأمم المتحدةالاحتياطي الأول في العالم"وننا منه يعتبر مع أن مخز

بِنا النفيس بَ  الطافح على سطح الأرض, قد وهذا معدن ذهَ اءً في بالوعات  ذهَ فَ جُ
, %)3(التي خدعت حكوماتنا, فانخدعت لها بنسبة الأفَّاكة الأثيمة "كينروس تازيازت"شركة

وة بلدهم, ولم يكن فيهم وملأت أفواه موظفينا الجشعين ذهبا, فالتزموا الصمت إزاء الفتك بثر
شذ نفطنا عن ولم يشم الشعب رائحة للغاز, ولم ي. يحسب له رجل رشيد يسجل موقفا وطنيا

الاحتمالات الثلاثة التي حددتها له في مقال كتبته عنه فور الإعلان عن اكتشافه عندنا, حيث 
تلهية للشعب بخيوط ("المهدي المنتظر"لخصت مآلات نفطنا الموعود يومها, بأنه إما أن يكون 

ب عبر فتنة تكال("الدجال الأكبر" − إن صح وجوده− , وإما أن يكون)الأحلام المؤجلة
 − في حالة كذب التوقعات−  , وإما أن يكون)الأطماع الدولية عليه, أو فتنة البطر المترتب عنه

علق عليه الشعب المقهور أمل الخلاص  , وهكذا)الذي يذكر, ولا ير( الكبريت الأحمر,"
برهة, ثم تكالبت عليه الأطماع الدولية تنازعا على احتكار التنقيب عنه, ثم آل به الحال الآن 

 . الموت السريري, فأصبح موجودا مفقوداإلى
, تماما, حسب "الكبريت الأحمر"ولا تر, مثل  والحقيقة أن ثرواتنا كلها تذكر

 .معتقداتنا الشعبية
 فإلى متى سنبقي بلدا غنيا, وشعبا فقيرا?

ــــوبِ طَنِ المَنْهُ ــــوَ ــــفينةُ ال ــــةٌ..س َـــا تائه ـــمِ −أنيّ لهَ لْ ـــلِ العِ ونَ أهْ ? −دُ ـــاةُ نْجَ  !مَ
تلك آهة شعرية أطلقتها منذ حوالي ثلاثين سنة, ضاعت صرخة .. يا وطني.. ك االلهل

 ."وادي الذئاب"في 
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 في ذكر الاستقلالية الموءودة غدرا

ا?, ولكنْ لا  أْدً ةٌ وَ ورَ دُ غْ ا, أوْ مَ رً دْ ةٌ غَ ودَ ءُ وْ ي هل الاستقلاليةُ مَ رِ , فالنتيجةُ لستُ أدْ قَ  فرْ
ت واحدُ "هي هي,  بابُ والمَوْ قَتِ الأسْ رَّ  تفَ

ةِ −  واليوم  بِّ الانتخابات المُنْتَظَرَ هَ ةُ ظُلْماً تَفْكِيري, فهي  − في مَ تِقلالية المَحظورَ لا تُفارقُ الاسْ
طَنِي ِ, ولَكِنَّها في وَ المَ اتِير العَ لِّ دَسَ ولٌ في كُ فُ كْ , ومَ وعٌ ُ يارٌ سياسي مَشرْ ا, ليس سهوا,  خِ رً طَتْ مُؤخَّ قَ سَ

رْ  مَتْ قُ ة ولكنها قُدِّ يدَ قِ ءِ السياسي, حيْثُ الحزبيةِ بَانًا لِلْعَ بَائِيةِ الانْتِماَ رْ , وحِ اتِ لاءَ ةِ الوَ اشَ َشَ ةِ بهِ قَ هَ المُرْ
ِ من الناس عينْ تِقلالية مَلاذَ نوْ , الذي: كانتْ الاسْ تَغِلِّينَ بين المُسْ اضِ ينُونَ المُغَ لاءٍ راسخ, لأ ن لا يَدِ يِّ بوَ

هم في الانتماء  ونَ أنْفُسَ ِدُ لِّينَ الحقيقيين, الذين لا يجَ تَقَ رارِ المُسْ نافِعهم, والأحْ  مَصالحهم ومَ وَ ء سِ شيْ
ة, وحتَّى لو كانوا مُعارضين صادقين, على طريقتهم الخاصة,  عارضَ والاة, ولا للْمُ بي, لا للْمُ زْ الحِ

ا  تَنِعْ أبَدً ناباالتي لمْ تَقْ بي السائِد, لا هُ زْ  .ولا هناك لإطار الحِ
يارَ الاستقلالية كان  ي− وبناءً على أنَّ خِ يةِ  − في نَظَرِ عِ تِماَ ةِ البنْيَةِ الاجْ بِيعَ ةً لِطَ مَ لاءَ ثرَ مُ أكْ

لافِها الذين قال عنهم ابنُ خلدون يْبَة, وأسْ ةِ بلادِ السَّ لِيلَ م  :والنفسية الموريتانية العميقة, سَ إنهَّ
,تَ  لْطَانِ ةِ عن ذلِّ السُّ زَّ ا بالعِ تِبَاذً راء انْ لُوا في هذه الصحْ غَّ عَ الاستقلالية  وَ اطِي مَ   ونظرا لأنَّ التَّعَ

مَ −  ا تقدَّ ءِ مَ بينَ منَ  − علىَ ضوْ زِّ نَا, فإن المُتَحَ يْ دَ بِ الهَشِّ لَ زُّ اطِي معَ التَّحَ  من التَّعَ كانَ أقْوَ
الاة  ا − والمُعارضةالمُوَ َ اقِعوهمُ تَبَادَلانِ المَوَ ان, يَ َ يرِّ تَغَ مانِ مُ ة تغير −  غالِبًا −اسْ عَ ْ ب سرُ المَصالح حسْ
ق − والمَنافِع فَ يةً لها, في قد اتَّ وِ قْ , وتَ بِيَّةِ زْ ةً للْحِ َايَ لالية, حمِ تِقْ اءِ على الاسْ ضَ , وا على القَ ماَ هِ مِ زعْ

يَّةً  ا حَ اهَ أدَ وَ م القانون, رغم أنَّ القانونَ بر فَ ; حيث باسْ مِ يوسفَ ةَ الذئْبِ من دَ راءَ ها بَ مِ يء من دَ
وقَ  ذا فهو يَصونُ الحُقُ ا, ولهِ تهُ رَ ادَ صَ , لا مُ ياتِ اية الحُرِّ هاإنَّ وظيفتَهُ الأساسية هي حمِ قيِّدُ , , ولا يُ

نَ  ونِ سَ , وهنا لا شك أنَّ ضبدُ يٍّ عِ ْ بية,دٍ شرَ زْ ةِ الحِ سَ فَ المُؤسَّ تِقْ  عْ لالِ الاسْ تِغْ وء اسْ لالِ منْ وسُ
ا  تقلالية, مع أن هذا الحظرَ ليسَ فاقِدً قِّ الاسْ اءِ حَ غَ ا لإلْ غً وِّ سَ يان مُ فِ يِّينَ لا يَكْ ازِ تِهَ قِبَلِ الانْ

ائية أيضا وَ دْ اقِدٌ لِلْجَ ها, وإنَّما هو فَ دَ عية وحْ  .للشرْ
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يِّ  تْ أنَّ المُتَسَ حَ ضَ , أوْ ةَ ودَ عُ ازالوا والدليلُ على ذلك أنَّ هذه الانتخاباتِ المَوْ ينَ مَ سِ
بٍ إلى  زْ لُهم منْ حِ حُّ ا, فترَ ً وض قسرْ رُ بيِ المَفْ زْ ون استقلاليتَهم, ولوْ داخلَ إطارها الحِ رسُ ماَ يُ
رار  تِمْ ة, وعلى اسْ رَ ذِّ تَجَ تِقلالية مُ اءِ الاسْ قَ هان على بَ برَ بُرْ هين, أكْ رَ كْ بين, أو مُ غاضِ ب, مُ حزْ

بي, زْ ني هذا أيض هشاشة الولاء الحِ ريضة من المُواطِنين,كما يعْ ةَ العَ مهما كانت  ا أن هذه الشريحَ
لبيةَ  َثِّلُ أغْ تيارها قانونيا,لأنها تكادُ تمُ ية اخْ رِّ ةٌ بصيانة حُ مخلصة في استقلالها, أو منافقة, جديرَ

لال رفْ  ة, منْ خِ ظُورَ تِقلاليتها المَحْ سُ اسْ َارِ لَّة, وما تزالُ تمُ تَقِ سْ انتْ مُ , وقد كَ ضِ المُواطِنينَ
ب, زُّ لَّ  التَّحَ ةِ حتى ولوْ كَ سَ َارَ تِزالَ ممُ ها ذلك اعْ بِية فَ زْ صِ الحِ مُّ قَ لالِ تَ نْ خِ , أومِ ةً هَ رَ كْ السياسة مُ

لِ  حُّ ئاءَ القانون, ثمَّ الترَ ا للماء والكَلأ بينْ  − داخل فضائها−رِ زاب انتجاعً , والمَطامِح, الأحْ
قُ  رْ نَماَ لاحَ لهذا الصنْفِ بَ َّ بِرائِدٍ  والمواقع, أيْ ترَ يْثُما اغْ بًا, وحَ لَّ , ولوْ كانَ خُ عٍ ا ما  طَمَ سياسي, كثيرً

ل ذبُ أهْ  . هُ يَكْ
ة, ودَ ءُ تِقلالية المَوْ نين بالاسْ مِ دَ المُؤْ تِباري أحَ رُ إ وباعْ نْظُ ياسيِ فإنيِّ وإياها نَ دِ السِّ هَ لى المَشْ

ةٍ  الراهن , بِنَظْرَ وية من أيِّ وقْتٍ مَضىَ ضَ َ  الأكثر فوْ بِهُ شيْئًاتهَ , تُشْ يةٍ مِ رفُه كُّ تَة, لا نَعْ ماَ ونَه الشَّ مُّ  يُسَ
نْظومَ  − حقا−  ينَ في مَ ْتَجِّ لاقِية, محُ ُ المُواطِنُ : تِنا الأخْ ْبرَ قِّ يجُ ه− بأيِّ حَ مَ أنْفِ على الدخول في  −رغْ

ة ا لَ وْ ازُ الدَّ هَ ا جِ هَ دَ اعَ ِية في غالب حالها, سَ , لمْ لإداري على انْتِحال دوائرَ وهمْ زابٍ ماءِ أحْ أسْ
تطعْ  ا بالبقاءِ فِيها, ولمْ تتكاثرْ  −في أكثرها−تسْ لِيهَ تَعِ فْ تَّى مُ نِعَ النَّاخبين بالإيمان بها, ولا حَ قْ أنْ تُ

 ُ برِّ عَ ا تُ واطِن الديمقراطية الحقيقية, إلا لأنهَّ جودِ في مَ ل غيرِ المَوْ في اختيارات −  بذلك الشكْ
ت −اإنشائه بِيةً قائمةً على عن الآراء المُسْ زْ اهاتٍ حِ َ َثِّلُ اتجِّ َّا تمُ ة, أكثرَ ممِ دَ دِّ اتِ المُتَعَ رَ قلة, أو المُناوَ

حٍ المَعالم , وخطٍّ سياسي واضِ  .فلسفةٍ سياسية عميقة, وخلفيةٍ إيديولوجيةٍ راسخةٍ
جِّ  لأَ ومن هنا, نُسَ نَا أنْ يتَماَ رابَ تِغْ ونَا في البرلُ اسْ عِ ِّ تُنَا رجالُ قانوننا, ومُشرَ اسَ   لمان, وسَ

اهمْ  −  عَ سْ يْبَةِ مَ م, وإذا كان ديننا الحنيف,  − معَ خَ قوقي وسياسي بهذا الحجْ قٍ قانوني وحُ على خرْ
رُّ  قِ يِّ −  يُ غَ دِ من الْ شْ ِ الرُّ بَينُّ دَ تَ ينِ {أنْ  − بعْ اهَ في الدِّ رَ ونُوا  ,}لا إكْ كُ ونَ النَّاسَ على أنْ يَ هُ رِ أفأنْتمْ تُكْ

بِيِّينَ ? زْ  ! حِ
دَّ  نَا لابُ تَامِ  −وهُ ة − فيِ الخِ ورَ دُ م الاستقلالية المَغْ لَ باسْ ئِلَتْ { :أنْ نتَساءَ ةُ سُ ودَ ءُ وإذا المَوْ

تِلَتْ  نْبٍ قُ لِئُونَ معهم? }بِأيِّ ذَ ا والمُتَماَ وهَ ائِدُ يبُ وَ  !كيْفَ يجُ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   

350 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 ...موسم الهجرة إلى

ه من الروائي السوداني الكبير, ورمن وراء هذا العنوان المَبْتُ  مُ تلْهِ فَقيدِ الأدب  الذي أسْ
ائلاً يط الطيب صالح, :العالمي تَسَ يْبِي, مُ ه الغَ خِ زَ نْ برْ لاقُ مِ ة إلىَ ماذا?: لُّ عليَّ هذا العِمْ رَ م الهجْ سِ وْ  مَ

يبُه  رةُ  :فأُجِ َكَ االلهُ لقدْ كانت الهجْ حمِ تِكَ الر− رَ وايَ تَ عنوانَ رِ عْ مَ وضَ لة  − ائعةيوْ صَ َا بَوْ لهَ
م, فكتبْتَ عنْ  بَ اختلافِ المَواسِ سَ , حَ ها المُناسبَ اهَ َ فُ اتجِّ رِ عْ سم الهجرة إلى الشمال"تَ , "موْ

بَكَ في  وا لَكَ منَ أنْجَ كُ ي, الذين ترَ ليِ الأبَدِ لِ الأزَ حُ َ لالة الترَّ , سُ دادَك الشناقطةَ ولكنَّ أجْ
ودان, خلال موسم هجرتهم إلى الشرْ  ام, قد كانتْ السُّ جا للبيْتِ الحَرَ  −ومازالتْ −ق, حَ

ْصىَ  دُّ ولا تحُ عَ , لا تُ م مواسمُ واتجاهاتٌ  .لهجراتهِ
ابِّ  هَ رافيا, ومَ لِّ اتجاهاتِ الجغْ توح, في كُ لَ فَضائهمْ المَفْ اخِ ونَ دَ وجُ فقديماً كانُوا يَمُ

, ومَ  لأالرياحِ نابِتِ الكَ , ومَ , ومَ ساقِطِ الغيْثِ عِ ارِ ِ , والمَزَ َاضرِ , ومحَ نِ عاقِلِ الأمْ لِ الماء, ومَ نَاهِ
 , فِ وُّ اتِ التَّصَ ضرَ , وحَ لْمِ ةالعِ ة والميرَ ارَ واقِ التِّجَ  ...وأسْ

,فإذا ضاقتْ بهمْ  بَتْ حُ هم بما رَ ضُ تِفائهمْ الذاتي, أرْ ها عن اكْ دُ وارِ تْ مَ حَّ تْهمْ  وشَ فَ ذَ قَ
وارِ المُتَعَ  اهاتِ الجِ توحةُ باتجِّ ها المَفْ دودُ بَثُّوا في حُ , فانْ ةِ دَ لِكِ "دِّ الِكِ والمَماَ بَانًا {,"المَسَ كْ الاً ورُ جَ رِ

يقٍ  مِ لِّ فَجٍّ عَ نْ كُ أتينَ مِ رٍ يَ امِ لِّ ضَ لىَ كُ ا  ,}وعَ اليِ ومَ ةِ مَ لَ وْ قِ باتجاهِ دَ ونَ من الشرْ رُ اجِ حيْثُ يهُ
لِ  ماَ ونَ من الشِّ رُ اجِ ها, ويهُ رَ اوَ الِ − جَ مَ رِ الرِّ َ بَحْ برْ ها, اهِ مملكة المَغْرب الأباتجِّ  − عَ وازِ قْصىَ وأحْ

ونَ  رُ اجِ , ويهُ لِّ ةِ الكُ رَ ر, إضافةً إلى هجْ اءَ النهْ رَ ا وَ اه بِلادِ السينغال, ومَ ب والجَنُوبِ باتجِّ من الغرْ
نْدهم كةُ الحَياةِ ذاتها عِ رَ , التي هي حَ لِّ اهِ الكُ  .باتجِّ

لِ  حُّ َ قُ الترَّ هُ إلى إنه عشْ ُّ رُ سرِ دِ نْ  المُنْحَ ودِ التاريخ, مِ هُ حيقِ عُ , من سَ مِ اءِ هؤلاءِ القوْ دِمَ
بَا, ي سَ نِ أيْدِ بِ اليَمَ قِ عرَ رُّ فَ , تَ بَ أرِ دِّ مَ يارِ سَ دَ انهْ حلتيْ الشتاء  بعْ يْشٍ رِ رَ نْ إيلافِ قُ ومِ

اء, رَّ ةِ الغَ يَّ ةِ النَّبَوِ رَ جْ نَ الهِ دادِهم الفاتحينَ  والصيْف, ومِ تْ به ومن أجْ حَ تُهمْ الذين طَوَّ اعَ جَ مْ شَ
لال الشهيرة, ومن إيلافِ قبائلِ  نِي هِ ريبَةِ بَ غْ , ومن تَ ومِ همْ من أقَاصيِ التُّخُ ُ َ عنه غيرْ إلى ما قَصرَّ
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بَر ْ قلِ والبرَ ا−المَعْ لِ  − معً ْمَ لْطان, ومن مجُ ةِ من ذلِّ السُّ زَّ راء, انتباذا بالعِ يراثِ "للإيغالِ في الصحْ مِ
يْبَةِ  ذِّ  "السَّ ي"رِ في هذا المُتَجَ خِ زَ ْ يْهِ "المَنْكِبِ البرَ َ تاريخَ ا: , عبرْ عً  .القريبِ والبعيدِ مَ

  , لِ حُّ َ تِهانِ الترَّ ريقةِ في امْ اجِ هذه القوافلِ العَ وَ ةُ لأمْ دُ الحافِزَ دَت المَقاصِ ماَ تَعدَّ هْ و لكنْ مَ
بِ ال زاءاتِ الجميعِ علىَ حسَ تِّبُ جَ رَ يوبِ يُ لاَّمَ الغُ مائرِ فإنَّ االلهَ عَ نْهِ الضَّ بَّأةِ في كُ نِّيَّاتِ المُخَ

ة, َ تَترِ تُه إلى االلهِ ورسوله,"المُسْ رَ جْ تُه إلى االلهِ ورسولِه, فهِ رَ جْ نْ كانتْ هِ تُه إلى  فمَ رَ جْ ومن كانتْ هِ
يبُها يَا يُصِ نْ رَ إليْه... أو إلى.. دُ تُه إلى ما هاجَ رَ جْ هِ  ."فَ

سم الحملة الانتخابية−  واليومَ  ثَاتِ ذلكَ تسْ  − في موْ رِّ وَ تِهمْ مُ رُ الجيناتُ في كيْنُونَ تَنْفِ
وا في مدرسة الديمقراطية  لَّمُ تَعَ نافع, والمَواقِع, حيث لمْ يَ , انْتِجاعا للمَ لِّ الاتجاهاتِ لِ فيِ كُ حُّ َ الترَّ

م ياتهِ قِ حَ لة الحديثةِ − الجديدة على نَسَ أةِ الدوْ طِ الانتجاع ال −منْذُ نَشْ ريس نَمَ  تكْ وَ سياسي, سِ
بِ  زُّ ةَ التَّحَ رَ , لأنَّ ظاهِ ةِ َ يرِّ الِحِ الآنِية المُتَغَ ءٍ غيرْ المَصَ ئِي, لأيِّ شيْ رِّ والمَبْدَ تَقِ لاءِ المُسْ مِ الوَ , وعدَ

بِي الإيديولوجي  هَ دِ المَذْ دُّ ر− والتَّعَ ي الأحادي, −هي الأخْ دِ قَ قِ العَ الذي  جديدةٌ على النَّسَ
انُ هذا  كَّ بَّى عليه سُ ي"ترّ خِ زَ ْ م ,"المَنْكِبِ البرَ هم بأنهَّ فُوا أنْفسَ يا : إذْ طالمََا عرَّ هِ الكِيُّونَ فقْ   مَ

يا −  دِ قَ ونَ عَ يُّ رِ عَ ا  −أشْ نهَ وْ رَ هم لغيرِ هذه الثلاثية, التي لا يَ وا أفقَ تَحُ فْ ونَ أنْ يَ ا, دُ فً وُّ ونَ تَصَ يُّ نَيْدِ جُ
تَدَ  ا مُ نهَ وْ ا يرَ رِ مَ دْ , بقَ يةً ازِ تَوَ طوطا مُ جَ خُ يُوطُها الثلاثةُ لتَنْسُ تْ خُ افَرَ , تَضَ ةً لَ تِقادِهم− اخِ  − في اعْ

, المُنْتَبِ  يةِ خِ زَ ْ رائه البرَ عُ السائبُ في صحْ تَمَ مُ به هذا المُجْ تَصِ عْ ي يَ , الذِّ بْلَ االلهِ المَتِينِ كانًا حَ ةِ مَ ذَ
ت َ سرَ يا, انْحَ يطة  قَصِ نَة, المُحِ يْمِ لاطِينِ المُهَ هَ عنْهُ ظِلالُ السَّ لبِ الجِ َا به من أغْ أنهَّ كَ , حتَّى لَ اتِ

زيرةٌ  تقلالها,جَ افِظُ علىَ اسْ َ , ظَلَّتْ تحُ لِ مْ , من الرَّ ةِ كَ رِّ ا المُتَحَ الهِ مَ مَ رِ , رغْ لِ حَ ا الرُّ انهِ كَّ  وسُ
يَ  ا السائمةوحَ يا ...وانَاتهِ نْطِقِ ويضِ مَ بَةَ الترْ عْ و صَ ةٌ تبْدُ قَ ارَ فَ  .وتلك مُ

لَ "نَ وما دامَ الحيوانُ كا لِّمَ الأوَّ رابُ قابيلَ بن آدمَ كيف  "المُعَ لَّمَ الغُ , حيث عَ للإنسانِ
, يه هابيلَ ةَ أخِ ءَ وْ ي سَ ارِ وَ ونَ من جميع الحيوانات,  يُ مُ تَلْهِ نُو آدمَ على طول التاريخ يَسْ فقدْ ظلَّ بَ

ا, اداتهِ لوكِها وعَ ا بعْضَ سُ اركونهَ بَتَتْ بُحوثُ عُ  ويُشَ ا من وفي هذا السياقِ أثْ يَاءِ أنَّ كثيرً ءِ الأحْ لَماَ
 َ ةٍ الطيور, والأسماك, والحشرات, والثديات, تهُ نْتَظِمَ ةٍ مُ ورَ رُ بِصُ اتِ غيرْ  اجِ َ يرُّ نُّبِ التَّغَ  لتَجَ

 المناخ , تَوَ سْ  .أوْ مَصادِر الغِذاء المُؤاتِية, سواء على مُ
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بِنَا لبِ نُخَ و أنَّ نَصيبَ أغْ  العامة−  ويبْدُ رَ لِ الطبيعي كانَ ك − أحْ حُّ ا, من دُروسِ الترَ بيرً
ه أنواعُ الحيوانات, ارسُ ن البِيئي, الذي تمُ ا لقانون التوازُ قً , وفْ بِّ البَقاءِ ةِ حُ ريزَ م  وغَ اسِ بَ المَوَ حسَ

جُ  ادُ تخْرُ اتِ السياسية, التي لا تَكَ َ يرُّ م التَّغَ اسِ وَ ي مَ , فَفِ بَاتُ الحياةِ ذلكَ لَّ تَطَ تَضيِ فيها مُ التي تقْ
مُ  ْكُ , الذي أصبَحَ يحَ رِّ تَمِ ماَ المُسْ لهِِ دَ نَا عن الانْقلاباتِ والانْتخابات, في جَ يْ بَثًا−  لدَ ياتِنا  − عَ رَ حَ بَحْ

, قودٍ نْذُ عُ سْ  مُ ْنُون, يَ رٍ مجَ زْ دٍّ وجَ وسِ مَ ثْلَ نامُ لِ السياسيمِ حُّ رُ لهيبُ الترَ نُونًا تَعِ لُّ جُ قِ لٍ لا يَ  .بشكْ
يَحلُّ  بِّ −فَ هَ لِّ انْقلابٍ وانْتِخابٍ فيِ مَ لِّ الاتج −كُ ةِ إلى كُ رَ مُ الهجْ سِ وْ نُ امَ عِ هات, فتُمْ

لِها حُّ ب في ترَ لبُ النُّخَ   أغْ وَ ةٍ سِ دَ , ولا أيِّ قاعِ عِ نْطِقِ الجَشَ  مَ وَ , سِ نْطِقٍ عِ لأيِّ مَ غيرِ الخاضِ
ةَ " :قاعدة يلَ سِ رُ الوَ  نَ "الحاجة تبرِّ وَ ادٍ سِ ادٍ ولا حَ تُه عامَ , ولا أيِّ هَ لْ جَّ , الذي سَ اءِ عَ يدِ الأمْ شِ
دُ  م,1998 اهِ ينَماَ كنْتُ أشَ ثْل هذا, حِ مٍ مِ سِ ا  − عابرا−في موْ تعدادً , اسْ اقَ وَ مُ الأبْ تَقِ لْ الأبواقَ تَ

يقِ ا ةلانْطلاقِ نَقِ رَ جَّ فادعِ المُؤَ لُّ سَ  لضَّ , وكُ رِ فْ , فكتبْتُ قصيدةً عند ساعةِ الصِّ رٌ فْ مْ صِ  ,اعاتهِ
  ."حنْجرة للإيجار": بعنوان

يهم مِّ ريق, في دِماءِ منْ نُسَ لِ العَ حُّ َ قَ الترَّ شْ رُ الجيناتُ عِ تَنْفِ  هنا في مثل هذه المواسم تَسْ

ائِع−  أِ الشَّ بَ الخَطَ سَ ماَ اقت −حَ بَّ بًا, رُ ا من قانون الانتخاب الطبيعينُخَ , "البقاء للأقو":باسً
ونَ  عدُ , ويَصْ بُونَ رِّ غَ قُونَ ويُ ِّ يُشرَ يطِها,  فَ ِ َا بألوان محُ نهَ لَوُّ اتِ تَ اوَ بَ رْ ونَ منَ الحِ تَعِيرُ , ويَسْ ونَ لُ نْزِ ويَ

لودِها, عبر الفصول لَ جُ بَدُّ  ..ومن الأفاعي تَ
بَةٌ  م نُخْ بُوا أنهَّ تَسِ ْ تَّى يحَ , حَ مٍ سِ وْ لَّ مَ , بانْتِخابهم كُ ضِ ؤلاءِ في الأرْ نُ لهِ كِّ تَى نُمَ فإلى مَ

يقة? قِ بُونَ حَ نْتَخَ  ومُ
لُ قانونَ الانْتخاب الطبيعي وِّ ةَ نُحَ ونا هذه المرِّ عُ , إلى قانون "الحياة للأقو" :دَ

ل": الانتخاب الأخلاقي واتِنا إلا"حالبقاء للأصْ ي بأصْ طَفِ ثل, حتى  , فلا نَصْ الأفْضل والأمْ
عناهُ اللغوي على الأقل ابِ مَ تِخَ يدَ للانْ  .نُعِ
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 حفريات عن جذور الانقلابات 
 لاد السيبةفي ب

البلد الذي يأخذ فيه السلطة من يستيقظ "يتندر بعض جيراننا بأن بلدنا موريتانيا, هو 
, ومرجعهم في ذلك يعود إلى سلسلة الانقلابات المتناسخة التي عرفتها "أولا من الضباط

 .م1978دولتنا منذ
ات على لكننا لو تجاوزنا هذه الحقبة المشهودة, المثخنة بالانقلابات, والانقلاب

الانقلابات, لوجدنا أن لذهنية الانقلاب العسكري جذورا عميقة في تاريخنا الأبعد, فمنتبذنا 
, التي نفتخر بأنها من أهم "دولة المرابطين"القصي هذا ولد توأما أزليا للسيبة, وحسبك أن 

على الدول التي نشأت في إقليمنا السائب, كان الانقلاب الذي حدث فيها ربما هو الجد الأ
لا نتحدث عن انقلابنا الأول,  − عقوقا أو جهلا− لسلالة الانقلابات المتناسلة عندنا, ولكننا 

رغم أن التاريخ يحدثنا أن القائد المرابطي يوسف بن تاشفين, كان تحت إمرة خاله أبي بكر بن 
عهد عمر اللمتوني, في جهاده المزدوج, في اتجاهي الجنوب والشمال, حيث كان المرابطون منذ 

المؤسس عبد االله بن ياسين يواصلون فتوحهم, في صحرائنا هذه, وفي أعماق المغرب شمالا, 
وذات مرة بعث أبو بكر بن عمر ابن أخته يوسف في حملة داخل المغرب, وبقي هو مرابطا في 

ة أبي بكر, الشماء, وفي هذه الحملة قرر القائد يوسف أن ينقلب على سلط) تكانت(عرينه بثغور 
بكر  في الجنوب المغربي, وعندما علم أبو "مراكش", جعل عاصمتها لنفسه هناك دولة فأسس

بانتصار ابن أخته واستتباب الأمر له, قرر أن يزوره, ليطمئن على الأوضاع في جناح دولته 
في الطريقة التي  زينب النفزاويةالشمالي, فلما علم يوسف بقدوم خاله وأميره, استشار زوجته 

بل بها أبا بكر الذي كان زوجها الأول, موضحا لها الإشكال بأنه غير مستعد ينبغي أن يقا
مطلقا  للتراجع عن استحواذه على السلطة, ولكنه في الوقت نفسه لا يحب أن يجابه خاله وولي 
نعمته وأمره السابق بما لا يليق, ملتمسا من السيدة الأولى للصحراء حلها السحري, فما كان 

 :له خطة الانقلاب الأبيض, قبل أن يرتد إليه طرفه منها إلا أن وضعت
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ك السلطانية, وسيفهم ه باستعراض واضح لقوتك العسكرية, وفي كامل أبهتاستقبلْ 
ما  :سأل يوسف بكر ذلك فلما رأ أبو وحكيمها رسالتك, دون شك; شيخ الصحراء

فحو تصرف  شيخ المرابطين? فأجابه أريدها لأعدائي, فأدرك حاجتك إلى كل هذه العساكر
ابن أخته, وأظهر سروره بعظم سلطان المرابطين هناك, ودعا شيوخهم وأكابرهم, معلنا 
أمامهم أن يوسف بن تاشفين هو السلطان الأنسب للدولة اللمتونية, وأنه هو لا يصلح إلا 

 .للجهاد, وسوف يعود إلى عرينه في منتبذه القصي حتى يلقى االله ربه
ل في بلادنا يوم كان الحكم لعنصر البربر, فلما دخلت قبائل وهكذا نجح الانقلاب الأو

بني حسان هذا الفضاء انقلبت على أسلافها البربر, وتوزعت بلاد السيبة بين إمارات قبلية 
منها على الأخر متى سنحت لها الفرصة, وينقلب أفراد كل مشيخة منها  بدوية, تنقلب كل

على والتسلسل, لم تنته إلا بانقلاب المستعمر الفرنسي  حالة من الدورعلى بعضهم البعض, عبر 
إلى حكم مدني بدأ يؤسس قواعد الدولة الحديثة  ليسلمنا بعدما يئس من ضبط مجالناالجميع, 

في كل  ذه الصحراء, ذات الرمال المتحركةعلى أنقاض السيبة المتأصلة عميقا في صميم ه
بَّاتِ العواصف اله هَ وجاء, وسرعان ما وجد هذا الحكم المدني الوليد الاتجاهات, مع تقلبات مَ

أن التعددية السياسية الحزبية التي كانت قائمة في ظل الاستعمار لا تناسب هشاشة الدولة 
 "حزب الشعب"الناشئة, فانقلب على تلك التعددية الحزبية, مختزلا إياها في حزب واحد, هو 

 .السائد في إفريقيا يومئذ هو نظام الحكم "الحزب الواحد"الحاكم,  حيث كان 
ثقبا, في ردْم الحكم المدني  "يأجو ج ومأجوج"ن الزمن, أحدثت وبعد حوالي عقدين م 

بنيات النظام الفتي تحت فارتجت ...إلى عادتها القديمة − ةفي بلاد السيب − الوليد, فعادت حليمة
مة قيمه, وتفتت وقع الأحذية العسكرية الثقيلة, وانقلبت عقليات المجتمع, وتصدعت منظو

وما تزال الضربات الارتدادية  ياسية, وماعت انتماءات النخب,النواة الصلبة للكيانات الس
 "زلزلت الأرض زلزالها", منذ أن .متواصلة هنا وهناك

تعتمد على التراكم, أكثر  −في نظري–هكذا ينبغي أن نقرأ الظواهر, فسيرورة التاريخ 
 .على القطائع مما تقوم
 ."ا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على الإيماناللهم ي" 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   

355 
 

  
  
  
  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  س النحوـتسيي  

 وتصريف السياسة

عندما وصلتني رسالة من صديق عزيز يستكتبني, مساهمة في عدد خاص ستصدره 
جريدته التي يتعامل معها, بمناسبة عشريتها الأولى, تلبستني الحيرة برهة من الوقت, حيث 

صحفية, بعدما انتزعني البحث الأكاديمي منها, طيلة النصف الأخير طال عهدي بالكتابة ال
لهذه العشرية الأولى من الألفية الثالثة, إذ وجدت الجمع بين إعداد الدكتوراه, وهذه الكتابات 

فلا أر كل بحث بحثا,ولا كل  لأنني أنظر إلى الموضوعين بالجدية اللازمة, الصحفية صعبا,
ي كنت ملتزما بمقال أسبوعي في صفحة الرأي بجريدة الوطن القطرية سيما أننلا مقال مقالا,

كان الرأي السياسي و ضاعف المسؤولية, مما محشورا بين خيرة الكتاب دوليا, الذائعة الصيت,
ابتداء  ,"أسباب النزول"أما بعدما تغيرت . المستقل يومها, يتجاذبه الخوف والطمع في بلدي

وانتضيت الأقلام من أغمادها, فما عاد للرأي السياسي , وانفكت عقدة الألسن, 2005من 
وقد كثر اليوم من  مجرد فرض كفاية, − في نظري−  جاذبية الواجب المقدس ودافعيته, إذ أصبح

 .بعدما كانوا قليلين جدا يقوم به,
لصديقي, وجدت نفسي منساقا إلى هذا العنوان الذي  المهم أنني أمام استحالة الاعتذار

عرف "من مفارقة تتجلى في الجمع بين النحو والسياسة, ولكن إذا  − اهرهفي ظ−  يخلو لا
وبناء الجسور بين  يسعى لترويضها, فأي موضوع لا ينطلق من مفارقة, ,"السبب بطل العجب

 شاعر لغة الخطاب السياسي الجافة تخنقني, ناأو يساوي الحبر الذي يهدر فيه, لا متناقضاتها,
يشبع رغبتي  لمجاز,فلعل مقاربة السياسة باستعارة معجم النحوويصعب علي البقاء بعيدا عن ا

الأديب والسياسي معا, فهذا النحو العربي جاء بمثابة استخراج وتقنين للمنطق الذي كانت 
تستبطنه السليقة العربية, في فطرتها البدائية, المجبولة على الفصاحة والبلاغة اللتين تعتبران 

 .ثر من غيرها من الأممسمتين مائزتين لهذه الأمة أك
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 "المنطق"تعنون ب − قديما−وبناء على التماهي بين اللغة والمنطق, كانت الكتب اللغوية 
إطلاقا, فكيف عبثت سياسة هذا الزمن الرديء بمنطق الأشياء, وعاثت فسادا في كل شيء, 

صار  تعنى مسمياتها, إذ لا "أسماء متغيرة"فأصبحت الأسماء  حتى طالت منطق اللغة ذاته?
النزيه فاشلا, ومستضعفا ومحروما, والسارق بطلا, قوي الشخصية, والمتساهل في الضوابط 

والملتزم بها معقدا ومريضا, والخمور والمخدرات  ,"شاطرا"الأخلاقية والقانونية مرنا و
مشروبات ومنشطات روحية, إضافة إلى الأمهات العازبات, والأطفال المتخلى عنهم, إلى آخر 

 .المستحدثة التي لا داعي لذكر مرادفاتها بأسمائها الأصلية التسميات
 "لا محل لها من الإعراب"أصبحت  ...أبوك, أخوك, حموك: "الأسماء الخمسة"وحتى 

إيديولوجيا  "المضاف والمضاف إليه"إلا في أبواب الزبونية والمحسوبية والشللية, كما هو حال 
 "حروف الجر"ب  − من الأسماء−هذه الزمرة وحزبيا وقبليا وجهويا, لاسيما إذا تعززت 

التي فقدت وظائفها ومعانيها إلا في هذا السياق  ,"الابتداء"و "التوكيد"و "العطف"و
 "للغو اليمين"إلا أقنعة ممزقة  −وخصوصا في اليمين الدستورية−وما أدوات القسم . الزبوني
 .المستباح

الع وأذرع وأرجل وجماجم  وبما أن السياسات المهيمنة مهوسة بشهوة تكسير أض
جمعي المذكر  "سلامة"طالما هددت  "جموع التكسير"التجمعات التي ليست لصالحها, فإن 

يجب أبدا أن يلتئم شمله إلا على  لا "جمع الجموع"بأن  − خوفا أو طمعا− والمؤنث ما لم يعترفا 
 عراب وزنا,يقيم للإ الذي لا اكم المتغلب المستبد,, هو الح"مفرد في صيغة الجمع"نصرة 
الضروري بين  "التمييز"غير مبال بقواعد ,"ويخفض المرفوع يرفع المخفوض,"فهو

مبينا " قلما يكون ,"مؤكدا مفعولا مطلقا" لأنه يعتقد أن لكل أفعاله ,"النكرات"و"المعارف"
 ."للنوع

تلزم غير المستضعفين في  "الأفعال اللازمة"وغير بعيد من هذا السياق ذاته, لم تعد 
الأفعال "رض, أما المستكبرون فيها فهم أكبر من اللزوم والإلزام, وليس يعنيهم غيرالأ

في نهب الثروات الوطنية,  "أفعال الشروع"على الشعوب وحقوقها, منذ استمرأوا  "المتعدية
مَ وحدتهم العربية الموعودة المفقودة من الخليج "ظهر الفساد في البر والبحر"و , ولم يحققوا وهْ

الأفعال "الأفعال التامة, وتفشي "على  "الأفعال الناقصة"هيمنة : حيط إلا في شيئين هماإلى الم
للرذائل, مما أد إلى تغلغل الفساد  "أفعال المقاربة "للفضائل, موازاة مع انتشار  "الناسخة
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 ,"أفعال اليقين"على  "أفعال الشك"حيث هيمنت ,"أفعال القلوب"المستشري إلى صميم 
منها,  "المتصل − في ذلك− , فتساو "المستترة"و "الظاهرة" "الضمائر"رض في حتى دب الم

, مدعمة بترسانة من "المبنية للمجهولة"الظنية,  "التمريض"وسادت صيغة  ,"المنفصل"و
تتركها أبدا تتحول إلى  , لا"السوفات"و"السينات"المكبلة بسلاسل من  ,"الأفعال  المضارعة"
 ."التحقيق"ة لدخول حروف منجزة, قابل "أفعال ماضية"

إحد موانع الصرف في الأسماء, فإن المفارقة هنا تتمثل في كون  "العجمة"وإذا كانت 
, تحت "مبنية على السكون", و"ممنوعة من الصرف − عبر البلاد العربية− الكراسي 

نة المستحوذين عليها, خلافا لحالتها في البلاد الغربية, بلاد أهل العجم, حيث تتسم بالمرو
الجماهير الناخبة التي  "أصوات"وقابلية الصرف, وفق تقلبات المناخ السياسي, وتغير ذبذبات 

تتبادل مع منتخبيها جدلية الفاعلية, فكل منهما فاعل ومفعول به في الوقت ذاته, عكس 
في حقيقة −جماهيرنا العربية المفعول بها دائما من طرف حاكميها الفاعلين فيها أبدا, رغم أنهم 

صفة ", أو حتى "اسم فاعل"يبدو أي واحد منهم إلا مجرد  لا − علاقاتهم بحاكميهم في الغرب
 ."مشبهة باسم الفاعل

فإنهم يعشقون من النحو العربي باب  − فاعلين أو مفعولا بهم− ومهما يكن حكامنا 
عليهم, للجماهير المقهورة  "عطفا"لذواتهم, أو  "يداتوك"في مجمله, ولاسيما إذا كان  "التوابع"

متملقا لهم, يدغدغ كبرياءهم الزائفة, أما التابع الوحيد الذي يكرهونه, فهو  "نعتا"أو 
من قبلهم, ما لم  − تطبيقيا−والمرفوض  , عبر التناوب الديمقراطي المشروع قانونيا,"البدل"

خلفا للأبناء,  , عبر توريث الأبناء,"الكلبدل البعض من ", يتجسد في "بدل اشتمال"يكن 
شبح الموت المحتوم, بعد استنفاذ  "المبدل منه" ما لم يتراء للحاكم − أيضا− يجوز  لذي لاوا
تظل مباضع التغييرات  من المحال, "الحال"للرئاسة, ومع أن دوام "الزماني "الظرف"
 حتى تجعلها مد الحياة, تعبث بفترات مأموريات الرؤساء, − للدستور زورا  "المنسوبة"

مقاومة وهن العظم,  − عبثا− التي تدمن "التجميلية"اضع الجراحة موازاة مع دينامية مب
, ومن باب "تصلح ما أفسده الدهر"واشتعال الرأس شيبا, ولكنها لن تستطيع في النهاية أن 

يستأخرون  لا فإذا جاء أجلهم(في نهاية النهاية أن تقاوم ملك الموت,  − أيضا− أولى لن تستطيع 
 .)يستقدمون ساعة ولا
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, داخل دائرة الحكم العربي من المحيط إلى الخليج, "المبدل منه"و "البدل"ومهما يكن  
ظلت تطرح نفسها باستمرار على بساط البحث النحوي والسياسي  "القضية الزنبورية"فإن

كنت أظن الزنبور أشد لسعا من ": حول إعراب مقولة − أصلا− معا, حيث كان مثار الخلاف
, ومع أن الصواب الإعرابي, ربما كان حليف سيبويه "اهاالعقرب, فإذا هو هي, أو إذا هو إي

عرابي من البلاط العباسي ألقى بظلاله على رأي الأ −منازعه− شيخ النحاة, فإن قرب الكسائي 
 . غما − إثر ذلك− حَ قوله محاباة, ومات سيبويه الذي حكم في القضية, فرج

على العلم, فإن  − ظلما−  وعلى الرغم من سقوط هذا العالم الكبير ضحية تغلب السياسة
عبر تخريب منطق قواعده العلمية, وتسفيه وتتفيه جدواه  الأولى ما تزال تمارس تخريبها للثاني,

− بدلا ومبدلا منه− المسموح لهما وحدهما بالتناوب  هما "والعقرب الزنبور"وما يزال  العملية,
أن لسعهما  −حد اليقين−  كدوندون أن ندر حتى الآن أيهما أشد لسعا, إلا أننا متأعلى لسعنا, 

 .معا شديد, وبالغ المضاضة
إذ لم ندرج في . سارية المفعول فينا "ضرب زيد عمروا" :ما تزال جملة −أيضا− وهكذا 

 بناء عوضا لهذه مثالا− إصلاحاتنا التعليمية المتناسخة الفساد والإفساد  عبر مقرراتنا الدراسية,
العلاقة بين الفاعل والمفعول به, وليت الأمر اقتصر على في  الجملة, يكون أكثر مودة وإيجابية,

وأخواتها, فزيد  "البسوس"بين زيد وعمرو, منذ حرب  − عربيا− الحرب الداخلية الدائرة 
هدفا للضرب والنهب والقصف والخطف, من طرف  − حيث ما وجدا− وعمرو معا أصبحا

, فأنتجت سياسة العنف "اقصةالأسماء الن"إلى آخر قائمة ... رج وتوني وبنيامين وباراكجو
مغموسة في  الدمار والخراب, "مصادر"من  "مشتقة" ,"صرفية" "صيغا"والعنف المضاد هذه 

نشرات الأخبار يمتهنون غير  الدماء المهدورة, متشحة بلون الحداد المأساوي, فلم يعد مقدمو
فخخ, وفجر  :, مثل"أفعال التخريب وأخواتها"تصريف أفعال, يمكن أن نخترع لها اسم 

بكل مشتقاتها اللعينة, عليها نستيقظ, وعليها ننام, − وسحل  وقتل, ودمر, وقصف, ونسف,
لم تجد حكوماتنا المحكومة, وشعوبنا المقهورة لمقاومتها  مام فيضانات هذه الأفعال الفتاكةوأ

مة في دلالتها لا في بنائها, الملج "الناقصة" "الجوفاء": "الأفعال المعتلة"سو تصريف 
 ..نستنكر − نشجب −نندد− ندين : البائسة العاجزة, مثل "حروف المضارعة"ب

بينما  كانت صادرة من أعلى إلى أسفل, إذا عادت تطاع إلا فما ,"أفعال الأمر" أما
 .أصوات العقل والواجب والضمير عبر إذا كانت صادرة من الداخل, يتصامم عنها
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بمشاهد الخراب الدامي, وهذيانُ  وإذا كانت شاشات الفضائيات قد أقذت أعيننا
العنف والعجز معا, فهل يحق لنا أن  "تصريف أفعال "أصم آذاننا بإدمان  الإذاعات قد

التي بدأت تتململ هنا  عبر صور وأصداء الشوارع العربية, − في آخر النفق المظلم−نستشرف 
لأقوال وإعراب مدرسة عربية جديدة, سوف تؤسس لعلاقة أكثر توازنا بين إعراب ا −وهناك

الأفعال, وأكثر ترشيدا في تصريف الأقوال والأموال والأحوال, وأكثر ودية وجدية وندية بين 
هيمنته  "الفعل الصحيح"الفاعلين والمفعول بهم, بين الحاكمين والمحكومين, حتى يستعيد 

, فتكون "جمع التكسير", وينتصر الجمعان السالمان للمذكر والمؤنث, على "الفعل المعتل"على 
حركات "جمهور النحاة الجدد ضبط  بعدما يعيد لصالح الجميع, "منتهى الجموع"صيغة 
 ,"ظروف الزمان والمكان" في جميع ,"اللحن"التي طالما عبث بها  المشهد السياسي, "إعراب

 ,"حركات التصحيح العسكرية "فتصحح بحركات الشوارع المدنية السلمية الحضارية
الموازين القسط للعدالة  "تنصب"و الإيجابي على مصراعيه, التغيير موصد أبواب "تفتح"و

طول  بعد بعضهم بعضا, الأحرار "يضم"و هامات الشرفاء المقهورين, "ترفع"و الحقيقية,
وإرادات  وخواطر أصفاد الطاقات الوطنية المكبوتة من جهة, "تكسر"و التفرقة المتعمدة,

,قاماتهم  "تخفض"و كبرياءهم الزائفة في التراب, "تجر"و الطغاة المستبدين من جهة أخر
إعجاز {و }سر الفصاحة{و }منطقها{ وبهذا تسترد اللغة العربية المتطاولة إلى الحضيض,

, وليس من  − في الأصل− , وتكتشف السياسة أن جذر اشتقاقها }البلاغة سِ وْ من السَّ
س, فإذا الحرب قد نزع فتيلهاالتَّ  على { فالتقى الحاء والباء, − عمدا−   حين سقط راؤها ,سوُّ

, بعدما تقاذفتها }الجودي{وأصبحت حبا, واستوت سفينة هذه التداعيات على  }أمرقد قدر
 ).وقيل بعدا للقوم الظالمين( ,}تسييس النحو, وتصريف السياسة {أمواج طوفان
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 لعبة الضمائر  

الضمير «ن, زاوية بعنوان عندما اقترحتْ عليَّ الصفحةُ الثقافية في جريدة الوط
بْتُ بالعنوان الجميل, وبدأتِ الضمائرُ »المتصل جِ , وأعْ تَبِطاً غْ ضَ مُ رْ بَّيْتُ العَ  − مباشرة− , لَ

ر, وتمَادَت  نَت الضمائرُ الظاهرةُ في التظاهُ عَ ي, حيث أمْ لمِ اضٍ أمامَ قَ رَ تِعْ بَةِ اسْ عْ اقَصُ في لُ َ تَترَ
تَ  سْ اري, مُ ةُ في التَّوَ َ تَترِ ةً المُسْ لَّ ي به  −هنا وهناك−  غِ ليِّ «كلَّماَ تُوحِ اءِ والتَّجَ لِيةُ الخَفَ دَ اءٍ » جَ رَ من إغْ

لَتْ  اعَ فَ لٌّ منْ ضمائر الحَاضرِ والغائِب, وتَ تْ كُ بَارَ ا تَ لِية ذاتهِ لىَ إيقاعِ هذه الجَدَ , وعَ ويقٍ وتَشْ
بَتْ ضما زَّ َ ر ما تحَ لِّم معَ ضمائر المُخاطَب, وبقدْ انِيتِها ضمائرُ ضمائرُ المُتَكَ بَتْ لأنَ صَّ ئرُ الجَماعة, تَعَ

ينًا لُ حِ م َالجَدَ تَدَ د, واحْ رَ ينًا آخر−  المُفْ لُ حِ زَ نَّث,  − والغَ ها ضمائرِ المُؤَ ر, ونظائِرِ كَّ َ ضمائرِ المُذَ بينْ
تِ الضمائرُ  اعَ ابُر, والتنافُر, وتَدَ ةُ في التَّقاطُع, والتَّدَ لَ صِ َّتِ الضمائرُ المُنْفَ بُّثِ ولجَ ةُ إلىَ التَّشَ لَ المُتَّصِ

ةِ  لاَلَ اضيِ لِسُ رَ تِعْ د الاسْ هَ لقاتِ هذا المَشْ سَ حَ ر, والتكامُل, لكنَّ أتْعَ ل, والتآزُ  التواصُ رَ بِعُ
ا الضمائر  اتهِ وَ , على أخَ يةُ الضمائر الحَيَّةِ قِ تْهُ بَ امَ , الذي أقَ عِ جِّ مِ المُتَفَ ثَّلُ في المَأتَ تَمَ الضمائر, كانَ يَ

ةُ ا لاقِيةُ التافِهَ تُه الأخْ نْظومَ بحتْ مَ ديء, حيث أصْ مَن الرَّ يْسَ في هذا الزَّ ا التَّعِ ظَّهَ ةً حَ بَ , نَادِ لمَيِّتَةِ
بَاحُ  تَّى أشْ يتْ حَ قِ لَبِ الضمائر, وبَ تُ فيِ أغْ رَّ المَوْ تَحَ ا اسْ مَ دَ , بَعْ اضِ رَ دُها بالانْقِ َدِّ ةُ تهُ ائدَ السَّ

نَةً  يْمِ هَ ا, مُ اهَ تَ وْ يسِ  مَ ِيارِ نَوامِ رُ بانهْ نْذِ نات الحَيَاة, يُ ازُ تِلالٍ غريبٍ لِتَوَ يائها, في اخْ احِ أحْ وَ لى أرْ عَ
ن وْ ليْهِ . الكَ ةِ عَ حَ َ ترَ ية المُقْ اوِ هِ الزَّ ذِ لِ فيِ هَ غُ ةً منَ التَّوَ يفَ ي خِ لَمِ سَ قَ جَ اعيات أوْ امَ هذه التَّدَ وأمَ

تِه بينْ أصاب شَ تُ برعْ رْ عَ , وشَ بوعياً , أسْ ةً هَ رْ فْكيري بُ ةِ على أُفُقِ تَ َ ةٌ منَ الحَيرْ يْمَ تْ غَ بَقَ عي, وأطْ
لاتِ  ةِ بالتَّساؤُ ةُ الكِتَابَ ساحَ تْ مَ عَ رَ لِ عماّ وانْزَ ئِرِ هذه, منْ أجْ ماَ بَةِ الضَّ عْ هُ أمامَ لُ لُ كِنُ فِعْ مْ يُ

ةِ  دَ دِّ ائلِها المُتَعَ يِيرِ فَصَ ا, وتَسْ اتهِ تَنَاقِضَ مِ في مُ كُّ ??التَّحَ ةِ بَ اذِ تُ أنَّ ! والمُتَجَ كْ رَ عانَ ما أدْ كِنَّنِي سرْ لَ
بًا  لْ ودِ سَ جُ اتِ الوُ وَ ا لِذَ ايَ رَ ي إلاَّ مَ ا هِ ه, وأنَّ الضمائرَ مَ سِ ودِ نَفْ جُ بَةُ الوُ عْ بَةَ التَّنَاقُضِ هي لُ عْ لُ

وعُ  ذه الزاوية, هو النُّزُ ي في هَ رِ وْ ونُ دَ كُ نَا يَ نْ هُ ا, ومِ بِية إلى تَ إلى تحويل وإيجابً لْ ا السَّ اتهِ نَاقُضَ
 , عُ دُ والجَمْ رَ , والمُفْ اطَبُ لِّمُ والمُخَ , والمُتَكَ ائِبُ ُ والغَ , والحَاضرِ رُ والبَاطِنُ نَاتٍ إيجابية, فالظاهِ ازُ وَ تَ

 ِ ينْ هَ جْ ثِّلُ وَ مَ لٌّ منهما يُ , كُ , والحَيُّ والمَيِّتُ لُ صِ لُ والمُنْفَ , والمُتَّصِ نَّثُ رُ والمُؤَ كَّ ة,  والمُذَ دَ احِ ةٍ وَ لَ مْ لِعُ
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ةُ الحَيَاةِ ذاتها, ف لَ مْ تَنَامَ هي عُ ِبُ أنْ يَ دُ يجَ رَ لَتْ  ىالمُفْ وَّ َ ع, وإلاَّ تحَ ا, إلىَ الثُّنائية, إلى الجَمْ جً رُّ تَدَ
ولُ به  ؤُ , يَ مٍ قْ انِيتُه إلى عُ دَ رْ تْماً −فَ اض, والباطِنُ لاتَّلاَشيِ وإلى ال − حَ رَ فُ  الانْقِ رَ عْ  إلاَّ  − حقيقة−  يُ

, والحاضرُ لا  َ ْضرُ كِنَ أنْ يحَ مْ , فالغائبُ يُ ماَ يْهِ قِعَ انِ موْ بَ تَنَاوَ ُ والغائبُ يَ ر, والحَاضرِ آةِ الظاهِ رْ فيِ مِ
ل اللُّغَوي,  اوُ ي في التَّدَ سال والتَّلَقِّ تَيْ الإرْ ظِيفَ تَبَادَلانِ وَ اطَبُ يَ لِّمُ والمُخَ , والمُتَكَ يبَ غِ دَّ أنْ يَ بُ

رُ والمُ  كَّ ماَ والمُذَ هِ ضِ تِقلالُ بعْ اةِ هذه الحَيَاة, واسْ ا نَوَ فَ نَّثُ نِصْ ا −  ؤَ لَقً طْ نَاءَ  − مُ ي الفَ اوِ , يُسَ عنْ بَعْضٍ
رَّ  ُّ إيقاع ذَ ال, هو سرِ صَ الِ والانْفِ لَ الاتِّصَ دَ ي, كما أنَّ جَ ا الحَتْمِ اتهِ ارَ دَ ة في مَ ابِحَ ن, السَّ وْ اتِ الكَ

يس نُ  امِ َ نَوَ برْ ةِ عَ قَ اوِ نَاالمُتَسَ بُّ رَ , وَ لىَ أةِ الأوُ , فيِ النَّشْ تْقِ تْقِ والفَ لِيَّتَيْ الرَّ مَ نْذُ عَ يبَة, مُ جِ ها العَ   ظُمِ
تُه−  رَ دْ لَّتْ قُ جُ المَيِّتَ منَ الحَيِّ  −جَ ْرِ , ويخُ جُ الحَيِّ منَ المَيِّتِ ْرِ بِية. يخُ رَ ةَ العَ لىَّ أنَّ اللُّغَ تَجَ   وهكذا يَ
ي, وغِ −  مِ جَ ائِها المُعْ رَ لاليِ في ثَ ا الدَّ ودِية  − نَاهَ جُ اتِ الوُ اجَ دِوَ ذهِ الازْ نْ هَ ٍ مِ نْصرُ لَّ عُ تْ كُ نَحَ قدْ مَ

رهِ  اهِ يًا لِتَطْويقِ ظَوَ عْ ن, وسَ وْ ارِ الكَ َ ا لأسرْ نْهَ ا مِ نَاهً تِكْ , اسْ نْهُ ُ عَ برِّ عَ هِ الذي يُ يرِ مِ ا لِضَ طَلَحً صْ مُ
طْحية, والمُتَنَ  ةِ في بنْيَتِها السَّ اكِسَ ةالمُتَشَ يقَ مِ ةِ في بنْيَتِها العَ مَ لِصُ . اغِ تَخْ لَةِ −  ومن هنا نَسْ صّ في المُحَ

لَ «أنَّ  − النِّهائية ميرَ المُتَّصِ نَى الاتصال فِيهِ » الضَّ عْ ة, لأنَّ مَ دَ دِّ ئِر المُتَعَ يِّدُ هذه الضماَ لُ هو سَ تَزِ ْ يخَ
لِّ الضمائر, فهو يةَ لِكُ ظائفَ الحَيَوِ يقة, والوَ مِ انيِ العَ لَ بينْ أطْرافِها المُتناقضة,  المَعَ صْ دُ الوَ َسِّ يجُ

نَى−  والاتصالُ  ي   − بهذا المَعْ اوِ ادية التي تُسَ ا للأُحَ يضً ُّ الحَيَاة, نَقِ اجَ الذي هو سرِ دِوَ ي الازْ اوِ يُسَ
صالها, حيث يِّتَة بانْفِ ا كانَتْ مَ مَ دَ عْ ْييها باتِّصالِه, بَ يرُ الضمائر يحُ مِ نْ ضَ هُ إذَ , إنَّ نَاءَ َ  الفَ لُ بينْ يَصِ

ة, بينْ الح عَ دِ والجَماَ رَ َ المُفْ , بينْ لِّم والمُخاطَبِ َ المُتَكَ , بَينْ نَّثِ رِ والمُؤَ كَّ َ المُذَ , بينْ تَترِ ر والمُسْ اضر الظاهِ
حُ أنْ تكون همزة وصل بين كل الضمائر....والغائب َ هذه الزاوية التي تَطْمَ  .عبرْ
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 السياسة ونار.. سياسة النار 

هذه جدلية ملتبسة الطرفين, حيث كانا معا يستخدمان غالبا من قبل الحكام العرب 
التمييز بين السبب  وهؤلاء, تعذرأصبح الأسلوبان اليوم دولة بين هؤلاء  فلما ضد شعوبهم,

ي التي تؤدي إلى هل سياسة النار ه :التقديم والتأخير, فلم نعد ندري النتيجة, وتكافأ فيهماو
 ? أم العكس هو الصحيح?..نار السياسة

مهما يكن, فإني وأنا أتأمل لهيب هذه الجدلية الزاحف بشكل متفاقم, فوق خريطة 
تزاحمت فيه الأقلام حول  وأبحث عن مدخل يختلف عما الوطن العربي من المحيط إلى الخليج,

 أخذتني في سبحات تأمل عميق, هذا الموضوع, وجدت ذهني محاصرا بتداعيات حول النار,
التراب : عادت بي إلى كون النار عنصرا ثابتا في كينونة الوجود, ضمن عناصر الطبيعة الأربعة

والماء والهواء والنار, التي تتفاعل وتتغالب فيما بينها, داخل بنيات الوجود, لتنتج حيوات 
 نسان سلالة التراب والماء,يهيمن على كل منها بعض العناصر أكثر من الأخر, فإذا كان الإ

فإن  ويتحرك بطاقة الحرارة, وإذا كانت الشياطين والأبالسة من سلالة النار, فإنه يتنفس الهواء,
 .وذلك من مارج من نار تلبس الشيطان بالإنسان يكسر الحواجز بين كون هذا من طين مهين,

بعيدا من النار, وهكذا لم يستطع الإنسان العيش فوق الأرض بعد هبوطه من الجنة 
رغم أنها العقاب الإلهي المرصود له في الآخرة, فكانت أولى اختراعاته باعتبارها ضرورة حياة 

معبود المجوس,  "النار"غنى عنها, وتقديسا لهذه العناصر وحيويتها لد الإنسان كانت  لا
وتغاطسوا  م,معا, فتعبدوا بحرق جثمان الميت طلبا لخلاص الجس والماء النار كما قدس الهنود

 .واستشفاءً من العلل والعاهات في بعض الأنهار المقدسة عندهم تطهرا من الذنوب,
وقد قادتني هذه التداعيات إلى أن العقود الماضية من حياة العرب قد هيمن فيها زوج 
الطين والماء على كينونة الشعوب, فأخلدت إلى الأرض نزوعا إلى طينيتها, وماعت ماهيتها في 

, إلا أن سياسة النار التي كان الحكام المستبدون يمارسونها طيلة  ا,مائيته انتماءً ومواقفَ ومشاعرَ
وأججت جذوة النار الخامدة في نفوس هذه  هذه الفترات هيجت ريح المشاعر الهامدة,
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لتلتهم نار السياسة خرائط  الشعوب, فتغلب زوج النار والهواء على زوج الطين والماء,
 .إلى الأجساد, بعدما تضرمت طويلا في الأكباد الأوطان, وتمتد

شبيه بظاهرة الاحتباس  −وفق قانون التغير من الكم إلى الكيف−  وهذا التحول
حيث  التي ليست هي الأخر إلا نتيجة سلبية من نتائج سياسة النار تجاه البيئة, الحراري,

 كين وأعاصير وفيضانات,حتى تتحول فجأة إلى برا تتراكم هناك التأثيرات وردات الأفعال,
 ).تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم لا(

وما دامت الثورة إحد هذه الظواهر الكونية الغلابة التي ما هي إلا جزء من لعبة  
فإنه يجب على الحكام المنتهجين لسياسة النار, أن يفهموا أن رياح  تفاعل عناصر الطبيعة,

جاء نتيجة احتباس حراري طال  ,)إعصار فيه نار(هي  قة,التغيير التي تهب بعنف على المنط
, فلن "على قدر الضغط يكون الانفجار"تفاقمه تحت ضغط أحكامهم الأنانية المستبدة, و

, )تفور تكاد تميز من الغيظ(التي  عسف الحكام السياسي, إلا نار الثورة الشعبية, يتولد من نار
كل الخطب والقصائد والرسائل والجرائد  وقد أخذت ألسنة لهبها تكتب صفحات أبلغ من

 ...والشعارات والبيانات
لسياسة النار, حيث نستحضر   الخلفية التاريخيةءهذه النار أو تلك, تتراوفي ضوء 

أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم ما يفعلون (ملك  "النمرود"رائدها 
يفية المناهضة لسلطانه الجائر, بتلك النار الموقدة التي حين واجه الدعوة الحن ,)بالمؤمنين شهود

 ).بردا وسلاما( ألقى بإبراهيم عليه السلام في أخدودها عبر المنجنيق, فجعلها االله عليه
وحين نر حرص الحكام العرب المشهود اليوم على استخدام سياسة الأرض 

 أمام إعصار ثورة الشعوب, لحكم,عندما يتأكدون من استحالة البقاء أبدا في سدة ا المحروقة,
نستحضر  ,"علي وعلى أعدائي" :حين انكشفت نقطة ضعفه−القوي "شمشون"تبنيا لمقولة 

ومدت له بطانته المتملقة في غيه  الذي أصيب بجنون العظمة, ملك روما, "نيرون"أيضا 
سيقى دعواه الحكمةَ والفروسيةَ والوسامةَ والإبداعَ في الشعر والمو − زورا−فصدقوا 
مِ ...والتمثيل هْ ووجد أعداءه يحيطون به في قصره  العظمة والعبقرية, وحين أفاق من غيبوبة وَ

تماديا في أنانيته ونرجسيته المقيتة, وإمعانا في غيه,  قرر أن يحرق روما بكاملها, من كل جانب,
 : الأسماء والألقابوأظن أن أخلافه من حكام العرب ماثلون للعيان مهما اختلفت 

ــــ ـــــوك م صانعــ ــــوْ ونهمْ"لُّ ق ــــيرْ هُ كــــقيْصـــ "نَ وْ ـــمَّ هُ أوْ سَ وْ ـــمَّ ا سَ ـرً َ  سرْ



   

364 
 

 تساوي شيئا, بدونه لا لأنها بعزمه على إحراق ليبيا بكاملها, فهذا القذافي أقر جهارا
 هو المجد, فمعمر في مرآة نرجسيته هو يستحق الحياة, فهو لا; وشعبها إذا لم يحبه

أباة الضيم الأبدي, مقذوفون من طرف القذافي بما لم يسبقه  لأماجد,بينما الليبيون ا...العظمة
 .الأوصافبذيء إليه سلفاه المخلوعان من 

 "رَ نار القِ "التنوير والتغيير, فإن وإذا كانت نار موسى عليه السلام مثلت نار الهد و
 الليالي الظلماء تراث العرب منذ العصور الجاهلية, كانت بالنسبة لمعتسفي مجاهيل الصحراء فيفي 

نار هداية من التيه, وإطعام من الجوع, وأمن من الخوف, رغم أن الذاكرة العربية تحتفظ لنا 
حيث قرر أحد الملوك أن  بنموذج لتحول هذه النار الإيجابية في الجاهلية إلى نار سياسة مشؤومة,

منهم كانت رائحة يحرق مائة من قبيلة أغضبته تسمى البراجم, وعندما أحرق تسعة وتسعين 
الشواء البشري تملأ آفاق الصحراء البائسة, فاستدرجت بقتارها الرقم المكمل للمائة من تلك 
 القبيلة المغضوب عليها, حيث خانه أنفه في تمييز أنواع الشواء, وقاده حظه العاثر إلى نار الطاغية,

 ."افد البراجمإن الشقي و": فالتقمته فور معرفته بنسبه, فأرسلوا المثل المشهور
وبعد ذلك نجد طارق بن زياد يستخدم سياسة النار بمقصدية الخير هذه المرة, حين 
أحرق مراكب العبور من الضفة المغربية إلى الضفة الأندلسية, واضعا مجاهديه في موقف 

خلفهم, إلا أن أحفاد طارق بن زياد من حكام  مائج وبحر هائج أمامهم, الاستبسال بين عدو
سياسة النار السلبية ضد الأفكار  −أحيانا− في الأندلس والمغرب, قد مارسوا  الضفتين

بَ ابن حزم في عصر المعارضة,فأحرقت نارُ سياستهم كتبَ الفلسفة في العهد العامري, وكت
الطوائف, وكتبَ الغزالي في العصر المرابطي, وكتبَ فروع الفقه المالكي في عهد الموحدين, بل 

مثل لسان الدين بن الخطيب الذي أحرق في  أنفسهم بلحمهم وشحمهم,أحرقوا المعارضين 
مين قبره بفاس, ولكن البعد الأخطر . والنصري في الأندلس المريني في المغرب بتمالؤ الحُكْ

اقة"لاستمرار سياسة النار في أخلاف طارق بن زياد هو ظاهرة  المتفشية في دول المغرب  "الحرٌ
نار سياستهم في نفوس − غير الوارثين لعدله− حفاده من الحكام العربي منذ عقود, حيث أجج أ

جعل هؤلاء  , مما...حتى احترقت بنيران غلاء الأسعار والاحتكار والاحتقار شعوبهم,
تؤمنهم من خوف, فبدأوا  ولا تطعمهم من جوع, يضيقون ذرعا بأوطانهم الغنية التي لا

طاقات انتمائهم لهذه الأوطان, ملقين وب بإضرام النار في شواهدهم العلمية, "لحريق"ظاهرة 
, الوريثة غير الشرعية لسفن طارق الجهادية, عبر أمواج الهجرة "قوارب الموت"بأنفسهم في 
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فرارا من نار السياسة وسياسة النار المتأججتين في الضفاف  السرية إلى الضفاف الأوربية,
 .حارولو إلى بطون تماسيح الب العربية عموما والمغاربية خصوصا,

وهكذا بدأت الشعوب العربية ترد على سياسة النار التي يسوسهم بها حكامهم 
من السلبية البائسة إلى الإيجابية الخلاقة, فكنا  المجوس, ردودا تطورت عبر تاريخ نار السياسة,

نر المظاهرات في الشوارع العربية تحرق عجلات السيارات تنفيسا عن غضبها المكبوت, 
دون أن تنال فعلا من زهو ... دول المحتلة الغاشمة مثل إسرائيل وأمريكاوتشعل أعلام ال
وأحيانا تحرق مجسمات المستوطنات ودمى الرؤساء والوزراء الغربيين  بيارقها الطاغية,

المغضوب عليهم, دون أن توقف زحف غول الاستيطان المتمادي في اكتساح الأراضي 
 داعميهم الغربيين, الإسرائليين ولا شعرة من الجناة مظاهراتهم ودون أن تطال نار الفلسطينية,

الذي ثار على احتكار  "برومسيوس"من  "سارق النار"إلا أن الشعوب العربية تقمصت روح 
آلهة اليونان للنار المقدسة, فسرق شعلة الإبداع التي تقابس رواد الثورات الشبابية العربية 

إلى حرق الذات ضجرا من الحياة  الأشياء الرمزية,مؤخرا من لهيبها الخالد, فانتقلوا من حرق 
, وانتصارا "بالتي كانت هي الداء"المهينة, واحتجاجا بنار السياسة على سياسة النار, علاجا 

 .للكرامة المجروحة والحقوق المهدورة
نظرا لأني أر  ورغم اختلافي عقديا وفلسفيا مع ما أصبح يسمى الظاهرة البوعزيزية, 

الأول نضال مستمر  إذ أجد من النضال بالموت, − فضلا عن البعد الشرعي− ياة النضال بالح
أجد هذه الظاهرة قد شكلت نقلة  إلا أنني رغم هذا التحفظ, ومتجدد, والثاني منته ومنقطع,

نوعية في مواجهة سياسة النار بنار السياسة, حيث اقتدحت الشعلة التي أحرقت جسم 
باء في نفوس الشباب العربي, فكانت بالفعل هي الصاعق البوعزيزي شرارات العزيمة والإ

الذي فجر بركان الغضب الشعبي المكبوت, وكانت دمعة أمه هي القطرة التي أفاضت طوفان 
 إلى الأردن, إلى البحرين, إلى اليمن, إلى ليبيا, الثورة الشعبية الجبارة المندفع من تونس,إلى مصر,

فتحول البوعزيزي حقيقة إلى سارق النار العربي الوريث ... ريتانياإلى مو إلى المغرب, إلى الجزائر,
مسار  − بأعجوبة−  غيرت وكانت الشعلة التي أحرقته فعلا شعلة إبداع مباركة, لسارقها اليوناني,

 .أخر حرقت أجسادا كما لم تفعل شعل أخر, التاريخ العربي بين عشية وضحاها,
فأمطروهم بشآبيب نار  الثائرين, وبقدر ما أججت من غضب الطغاة على حشود

لد هذه الشعوب  روح الصمود والإصرار على إرادة الحياة, − أيضا− أججت سياستهم,
وهكذا رأينا الشعوب . فجعلتها تتقمص طائر الفينيق الذي كلما أحرق نبت من رماده العربية,
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إلى  وإحراق الذات, فهة,تتجاوز تقنية إحراق الأشياء الرمزية التا العربية المنبعثة من رمادها,
وأنصاب  وإيقونات صورهم الصنمية, إحراق أكباد المستبدين بإشعال قصورهم الفاخرة,

وهذا التحول في . ومعدات جلاديهم المتوحشين ومقرات زبانيتهم اللعينة, كتبهم غير المقدسة,
وزعزع  تألهين,هو الذي فاجأ الحكام العرب الم سياسة النار الشعبية ضد نار السياسة الرسمية,

ففر منهم من فضل النجاة بجلده, وسارع بعضهم إلى إعلان التنازلات  بنية طاغوتهم المتجبر,
 − كالجرذان− بينما لاذ آخرون بجحورهم  والإغراءات استباقا للثورات أو تزامنا معها,

وتقلصت حلقة سلطانهم الآيل  محرضين الشعب ضد الشعب, بعدما تهاوت معاقلهم تباعا,
وشعروا  رغم استخدامهم لتقنية البلطجية والمرتزقة الداخلية والخارجية, قوط حتما,للس

فتكاد تلفح أوجههم  من أيدي الشعوب الناهضة من رمادها, بألسنة نار سياستهم ترتد إليهم,
 .غلولا من خيرات الشعوب المنهوبة وتأخذ بتلابيب ثيابهم التي خاطوها الكالحة,

سيدي "من مدينة  − أم الثورات−تنبثق الثورة البوعزيزية  ولعمري إنه لا غرابة أن
الهلالي, بطل الملحمة الشعبية التي كانت تمثل ثورة عربية عابرة للأحكام والدول  "بوزيد

 , التي انطلقت عاصفتها من المشرق إلى المغرب,"تغريبة بني هلال"عرفت باسم  والقارات,
انطلاقا من المغرب إلى المشرق, لتبقى  اه المعاكس,عبر الاتج − في نسختها الجديدة−  اليوم لتعود

كرةً ملتهبة  − بعد انتصارها في تونس ومصر على فرعونين مع بعض هاماناتهم وقاروناتهم− 
في المشرق والمغرب, مسجلة كثيرا  تتقاذفها الجماهير العربية بين مرامي ملاعب الحكام العرب,

 .و تعاطفهم مع الهدافين الجددأ من الأهداف في شباكهم بعد تخاذل حراسها,
وتبعه مبارك بعد فترة  وإذا كان زين العابدين قد فهم درس الثورة الشعبية ولو متأخرا,

أن عهد الفرض قد نسخه عهد مكابرة وعناد لم تطل, فمتى يفهم بقية حكام العرب المستبدين 
سة الشعبية, مع عدم وأن العنف يولد العنف, وسياسة النار الرسمية تؤجج نار السيا الرفض?

 هؤلاء المهاجمة, نار تكافؤ النارين? فنار الثوار الأحرار مقدسة, ونار الطغاة الأشرار مدنسة,
واستنفار  وصقل لجوهرها النفيس, فإنها تمحيص للشعوب, مهما أحرقت الأخضر واليابس,

 الدنيا والآخرة, مع ما ينتظرهم بعدها من الحسنيين في لكوامن كنوز طاقاتها الثورية المكبوتة,
واالله وحده يعلم ما  أما نار الشعوب المقاومة فإنها خزي وهوان وعقاب عاجل للمستبدين,

وشؤم  المنقلب, أعاذنا االله من سوء ينتظر الظلمة من سوء العاقبة في آجلتهم يوم الدين,
من وقلق الإشفاق  الله الذي عافانا من حرقة الأسف على سقوط الآفلين, والحمد .المصير

 ."أحاشي من الأقوام من أحد  ولا" ,تهاوي اللاحقين



   

367 
 

 
 

 ...أنا فهمت 
 فمتى يفهم الآخرون?

هذه جملة كررها زين العابدين بن علي, بصوت متهدج, حينما شعر بخفق أقدام 
المتظاهرين, ودوي هتافات الجماهير المحتجة قد بدأ يزلزل قوائم كرسيه التي كان يظن أن 

في بلاط قصر قرطاجة وعندما شعر بزلزلة  − عميقا−  ة لترسيخهاخمس دورات رئاسية كافي
سحورة بنشوة الكرسي ترعد فرائصه انجلى الغشاء الكثيف عن بصره, وصحت بصيرته الم

ؤية لواقع الحياة أن للشعب تصورا ورالاستبداد, ليفهم فجأة, بعد أكثر من عقدين من الحكم 
 .العابد داخل عالمه التونسي الخاص , يختلف تماما عما يعيشه زينالعامة في تونس

وهنا لم يتردد لحظة في أن يلقي باللائمة والمسؤولية على أفراد من حكومته, مقدما إياهم 
 .قربانا للثورة, وفداء لكرسيه الذي كان هزازا, فأصبح مهزوزا, بين عشية وضحاها

ه في ونظرا لأن فهم زين العابدين فد جاء متأخرا جدا, فذهب ضحية كسل تفكير
العواقب, فإننا جميعا مطالبون بترويض الفهم وتنشيطه باستمرار, لأن الحياة كتاب عميق, لمن 

 ., ببصيرته أكثر من بصره, ليفهم ما لم يفهمه بن عليهيقرأ العبر بين سطور
فأنا فهمت أن جميع حكام العرب من المحيط إلى الخليج يجب أن يسارعوا إلى تفهم  − 

 . سياقها السياسي العام إن لم يرق لهم مصير زميلهم الشاخص للعيانالظاهرة التونسية في
, يمارسون لعبة لوا تحت تخدير مستشاريهم المضلينفأنا فهمت, أنهم الآن ما زا − 

نحن مختلفون عن تونس, : النعامة, فيدفنون رؤوسهم في بروجهم العاجية, ويقولون
ح, إذا أريد به أن الوضع التنموي في , وهذا صحي"قياس مع وجود الفارق"ومقارنتنا بها 

فاستجاب  "أراد الحياة"تونس أفضل بكثير منه في أخواتها العربية, مما يعني أن شعبها إذا كان 
فإن ثورة الشعوب العربية الأسوأ وضعا ستكون من باب  "الظالم المستبد"بسقوط  "القدر"له 
 .أولى
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ينفتح أمامه ثقب صغير في جدار  أنا فهمت أن خوف الشعوب من قامعيها بمجرد ما − 
الصمت, سرعان ما ينفجر ثورة شعبية عارمة تسري عدواها حتى إلى أعتى جلاديها, فإذا 

وقامعة  "الهيكل"بالشرطة تحتج وتتظاهر جنبا لجنب مع الشعب, بعدما كانت حارسة 
 .المظاهرات, وجهاز أمن للسلط الفاسدة, وترويع وإرهاب للشعب

عوب العربية لن تخدع أبدا بالإجراءات المنافقة التي تحاول أنا فهمت أن الش − 
امتصاص الغضب الشعبي, مراءاة بتخفيض الأسعار وغيره من الحركات البهلوانية, التي لو 
كانت صادقة لأنجزت في ظروف سابقة على ثورة تونس, ولتواصلت بعدها, ولكانت نابعة 

 .من إرادة وطنية داخلية مخلصة لشعبها
مت أن الشعوب العربية, قد سدت أمامها منافذ الأمل والعمل, وخنقت أنا فه − 

حرياتها, وديست كراماتها, ونهبت ثرواتها, حتى أصبحت نار االله الموقدة أرحم لديها من نار 
الظلم والهوان, فكانت كالمستخير من الرمضاء بالنار, فأشعلت النار في الشوارع والأجساد, 

والأكباد, ومن ذا الذي يقتحم النار إذا لم تكن معاناته أقسى من  بعد طول اتقادها في النفوس
 ."فظلم ذوي القربى أشد مضاضة"النار نفسها, 

أنا فهمت أن أحكام الطغاة هشة جدا, لأنها مؤسسة على وهم نجرسي مريض,  − 
ولذلك سرعان ما تلاشت هيبة كرسي الرئاسة في تونس, وتهاوت دعائمه أمام صرير عربة 

 .منطقة شعبية مهمشة خضار في
يعول عليها  أنا فهمت أن العلاقة بين الحاكم وبطانته السيئة علاقة هشة وزئبقية, لا − 

من الطرفين, فبقدر ما يسهل على الحاكم مسح جرائمه وأخطائه في أثواب بطانته, وتقديمها 
صفة قرابين للثورات, والفرار عنهم بجلده, إذا سمحت له الفرصة, وتركهم في مهب العا

على هؤلاء, إذا تأكدوا  − أيضا− يسهل−  فريسة عزلاء في مواجهة غضب المظلومين الثائرين 
قتهم به, وأن يبدلوا جلودهم وأقنعتهم وألسنتهم, من زوال سلطان الحاكم أن يتنكروا لعلا

قذائف اللعنات الجبانة, بعد كيل المديح  −لا صدره طبعا− ظهرهوولاءاتهم, مسددين إلى 
 .والتضليلوالتهويل 
أنا فهمت أن الدكتاتورية الظالمة ليست لعنة على أصحابها وحدهم, بل وعلى محيطهم  − 

فبمجرد ما يسقطون من عليائهم الموهومة . العائلي, وجهازهم الحكومي, وإطارهم السياسي
يلتهم الغضب عليهم كل من كانوا يتشرفون بالتقرب إليهم زلفى بأي آصرة كانت, ولهذا 
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ام ومحيطهم بمستوياته الآنفة, أن يفكروا دائما في تحسين عواقب مصائرهم ينبغي للحك
 .المجهولة, لأن يوم حسابهم آت لا محالة إما في العاجلة أو الآجلة, أو فيهما معا

أنا فهمت أن الدكتاتور يستمد كل مقوماته ومكانته من الكرسي أكثر من شخصيته  − 
لقه بذلك الكرسي وتماهيه معه, لأنه ما يكاد ينتزع من معذور في تع − ربما− الذاتية, وبهذا فهو 

في كراسيهم تشاؤما  فوقه حتى تتهاو منظومة علائقه كلها, فيتحاماه الرؤساء العرب الباقون
بمصيره, ويسدون أمامه أبواب دولهم برا وبحرا وجوا, ويذودونه عن حدودهم ذود البهائم 

سقوط الذي يتشبع بجراثيمها وفيروساتها الجرباء عن حياض المناهل, خوفا من عدو ال
 .الخطيرة

كما أن حماته السابقين من حكام الغرب النفعيين, يدعمون الدكتاتور العربي ما دام 
متمكنا حرصا على مصالحهم, ولكنهم يمجدون الثورة عليه ويشجعونها, فور ما يتأكدون من 

 .زورةالم...إطاحتها به حفاظا على سمعتهم الديمقراطية المغشوشة
هي  − في زعمهم−أنا فهمت أن إسرائيل التي يطبل لها ويزمر في أبواق العالم بأنها  − 

هي في الواقع حارسة  –يط الدكتاتوريات الشرق أوسطيةالدولة الديمقراطية الوحيدة في مح
  الدكتاتوريات في العالم العربي, لأنها تخاف من الأحكام العربية الديمقراطية التي ستساير 

وهذا ما صرح به نائب الرئيس . نبض الشعوب التي أوصلتها إلى السلطة −محالةلا − 
بدين بن علي الذي اعترف بأنه كان من أكبر الإسرائيلي في مناحته المفجوعة على عهد زين العا

واالله أعلم متى ستنكشف بقية أسرار الحكام الآخرين مع إسرائيل, فربما . خدامهم في المنطقة
 .م وما وثائق ويكيليكس, والجزيرة عنا ببعيدبكون ما خفي أعظ

أنا فهمت أن النخب السياسية والثقافية والنقابية الفاسدة المفلسة ليست خير معيار  − 
. لقياس حيوية ضمائر الشعوب العربية, ونبض شوارعها فأولئك النخب زبد يذهب جفاء

في الأرض, فإذا طال انتظارها  ر الأعماق التي تنفع الناس وتمكثبينما الحركات الشعبية هي در
للغواصين المهرة, كسرت أصدافها وأصفادها وأخرجت نفسها بنفسها, لتتنفس فضاء الحرية 

 .دون استجداء للمنشغلين بالصيد في المياه العكرة
أنا فهمت أن هذه النخب السياسية والثقافية حين تفلس فكريا, وتعجز عن فعل  − 

ي قائدة نفسها, ورائدة النضال والتغيير, بينما تبدو النخب التغيير, تصبح الشعوب الناضجة ه
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والتشكيلات السياسية والنقابية مجرد توابع لها, تقتات من فتات ثورة الشعب, بعدما تفشل في 
 .سرقة الثمرة التي لم تضح من أجل اقتطافها

هو أنا فهمت أن الفرق بين ثورة الشعب وثورة النخب السياسية وانقلابات العسكر  − 
شحنة الصدق في الدافع الجماعي, وخلو الحركة التغييرية من المآرب الشخصية الفردية 

 .الإنسية
أنا فهمت أن الفرق بين الهبة والثورة, هو أن الأولى فورة خاطفة وآنية, يسهل  − 

التحايل عليها, أما الأخر, فهي حركة جذرية, تحمي نفسها بنفسها, ولذلك رفض الشعب 
تف النظام الذي أسقط رأسه على ثورته, أو تلتف عليها التشكيلات الحزبية التي التونسي أن يل

على طبق من ياسمين  − اول يديها في متن − بعدما عجزت عن الوصول إليه  − وجدت الحكم 
تحمله عربة خضار, حيث واصلت الثورة الشعبية التصدي بوعي وإصرار لكل محاولات 

 .مما يعني أن خداع الشعوب لم يعد سهلا مثلما كان سابقاالاستحواذ مجانا على تمار نضالها, 
أنا فهمت أن الشعوب العربية قد فهمت الدرس التونسي الرابع وقد باشرت تطبيقه  − 

 .مباشرة أولا في مصر والبقية تأتي
وأخيرا صحيح أن الرئيس التونسي الهارب قد فهم ولو بعد فوات الأوان,  − 

كل هذه التداعيات  − أيضا− ت الأوان, وأنا قد فهمت والشعوب العربية فهمت قبل فوا
بر في فهم المستوحاة من المشهد السياسي ما بعد الثورة التونسية, والرئيس حسني ما زال يكا

 ...ولكنه سيفهم عاجلا أم آجلا ...الدرس الذي يكتبه الشعب في شوارع المدن المصرية كلها
 ن?فمتى سيفهم بقية رؤساء العرب قبل فوات الأوا
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 بوش يعود من العراق بخفي منتظر 

 ومنتظر يدخل التاريخ بنعليه

عجيب هو شريط ذاكراتنا, فإنك لا تكاد تسمع كلمة, أو تشاهد صورة, أو تتابع 
حدثا, إلا وبدأت تتداعى إلى ذهنك المخزونات التي لها علاقة بذلك الموضوع, وكأن هنالك 

بع خفية تضغط على الأزرار المسؤولة عن إظهارها, من خفايا الذاكرة السحيقة التي أصا
تراكمت في سراديبها منذ فترة طويلة, ولقد عشت هذه الحالة آخر مرة عندما رأيت ذلك 
الصحفي العراقي ينقض على بوش قاذفا إياه بنعليه واحدا تلو الآخر, في مؤتمره المشترك مع 

ن تكون وداعا أارة مفاجئة يوم أمس, أرادها بوش ء العراق, خلال زيالمالكي, رئيس وزرا
بأول رئيس أمريكي أسود  − في سابقة عجيبة− أخيرا قبل مغادرته للبيت الأبيض مطرودا 

ينتزع كرسيه في ذلك البيت الذي ظل أبيض محتكرا على البيض طيلة حكم ثلاث وأربعين 
وداع يقدمها لبوش أفضل من نعليه راجما إياه بهما رئيسا أمريكيا, وعندما لم يجد منتظر هدية 

فأدركت الدلالة  "عاد بخفي حنين"معا, تبادر إلى ذهني مثلنا العربي المأثور في خيبة المسعى 
, بل  "بخفي منتظر"الرمزية لهذا التوديع الحار حيث أراد الزيدي أن يعود بوش من العراق 

المشؤومين على أمريكا وعلى العالم العربي والإسلامي,  ويعود بهما إلى بيته بعد نهاية مأموريتيه
بل والعالم بأسره, الذي لم يغادره حتى تركه يتخبط في أزمة اقتصادية عالمية بامتياز, بعد أن 

 . أشعل الحروب في أكثر من مكان
ولماذا لا يعتبر الفتى العراقي أن نعليه خير هدية وداع يستحقها بوش على العراق, وهو 

أسقط على هذا البلد مئات الأطنان من القذائف المدمرة, وأغرقه في دوامة من الموت, الذي 
والخوف, والجوع, والفوضى, والبؤس, والتمزق, والتشرد, والنهب, واستنزاف الخيرات, 

 ., فما بالك بمن جاء بعدهورة لم يعرفها حتى في عهد هولاكووإهدار كنوز التراث, بص
حاضرة في هذه الواقعة, فإن الدلالة  "خفي حنين"المنبعثة من وإذا كانت دلالة الخيبة 

الرمزية المهينة في استخدام النعل سلاحا قاضيا على أحقر الأعداء قد تداعت إلى ذهني من 
 :خلال المثل العربي الآخر المنظوم
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ـــــاضرهإن عـــــادت العقـــــرب عـــــدنا لهـــــا   ـــــا ح ـــــل له ـــــت النع  وكان
العربي, ورفعه الزيدي في وجه بوش, وكل من تسول له نفسه وهو تهديد رفعه المثل 

 الإمعان في إهانة الشعوب العريقة, إذ أن إشهار حذائك وهو على قدمك أمام جليسك 

منافيا للسلوك الحضاري, فما بالك بإشهاره سلاحا في وجه الضيف يعتبر  − أحر ضيفك− 
 −وقلما يفعل− فاتحا, وقد صدق بـوش الذي كان ينتظر أن يستقبل بالورود, باعتباره محررا و

حين اعتبر هذا ثمن الحرية التي تساوي الاحتلال في نظره الأعشى الذي لا يميز بين لون 
 .الحرية ولون الاحتلال

 والواقع أن هذا الصحفي وهو يعايش ذلك المسلسل التراجيدي الذي أخرجه بوش 

قلمه كسلاح للصحفي المهني حول على مسرح ما بين الرافدين, جرب أن يكتب ب −يزال وما− 
المشهد العراقي المأساوي, ولما لم يستطع قلمه أن يفي بالتعبير عن شعوره بالمهانة تجاه هذا 

بنعليه في جبين بوش رسالة تبقى عبرة لكل من يأتي الوضع المتفاقم, جرب أيضا أن يكتب 
لم تسل دما من وجه بعده من الطغاة, وحتى من يشاهده منهم في الحاضر, وهي رسالة إن 

بوش , لأنه لا دم فيه أصلا, فإنها أسالت كثيرا من الحبر, حيث كتب هذا الصحفي اليافع 
 .بنعليه من المقالات بأقلام الآخرين ما لم يكتبه هو بقلمه

وقد امتزجت في ذهني و أذهان جميع المشاهدين في العالم الإسلامي صورة منتظر الزيدي 
في ذلك المؤتمر, بصورة أمواج حجاج بيت االله الحرام  وهم  − توترام− وهو يرجم بوش بنعليه 

ينهالون برمي ملايين الجمرات لد موقع الرمي بالمحصب من منى, مستحضرين أنهم يعيدون 
م إبراهيم عليه السلام للشيطان, وكأن منتظر الزيدي يؤدي هذا الركن من حجه هناك في تمثيل رج

اء , معتقدا أن بوش هو المثال المجسم للشيطان الذي يستحق أن بغداد بين جدران الساحة الخضر
ركنا  − أينما كان− يرجمه كل العراقيين وكل الأفغان وكل المسلمين, بحيث يمكن أن يعتبروا رجمه 

فيا به تكتمل للحج مناسكه, ولعل هذا التأويل لا يختلف حوله أتباع ولاية الفقيه في إيران إضا
ا من محور الشر ويرون فيه الشيطان الأكبر, كما أنه ينسجم مع مذهب الذين ير فيهم بوش ضلع

الفقيه اليساري هيكو شافيز الرئيس الفينيزويلي, الذي وصف بوش بالشيطنة في عقر داره وأمام 
العالم كله, حيث تشمم فضاء المنبر في مقر الأمم المتحدة, وهو يخطو إليه ليلقي خطابه بعد بوش, 

 ."د مر الشيطان من هنالق" − متأففا− وقال 
وعلى ضوء هذا فالشيطان رجيم مهما تقمص من الصور, ولا فرق بين رجمه بالحجارة 

لا يكتفون  الانفعالوالنعال خارج المشاعر المقدسة, بل إن كثيرا من الحجاج في لحظات 



   

373 
 

, وبكل ما تصل إليه ينهمكون في رمي الشيطان بنعالهم بجمرات الرمي المحددة شرعا, بل
ديهم, داعمين ذلك بقذفه أيضا بسيل من الشتائم الغاضبة, التي تشبه ما تلفظ به منتظر أي

 ."يا كلب"الزيدي في لحظة رميه لنعليه تجاه بوش 
وقبل أن أبتعد عن استخدام النعال سلاحا لاشك أن ذاكرة المشاهدين وذاكرة الرؤساء 

ق, سوف تستحضر الرئيس الأمريكيين, بمن فيهم بوش, وهو أضعفهم معرفة على الإطلا
الروسي الأسبق خروتشوف الذي كان خلال المؤتمرات الدولية إذا احتدم النقاش يخلع نعله 
ويضعها على الطاولة, في متناول يده, إيعازا بأن لا ضرورة لتعكير مزاجه, وإلا كانت النعل 

هورين فقط, وهذا يعني أن الحذاء ليس سلاح الضعفاء والمق. حاضرة, للقضاء على العقارب
فالأمريكيون يعرفون جيدا من هو خروتشوف الذي أوقف العدوان الثلاثي على مصر بمجرد 
 .مكالمة هاتفية, كان صوت حذائه فيها مسموعا لد الطرف الآخر, الرئيس الأمريكي يومها

وعلى كل حال ومهما كان ضعف سلاح منتظر الزيدي, فإن حذاءيه القذيفتين قد جعلا 
ينحني مرتين فاغرا فاه هلعا ومهانة, وهو الذي لم يكن  − أشعل بها العالم حروبا− لة رئيس أقو دو

يمشي إلا مزهوا كالطاووس, وأغلب رؤساء العالم يمشون بجانبه كمجرد رجال تشريفات, 
إلى بيته الأبيض أكثر مما يحجون إلى  − غالبيتهم− وخصوصا زعماء العالم الإسلامي الذين يحجون 

م, ويستلمون يدي وزيرته السوداء أكثر مما يلثمون الحجر الأسود, المطهر, ويسعون بيت االله الحرا
وهذه مفارقة − س في رحاب منتجعه أكثر مما يسعون بين الصفا والمروة, بل إن هذا الرئيس الطاوو

يحتاج لحماية يدي نور المالكي, الذي كان قبل   − أمام حذائي منتظر الزيدي− قد أصبح − طريفة
 .اءين وما يزال يستمد الحماية من بوش, داخل منطقته الخضراء وخارجهاهذين الحذ

إن الحقيقة التي يجب أن تقرأ ما بين سطور هذه الحادثة هي أن المقاومة تبتدع وسائلها 
باستمرار في ضمير هذه الأمة المتكالب عليها, المسحوقة ما بين مطرقة الخارج وسندان 

 ...إلى المقلاع إلى الحذاء إلى الداخل, فمن البندقية إلى الحجر 
وكل الشعوب المقهورة تبتدع أيضا منتظرها المخلص, وتعيش على أمل انبثاقه من 
رحمها الذي لن يتوقف عن إنجاب مخلص منتظر, كلما استفحل أمر دجاجيل الزمن وفراعنته, 

 .برمجرغم حقنات التعقيم التي تزرع بها عبقريات الأمة بجرعات عالية وبشكل مستمر وم
 اليساري الذي مازال بدلا من صور زعماء البلاد  − المنتظر− وهكذا ينبثق من رحم العراق هذا 

رأس سريره المنفرد المتقشف, أيقونة  والعباد يضع صورة تشي غيفارا بين كتبه الدينية والصحفية, عند
 .تلهمه كراهية أمثال بوش من طواغيت العالم, وتحرضه على مقاومتهم ولو بحذاءيه
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وعلى الرغم من أنه جر من القاعة حافي القدمين, ربما إلى سجن أبي غريب السيء 
لم يكبرا في عين بوش وحده الذي اللذين الصيت, فإنه دخل التاريخ من بابه الواسع بنعليه, 

, وإنما كبر في عيني كل من لم يزل يمتلك قابلية الشعور بالضيم, 44س مقا  − فزعا− أعطاهما 
 .لتعبير عن غضبه للكرامة المهدورة من الماء إلى الماء ومن الأرض إلى السماءويتجاسر على ا

فمئات المحامين يستعدون للدفاع عنه بدون أتعاب, ومئات الصحفيين في المواقع 
الإلكترونية يجمعون التواقيع المليونية لمناصرته, وبعض أصحاب الأموال يرهنون ملايين 

يدي لو وضع في مزاد علني, وبعض الهيئات منحته وسام الدولارات ثمنا لحذاء منتظر الز
 .الشجاعة, بل إن البعض قرر أن يجعل لحذاء هذا الفتى العراقي تمثالا ينصبه في حديقة منزله
 .كل هذا تعبير عن مد تلهف هذه الأمة وظمئها إلى البطولة في زمن قل فيه صانعوها

صرف بالبطولة, لأنه ليس موجها وأنا لا أجد حرجا ولا غضاضة في أن أصف هذا الت
إلى أمريكا بخيرها وشرها, بقدر ما هو موجه إلى رجل قد اقترفت يداه من الجرائم الإنسانية 
والحربية ما جعل أمريكا نفسها تفكر الآن في محاكمة كثير من مقربيه, وربما تطاله هو يد 

من كان بيته "الخروج منه أن العدالة, فور ما يخرج من البيت الأبيض الذي يجب أن يتذكر قبل 
, وإذا فعل فلا يستغرب أن "من الزجاج لا ينبغي أن يرمي بيوت الناس بالقنابل العنقودية

 .يرموه بنعالهم على الأقل
وإلى هنا يكون آخر ما يراودني من تداعيات هذا الحدث أنه قد يلقي بظلال أحذيته, 

تقبل, حيث ربما تسن قوانين جديدة تفرض على المؤتمرات الصحفية للرؤساء والزعماء في المس
على الصحفيين أن لا يدخلوا إلى قاعة المؤتمرات إلا وهم حفاة الأقدام, بحيث يكتب على عتبة 

 . "..اخلع نعليك إنك بالوادي"كل قاعة تحتضن مؤتمرا 
ولكن مهما يكن يجب أن لا نترك منتظر الزيدي يذهب ضحية حذائيه, حتى لا يكون 

ذاء الطنبوري البغدادي المعروف تاريخيا بشؤمه عليه, فالتفريط في هذا النوع من حذاؤه مثل ح
, ولمثل هذا قرب ...)أضاعوني وأي فتى أضاعوا( :الفتيان هو الذي احتج عليه الشاعر قديما

 , حين قتل مهلهل ابنه بجيرا مقابل شسع نعل كليب في حرب"النعامة"الحارث بن عباد فرسه 

 : المنتظرة, مؤازرة لمنتظر الزيدي مع الحارث بن عباد عبر المظاهراتالبسوس, فلنردد  
 إن بيع الكرام بالشسع غال 
 !لإن بيع الكرام بالشسع غا
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 تتفقألاَّ المتفقة على .. أمة التوحيد  

نا به ختلافاتنا حول يومياأمام تكرر  هْ أنْفسَ هل نحن : ذا السؤالعرفة والعيد, لنُواجِ
ة ح أمَّ  يد حقا?التوْ

نـا أنْ  رْ لَ التقسـيمات الجاهليـة, فقرَّ ـدَ ـمَ بحبْـلِ االله, بَ تَصِ ةُ الإسلام أنْ نَعْ لَّ لقد أرادتْ مِ
عنا باسـمها  تَـدَ ا, أنزلتْ علينـا عقيـدة واحـدة فابْ يعً قَ شِ رَّ ةِ حبْله المَتين, ونَتفَ بَ منْ عِصمَ َّ نَتَسرَ

تضاربة لا ـذاهبَ فقهيـة شـتَّى,  تنتهي, وسنَّتْ لنا شريعة واحدة, عقائدَ مُ ـمها مَ نا باسْ ترعْ فاخْ
ا, وشرائـعَ  دً قت بنا طرائقَ قِـدَ توازية, لا تكادُ تلتقي, تفرَّ طوطٍ مُ بْه خُ ناها إلى شِ لْ وَّ عانَ ما حَ سرْ

دًا كنـة, و ...بَدَ دِ الأمْ بَاعُ غاتِ تَ سوِّ منا, وفِطْرنا, بمُ واقيتِ صلاتنا, وصوْ ل مَ نا حوْ تَلَفْ فـوارقِ اخْ
نة مِ بِلْنا ذلكالأزْ ر , فقَ , : افيا, وفلكيا, لكنْ باالله ربِّكملمَنْطِقية الدليل, جغْ كيف نَختلفُ في الحجِّ

نَّتَيْ  قيت سُ ل توْ فة:حوْ رَ م عَ    وذبْح الأضحية? صوْ

رَ  ــهْ ــج  إن ش ــهور− الح ــة الش ــتْه  − دون بقي ــث خصَّ ــة, حي ن مَ ــا المُزْ لافاتِن ــلٍ لخِ ــيرُ قاب غ
ــم ــلامُ باسْ ــةُ والإس ــةذي الح":العربي ــا"ج ــجُّ مرتبط ــادام الح ائره−  , وم ــعَ ــكه, وش ناسِ  − في مَ

ــار  تب ــالاً لاعْ عْ مجَ ــدَ ــا, لمْ يَ ــان هن ــتماد المك ــإنَّ اعْ ــه, ف ْصوصــا لأدائ ــا مخَ قِعً وْ ــة, مَ م ــة المُكرَّ بمك
ُ الزمان,  ركـه حتـى غـيرْ كـنُ أنْ يُدْ اهـة بحيـث يمْ ـر مـن البَدَ حيث لا حـجَّ خـارجَ مكـة, والأمْ

مَ لعرفـة وب .الفقهاء مثْلي أنا غـير يـوم الوقـوف بـه, في مكـة,  − حقيقـة− ناءً عـلي ذلـك; فـلا يـوْ
ــنْ أصرَّ عــلى  ــر بمكــة أيضــا, ومَ م النحْ ــوْ ــحُ الأضــاحي, غــير ي ــه ذبْ ــنُّ ب ــر, يُسَ ــوم نحْ ولا ي

ــنَّتَيْ ا ب إلى الله بــأداء سُ م لتقــرُّ ــح الأضــحيةفي يــوم عرفــ الصــوْ لــذين لخــارج اليــومين ا ة, وذبْ
تهُماَ مكــة, وأجمــ رَ َع في قــرَّ ــترَ ــه ينْبغــي أنْ يخْ ميــق, فإنَّ ــاجُ بيــت االله مــن كــلِّ فــجّ عَ جَّ ع علــيهما حُ

ناســكَ هــمْ  ــها, ومَ ــجٍّ تخُصُّ رَ حَ شــاعِ ــلاده مَ ــار جــبلا  ب ــكوها, فيخت يهِ ناسِ ــمِ ــاتٍ ": يُسَ ف رَ , "عَ
ــه ويصــوم ــف علي ــي يق بْنِ ــك, ويَ ــه ذل لَّتِ ــةُ أهِ ت لجْنَ رَ ــرَّ ــى ق ا"مت ـــيْسً ـلَّ ــه;  ,"قُ ــا كعبت يعتبره

ـــيئَةِ "لـــيمارسْ مـــا شـــاء مـــنو بَـــثِ بالمَكـــان, والزمـــان, "النَّسِ ـــا في العَ عانً  في المَواقِيـــت, إمْ
 .والإنسان, والإيمان
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